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في شــتاء عــام 2017 دعــاني تامــر وجيــه، مســئول النــر آنــذاك في دار"المرايــا"، لتنــاول 
ــع  ــاب بالاشــراك م ــف كت ــدئي عــى تألي ــاق مب ــت الجلســة إلى اتف ــوة، وانته فنجــان قه
ــرة  ــذي أحــدث ضجــة كب ــك مــر" ال ــاب "مــن يمل ــث دار الحــوار حــول كت ــدار. حي ال
خــال الثمانينــات، وهــو رســالة دكتــوراة أعدتهــا مؤلفتــه ســامية إمــام، حاولــت أن ترصــد 
مــن خلالهــا عــودة الرأســالية المصريــة إلى الاقتصــاد في حقبــة الانفتــاح، بعــد عقــد مــن 

إجــراءات الحــد مــن الملكيــة الزراعيــة، وعقــد آخــر مــن تأميــم المنشــآت الصناعيــة. 
ســاق وجيــه اســم هــذا الكتــاب المهــم في حديثــه للمقارنــة بينــه وبــن اللغــة الســائدة في 
الكتابــة عــن الاقتصــاد هــذه الأيــام، وكيــف أصبــح يهيمــن عليها طابــع التحليــل الاقتصادي 
منــزوع السياســة، الأقــرب للغــة بنــوك الاســتثمار ومحلــي البورصــة. وهــي لغــة ليســت 
منزهــة عــن التوجهــات السياســية، وعــادة مــا تســيطر عليهــا نزعــات "نيوليبراليــة"، تقــدم 
بطريقــة ماكــرة، تزعــم أنهــا وحدهاهــي العلــم المجــرد مــن أهــواء السياســة والسياســيين.

ــة، التــي يمكــن أن نصنفهــا تحــت  ــات الحديث ــدرة الكتاب هــذا الواقــع الأليــم تؤكــده ن
بنــد الاقتصــاد الســياسي، في المكتبــة العربيــة. وهــو ليــس أمــراً مســتغرباً في ظــل ضعــف 
التمويــل الموجــه إلى نشــاط النــر الاقتصــادي في مــر، والــذي يدفــع الكثــر مــن الباحثين 
إلى العــزوف عــن هــذا النشــاط، والتوجــه إلى الكتابــة الصحفيــة التــي توفــر عائــدًا معقــولً 

للمعيشــة.
ــة النخــب الحاكمــة  ــكارات وعلاق ــة عــن الاحت ــة مــادة غني  تقــدم التحليــات الصحفي
برجــال الأعــال وغيرهــا مــن الموضوعــات، ولكــن تظل-بطبيعتهــا- عاجــزة عــن أن تقــدم 

صــورة شــاملة للمشــهد، مثــل التــي يمكــن أن يوفرهــا مــروع بحثــي كبــر.
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لــذا اقــرح وجيــه أن نعُِــدَّ مؤلفًــا يحــاول أن يرســم صــورة مبدئيــة عــن التطــورات التــي 
حدثــت في الاقتصــاد المــري خــال الخمســن عامًــا الأخــرة، وكيــف رســخت الرأســالية 
ــم عــى أنفســنا،  ــام القدي ــا، فنحــن في حاجــة إلى إعــادة طــرح ســؤال ســامية إم أقدامه

أي"مــن يملــك مــر"  في الوقــت الراهــن؟
 كلنــا نعــرف المــاك الجــدد، ونــرى علاماتهــم التجاريــة عــى لافتــات الدعايــة الضخمــة 
في الشــوارع والمياديــن، لكننــا نحتــاج لأن نعــرف قصــة الصعــود، وكيــف ســاهمت الدولــة 
ــد  ــى في تولي ــح حت ــو ناج ــل ه ــة، أو ه ــالي التنمي ــوذج الرأس ــدم النم ــل يخ ــا، وه فيه
ــي  ــاط بحث ــة لنش ــون بداي ــن أن تك ــي يمك ــة الت ــئلة العام ــن الأس ــا م ــل؟ وغيره الدخ
ــا مــن نطــاق حديــث المحللــن  مســتقبلي يعيــد السياســة لمرافقــة الاقتصــاد، ويخــرج بن
الــذي يحتفــي بالنمــو الاقتصــادي، بغــض النظــر عــن أســبابه، ودوافعــه، ومــن المســتفيد 

منــه. 
ــددة،  ــرة ومتع ــه كب ــر وجي ــن تام ــرح م ــروع المق ــتدعاها الم ــي اس ــئلة الت ولأن الأس
طلبــتُ الاســتعانة بعــدد مــن الزمــاء المحرريــن للمشــاركة في تتبــع التطــور الــذي لحــق 

ــة خــال العقــود الأخــرة.  بالرأســالية المصري
ــق  ــاك منط ــه كان هن ــح أن ــئلة، صحي ــن كل الأس ــة ع ــا في الإجاب ــا نجحن ــم أنن ولا نزع
وراء انتقــاء قطاعــات محــددة لتســليط الضــوء عليهــا، كقطــاع الصناعــات الغذائيــة الــذي 
ــي تســاهم بقيمــة  ــة الت ــات البترولي ــة واســعة الانتشــار، أو الصناع ــه قاعــدة صناعي لدي
إنتــاج ضخمــة للغايــة. لكــن هنــاك قطاعــات أخــرى لم تســنح الفرصــة في الوقــت الراهــن 
ــات  ــاً، أو الخدم ــة مث ــل الأدوي ــا، مث ــن أهميته ــل م ــذا لا يقل ــع أن ه ــا، م ــرض له للتع

ــك مســتقبلا.  "اللوجيســتية" وغيرهــا، وربمــا نســتكمل ذل
ــم  ــن أه ــات م ــرض مقتطف ــي، يع ــل مسرح ــاب بعم ــدأ الكت ــا في أن نب ــراً، فكرن وأخ
المصــادر النظريــة التــي تداولهــا الباحثــون في هــذا الكتــاب خــال العمــل عــى إخراجــه، 
ــم بقــدر مــن  ــذي يت ــح شــهية لقــراءة باقــي العمــل ال ــة تكــون فات ــة الأدبي لعــل البداي

ــل.  ــرد والتفصي ــزارة ال ــامة وغ الدس
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المحاكمة  )مسرحية خيالية( 
ــدي  ــن ي ــم انقــدت بسلاســة ب ــام، ث ــب الع ــام النائ ــإدلاء بشــهادتي أم ــم اســتدعائي ل ت
جنديــن ملثمــن بالســواد إلى مبنــى القضــاء، صعــدت الســالم الرخاميــة وقلبــي يــدق عــى 
وقــع أحذيــة الجنــود الثقيلــة، وازدادت رهبتــي عندمــا أدخلــوني قاعــة النيابــة الواســعة، 
كانــت مــن الطــراز العتيــق، تمتــد لعــرات الأمتــار يمينًــا ويســارًا، وترتفــع لأكــر مــن ثلاثــة 

أدوار بمقاييــس عصرنــا. 
كانــت القاعــة خاويــة إلا مــن مائــدة شــديدة التواضــع يجلــس عليهــا ثلاثــة قضــاة، بــدا 
الأمــر وكأننــا في محاكمــة تــم التحضــر لهــا عــى عجــل، كانــت الأجــواء أشــبه بالمحاكــات 

الثوريــة.
وعندمــا اقتربــت مــن مائــدة القضــاة، لفــت انتباهــي الرجــل الجالــس في المنتصــف، بــدا 
ــا بحُلتــه الكلاســيكية المحاطــة بوشــاح القضــاة الأخــر، وتعجبــت مــن أنــه لم يكــن  مُهابً
منزعجًــا مــن رابطــة العنــق، عــى الرغــم مــن أن الرطوبــة كانــت عاليــة في المــكان. بعــد 
دقائــق أدركــت أنــه شــديد الشــبه بالفنــان الراحــل نظيــم شــعراوي، أمــا الجالســون عــى 

جانبيــه فكانــوا مــن الكومبارســات المجهولــن. 
رحــب بي القــاضي الرئيــي، وحــاول أن يطمئننــي، بــأن شرح لي أننــي مُســتدعَى للشــهادة 

ولســت متهــاً.. ســألته: إذن مــن المتهــم؟
بــدا ســؤالً عويصًــا عــى القــاضي، وأجــاب بلهجــة متقطعــة وهــو يريــح ياقــة القميــص 
ــدة الرأســالية أو  ــول ك ــدر تق ــط.. تق ــا لم نحــدد بالضب ــه لازلن ــئ: والل ــه الممتل عــن عنق

ــل.  ــن هــذا القبي ــروة، شيء م الاقتصــاد أو أصحــاب ال
ومــا الــذي يملكــه صحفــي اقتصــادي مثــي مــن شــهادة بشــأن الرأســالية  	-

الــروات؟ وأصحــاب 
أنتــم أصــل المشــكلة.. تنــرون صفحــات يوميــة تتحــدث عــن النمــو الاقتصــادي،  	-
ورأس المــال الســوقي الــذي تجــاوز التريليــون جنيــه، والوفــد الأوروبي الــذي وعــد الحكومــة 
باســتثمارات ومِنــح تتجــاوز المليــارات، ولاشيء يتغــر في حياتنــا.. هــذه هــي القضيــة التــي 
ــذه  ــة ه ــه طيل ــش في ــذي نعي ــر ال ــر والتأخ ــذا الفق ــن كل ه ــئول ع ــن المس ــغلنا.. م تش
ــاذا نحــن  ــام محمــد عــي؟ لم ــث مــن أي ــا مســرة التحدي ــا بدأن ــود بالرغــم مــن أنن العق

ــا؟ متخلفــن اقتصاديً
هــذا ســؤال كبــر للغايــة ياســيادة القــاضي )تحــررت مــن قبضــة الحــراس وبــدأت  	-
أتحــرك يمينًــا ويســارًا وأنــا أفكــر لعــي أســتعيد شــيئاً مــن تركيــزي( ممكــن تتركنــي ليومــن 
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أكتــب لحضرتــك بحثـًـا محترمًــا يجيــب عــى هــذه الأســئلة، أنــا في حاجــة لمراجــع وجلســات 
مــع اقتصاديــن وخــراء. 

قــال وهــو يشــر إلى الفــراغ الهائــل المحيط بنــا في القاعــة الضخمــة: كل شيء متاح  	-
لــك هنــا. )جلــت ببــري أتتبــع إشــاراته فلــم أر شــيئاً ذا قيمــة( بينــا أكمــل هــو: أيــة 
فكــرة تخطــر في بالــك ســنمدك بالمراجــع الخاصــة بهــا، أي اقتصــادي يمر في خاطرك ســتجده 
يعــر أمامــك في هــذه القاعــة. )ثــم ابتســم وهــو يــرى عينــي تتســعان مــن الاندهــاش مــن 

إجابتــه(.
حاولت أن أجد مبررًا للهروب، فاقتربت منه أكثر وقلت:

-عفــوًا ياســيادة القــاضي، ولكــن الكثــر مــن الاقتصاديــن الذيــن ســأحتاج إلى شــهاداتهم 
رحلــوا عــن عالمنــا. 

ــا.. في هــذه القاعــة.. ســقطت حــدود الزمــان والمــكان.. أي  ــي بحــزم: هن قاطعن 	-
شيء يخطــر ببالــك ســتجده أمامــك، )ثــم بنــرة فيهــا ســخرية مبطنــة أكــدت لي أنــه الفنــان 

ــا أخــي.. اشــتغل! ــى ي ــم شــعراوي(: ملكــش حجــة بق نظي
عقــدت ذراعــي وراء ظهــري، وأخــذت أتجــول في القاعــة أبحــث عــن خيــط أبــدأ منــه 
ــدي  ــل يرت ــن ظلي ــا في رك ــى لمحــت رجــاً واقفً ــة، حت ــي عــى هــذه الأســئلة المهول إجابت
»طربوشًــا« ويمســك بيــده عصــا خشــبية، فاقتربــت أتفــرس ملامحــه فعرفتــه، هــو طلعــت 
باشــا حــرب، الــذي مــأت صــوره الشــوارع قبــل شــهور في حملــة دعائيــة أطلقهــا »بنــك 
ــدأ قصــة  ــا.. عــادة مــا تب ــا أهتــف بالقــاضي: نعــم.. وجدته مــر«، فتعلقــت بكتفــه وأن

الرأســالية في مــر بهــذا الرجــل.
بــدا القــاضي غــر مقتنــع بحــاسي: لا أفهــم لمــاذا؟ مــا هــو الفــارق بــن طلعــت  	-
حــرب، وأي رجــل ثــري آخــر مــر عــى هــذا البلــد، لقــد مــر عــى مــر آلاف الأثريــاء ممــن 

لوا الملايــن مــن العاملــن عــى مــدار التاريــخ. عرفــوا نشــاط التجــارة، وشــغَّ
عفوا يا سيادة القاضي، هناك فارق كبير بين أي رجل ثري وبين الرأسمالي.  	-

لا أبدًا.. مفيش فرق.  	-
شــعرت بحــرج شــديد مــن إصرار القــاضي، حتــى جــاءني صــوت مــن وســط القاعة  	-
ــا عنــي: أظــن ياعزيــزي أنــك في حاجــة إلى خلفيــة نظريــة قبــل أن تخــوض في  ليــس غريبً

ــخ الرأســالية.  تاري
نظــرت إلى مصــدر الصــوت فوجدتــه محمــود أمــن العــالم )بــددت ابتســامته العريضــة 
ــس عــى منضــدة  ــه يجل ــه وجدت ــت من ــا اقترب ــه، وعندم ــر( فهرعــت إلي إحســاسي بالتوت

وحولــه نخبــة مــن الاقتصاديــن. 
قــال أمــن العــالم: حظــك حلــو )كانــت لــه ابتســامة وديعــة توحــي دائمــا بــأن كل  	-
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ــة،  ــة« عــن الرأســالية المصري ــا فكري ــة »قضاي شيء ميــر( نحــن نحــرر عــددًا مــن مجل
ثــم أشــار إلى رجــل يجلــس بجــواره: اشرح لهــم يــا دكتــور فــوزي منصــور مــا الفــرق بــن 

ــخ مــر.  ــري في تاري الرأســالي وأي رجــل ث
قــام الدكتــور فــوزي حامــاً »الجاكــت« عــى ذراعــه ومــى معــي إلى منصــة القضــاة، ثــم 

قــال وهــو يشــمر أكمامــه، وكأنــه يســتعد لإلقــاء محــاضرة: 
ــن  ــش ع ــد، ونفت ــخ البل ــى تاري ــا ع ــر سريعً ــاضي لأن نم ــيادة الق ــا س ــاج ي ــا نحت -ربم
الرأســالية في أيــة حقبــة مــن الحقــب! لقــد دام حكــم الفراعنــة نحــو ثلاثــن قرنـًـا، أي أكــر 
مــن ســتة أضعــاف مــا عاشــته الرأســالية حتــى الآن، وخــال هــذه الفــرة وصــل تقــدم 
ــة  ــوق العيني ــة والحق ــون والملكي ــالٍ، وارتفعــت نظــم القان ــاج إلى مســتوى ع ــون الإنت فن
ونظــام التعاقــد. عــى أنــه لا مجــال عــى الإطــاق للحديــث عــن إرهاصــات تشُــعر بإمــكان 
التحــول إلى نمــط الإنتــاج الرأســالي، والســبب هــو أن مــر الفرعونيــة لم تعــرف النقــود 

كأداة للتبــادل حتــى العــر الصــادي. 
في عــر آخــر، عــرف المصريــون النقــود، ولكــن غابــت عنهــم الملكيــة الفرديــة،  	-
ــة.   ــة للدول ــار الأرض مملوك ــه اعتب ــام في ــل الع ــذي كان الأص ــي ال ــر البطلم ــد الع أقص
هــذا لا ينفــي أن في العــر الفاطمــي كانــت لدينــا بشــائر لظهــور نمــط الإنتــاج الرأســالي 
ولكــن التجربــة لم تكتمــل، فقــد تراكمــت ثــروات نقديــة هائلــة مــن التجــارة ومــن مرتبات 
البيروقراطيــة ومــن غــر ذلــك، ومــن الثابــت أن بعــض هــذه الــروات قــد أعُِيــد اســتغلالها 
في الزراعــة، وكانــت مقدمــات نظــام المصنــع اليــدوي قــد انتــرت وحــدث تقــدم ملحــوظ 

في تقســيم العمــل داخــل المصانــع الحرفيــة بعــض الخطــوات. 
قــال القــاضي وهــو يخبــط كفًــا عــى كــف: أنــا مــش فاهــم أنتــو بتعقــدوا الدنيــا  	-

ــه؟  ــدة لي ك
ــوع  ــور: الموض ــف الأم ــاولا تلطي ــوزي، مح ــور ف ــى الدكت ــن ع ــت خطوت تقدم 	-
بســيط يــا ســيادة القــاضي، هنــاك قواعــد أساســية لنمــط الإنتــاج حتــى نصَِــف الشــخص 
ــود  ــون النق ــة، وأن تك ــول المنتِج ــة للأص ــة الخاص ــا الملكي ــالي، منه ــه بالرأس ــم علي القائ
هــي أداة تســعير مدخــات ومخرجــات عنــاصر الإنتــاج، وأن يكــون الإنتــاج أصــاً معــدًا 
ــم بينهــا  للبيــع في الســوق، ويعتمــد عــى عمالــة مأجــورة يجمعهــا في مــكان واحــد، ويقسِّ
ــل إلا في العــر  ــع، وهــذه شروط لم تكتم ــا الآن في المصان ــي نعرفه ــة الت ــل بالطريق العم
الحديــث، قبــل ذلــك كان هنــاك فلاحــون يزرعــون لــي يطعمــوا أسرهــم وأثريــاء يشُــغِلون 
عــلًا، ولكــن بنظــام العبوديــة وهكــذا.. ومــع ظهــور طبقــة الرأســاليين في أوروبــا ممــن 
تنطبــق عليهــم الــروط الســابقة، بــدأت حركــة التراكــم الرأســالي تســر بوتيرة متســارعة.. 
الرأســالي يشــري المــواد الخــام والعمــل المأجــور بالنقــد وييبــع الســلعة في الســوق مقابــل 

المحاكمة
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ملاك مصر

النقــد أيضًــا، ويســتفيد بالفــارق بــن تكلفــة الإنتــاج وتكلفــة البيــع، لكي يوســع من أنشــطة 
إنتاجــه في المســتقبل، هــذا هــو الســباق المحمــوم الــذي بدأتــه أوروبــا في العــر الحديــث 
مــن أجــل التراكــم الرأســالي، ومــن بعدهــا صــار ســباقاً محمومًــا بــن الأمــم عــى عمليــة 

التراكــم تلــك. 
قــال القــاضي، ومــا زالــت في صوتــه نــرة اســتياء: خــاص فهمنــا إن طلعــت حــرب  	-

ــاليين؟  ــن الرأس ــه ب ــي أهميت ــا ه ــاليًا.. م كان رأس
ــد الرجــل مــا تطلــق عليــه بعــض الأدبيــات »الطبقــة البرجوازيــة  لقــد جسَّ 	-

الاقتصاديــة.  التبعيــة  أسر  مــن  الخــروج  إلى  تســعى  التــي  الوطنيــة« 
برجوازية وتبعية! لا تبالغ في استخدام المصطلحات حتى لا أضعك في السجن.  	-

عفــوًا ســيادة الرئيــس.. البرجوازيــة هــي طبقــة الرأســاليين التــي أشرنــا إليهــا، وما  	-
يميــز البرجوازيــة الوطنيــة هــو ســعيها إلى تمكــن بلادهــا مــن تنفيــذ كافــة مراحــل الإنتــاج 
ــي  ــر صين ــرادور« )تعب ــن هــو »الكوم ــل للرأســاليين الوطني ــا، النمــط المقاب عــى أرضه
يشــر إلى رئيــس الخــدم في بيــت المســتعمِر( وهــو الرأســالي الــذي يــرضى بــأن يقــوم بــدور 
تافــه في حلقــة الإنتــاج، ويــرك الــدور الأهــم الــذي يحقــق تراكــاً رأســاليًا أكــر للرأســالي 

الكبــر الــذي يعيــش في البلــد المتقــدم، وهــو مجــرد تابــع لــه.
ــق،  ــال وهــو في الطري ــه خــارج مــن القاعــة، وق ــدا وكأن مــر أمــن العــالم مــن ورائي، وب

ــة: ــذات الابتســامة الوديع ب
- أظنك في حاجة إلى تقديم خلفية نظرية عن التبعية أيضًا يا عزيزي. 

ــى في  ــه م ــاعدتك. لكن ــاج مس ــور، أحت ــا دكت ــر ي ــتوقفه: انتظ ــت أن أس حاول 	-
ســجارة. أشرب  رايــح  بنــداءآتي:  مكــرث  غــر  وقــال  طريقــه، 

أشــار القــاضي لي بالاسترســال، لأن وقتــه ضيــق: هــذا الموضــوع كتب فيــه الكثيرون،  	-
أشــهرهم طبعــا »راؤول بربــش« مديــر اللجنــة الاقتصاديــة لأمــركا اللاتينية بالأمــم المتحدة، 
والــذي رأى أن التقســيم العالمــي للعمــل يصــب في مصلحــة الــدول الغنيــة، فالــدول الفقيرة 
تصــدر الســلع الأوليــة إلى هــذه البلــدان، وتقــوم الأخــرة بتصنيعهــا وإعــادة بيعهــا بســعر 
ــة  ــة إلى القيم ــات المصنع ــع للمنتج ــعر المرتف ــذا الس ــود ه ــرة، ويع ــدول الفق ــع لل مرتف
المضافــة التــي تحظــى بهــا تلــك الســلع بعــد التصنيــع، ولهــذا طــرح »بربــش« فكــرة إحلال 
الــواردات، بمعنــى أن تســتغني البلــدان الفقــرة تدريجيًــا عــن اســتيراد الســلع المصنعــة مــن 

الــدول الغنيــة. 
ــدِرة  ــراف )المصُ ــة( ودول أط ــز )المصُنِع ــن دول مرك ــث ع ــأ الحدي ــا نش ــن هن م 	-
ــة، وأخــرى تحــت مســتوى  ــت التنمي ــن دول حقق ــالم ب ــف الع ــام(، أو تصني ــواد الخ للم
التنميــة )underdevelopment( أي أن موادهــا الخــام تسُــتنزفَ مــن أجــل مصالــح الــدول 
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المصُنِعــة، لــذا كان الحــل المطــروح هــو بــر هــذه الصلــة. طبعًــا »بربــش« ليــس الوحيــد 
الــذي تحــدث عــن هــذه القضيــة، فالماركســيون مثــا يــرون أن الــدول المتقدمــة حريصــة 
عــى الحفــاظ عــى هــذا التوزيــع لــأدوار، ويشــر ماركــس نفســه في هــذا الســياق إلى أن 
اكتشــاف الذهــب والفضــة في أمــركا، وإبــادة واســتعباد وقــر الســكان الأصليــن في المناجم، 
وبــدء غــزو ونهــب الهنــد الشرقيــة، وتحويــل إفريقيــا إلى مــكان للصيــد التجــاري، كان ذلــك 
جميعــه الإشــارة التــي أعلنــت الــروق الــوردي لحقبــة الإنتــاج الرأســالي، وأطلــق فلاديمــر 

لنــن عــى هــذه التوســعات مصطلــح »الإمبرياليــة«.
قال القاضي في سأم: مصطلحات تاني!  	-

وبــدا وكأن العســاكر يســتعدون للإمســاك بي وإلقــائي في الســجن، فأفلــت منهــم، وعــدت 
إلى الــوراء عــدة خطــوات وأنــا أقــول للقــاضي بابتســامة متزلفــة:

-عفوًا سيادتك، سنستدعي لينين نفسه لشرح هذا المصطلح. 
ثــم هرعــت أبحــث عــن منقِــذ في هــذه الغرفــة الواســعة، حتــى اصطدمــت ببــاب صغــر، 
فتحتــه، ووجــدت خلفــه مجموعــة مــن الرجــال منهمكــن في النقــاش، ومــا أن رأني الرجــل 

القصــر ذو اللحيــة الحمــراء الجالــس عــى رأس المائــدة حتــى قــال:
- من هذا المتطفل؟ 

أنا صحفي وعندي سؤال.. آسف لو كنت أزعجكتم.  	-
قال الرجل في سخط شديد: أنت أزعجتنا بالفعل. هات ما عندك.  	-

ما هي »الإمبريالية« يارفيق لينين؟  	-
»الإمبرياليــة« هــي الرأســالية في مرحلــة الاحتــكار  يامغفــل. )ثم غمغــم بعبارات  	-

ــاع الحــزب(. ــه منشــغل في اجت ــا أن ــة فهمــت منه غاضب
توجهــت بحديثــي إلى القــاضي: الرفيــق لينــن يتحــدث هنــا عــن التطــور الــذي  	-
ــر  ــرى تحتك ــة ك ــات اقتصادي ــارت إمبراطوري ــث ص ــره، بحي ــالية في ع ــهدته الرأس ش
عمليــات الإنتــاج عــى مســتوى العــالم، وتدُافــع بشراســة عــن هــذا الموقــف الاحتــكاري، 
حتــى وإن اســتخدمت قــوة الســاح، لقــد رأى الماركســيون أن الدافــع إلى توزيــع الأدوار بين 
الــدول المتقدمــة والمتخلفــة، بــل وبــن المتقدمــة وبعضهــا، هــو الــذي يفــر لنــا صراعــات 

ــة الأولى.  ــل الحــرب العالمي ــرى مث وحــروب ك
ســأل القــاضي: ولكــن أليــس وجــود شركات كــرى تســتخدم المــواد الخــام والعمالة  	-

ــة«.  ــمونه »عولم ــذي يس ــادي ال ــاون الاقتص ــن التع ــط م ــو نم ــة، ه ــدول المتخلف ــن ال م
نعــم ســيادتك، ولكنهــم في وقــت لينــن كانــوا يســمونه »إمبرياليــة« ويربطونــه  	-

الاســتعمار.  بممارســات 
هتــف لينــن مــن مكانــه بصــوت ســاخر: »عولمــة«! أي عبــث هــذا، هــذا الرجــل  	-
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ــوا مــا دام الماركســيون يعتــرون الرأســالية في روســيا أمــراً  ــن قال ــن الذي يذكــرني بالمغفل
ــرس الرأســالية.   ــوا إلى غ ــم أن يفتحــوا خــارة وينصرف ــا، فينبغــي عليه ــا وتقدميً محتومً

ــر. ــق الأك ــة الرفي ــن مزح ــدة الحــزب البلشــفي م ــى مائ وضحــك الجالســون ع
ــم عــدت  ــك، القــاضي ممكــن يحبســنا، ث ــه: أرجــوك اخفــض صوت ــه ورجوت ــت من اقترب

ــاضي: ــي إلى الق بحديث
- فلنكتفِ بتلك الخلفيات النظرية، ونعُد إلى طلعت حرب.

هبــط عــيَّ الظــام فجــأة، ونظــرت إلى أعــى، فوجــدت عامــل الإضــاءة يحــول الأنــوار إلى 
مائــدة أمــن العــالم، حيــث كانــت الاقتصاديــة ســامية إمــام تجلــس عــى المنضــدة، وتقــول 

وهــي تصــب الشــاي مــن »طرمــس« موضــوع أمامهــا:
ــى أول  ــة، ولا حت ــل صناع ــالي، ولا أول رج ــع أول رأس ــرب بالطب ــت ح ــن طلع - لم يك
مؤســس بنــك في هــذا البلــد، ولكــن تجربــة إنشــاء بنــك مــر عــام 1920 هــي التجربــة 
الأولى للرأســالية الوطنيــة التــي أثبتــت تحــولً جديـًـا نحــو الاســتثمار الصناعــي الحقيقــي، 
ــار مــاك الأراضي  ــا لتحــول شــق مــن اســتثمارات كب ــه منعطفً ــك مــر وشركات إذ كان بن

الزراعيــة إلى مجــالات إنتــاج غــر مرتبطــة بــالأرض. 
أبــدى القــاضي دهشــته: والغريــب أن بعــد ذلــك جــاء عبــد النــاصر وأكمل مشــوار  	-

ــا؟!  ــاذا جــرى لن ــع.. م التصني
تدخلــت في الحديــث بعــد أن عــاد عامــل الإضــاءة مهتــاً بي: الحقيقة ســيادتك أن  	-
الأمــور ليســت بهــذا التبســيط. لقــد ســعى نــاصر لإحــال الــواردات فعــاً، ولكــن تجربتــه 
مــرت بعــدة مراحــل، الأولى كانــت مرحلــة تمصــر الاقتصــاد وطــرد الــركات الأجنبيــة بعــد 
حــرب الســويس 1956، وقــد اتجهــت الدولــة آنــذاك للتفكــر جديـًـا في وضــع خطــة قوميــة 
ــة  ــه الزراع ــن علي ــاد تهيم ــن اقتص ــروج م ــا للخ ــو يدفعن ــى نح ــاد ع ــاد الب وإدارة اقتص
إلى اقتصــاد أكــر تقدمًــا، ثــم كانــت المرحلــة الثانيــة بتأميــم الصناعــات الكــرى في بدايــة 

الســتينيات، واســتثمار الدولــة بكثافــة في تعميــق الصناعــة. 
أشــار القــاضي في تملــل إلى ســاعته مجــددًا، وقــال وهــو يريــح رأســه عــى قبضتــه:  	-

ــك؟ ــد ذل ــرى بع ــاذا ج وم
ــا ســيادة  قــال صــوت قــادم مــن الظــام في حركــة مسرحيــة: الطبقــة الريعيــة ي 	-
القــاضي كانــت تقــاوم هــذا التحــول. )عرفــت مــن الشــارب والنظــارة الطبية أنــه الاقتصادي 

ــدار(. ــد دوي ــكندرية محم ــة الإس ــوق في جامع المرم
اقترب القاضي من إمضاء قرار حبسي، وهو يقول في سأم: مصطلحات تاني! 	-

ــي  ــار ه ــود باختص ــع؟ المقص ــن الري ــأل ع ــك تس ــا: حضرت ــه مترجيً ــت إلي فهرع 	-
المكاســب التــي تــأتي مــن الطبيعــة، تســتطيع أن تــدرج تحــت هــذا المصطلــح كل الــروات 

١٤



التــي تخــرج مــن الأرض، وعــادة مــا ينظــر الاقتصاديــون بنظــرة ســلبية إلى الطبقــة المالكــة 
لــأراضي التــي تعيــش عــى الريــع، فهــي لا تعمــل بيدهــا مثــل العــال، ولا تراكــم رأس 
المــال مثــل المصنعــن، أي أنهــا لا تضيــف كثــراً إلى النشــاط المنتــج وإلى ثــروة المجتمــع، بــل 
ــح وهــي مســرخية في مكانهــا  قــد تعــوِّق التحــول للإنتــاج، لأن الطبيعــة تعطــي لهــا المنِ

ــد.  دون أي جه
ــد  ــي ق ــتثمار الصناع ــك أن الاس ــث: لاش ــدار في الحدي ــور دوي ــل الدكت ــا تدخ هن 	-
ــد، وقــد بلغــت نســبة هــذا  ــه في الســتينيات، في عــام 1963 عــى وجــه التحدي ــغ قمت بل
الاســتثمار إلى الاســتثمار القومــي طــوال ســنوات الخطــة الخمســية %26.3 في المتوســط،  
ــن، وهــم في  ــا طبقــة مــن الريعي لكــن هــذا لاينفــي أن داخــل القطــاع العــام نشــأ لدين
حالتنــا تلــك، الموظفــون الذيــن يقبضــون رواتــب مــن الدولــة، لكنهــم لا يعملــون بأيديهــم، 
لقــد اســتطاعت هــذه الطبقــة، خاصــة فئــة كبــار الموظفــن، أن تضمــن لنفســها حظـًـا وافراً 
مــن ثمــار القطــاع العــام، ولأن هــؤلاء الريعيــن تمكنــوا مــن الســيطرة عــى إدارة وحــدات 
قطــاع الدولــة، فقــد اتجهــوا إلى تعبئــة جــزء مــن فوائــض العمليــة الإنتاجيــة وتوجيهــه إلى 
نــوا رأســال تجــاري فــردي. فعلــوا ذلــك بصفــة مبــاشرة  مصالحهــم الشــخصية، لــي يكوِّ
ــق  ــن خــال الممارســات الفاســدة، أو عــن طري ــة م ــة غــر مشروع ــة، أو بطريق ومشروع
الإتجــار مــع وحــدات قطــاع الدولــة والمقــاولات.  هــذه الطبقــة كانــت بحاجــة إلى منافــذ 
لاســتثمار أموالهــا، بــدأت بأعــال غــر مشروعــة مثــل تجــارة الشــنطة، ثــم فتحــت لهــا 
الدولــة منافــذ أخــرى مثــل المنطقــة الحــرة في بورســعيد، ثــم أصبحــت مــر كلهــا منطقــة 

ــا ذراعيــه بــذات الحركــة المسرحيــة(. حــرة.  )أنهــى حديثــه فاتحً
تدخلــت في الحديــث كي أمهــد للقــاضي أننــا ننتقــل إلى حقبــة الســبعينيات:  	-
ســيادتك هــو يقصــد حقبــة الانفتــاح الاقتصــادي التــي بــدأت بقانــون الاســتثمار العــربي 
ــه  ــاد الموج ــات الاقتص ــن سياس ــارج م ــراءات التخ ــن إج ــلة م ــا سلس ــام 1974، وتبعته ع

ــام.  ــاع الع والقط
وكأن كلمــة انفتــاح هــي الــر في اجتــذاب الاقتصاديــن القدامــى مــن كل حــدب وصوب، 
فبمجــرد أن نطقتهــا، بــدأت العديــد مــن الوجــوه تظهــر مــن حــولي، وكلهــم يتســابقون 

عــى الحديــث أمــام القــاضي.
قالــت ســيدة، وهــي تعــر بصعوبــة وســط الزحــام، حتــى وصلــت إلى المنصــة: لقد  	-
كانــت حقبــة الســبعينيات حقبــة ريعيــة بامتيــاز يــا ســيادة الرئيــس، حيــث بــدأت علاقات 
مــر الخارجيــة تقــوى بالــدول الغربيــة، وعــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبــدأ 
تدفــق القــروض والمعونــات، وجــاءت تدفقــات ريعيــة أخــرى تمثلــت في إيــرادات مــر من 

البــرول وقنــاة الســويس والســياحة وتحويــات المصريــن العاملــن في الخــارج. 
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ــدو أن  ــا ســيدتي، ولكــن يب ــوًا ي ــراً: عف ــه حائ ــال القــاضي وهــو يقلــب في أوراق ق 	-
هــذا الصحفــي ضلــل هيئــة المحكمــة عندمــا قــال لنــا إن الريــع يتمثــل فيــا تنتجــه الأرض، 
يمكننــا أن نــدرج تحــت هــذا التعريــف أنشــطة البــرول، بــل والســياحة أيضًــا، باعتبــار أننــا 
ليــس لنــا فضــل في صنــع الآثــار، ولكــن حضرتــك أشرتِ إلى تحويــات العاملــن في الخــارج، 

وهــو نــوع مــن العمــل المنتِــج! 
حاولــت أن أصــل إلى منصــة المحكمــة، لــي أقــول للقــاضي إن هــذا مفهوم خــاص بالخبيرة 
المتحدثــة، الدكتــورة فاطمــة الشربينــي، لكــن القاعــة صــارت مزدحمــة بالاقتصاديــن، ولم 

أقــدر عــى الوصــول، إلا أن الســيدة بــادرت بالحديــث:
ــة، إذا مــا اتُبُِعــت  ــر القــوة العامل - يمكــن إطــاق صفــة الريعيــة عــى سياســات تصدي
ــة، رغــم أن المرتــب الــذي يحصــل  بقصــد الحصــول عــى دخــل نقــدي بالعمــات الصعب
عليــه العامــل في الخــارج أجــر، وليــس ريعًــا، ولكــن تصديــر العمالــة كان لــه آثــار ســلبية 
ــخ البــاد،   ــاج في مــر، فهــي أكــر ظاهــرة تجريــف اجتماعــي حدثــت في تاري عــى الإنت
ــن أن  ــي يمك ــة، أو الت ــل الدول ــن داخ ــة الريعي ــإن طبق ــدار، ف ــور دوي ــا شرح الدكت وك
ــاصرت  ــراوت، ون ــة ال ــن مراكم ــت م ــة« تمكن ــة البيروقراطي ــا بـ«البرجوازي ــميها أيضً نس
ــه ســيُمكنها مــن المتاجــرة برأســالها. هــذه الأجــواء كانــت محفــزة  الانفتــاح بشــدة، لأن
لنمــو أنشــطة الخدمــات، ســواء الإنتاجــي منهــا، الــذي زاد بنســبة %11.4، أو غــر الإنتاجــي 
الــذي وصــل إلى نســبة %7.8، مقابــل نمــو الصناعــات غــر البتروليــة بنســبة %6.6، وذلــك 

ــن 1976 إلى 1982.  ــرة م في الف
وظهــر اقتصــادي آخــر مــن بــن الجمــوع: هــذا المنــاخ الريعــي كان أفضــل تربــة  	-

لنشــأة الرأســالية الطفيليــة. 
هتفت من وسط الزحام: أرجوك اشرح المصطلح قبل أن يلقوا بي في السجن. 	-

ــا لي: الطفيليــون هــم مــن يتطفلــون عــى المنتجــن الفعليــن،  -قــال الرجــل غــر ملتفتً
ويمكننــا أن نستشــهد هنــا بعبــارة لصاحــب كتــاب »هــذا الانفتــاح الاقتصــادي«  الــذي رأى 
ملامــح هــذا التحــول منــذ وقــت مبكــر للغايــة، وهــو يقــول إن تجــار البقالــة يتحولــون إلى 
تجــار للســلع الاســتهلاكية المســتوردَة مــن ملابــس وأقمشــة، والجماعــات المســتوردِة وتجــار 
الســمك، يتحولــون إلى تجــار للســيارات، وأصحــاب الملاهــي يتاجــرون في كل شيء، والفكــرة 
عنــد الجميــع هــي الاســتفادة مــن فــروق الأســعار، والتعامــل في أي شيء يكــون مصــدراً 

للربــح الكبــر، بعــد أن يضمنــوا سرعــة دوران رأس المــال. 
أثنــاء الحديــث لمحــت الجنــود يرتبــون مائــدة في مواجهــة مجلــس القضــاة )بعــد  	-
ــن(  ــوات واقف ــرك البه ــي لكبيرهــم بإشــارة معناهــا لايصــح أن ت ــاضي الرئي ــح الق أن ألم
ثــم خــرج مــن وســط الجمــع أربعــة مــن الخــراء جلســوا يحتســون القهــوة عــى هــذه 
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ــدة(. المائ
عرفــت المتحدثــن مــن لافتــة الأســاء الموضوعــة أمــام كل واحــد منهــم.. كان أول 
المتحدثــن صاحــب »وداعًــا الطبقــة الوســطى«، الاقتصــادي الشــهير رمــزي زكي، الــذي قــال 

ــه: بعــد أن فــرغ مــن قهوت
-مــن الــروري ياســيادة القــاضي أن ننظــر إلى التحــولات الجاريــة في الاقتصــاد العالمــي، 
لقــد وقعــت أحــداث الانفتــاح في عــر »البــرودولار« الــذي أســس لسياســات اقتصاديــة 

مــا زلنــا نعيشــها في الوقــت الراهــن.
صــاح القــاضي في جنــوده: أيــن ذهــب الصحفــي، نحتاجــه لــي يفــر لنــا  	-

. ت لمصطلحــا ا
ــزي زكي في  ــل رم ــا استرس ــام، بين ــط الزح ــي وس ــون عن ــود يفتش ــق الجن انطل 	-
الحديــث: بدخــول العــالم عقــد الســبعينيات كانــت أوضــاع الاقتصــاد العالمــي انقلبت رأسًــا 
عــى عقــب، حدثــت حــوادث جِســام، مــن أهمهــا قــرار دول منظمــة »أوبــك« في أكتوبــر 
1973 إنهــاء عــر الرخــص الشــديد لمــواد الطاقــة،  وظهــر ســوق »البــرودولار«، وتطــور 
مــع ظهــور الفوائــض النفطيــة التــي حققتهــا دول »الأوبــك« جــراء رفــع أســعار النفــط، 
حيــث حرصــت البنــوك التجاريــة دوليــة النشــاط عــى إعــادة تدويــر تلــك الفوائــض إليهــا 
وإعــادة إقراضهــا للبلــدان التــي تعــاني مــن عجــز كبــر في موازنتهــا.. ويمكــن أن نقــول إن 
ــة  ــت محــركًا رئيســياً للحــركات الدولي ــا هــذا الســوق كان ــي كوَّنه ــة الت الســيولة الضخم
لــرؤوس الأمــوال الســاخنة التــي تتطايــر مــن لحظــة إلى أخــرى، ومن مــكان إلى آخــر بسرعة 
عجيبــة، بحثـًـا عــن أعــى معــدلات للفائــدة والاســتثمار.  وفي هــذا الســياق دعــى »جوهانــز 
وتفــن«، المديــر الخامــس لصنــدوق النقــد الــدولي، البنــوك التجاريــة التــي بــدأت تجــذب 
الفوائــض النفطيــة، لأن تقــدم قروضهــا إلى الــدول التــي تــررت موازين مدفوعاتها بســبب 
ارتفــاع أســعار النفــط، وإن كان قــد رأى آنــذاك أنــه مــن الصعوبــة تــرك البنــوك التجاريــة 
بمفردهــا تتــولى إعــادة التدويــر، لــذا حــرص الصنــدوق منــذ مطلــع الســبعينيات أن يلعــب 
ــوال  ــة، فأم ــة عجيب ــة تاريخي ــد مفارق ــا نج ــر.. وهن ــادة التدوي ــة إع ــا في عملي دورًا قياديً
ــة  ــدول الرأســالية الصناعي ــدوق، ولا ال ــا الصن ــاد تدويرهــا لا يملكه ــط الفائضــة المع النف
المســيطرة عليــه، لكــن الصنــدوق يحــرص عــى أن يلعــب دور الوســيط بــن بــاد الفائــض 
وبــاد العجــز، حتــى يتمكــن مــن فــرض شروطــه عــى مــن سيســتفيد مــن هــذه الأمــوال. 
كان الأســتاذ عــادل حســن مســرخيًا عــى مقعــده وهــو يدخــن ويســتمع بتركيــز  	-
إلى حديــث رمــزي زكي، ومــا إن فــرغ الأخــر مــن حديثــه، حتــى اعتــدل حســن ودسَّ مــا 

ــث: ــط طــرف الحدي ــأة، ليلتق ــن ســيجارته في المطف ــى م بق
-وآه مــن شروط الصنــدوق يــا ســيادة القــاضي! لقــد تدخلوا في سياســاتنا منذ الســبعينيات 

المحاكمة

١٧



ملاك مصر

ــاث  ــه، أي في المناقشــات والأبح ــي نفس ــخ اليوم ــوا مشــاركين في المطب ــج، أصبح بشــكل ف
ــاً  ــركون مث ــم يش ــات. فه ــرارات وسياس ــات وق ــام وبيان ــول إلى أرق ــي تتح ــة الت اليومي
ومبــاشرة في تحضــر الموازنــة العامــة وفي تعديلهــا قبــل أن تعُلــن أمــام مجلــس الشــعب. 
بــل إن المناقشــة الحقيقيــة والمؤثــرة مــع وزارة الماليــة تصــدر عــن صنــدوق النقــد وليــس 
ــل  ــهم في مراح ــي تس ــة الت ــة المناقش ــة الحقيقي ــد بالمناقش ــرى. وأقص ــة أخ ــة جه ــن أي ع
صناعــة القــرارات، المناقشــة التــي يمكــن أن تحُــدِث تغيــرات أساســية في هيــكل الإيــرادات 
المقــرح أو هيــكل الإنفــاق. ضغطــوا مــن أجــل تخفيــض العملــة، وفتــح الســوق المحــي 
ــة والشــاذة في  ــة، ومــع انتشــار المحــاكاة لأنمــاط الاســتهلاك الكمالي أمــام المنافســة الدولي
الــدول النفطيــة المجــاورة، ومــع تســاقط رذاذ هــذا النمــط مــن أصحــاب الدخــول العاليــة 
ــن كل  ــية ع ــرة للجنس ــركات العاب ــن ال ــة م ــات المكثف ــة الإعلان ــع موج ــل، وم في الداخ
ــاح،  ــة الانفت ــذ بداي ــتهلاكي من ــتيراد الاس ــض الاس ــت الســوق في ــا، ابتلع ــا وإبداعاته فنونه
وانقلبــت سياســة التصنيــع لإحــال الــواردات في الســتينيات إلى سياســة الاســتيراد لإحــال 

الصناعــة الوطنيــة في ســنوات الانفتــاح. 
ــة،  ــل الزكيب ــاضي مث ــام الق ــوا بي أم ــم وألق ــن أيديه ــولً ب ــاء بي الحــراس محم ج 	-

القــاضي: فقــال 
-لسنا في حاجة إليه الآن، البهوات يشرحون شرحًا سلسًا ومفهومًا.

ــه؟ فقــال القــاضي غــر مكــرث:  ــن نذهــب ب ــه يســأل أي أشــار لي الحــارس وكأن 	-
ــيئاً  ــر ش ــه تذك ــاضي وكأن ــتوقفهم الق ــددًا، اس ــي مج ــون بحم ــا يهم ــم! وبين إلى الجحي
للتــو: اتركــوه لحظــة.. كنــت أريــد أن أســألك.. هــل عــانى النــاس حقًــا في الســبعينيات مــن 

ــم في 2016؟ ــن التعوي ــن م ــا نح ــا عانين ــه مثل ــض الجني تخفي
-تــم تخفيــض الجنيــه عــدة مــرات منــذ تدخــل صنــدوق النقــد في السياســة المصريــة، 
وربمــا يعكــس ذلــك فشــله في إصــاح الاقتصــاد، فالتعويــم يعنــي أن البــاد تعتمــد عــى 
العــالم الخارجــي بشــكل كبــر لتلبيــة احتياجاتهــا، لقــد ركــز الصنــدوق عــى فرض التقشــف 
لمنــع إفــاس الدولــة، ووعدنــا بأننــا إذا تركنــا القطــاع العــام وفتحنــا الســوق ســنلحق بركب 
التطــور، وهــا نحــن بعــد عقــود مــن اتبــاع نصائحــه مــا زلنــا نواجــه صدمــات مــن التعويم.

استراح القاضي على مقعده وكأنه مستغرق في التفكير، ثم سأل: 	-
-تكونش الشروط دي نصباية! 

فــردَّ رجــل مــن الجالســن عــى مائــدة الخــراء، يبــدو مــن بشرتــه ناصعــة البيــاض  	-
ــي: ــه أجنب ــه أن ــى رقبت ــدل حت ــعر المنس والش

-بالفعل ياسيادة القاضي. 
هتفت في دهشة: ديفيد هارفي بيتكلم عربي! 	-
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قــال القــاضي: هــل نســيت أننــا في مسرحيــة فانتازيــة؟! هــذا »الهــارفي« تجســيد  	-
ــر. ــك لا أك ــدور في خيال ــا ي لم

سكت خجلً من غبائي، بينما استطرد الأنثروبولجي الأميركي:
-إنهــا دائــرة لا تنتهــي يــا ســيادة القــاضي، لــي أشرحهــا لــك علينــا أن نبــدأ مــن النظريــة 

الماركســية عــن ميــل معــدل الربــح للانخفــاض.. حضرتــك ســمعت عنهــا؟
قال القاضي في سخط: للأسف لم يشرحها لنا هذا الصحفي الثرثار.  	-

-الموضــوع بســيط، تخيــل أن لدينــا رأســالي نجــح في تســويق ســلعة مــا، بالطبــع ســيفكر 
في كيفيــة زيــادة ربحــه.. ومــن أول الأفــكار التــي ســتطرأ عــى عقلــه هــي كيفيــة تطويــر 
تقنيــة الإنتــاج لزيــادة حجــم مــا ينتجــه من هــذه الســلعة، وأيضًــا تقليــل تكاليــف الإنتاج.. 
نتيجــة هــذه الإصلاحــات أن الرأســالي ســيجني أرباحًــا أكــر عــى المــدى القصــر.. لكــن 
منافســيه ســيتبعون تقنياتــه الحديثــة، وينتجــون هــم أيضًــا بمعــدلات أكــر غــزارة.. النتيجة 
أنــه عــى المــدى الطويــل يكــون لدينــا فائــض في الســلع المعروضــة، وهــذه واحــدة مــن 

بدايــات مشــكلة الركــود، وهنــا دعنــي أســألك كيــف تواجــه الرأســالية هــذه المشــكلة؟
ــن  ــى التفــت إلى صــوت لين ــر في حــرة شــديدة، حت ــاضي وهــو يفك ســكت الق 	-

وهــو يهتــف مــن جانــب مظلــم في الغرفــة: 
-ألم أشرح لك »الإمبريالية« يا مغفل.

ــل  ــا أكم ــا. بين ــدني أن ــه يقص ــيدي.. إن ــوًا س ــغ: عف ــرج بال ــاضي في ح ــت للق قل 	-
هــارفي: بالضبــط هــذا مــا توصــل إليــه لينــن، والمناضلــة الألمانيــة روزا لوكســمبرج أيضًــا. إن 
الإنتــاج الزائــد، أو مــا يســمى بفائــض التراكــم )over accumulation( تتــم معالجتــه عــر 
البحــث عــن أســواق جديــدة ليــس فيهــا فائــض في المعــروض، وإن عجــزت الرأســالية عــن 

ذلــك، فــإن أصولهــا القائمــة تنخفــض قيمتهــا بشــدة. 
ــة..  ــو العولم ــة« ه ــمونه »إمبريالي ــا تس ــى أن م ــرًا ع ــت مُ ــاضي: لازل ــال الق ق 	-

المليــان يصــب عــى الفــاضي والــكل يربــح مــا المشــكلة؟!
-هنــاك العديــد مــن التناقضــات التــي تظهــر في هــذا النظــام، الــدول المتلقيــة للفائــض 
أحيانـًـا لا تكــون لديهــا القــدرة عــى اســتهلاك هــذه الفوائــض، لــذا تقــوم الــدول المصــدِرة 
ــج  ــد لتروي ــدوق النق ــركا وصن ــاعي أم ــراً لمس ــد تفس ــا تج ــن هن ــا، م ــض بإقراضه للفوائ
ــة الســبعينيات التــي كان الاقتصــاد الأمــركي يواجــه  ــة منــذ حقب ــدان النامي القــروض للبل
ــة  ــزام الدول ــرط لإل ــة ب ــون مصحوب ــروض تك ــذه الق ــوع، ه ــذا الن ــن ه ــة م ــا أزم فيه
المســتدينة بفتــح ســوقها أمــام صــادرات الســلع ورؤوس الأمــوال، وعندمــا تدخــل الأمــوال 
الســاخنة إلى البلــد المقــرضِ، تقــوم بالمضاربــات التــي تخلــق فقاعــات ســعرية )أي ارتفــاع 
مبالــغ فيــه في أســعار الأصــول( ثــم سرعــان مــا تنفجــر هــذه الفقاعــات بشــكل مفاجــئ، 
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مــا يدفــع رؤوس الأمــوال الســاخنة إلى الهــروب بسرعــة مــن هــذه الســوق، فتنهــار قيمــة 
أصــول هــذا البلــد بسرعــة. 

أشــار لي القــاضي، فملــت عليــه، ثــم ســألني هامسًــا: هــل عشــنا أزمــة مماثلــة لمــا  	-
ــارفي؟ ــه ه يحكي

ــذه  ــل ه ــي، مث ــوق العالم ــر في الس ــا وزن كب ــن لن ــا لم يك ــك لأنن ــيدي، وذل ــا س -كلا ي
ــعينات. ــال التس ــيا خ ــوب شرق آس ــدان بجن ــرت في بل ــات ج الأزم

ــا  ــرة إســاع هــارفي: حســنًا.. أن ــه يتعمــد هــذه الم ــع، وكأن أكمــل بصــوت مرتف 	-
ــد  ــدوق النق ــروض صن ــت ق ــى وان كان ــال مشــكلات آســيا، حت ــالي وم منشــغل بمــر، م
مصحوبــة بــرط انفتــاح الســوق المــري عــى العــالم، فهــذا الانفتــاح يجلــب لنــا ســلعًا 
كنــا في حاجــة إليهــا، ويشــجع المصنــع المــري عــى تحســن منتجاتــه.. أليــس الانفتــاح من 
الجانبــن؟ أي أن الــدول المتقدمــة ســتزيل العوائــق الجمركيــة أيضًــا عــى صادراتنــا إليهــا؟

ــى الغضــب،  ــا وهــو في منته ــا إلين ــن قادمً ــاضي طرحــه، لمحــت لين ــا يســوق الق وبين
فهرعــت إليــه ومنعتــه مــن الوصــول إلى المنصــة، حتــى لا يتطــاول عــى القــاضي وأذهــب 
إلى الســجن بســببه، وبينــا أنــا ممســكًا إيــاه مــن كتفيــه أحــاول قــدر جهــدي كبــح وصوله، 

كان الرفيــق يقــول بصــوت هائــج: 
-هذا الغبي.. ألم أشرح له أن »الإمبريالية« هي الرأسمالية في مرحلة الاحتكار!

ــن  ــن ولك ــر لين ــة نظ ــس وجه ــاضي نف ــرح للق ــارفي ي ــت كان ه ــذا الوق في ه 	-
بطريقــة أكــر هــدوءًا: التجــارة الحــرة يتــم تصويرهــا دائمــا عــى أنهــا انفتــاح على المنافســة 
العالميــة، ولكنــه طــرح متــداعٍ، وذلــك لأن الإنتــاج والاســتهلاك يتركــزان بشــكل كبــر لــدى 
ــا  ــا ســتفتح له ــة بأنه ــدول النامي ــد تغــري أمــركا إحــدى ال ــاً ق الرأســاليات الكــرى، مث
ســوقها الاســتهلاكي، ولكنهــا تســتخدم هــذا الســاح في فــرض شروطهــا الاقتصاديــة، وإذا لم 
يقبــل البلــد النامــي، تقــول لهــا أمــركا »أنــتِ محرومــة مــن دخــول الســوق عنــدي« –مِلت 
هنــا عــى أذن القــاضي وقلــت لــه: كــا فعلــت معنــا أمــركا لإجبارنــا عــى توقيــع اتفاقيــة 
الكويــز- أمــا عــى صعيــد الإنتــاج، يكــون مــن الصعــب للغايــة أن تنافــس الــدول الناميــة 
ــمدة،  ــذور، والأس ــاج الب ــم في إنت ــرى تتحك ــالية الك ــوى الرأس ــة، فالق ــدان المتقدم البل
والالكترونيــات، والســوفت ويــر، والمنتجــات الدوائيــة والبتروليــة وغيرهــا، وهنــاك تقديــرات 
ــن  ــات داخــل وب ــن المعام ــزى الآن م ــة يعُ ــارة الخارجي ــي التج ــن ثلث ــرب م ــا يق ــأن م ب

الــركات عــر الوطنيــة الرئيســية. 
عــاد القــاضي يفكــر بعمــق، ولكــن بــدا هــذه المــرة مرجحًــا رأي هــارفي، ثــم قــال  	-
ــا  ــي واقفً ــاشي، ووجدتن ــم في الت ــدأ وجوده ــمعه، فب ــا س ــى بم ــه اكتف ــراء إن ــي الخ لباق
وحــدي مجــددًا بــن يــدي الجنــود والقــاضي يتلــو حكمــه الأخــر: انتهــت عدالــة المحكمــة 
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إلى أن الاقتصــاد المــري كان ضحيــة الرأســالية العالميــة التــي منعتــه مــن قطــع العلاقــة 
معهــا، ودفعتــه للإغــراق في التبعيــة، وتآمــرت عليــه الرأســالية الطفيليــة التــي أغرقــت 
الاقتصــاد بالممارســات التجاريــة والمضاربــات والنشــاط الخدمــي إلى آخــره، ثــم نظــر لي في 

تحــدٍ طفــولي:
-إيه رأيك؟ بعرف أقول كلامًا كبيراً مثلكم!

حاولت أن أتملقه لكي أرحل وأنجو بنفسي من هذا المكان العجيب: 	-
ــا وأســتاذنا.. هــل صــدور الحكــم يعنــي أننــي أســتطيع أن أعــود إلى  -حضرتــك معلمن

بيتــي؟ 
ــأن يفكــوا قبضتهــم عــن ذراعــي وكتفــي، تنفســت  أشــار القــاضي إلى الجنــود ب 	-
الصعــداء وهممــت بالرحيــل، وبينــا أنــا في طريقــي إلى الخــروج تعــرت في مقعــد 
خشــبي، رفعــت رأسي، فوجــدت الاقتصــادي ســامر ســليمان، كان جالسًــا يدخــن الشيشــة 
ــامر  ــال س ــة، وق ــة الأميركي ــة الجامع ــاور لمكتب ــى المج ــد المقه ــة عن ــراحته المفضل في اس

ــة:  ــامة بريئ بابتس
-إيه الكلام الفاضي دة؟! أنتم تسطحون الأمور بشدة. 

ــه إلى  ــت كلمت ــن للأســف وصل ــز أروح، ولك ــه لأني عاي ــه أن يخفــض صوت رجوت 	-
ســمع القــاضي، فدعــاه للاقــراب مــن منصتــه، واتجــه ســامر إليــه وهــو يقــرأ مــن كتــاب 

ــده:  في ي
ــن  ــا ب ــر قائمً ــاسي في م ــض الأس ــد كان التناق ــاضي »لق ــيادة الق ــا س ــاً ي ــتمع مث -اس
البرجوازيــة الوطنيــة الممثلــة في رأس المــال الصناعــي المحــي والقطــاع العــام، والبرجوازيــة 
الحديثــة الممثلــة في رأس المــال الأجنبــي، والرأســالية »الكومبرادوريــة«، ويبــدو أن 
الهيمنــة أصبحــت للجــزء الأكــر طفيليــة في البرجوازيــة الجديــدة«، مثــل هــذا الطــرح كان 
شــائعًا للغايــة خاصــة بــن أتبــاع نظريــة التبعيــة، وهــو يفــرض أن الدولــة لعبــة في يــد 

ــا كانــت مســتقلة عنهــم.  الطبقــة الرأســالية، ولكنهــا واقعيً
نفــخ القــاضي مــن ضيقــه وهــو يشــعر أن ســامر يهــدم كل القناعــات التــي بناهــا  	-

ــق: ــل دقائ قب
-هذا رأي مختلف عن كل ما سمعته، هل أنت من أنصار الليبرالية والانفتاح؟

خبــط ســامر عــى منضــدة القضــاة وقــال بعصبيــة: أنــا ماركــي تروتســي. ثــم  	-
اســتعاد هــدوءه: ولكــن لا تنــى أننــي مــن جيــل مــا بعــد الحداثــة الــذي يشــكك في كل 

ــيكية. ــات الكلاس الأطروح
فتــح القــاضي أوراقــه مــن جديــد وأخــذ يــدون وراء ســامر: لا أشــكك فيــا قالــه  	-
ــب  ــض في نصي ــد انخف ــبعينيات، فق ــع في الس ــع التصني ــن تراج ــابقون ع ــاتذة الس الأس
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الصناعــة في الناتــج الإجــالي مــن %19 ســنة 1973 إلى %14.9 في 1978، وكذلــك نصيــب 
الاســتثمارات الصناعيــة مــن مجمل الاســتثمارات تراجــع مــن %29.3 في 70-71 إلى 21.4% 
في 80-81، وبينــا مثلــت الصــادرات الصناعيــة %47 مــن الــواردات المصنعــة ســنة1970 
أصبحــت %14.6 في 1979، ولكــن هــذا التوجــه الــذي اتبعتــه الرأســالية المصريــة آنــذاك 
ــو  ــدي، وه ــرض الهولن ــبعينيات بالم ــا في الس ــاد كان مصابً ــي، فالاقتص ــا في رأي كان عقلانيً
اصطــاح مقصــود بــه البلــدان التــي تهبــط عليهــا فجــأة عوائــد ريعيــة كبــرة، وهــو الأمــر 
ــا، مثــل نشــاط  الــذي يــؤدي إلى ارتفــاع أســعار الخدمــات والســلع غــر المتداولــة تجاريً
المقــاولات مثــاً، لــذا كان مــن الطبيعــي أن يتجــه الرأســاليون إلى الاســتثمار في مثــل هــذه 

المجــالات. 
بــل إن المصنعــن الــذي عــروا فــرة التأميــات العصيبــة في الســتينيات، واجهــوا ضربــة 
عنيفــة مــن المنافســة الأجنبيــة خــال الســبعينيات، دفعــت بعضهــم إلى الإفــاس، عــى 
الرغــم مــن أن الدولــة ظاهريـًـا حافظــت عــى القيــود الجمركيــة التــي وضعتهــا في 
ــن  ــتوردة م ــلع المس ــال للس ــت المج ــا فتح ــة، لكنه ــة المحلي ــة الصناع ــتينيات لحماي الس
خــال المنطقــة الحــرة في بورســعيد، وســاهم عمــل المصريــن في الخــارج في تدفــق الســلع 
ــا،  لكــن المشــهد تغــر في الثمانينيــات والتســعينيات، فقــد ارتفــع نصيــب الصناعــة  أيضً
الناتــج مــن %13.5 في 1980-1981 إلى %18.1 في 1997-1996،  البتروليــة مــن  غــر 
وتجــاوز معــدل نمــو الصناعــة في الثمانينيــات والتســعينيات نمــو الناتــج الإجــالي، حيــث 

ــن 1995-1982 7.5%.  ــة ب ــو الصناع ــط نم كان متوس
أول مــا ســكت ســامر، رفــع القــاضي عينيــه عــن الــورق وســأله في فضــول: هــذه  	-

ــه؟ ــن مؤيدي ــت م ــل أن ــارك.. ه ــة مب حقب
هــذه المــرة لم ينفعــل ســامر، ولكــن رد بنصــف ابتســامة فيهــا شيء مــن الســخرية: -لقــد 
ألفــت كتابـًـا آخــر عــن ديكتاتوريــة مبــارك وقــت أن كان في الحكــم. ثــم اقــرب أكــر مــن 

المنصــة وبــدأ يفنــد رأيــه بطريقتــه الجدليــة:
ــه،  ــياسي نفس ــام الس ــة النظ ــط بطبيع ــه مرتب ــارك، ولكن ــد مب ــع أو ض ــس م ــر لي -الأم
فالنظــام المــري مثــل أي نظــام حاكــم، يهتــم بإرضــاء المصالــح الضيقــة للطبقــة الأكــر 
ــاء  ــرص بق ــع ف ــة م ــح الضيق ــت إذا تعارضــت هــذه المصال ــوذًا، ولكــن في نفــس الوق نف
النظــام نفســه، فــإن النظــام يقــف ضدهــا، هكــذا كان الوضــع في الثمانينيــات، لقــد كان 
عــدد الســكان ينمــو بشــدة، وكانــت لدينــا العديــد مــن القيــود التــي تحــد مــن قدرتنــا 
ــا أدرك  ــن الجــدد إلى الســوق، ك ــرص عمــل للداخل ــر ف ــة لتوف عــى التوســع في الزراع
النظــام منــذ الســبعينيات أن قطــاع الخدمــات لا يقــدر عــى توليــد فــرص العمــل الكافيــة، 

لــذا أعطــى العديــد مــن الحوافــز لنمــو نشــاط التصنيــع. 
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تهلــل وجــه القــاضي: إذن فاقتصادنــا مــن الاقتصــادات الرائــدة، ولم يكــن فاشــاً  	-
ــور.  ــا نتص ك

-أنــا لم أقــل ذلــك، لقــد خلــق مبــارك رأســالية صناعيــة وليــدة في عــره، ولكننــا كنــا 
متأخريــن عــن ركــب البلــدان الصاعــدة، فــإذا نظرنــا مثــاً إلى نصيــب الصناعــة مــن الناتــج 
عــام 1986 ســنجده في مــر عنــد نســبة %15 بينــا كان %28 في البرازيــل مثــاً، و22% 

في جنــوب إفريقيــا. 
قــال ســامر عبارتــه الأخــرة ثــم اختفــى عــن أنظارنــا، فنــاداني القــاضي وهــو في  	-

غضــب عــارم: 
-تعال هنا، لقد حيرتني معك، لم أعد أفهم شيئاً.

قبــل أن أرد، وجــدت نفــي مجــددًا محاطـًـا بالظــام، فقــد حــول عامــل الإضــاءة  	-
الأنــوار هــذه المــرة إلى عمــرو عــادلي، كان الأخــر عاكفًــا عــى حاســوبه الصغــر ويعمــل 
بكــد في مقهــاه المفضــل بحــي المعــادي، وبرغــم انشــغاله، بــدا وكأنــه كان يتنصــت عــى 

ــه عــن حاســوبه: ــة، وقــال دون أن يرفــع عيني ــذ البداي ــا من حديثن
-كل هذه الحيرة لأنكم أعطيتم لنظرية التبعية وزناً كبيراً منذ البداية. 

-	 تقدمــت صوبــه وســألته: تنكــر أن تقســيم العمــل في الاقتصــاد العالمــي يقــوم 
عــى أســاس اســتغلال البلــدان المتقدمــة للــدول المتخلفــة؟

-لا أنكــر ذلــك، ولكــن الحــل الــذي طرحتــه نظريــة التبعيــة هــو قطــع العلاقــة مــع دول 
المركــز، وهــذا طــرح متــداعٍ للغايــة، لقــد اندمجــت بلــدان مثــل دول جنــوب شرق آســيا، 
وكوريــا الجنوبيــة عــى وجــه التحديــد، في العلاقــة مــع بلــدان رأســالية كــرى، ومــع ذلــك 
ــا، لقــد قدمــت هــذه البلــدان نموذجًــا وســيطاً بــن الانفتــاح عــى  ــا رهيبً أحدثــت تقدمً

العــالم، وحمايــة صناعتهــا المحليــة، يســمى بـ«الدولــة التنمويــة«. 
ثــم اختفــى عــادلي تحــت الظــام، بينــا دعــاني القــاضي إلى منصتــه مجــددًا وقــد  	-

ازداد غضبــه:
-أين »الدولة التنموية« يا لص؟ كنت تريد أن ترحل من دون أن تشرحها لنا.

-سعة معرفة سيادتكم تغريني بالصمت وأنا في حضرتكم. 
-كفى نفاقاً وادخل في الموضوع.

-مفهــوم الدولــة التنمويــة أطلــق عــى نمــوذج اليابــان الاقتصــادي، خــال الخمســينيات 
والســتينيات، والــذي حقــق نمــوًا اقتصاديًــا مذهــاً بالرغــم مــن أنــه لم يتبــع لا النمــوذج 
ــة الاســتثمار للقطــاع  ــم بيئ ــة عــى تنظي ــه دور الدول ــذي يقتــر في الأنجلوسكســوني ال
ــه كان  ــراكية، ولكن ــدان الاش ــه البل ــذي اتبعت ــه ال ــاد الموج ــوذج الاقتص ــاص، ولا نم الخ
ــي  ــة ببعــض الإجــراءات الت ــت الدول ــث تدخل ــن، حي ــن الحالت ــن هات ــة وســيطة ب حال

المحاكمة
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ملاك مصر

تدفــع مســار الاقتصــاد إلى مزيــد مــن التصنيــع دون أن يكــون لهــا حضــور ثقيــل يخنــق 
مبــادرة القطــاع الخــاص أو ينعــزل عــن الاقتصــاد العالمــي، وقــد انســحب هــذا التوصيــف 
أيضًــا عــى تجــارب كوريــا، وتايــوان، وســنغافورة، في الخمســينيات والســتينيات، وأيضًــا 

ــات.  ــد، وإندونيســيا، في الســبعينيات والثمانيني تايلان
هــدأ غضــب القــاضي قليــاً وقــال: أعتقــد أن هــذا النمــوذج يشــبه فعــاً اقتصــاد  	-
مبــارك في الثمانينيــات والتســعينيات، وأذكــر أنهــم كانــوا يقولــون في الدعايــة وقتهــا أن 
ــا مــن النمــور  مــر ســتكون مــن نمــور النيــل، عــى غــرار نمــور شرق آســيا، فهــل صرن

ــة؟  ــة تنموي فعــاً؟ هــل نجحــت مــر كدول
ــا عمــرو عــادلي بشــكل أفضــل عــى هــذا الســؤال، فهــذا موضــوع  ربمــا يجيبن 	-

الدكتــوراة. في  رســالته 
-يــا عمرو أنت فين يا عمرو؟

ــا عمــراً بــا جــدوى، ثــم نظــرت لأعــى فوجــدت عامــل  أخــذت أهتــف مناديً 	-
الإضــاءة ناعسًــا بعــد أن قتلــه الملــل مــن هــذا النقــاش الطويــل، فصفقــت لــه كي يســلط 

ــرو.  ــى عم ــددًا ع الضــوء مج
ظهر عمرو من جديد، وكان لا يزال عاكفًا على حاســوبه، هتفت: 	-

-عمرو أنت سامعنا!
-صوتك اخترق أذني.

-ولماذا لم تجب عن السؤال؟
ــح في أي  ــد أفل ــر بل ــذا منظ ــل ه ــه، ه ــة علي ــد الإجاب ــذل جه ــن أن أب ــه م ــه أتف -لأن
شيء؟ )ثــم رفــع رأســه عــن الحاســوب وكأنــه يريــد أن ينهــي النقــاش( لقــد قــال مبــارك 
في التســعينيات أن التصديــر مســألة حيــاة أو مــوت، ولكنــه بالطبــع لم يحقــق نجاحــات 
مماثلــة لمــا أنجزتــه العديــد مــن البلــدان الآســيوية في هــذا الوقــت، وفي رأيــي أنــه كانــت 
ــق  ــي لم تخل ــا الســلطوية السياســية الت ــوِّق هــذا الإنجــاز، منه ــاك عــدة أســباب تع هن
حافــزاً أمــام مبــارك للإنجــاز، مقارنــة بمــا كان يمكــن أن يكــون عليــه الأمــر لــو كان أمامــه 
ــا  ــا قويً ــا خاصً ــرك وراءه قطاعً ــاصري لم ي ــام الن ــى أن النظ ــاوة ع ــس، ع ــح مناف مرش
يتمكــن مــن قيــادة هــذا التحــول، بعكــس مــا كان في حالــة تركيــا مثــاً التــي حافظــت 
عــى قطاعهــا الخــاص، حتــى في مرحلــة إحــال الــواردات، هــذا بجانــب الطبيعــة الريعيــة 
لمــوارد الدولــة في مــر، والتــي تجعــل النظــام أقــل عرضــة للمحاســبة الشــعبية، عكــس 
ــي  ــل الإضــاءة( اطف ــا عام ــم مخاطبً ــب.  )ث ــن الضرائ ــرادات م ــع بإي ــي تتمت النظــم الت

النــور يابنــي ورانــا شــغل. 
ــي في  ــي، وأشــار إلى الســاعة الت ــاضي الرئي ــن القضــاة عــى الق ــال واحــد م م 	-
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الرئيــي: القــاضي  يــده، فقــال 
-أظــن أننــا ســنكتفي بمــا ســمعناه اليــوم، ليــس لأننــا توصلنــا إلى أي قناعــة، فأصدقــاؤك 
ــد  ــة لأن موع ــذه الجلس ــننهي ه ــا س ــدًا، ولكنن ــى شيء أب ــون ع ــون لا يتفق الاقتصادي
ــن  ــي ب ــات الت ــرت الفلق ــى ظه ــن، حت ــى الجانب ــاة ع ــك القض ــرب. )وضح ــذاء اق الغ

ــنانهم(.  أس
-ولماذا تشــعر ســيادتك أنك لم تتوصل إلى شيء مفيد بعد كل ما سمعته؟

-لأننــي لم أعــر عــى المتهــم حتــى الآن، كل مــا قيــل يــدل عــى أننــا متخلفــون اقتصادياً، 
بغــض النظــر عــن الأســباب التــي يســوقها كل خبــر، ولكــن مــن المتهم؟

-ممكــن أقول لحضرتك حاجة ومتزعلش؟
-تفضل. 

ــل  ــا قي ــة م ــه. حصيل ــة علي ــع عقوب ــى توقي ــدر ع ــن تق ــم، ل ــت المته ــو عرف ــى ل -حت
إننــا نتعــرض لاســتغلال.. اســتغلال مــن القــوى الرأســالية العالميــة التــي تريــد منــا أن 
ــرد  ــون مج ــي نك ــا ل ــرض منه ــة، وأن نق ــاج العالمي ــة الإنت ــا في حلق ــب دورًا متدنيً نلع
ــات  ــف وسياس ــورة بالتقش ــددنا الفات ــى وإن س ــا، حت ــض إنتاجه ــص فوائ ــفنجة تمت إس
الإفقــار. واســتغلال الرأســالية المحليــة أيضًــا، ســواء الطفيــي منهــا الــذي يجنــي 
ــع  ــل ولا يخُض ــة، ب ــق التنمي ــل أو يحق ــرص العم ــدم ف ــمسرة، ولا يق ــن الس ــروات م ال
ــهم  ــجيل أنفس ــاسرة تس ــن الس ــر م ــرف الكث ــث اح ــب، حي ــة للضرائ ــه المالي فوائض
ــا  ــتغلال عندم ــت الاس ــي مارس ــة الت ــالية المنتج ــواء الرأس ــة. وس ــاذات الضريبي في الم
بنــت إمبراطوريتهــا الاقتصاديــة بالاعتــاد عــى علاقاتهــا السياســية مــع النظــام، حيــث 
حصلــت منــه عــى الأصــول والطاقــة بثمــن بخــس، وترُكِــت لســنوات تمــارس السياســات 

ــال. ــاد الع ــة واضطه الاحتكاري
لكــن هــل تســتطيع أن تحاســب أي واحــد ممــن ذكرتهــم لســيادتك؟ بالطبــع لا.. لأنــك 
ــون كــا يفعــل  ــون القان ــة.. هــؤلاء لايخرق ــات الدولي ــون والاتفاقي ــا للقان تحاســب وفقً

الســارقون الصغــار ياســيادة القــاضي.. اللصــوص الكبــار يصنعــون القانــون.
أنهيــت جملتــي الختاميــة وكانــت مصحوبــة بموســيقى تصويريــة مؤثــرة،  	-
ووقفــت ألتقــط أنفــاسي وأنــا أراقــب القــاضي الرئيــي يتشــاور مــع مســاعديه.. شــعرت 

أننــي أندفعــت قليــاً، وندمــت عــى اندفاعــي.
أنهى القاضي مشــاوراته وقال معلنا قرار هيئة القضاء: 	-

ــة المحكمــة إلى بــراءة الرأســالية حيــث لا يوُجــد قانــون يعاقــب عــى  -انتهــت عدال
الاســتغلال )ثــم أكمــل بلهجــة ســاخرة( وحكمــت أيضًــا بحبــس الشــاهد خمــس ســنوات 

لســوء أدبــه مــع القضــاة.
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»تعكس البلدان الأكثر تنمية صناعيًا للبلدان الأقل تنمية صورة لمستقبلها«
 - كارل ماركس 
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كان القــرن التاســع عــر هــو قــرن نضــج الرأســالية، اكتملــت صورتهــا كــا نعرفهــا في 
عصرنــا الحــالي: الإنتــاج لصالــح الســوق، الســلع في مقابــل النقــد، الإنتــاج بالاعتــاد عــى 

العمــل المأجــور، وتقســيم العمــل الــذي اعتدنــا أن نــراه الآن في المواقــع الصناعيــة. 
كل هــذه الملامــح المميــزة لنمــط الإنتــاج الرأســالي اجتمعــت مــع التقــدم التكنولوجــي 
ــا جديــدًا قــادرًا عــى  الــذي ضاعــف مــن قــوى الإنتــاج، وصــارت ســوياً نموذجًــا اقتصاديً
توليــد الــروة بأضعــاف المعــدلات الســابقة، واســتغلال المــوارد الطبيعيــة عــى أفضــل نحــو 

ممكــن.
بــدأ هــذا النمــط في الإنتــاج قبــل هــذا القــرن بحقبــة طويلــة. وتطــور ببــطء وبشــكل 
ارتجــالي عــى يــد طبقــة التجــار )البرجوازيــة( في أوروبــا الغربيــة، التــي تحولــت لاحقًــا إلى 
رأســالية صناعيــة. وصــارت هــذه الطبقــة البازغــة بطريقتهــا في مراكمــة الأمــوال، نموذجًــا 
اقتصاديـًـا متميــزاً يشُــار إليــه بالبنــان، حيــث يقــول المــؤرخ البريطــاني، إريــك هوبــز بــاوم، 
ــر »الرأســالية«  ــداول تعب ــدأت تستســيغ ت ــات المهتمــة بالشــأن الاقتصــادي ب إن الأدبي

منــذ ســتينيات القــرن التاســع عــر.1
ــة،  ــا للغاي ــج الإجــالي العالمــي ضعيفً ــى هــذا القــرن، كان النمــو الســنوي في النات وحت
ــم  ــاج وتعظي ــوى الإنت ــع في إطــاق ق ــا ســاهم التصني ــان م ــن %0.1. لكــن سرع ــل ع يق
القــدرة عــى اســتغلال الــروات الطبيعيــة. وســجل نصيــب الفــرد مــن الدخــل في أوروبــا 
ــب 1  ــارعة بنس ــو متس ــدلات نم ــوام1820 و1870 مع ــدة في أع ــات المتح ــة والولاي الغربي
و%1.3 عــى التــوالي، مقارنــة بمــا يقــرب مــن صفــر في المئــة في مناطــق لم تكــن بعــد قــد 
تحولــت إلى عمــاق صناعــي منافــس للغــرب، مثــل دول شرق آســيا وأمريــكا اللاتينيــة.2

أدركــت بعــض الممالــك، الأوروبيــة وغــر الأوروبيــة، بشــكل متأخــر حجــم القــوة والنفوذ 
الــذي منحــه نمــط الإنتــاج الرأســالي لبلــدان أوروبــا الغربيــة. فقــررت أن تقــوم ببعــض 
الوثبــات، عــى حــد وصــف المناضــل الــروسي، ليــون تروتســي، لــي تلحــق بالركــب الــذي 

1- إريك هوبز باوم -عصر رأس المال 1848 - 1875- مركز دراسات الوحدة العربية )نشر لأول مرة سنة 1975(.

2-Mary Hallward-Driemeier,Gaurav Nayyar - Trouble in the Making ?The Future of Manufacturing-Led Develop-

ment - World bank - 2017 - Overview P - 2 .http//:www.worldbank.org/en/topic/competitiveness/publication/trou-

ble-in-the-making-the-future-of-manufacturing-led-development
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فاتهــا. وكانــت الأسرة العلويــة في مــر تحــاول الوثــوب أيضًــا. لم يــرك محمــد عــى الأمــر 
ــة،  ــث الزراعــة، وإنشــاء الصناعــات الحديث ــة في عهــده لتحدي ــت الدول ــة، وتدخل للصدف
ــدة  ــا الولي ــن لصناعاته ــي تضم ــة، ل ــة الأوروبي ــع المنافس ــي تمن ــة الت ــت الحماي وفرض
الاســتمرار في النمــو. وســعى محمــد عــي إلى تخليــق طبقــة مــن كبــار المــاك الزراعيــن 
تكــون عونًــا لــه في حكمــه. إلا أنــه مــن جهــة أخــرى قــى عــى طبقــة التجــار المحليــن 
ــة  ــة الوســطى المشــتغلة بالصناع ــو الطبق ــل نم ــك عرق ــرة، وبذل ــاع المه ــن والصن والحرفي

والتجــارة، وهــي الطبقــة التــي أرســت أصــول الرأســالية في أوروبــا.3
مــرت تجربــة التحديــث تحــت حكــم الأسرة العلويــة بمراحــل مــن الصعــود والهبــوط، 
خاصــة في ظــل الضغــوط التــي واجهتهــا مــن العديــد مــن القــوى الدوليــة الســاعية لكبــح 
ــاني مــن القــرن التاســع عــر كان حكــم هــذه  ــا الســياسي. وخــال النصــف الث طموحه
الأسرة تحــت إمــرة الخديــوي إســاعيل يواجــه أزمــة ديــون متفاقمــة. كانــت هــذه الأزمــة 
هــي البدايــة الفعليــة لميــاد الرأســالية المصريــة في نظــر بعــض المؤرخــن، حيــث اضطــر 
ــأراضي  ــة ل ــح حقــوق الملكي ــاج للســيولة في 1871 إلى من إســاعيل تحــت ضغــط الاحتي

لكبــار المزارعــن مقابــل تمويــل الديــون.4
أصبــح لدينــا إذن تجربــة أخــرى بدائيــة لتكويــن نظــام رأســالي، تســر بالتــوازي مــع 
ــز في  ــك دافي ــول إري ــا مــن محمــد عــي. ويق ــر عُلي ــي تمــت بأوام ــث الت ــة التحدي تجرب
هــذا الصــدد، إن امتــاك كثــر مــن عائــات أعيــان الريــف لمســاحات كبــرة مــن الأرض، 
فضــا عــن البحــث عــن الألقــاب وعــن الوجاهــة الاجتماعيــة، أدى إلى تجانــس طبقــة كبار 
المــاك في مــر إلى حــد يمكــن أن يجعلنــا نصــف هــذه الطبقــة بأنهــا أصبحــت في نهايــة 
القــرن التاســع عــر طبقــة برجوازيــة زراعيــة واعيــة لمصالحهــا السياســية والاقتصاديــة.5

ثــم كان القــرن العشريــن هــو قــرن الشــعوب الطامحــة في اللحــاق بركــب الرأســالية 
وليــس قــرن الملــوك والأباطــرة. فقــد ظفــرت الكثــر مــن هــذه الشــعوب باســتقلالها عــن 

الاســتعمار والديكتاتوريــة الملكيــة خــال العقــود الأولى مــن هــذا القــرن.
ودفعــت ظــروف الحــرب العالميــة الأولى الســلطة في مــر إلى التفكــر جديـًـا في التصنيع، 
حيــث انقطعــت الصــادرات الأوروبيــة مــن بعــض المنتجــات الاســتهلاكية الحديثــة والتــي 

كان المصريــون بــدأوا يعتــادون عليهــا.
ــة المصريــة  ــز البرجوازي ــروح القوميــة في تحفي ــا، ســاهم صعــود ال وفي تلــك الفــرة أيضً
ــا  ــر ارتباطً ــالي أك ــم الرأس ــن التراك ــاط م ــق أنم ــاد وخل ــث الاقتص ــع لتحدي ــى التطل ع

3- سامية إمام -بنك مصر العشرينيات وبنك مصر السبعينيات- قضايا فكرية 1986- ص 56 و 57.

4- إريك دافيز -تجربة بنك مصر 1920 - 1941- مؤسسة الأبحاث العربية - 1985. 
5- نفس المصدر.
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ــر في  ــك م ــيس بن ــو تأس ــات ه ــذه التطلع ــرز له ــوان الأب ــع العن ــع، كان بالطب بالتصني
ــات. العشرين

ــذي كان يســتهدف  ــك، ال وفي هــذا الســياق تقــدم طلعــت حــرب بفكــرة تأســيس البن
ــل يكــون  ــر تموي ــة في توف ــة المصري ــة الزراعي ــق طموحــات البرجوازي ــة تحقي ــن البداي م
منحــازاً لنشــاطها القائــم، ودافعًــا أيضًــا للتحــول إلى التصنيــع. وجــاء رد فعــل البرجوازيــة 
الزراعيــة عــى مبــادرة طلعــت حــرب إيجابيًــا للغايــة، إذ ســاهم كبــار المــاك الزراعيــن في 

رأس مــال البنــك بنحــو 92%.
مــن ناحيــة أخــرى، عــززت السياســات الحمائيــة للدولــة المصريــة خــال حقبــة 

الثلاثينيــات مــن فــرص الصناعــة المصريــة في التطــور.
وبنــى طلعــت حــرب إمبراطوريتــه الاقتصاديــة في وقــت كانــت لا تــزال الحقــوق 
العماليــة شــبه غائبــة عــن التشريــع المــري، مــا أتــاح لــه توظيــف العمالــة بأجــر شــديد 
التــدني، بــل وتعريضهــم في بعــض مراحــل الإنتــاج لمخاطــر الأمــراض الصدريــة. وهــو مــا 
دعــى الكاتبــة أمينــة شــفيق لــي تعلــق عــى نمــوذج طلعــت حــرب في اســتغلال العــال 
بلهجــة لا تخلــو مــن الســخرية واصفــة إيــاه بــــ«إدارة رأســالية بحتــة مصريــة وطنيــة‏‏ 

نعــم، ولكــن رأســالية مــن الألــف إلى اليــاء«.6
ــا ينظــر  ــه تقريبً ــن، كان العــالم كل ــاني مــن القــرن العشري مــع الدخــول في النصــف الث
لنمــوذج الرأســالية الغربيــة كمرحلــة متطــورة يــرى مســتقبله فيهــا، كــا جــاء في الوصف 
الماركــي. وانعكــس ذلــك بشــكل واضــح عــى عــدد مــن نمــاذج النمــو الاقتصادي الشــهيرة 
في تلــك الفــرة والتــي رســمت للبلــدان الناميــة مســارًا للتطــور، يشــبه المســار نفســه الــذي 

مــرت بــه البلــدان الغربيــة.
ومــن أشــهر هــذه الطروحــات نمــوذج روســتو )Rostow 1960( والــذي وضــع للبلــدان 
المتخلفــة تصــورًا لخمــس مراحــل يجــب أن تمــر بهــا حتــى تحقــق التقــدم الاقتصــادي. 
بــدءًا مــن المجتمــع التقليــدي الــذي تســوده أنشــطة مثــل الزراعــة والصيــد، ثــم مرحلــة 
الظــروف الســابقة عــى الانطــاق )off-take for conditions-Pre( ثــم مرحلــة الانطــاق 
)off-take( انتقــالً إلى مرحلــة النضــج )maturity to Drive( وأخــراً مرحلــة التوســع في 

7.)consumption mass of Age( ــتهلاك الاس
كان نمــوذج روســتو ملهــاً للبلــدان الناميــة في مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 
وقــد ركــز عــى أهميــة الادخــار وتوفــر رأس المــال، مــن أجــل رفــع معــدلات الاســتثمار 

pa7REB/gl.goo//:https - 6- أمينة شفيق -خواطر على هامش إضراب المحلة الكبرى- 2007 - الأهرام

7-W .W .Rostow - The Stages of Economic Growth - The Economic History Review - New Series - Vol - 12 .No1 . 

 - )1959(http//:www.ufjf.br/oliveira_junior/files/2009/06/rostow.pdf

تمهيد

٣١



ملاك مصر

ــا  ــا، لأنه ــا لاحقً ــم انتقاده ــاذج ت ــذه الن ــن ه ــوذج )Domar–Harrod( لك ــك نم وكذل
بســطت الأمــور بشــكل زائــد عــن اللــزوم، حيــث افترضــت أن كل اقتصــاد يجــب أن يمــر 
بنفــس المراحــل للتطــور، في حــن أنــه مــن الممكــن أن تتقــدم اقتصــادات بعــض البلــدان 
دون العبــور بــكل المراحــل التــي طرحهــا روســتو، أو قــد تصبــح عالقــة في مرحلــة مــا ولا 

تتطــور بالــرورة إلى مرحلــة أخــرى.8
وكان هنــاك أيضًــا نمــوذج )Solow1956( الــذي ركــز عــى أهميــة زيــادة أعــداد وكفــاءة 

القــوى العاملــة، وزيــادة رأس المــال عــر الادخــار والاســتثمار وتحســن التكنولوجيــا.9
وطــور الاقتصــادي اليابــاني، أكاماســتو كانامــي، خــال الثلاثينيــات نظريتــه التــي صــارت 
بعــد ذلــك واســعة الانتشــار عــن »الأوز الطائــر« والتــي قدمــت أيضًــا التصنيــع كقاطــرة 
ــدان المتقدمــة والمتخلفــة،  ــة بــن البل للتقــدم. لكنهــا طرحــت تصــورًا عــن علاقــة تبادلي
ــي  ــر الســلع الرأســالية والســلع الوســيطة، والت ــة بتصدي ــدان المتقدم ــوم البل ــث تق حي
ــة  ــدلً مــن اســتيراد المنتجــات النهائي ــع المحــي ب ــة عــى التصني ــدان النامي ستســاعد البل
مــن الخــارج. ولكــن البلــدان الناميــة لــن تكتفــي بذلــك، وإنمــا في مرحلــة متقدمــة ســتتجه 
لتصديــر الســلع النهائيــة المصنعــة للبلــدان المتقدمــة، وهــو مــا ســيدفع الأخــرة للبحــث 
عــن مجــالات أخــرى تحقــق مــن خلالهــا النمــو الاقتصــادي. وهــي الــدورة التــي يســميها 
أكاماســتو بتدويــر الميــزة التنافســية. وكانــت هــذه النظريــة إحــدى الدعائــم لقيــام نمــوذج 

النمــو الاقتصــادي القائــم عــى التصديــر في آســيا.10
وفي 1954 قــدم )Lewis( نموذجــه للنمــو القائــم عــى التغيــرات الهيكليــة في الاقتصــاد، 
ــة إلى التصنيــع  ــة مــن قطاعــات الزراعــة التقليدي ــة انتقــال العمال ــذي نظــر إلى عملي وال
كعامــل رئيــي في توليــد النمــو الاقتصــادي. لكنــه انتُقــد لاحقًــا هــو الآخــر، لكونــه يشــجع 
صنــاع القــرار عــى الاهتــام بالصناعــة وإهــال القطــاع الزراعــي، عــى الرغــم مــن أن 

للأخــر دورًا أساســيًا في تلبيــة احتياجــات الشــعوب.11
ــاج، ولكــن  ــم الإنت ــاه، ليــس فقــط عــى مســتوى تعظي ولا شــك أن لهــذا التوجــه مزاي
لأن الوظائــف الصناعيــة ســاهمت في خلــق الطبقــة الوســطى القــادرة عــى اتبــاع أنمــاط 

8	  Giang Dang ,Low Sui Pheng - Infrastructure Investments in Developing Economies :The Case of Vietnam 

 -Springer  -  2014  -  chapter  -  2  p16.

9	 نفس المصدر ص 19.

10	 MelaniCammett,HarvardUniversity ,BenRossSchneider ,MassachusettsInstituteofTechnology - elmentsin-

thePoliticsofDevelopment - Cambridgeuniverity - 2018- P 15.and 16 and 17 https//:www.cambridge.org/core/series/

elements-in-the-politics-of-development3146/C1B51B8FB91D0A75672FC660D2B7.

11	 Giang Dang ,Low Sui Pheng - Infrastructure Investments in Developing Economies :The Case of Vietnam 

 -chapter - 2 p17.
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ــب  ــذي الطل ــا يغ ــاز، م ــة والبوتاج ــون والثلاج ــل شراء التلفزي ــة، مث ــتهلاك الحديث الاس
بالتبعيــة عــى هــذه الصناعــات ويدفــع الاقتصــاد لمزيــد مــن التطــور.

ــة،  ــة الاقتصادي ــع تنظــرات التبعي ــى التصني ــاذج المشــجعة ع ــك الن ــع تل ــب م وتواك
والتــي تبنتهــا البلــدان التــي حظيــت باســتقلالها عــن المســتعمِر. فــرأت أن هــذا المســتعمِر 
كان يســتنزف اقتصادهــا مــن خــال علاقتــه التجاريــة معهــا، حيــث يشــري منهــا المــواد 
الخــام ويعيــد تصديرهــا كســلع مصنعــة ذات قيمــة مضافــة أعــى. لــذا رأت أن توطــن 
الصناعــات المتقدمــة في بلادهــا سياســة قوميــة لتحقيــق الاســتقلال الكامــل من الاســتعمار.
وفي مــر، كان انقــاب يوليــو 1952 أفضــل تمهيــد لإطــاق قــوى التحديــث في الاقتصــاد 
ــة  ــة الزراعي المــري. فبعــد ســنوات مــن مقاومــة البرلمــان لتشريعــات الحــد مــن الملكي
-لأن البرلمــان كان يهيمــن عليــه طبقــة مــن كبــار المــاك الزراعيــن- بــدأت مــر في تنفيــذ 

الإصــاح الزراعــي بأوامــر القيــادة الجديــدة.
 وهــو الإجــراء الــذي يدفــع الرأســالية للتوقــف عــن حجــز ثروتهــا في النشــاط الزراعــي 
ــاج  ــث الإنت ــة، حي ــة، إلى الصناع ــدود القيم ــدي مح ــاج التقلي ــي والإنت ــع الريع ذي الطاب
الأوفــر المشــغِل لقطاعــات واســعة مــن العمالــة، والدافــع لقــوى التحديــث في المجتمــع 

بأكملــه. 
ثــم كانــت حــرب 1956 المدفوعــة بالأســاس برغبــة نظــام يوليــو في الحصــول عــى تمويــل 
لبنــاء الســد العــالي، أكــر مــروع بنيــة أساســية في تلــك الحقبــة يهــدف إلى نــر ســبل 
ــا  ــث. وعندم ــذي يعجــل بمشروعــات التحدي ــر ال ــل، الأم ــداد وادي الني ــة عــى امت الطاق
وُوجِهــت طموحــات الزعيــم الشــاب جــال عبــد النــاصر بالتعنــت مــن البنــك الــدولي، 
ــرئ  ــراره الج ــة، كان ق ــذه المؤسس ــى ه ــة ع ــتعمارية المهيمن ــوى الاس ــه الق ــن ورائ وم

بتأميــم القنــاة.
 مهــدت هــذه المواجهــة لمــا عــرف بعــد ذلــك بتمصــر الاقتصــاد المــري، أي الاســتيلاء 
عــى ممتلــكات الأوروبيــن ونقلهــا لمصريــن. وبعــد المواجهــة الحربيــة مــع أنجلترا وفرنســا 
وإسرائيــل، التــي خــرج منهــا نــاصر منتــرًا عــى خصومــه، أخــذ النظــام مســارًا جديًــا في 
ــام  ــوم بمه ــي )1957( لتق ــط القوم ــة التخطي ــث أنُشــئت لجن ــط الاقتصــادي، حي التخطي
ــإدارة  ــا ب ــد إليه ــي عُه ــة الت ــا المؤسســة الاقتصادي ــة. كــا أنُشــئت أيضً ــط للتنمي التخطي
أمــوال الأعــداء التــي أمُمــت بعــد عــدوان 1956، فألحــق بهــا 31 شركــة مــن الــركات 
التــي تــم تأميمهــا، وكان أول برنامــج صناعــي مــن وضــع وزارة الصناعــة بالاشــراك مــع 

لجنــة التخطيــط.12
بصفــة عامــة جــاء رجــال يوليــو 1952 بطموحــات مشــابهة لمــا تطلعــت إليــه البرجوازيــة 
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المصريــة في بدايــات القــرن المــاضي، مــن حيــث دفــع الصناعــة نحــو التمصــر والتعميــق. 
وتبنــى النظــام رؤيــة تقــوم عــى أن التصنيــع مدخــل رئيــي لتحقيــق التقــدم والتنميــة. 
وانحــاز بشــكل واضــح لمنظــري التبعيــة الاقتصاديــة أكــر مــن التنظــرات الداعمــة 
للاندمــاج في النظــام التجــاري العالمــي. لكــن الطبقــة الحاكمــة الجديــدة رأت أن تحقيــق 

هــذه الطموحــات يســتلزم الإطاحــة بالعديــد مــن رمــوز تلــك البرجوازيــة. 
وكــا يــروي عبــد الســام عبــد الحليــم عامــر، في كتابــه »الرأســالية الصناعيــة في مصر«، 
فــإن شركات بنــك مــر كانــت مســتفيدة مــن سياســات الخمســينيات الداعمــة للصناعــة. 
ــات القائمــة في  ــرز الكيان ــة مــر للغــزل والنســيج، أب ــره شرك ــك بمــا تذك ــاً عــى ذل مدل
ــه  ــذي أحرزت ــر نشــاطها في الخمســينيات عــن التقــدم ال ــك مــر، في تقاري مجموعــة بن
ــة  ــات الحكومي ــا الجه ــي وضعته ــة الت ــه إلى السياس ــذي أرجعت ــة المنســوجات، وال صناع
لتشــجيع الصــادرات، وصنــدوق دعــم صناعــة الغــزل والنســيج. كــا أشــادت شركــة مــر 
ــه الحكومــة مــن  ــا عــن عــام 1960 بمــا اتخذت ــس إدارته ــر مجل صباغــي البيضــا في تقري
تبســيط إجــراءات التصديــر وتشــجيع فتــح أســواق جديــدة، فضــاً عــن تيســر اســتيراد مــا 

يلــزم تلــك الصناعــة مــن خامــات ومعــدات. 
ــو في  ــام يولي ــن تدخــات نظ ــة م ــركات الصناعي ــت نفســه انزعجــت ال ــن في الوق لك
ــة  ــراء ســندات حكومي ــركات ب ــزام ال ــى المســاهمين، وإل ــة ع ــاح الموزع ــد الأرب تحدي

ــركات.13 ــس إدارات ال ــة مجال ــن عضوي ــد م والح
وفي المقابــل كان النظــام يرتــاب مــن النفــوذ الســياسي للرأســالية الصناعيــة، ومــا ســاعد 
عــى هــذا الارتيــاب هــو عــدم اســتجابة الرأســالية الصناعيــة لخطــط النظــام الخاصــة 
بتعميــق الصناعــة. مــا رســخ لديــه رؤيــة بــأن القطــاع الخــاص لا يميــل للصناعــات ذات 
الطابــع التنمــوي ويبحــث عــن الربــح السريــع، هــذا بالرغــم مــن أن مجموعــة بنــك مــر 
ســاهمت في صناعــات مهمــة في هــذا الوقــت، كان مــن أبرزهــا شركــة الحديــد والصلــب 

بحلــوان، وشركــة مــر للكيماويــات.
وقــادت كل تلــك الملابســات إلى خطــوة التأميــم، التــي يعلــق عليهــا أنــور عبــد الملــك في 
كتابــه »المجتمــع المــري والجيــش« بقولــه: تأميــم البنــك الأهــي وبنــك مــر جناحــي 
القــوة الماليــة الرئيســيين في مــر في 11 فبرايــر 1960، كان نقطــة التحــول في تطــور 

ــة الكبــرة وبــن الجهــاز العســكري.14 ــة الصناعيــة المصرفي التحالــف بــن البرجوازي
مــع وقــوع هزيمــة 1967، كان النظــام في طريقــه إلى تطبيــق الخطــة الخمســية الثانيــة، 
ــذه  ــام ه ــت دون إتم ــرب حال ــروف الح ــن ظ ــبيًا، لك ــا نس ــت الأولى نجاحً ــد أن حقق بع

13	 عبد السلام عبد الحليم عامر -الرأسمالية الصناعية في مصر من التمصير إلى التأميم- الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1993.

14	 أنور عبد الملك -المجتمع المصري والجيش- الهيئة المصرية العامة للكتاب- 2013.)دار الطليعة للنشر 1974(.

٣٤



الخطــة. وقبــل نحــو نصــف عــام مــن قــرار القــوات المســلحة المصريــة بأخــذ الثــأر مــا 
ــور الســادات  وقــع في صيــف العــام الســابع والســتين، كانــت الحكومــة تحــت حكــم أن
ــا  ــل 1973، عندم ــا في أبري ــاح الاقتصــادي« في بيانه ــر »الانفت تســتخدم للمــرة الأولى تعب
تحدثــت عــن أن »سياســة الدولــة تقــوم عــى ضرورة الانفتــاح عــى العــالم الخارجــي«.15
ــي  ــة الت ــاج الناصري ــك منظومــة الإنت ــة مــن تفكي ــك مــؤشًرا عــى موجــة طويل كان ذل
ــاء  ــن الاكتف ــن م ــدر ممك ــر ق ــق أك ــات تحق ــة صناع ــاس إقام ــتهدف بالأس ــت تس كان
ــالم  ــاد إلى ع ــفينة الاقتص ــاه بس ــواردات. والاتج ــال ال ــة إح ــرف بسياس ــا يع ــذاتي، في ال
الســوق الحــر، الــذي تكتفــي فيــه الدولــة بلعــب دور المراقــب وترفــع فيــه الحواجــز أمــام 

ــة.  ــتثمارات الأجنبي ــع المســتوردة والاس دخــول البضائ
خــال الثمانينيــات كانــت نظريــات جديــدة للنمــو الاقتصــادي في طريقهــا إلى الــرواج 
في بلــدان العــالم النامــي، والتــي يصفهــا البعــض بأنهــا نمــاذج الثــورة المضــادة الكلاســيكية 
ــا كانــت تســتهدف بالأســاس إســقاط النــاذج القائمــة عــى  ــدة، في إشــارة إلى أنه الجدي
ــل  ــاد وتدخ ــار الفس ــببه انتش ــف س ــرات أن التخل ــك التنظ ــواردات. ورأت تل ــال ال إح
الدولــة القــوي في النشــاط الاقتصــادي بطريقــة تــيء إلى اســتغلال المــوارد، ومــا يســهم 
ــة  ــلع مدعم ــة لس ــاج الدول ــى أن إنت ــعار.16 بمعن ــويه الأس ــن تش ــة م ــل الدول ــه تدخ في
ر النشــاط الاقتصــادي عــى أســس غــر ســليمة. فالســلعة التــي  يجعــل الســوق كلــه يســعِّ
ــة  ــد تكــون ســلعة نهائي ــاج لســلعة أخــرى، أو ق ــد تكــون مُدخــل إنت ــة ق ــا الدول تنتجه
منافســة لســلعة ينتجهــا القطــاع الخــاص. ويــرى اقتصاديــون أن هــذا التشــوه في الأســعار 

قــد يطــرد المنتــج الخــاص الكــفء، أو يــؤدي إلى تفاقــم أزمــات اقتصاديــة.
 )Theory Growth New( وخــال التســعينيات راجــت نظريــات النمــو الجديــدة
والتــي جــاءت بــرؤى أكــر تفصيــاً لكيفيــة خــروج الــدول الناميــة مــن طــور التخلــف، 
ــان  ــا لض ــس كافيً ــده لي ــتثمارات وح ــخ الاس ــى أن ض ــرات ع ــك التنظ ــد تل ــث تؤك حي
النمــو الاقتصــادي المســتدام، لكــن يجــب أن تكــون ماكينــة الرأســالية عاليــة الإنتاجيــة. 
لــذا فهــي ألحــت عــى التطــور التكنولوجــي كمدخــل لتطويــر هــذه الإنتاجيــة، بجانــب 

ــة،17 ــاءة مؤسســات الدول ــاح التجــاري وكف الانفت
وبصفــة عامــة، فــإن واحــدة مــن أهــم الرســائل التــي قدمتهــا هــذه التنظــرات الحديثــة 
للبلــدان الناميــة كانــت أن »رأس المــال البــري« شيء مهــم للغايــة. لــذا فــإن حجــم مــا 

15	 فؤاد مرسي -هذا الانفتاح الاقتصادي- دار الثقافة الجديدة 1976 - ص 10.

16	 Giang Dang ,Low Sui Pheng - Infrastructure Investments in Developing Economies :The Case of Viet-

nam - chapter - 2 p19.

17	  Nazrul Islam - New growth theories : what is in there for developing countries - ? the journal of develop-

ing - fall - 2004 p 172 and.173 
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ينفــق عــى البــر كنســبة مــن الناتــج الإجــالي لــه دور أســاسي في تحقيــق فــرص البلــد 
ــع قــد  ــدان التــي دخلــت في ســباق التصني ــي أن كل البل ــك لا يعن في التقــدم.18 إلا أن ذل
اســتفادت مــن التحــولات الكبــرة في الاقتصــاد العالمــي بنفــس الدرجــة. فهنــاك مناطــق 
مثــل أمــركا اللاتينيــة عاشــت فــرات مــن التقــدم وفــرات أخــرى مــن الجمــود النســبي، 

وبلــدان أخــرى مثــل إفريقيا)جنــوب الصحــراء( لم تحقــق تقدمًــا متميــزاً في الصناعــة. 
ويبــدو مــن البيانــات الحديثــة للتقســيم الأخــر لــأدوار في الاقتصــاد العالمــي، أن الــدول 
ــا، مــا  المتقدمــة -التــي بــدأت مشــوار الصناعــة منــذ وقــت مبكــر- تســتأثر بالتكنولوجي
ــذا  ــا ه ــي ينتجه ــة الت ــة الصناعي ــة المضاف ــم القيم ــى معظ ــتحواذ ع ــن الاس ــا م يمكنه
الكوكــب. لكــن هــذه الهيمنــة تتراجــع تدريجيًــا تحــت وطــأة المنافســة مــن بعــض البلدان 

الناميــة، خاصــة الصــن. 
وتســعى البلــدان الأقــل دخــاً للمشــاركة في الاقتصــاد العالمــي بــدور العمــل، فنصيــب 
البلــدان متوســطة ومنخفضــة الدخــل في التوظيــف الصناعــي أعلى مــن نصيبهــم في القيمة 
المضافــة. والصــن وحدهــا أصبحــت تشــغل أكــر مــن ضعــف مجمــل العمالــة في البلــدان 

مرتفعــة الدخــل.19
أيــن مــر إذن مــن هــذه المنافســة؟ لقــد حاولــت مــر أن تغــر مــن مســار التطــور 
الرأســالي منــذ حقبــة الانفتــاح متخليــة عــن نظريــة التبعيــة، وســاعية وراء الاشــتباك في 
ــم  ــارك إلى تقدي ــعى مب ــاج. وس ــل والإنت ــيم الأدوار في العم ــى تقس ــة ع ــة العالمي المنافس
حوافــز للرأســالية في الثمانينيــات وفي التســعينيات عــر قوانــن الاســتثمار، ومــن خــال 
توحيــد ضريبــة الدخــل في 2005، وحوافــز أخــرى، فهــل ســاعد ذلــك مــر عــى اللحــاق 

بركــب الرأســالية؟ 

زملاء الرأسمالية المصرية في الصف الدراسي.. أين هم الآن؟

بيانــات الدخــل القومــي في مــر تخبرنــا أننــا متأخــرون عــن العــالم. فحتــى يونيــو 2017، 
كان البنــك الــدولي يصنــف مــر ضمــن البلــدان الواقعــة في المرتبــة الدنيــا مــن الــدول 
متوســطة الدخــل، والتــي يــراوح متوســط نصيــب الفــرد فيهــا مــن الدخــل القومــي ســنويا 

بــن 1.006 دولارًا و3.955 دولارًا.20

18	 نفس المصدر ص 175.

19	 Manufacturing-Led Development - world bank - 2017 - overview p - 5-6 http//:www.worldbank.org/en/

topic/competitiveness/publication/trouble-in-the-making-the-future-of-manufacturing-led-development

20	 World Bank Country and Lending Groups

https//:datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles-906519/world-bank-country-and-lending-groups.
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ومــؤشر الدخــل القومــي يقيــس مجمــل دخــول الأطــراف الفاعلــة في النشــاط الاقتصادي 
ــاح والخســائر الرأســالية(21 وبتنســيب هــذا الدخــل إلى عــدد الســكان،  )باســتثناء الأرب
ــة  ــذ الخطــط التنموي ــة تنفي ــروة وإمكاني ــة في ال ــر بشــكل واضــح حــظ هــذه الأم يظه

لتوزيــع هــذه الــروة عــى مواطنيهــا وتحســن مســتوى معيشــتهم.
ــن  ــرد م ــب الف ــث نصي ــن حي ــدان م ــدولي للبل ــك ال ــيم البن ــور تقس ــر إلى تط وبالنظ
الدخــل القومــي منــذ عــام 1987، ســنجد أن مــر كانــت قابعــة معظــم الوقــت تقريبـًـا في 
الشريحــة الدنيــا مــن الدخــل المتوســط، بــل وهبطــت إلى شريحــة الدخــل الأدنى في بدايــة 
التســعينيات بعــد أزمــة الثمانينيــات الماليــة التــي كادت تقــود اقتصــاد البــاد إلى الإفــاس. 
 .E JEFFREY( ــار، وفــق تصنيــف الاقتصــادي ــدان العــر الكب ــا بالبل ــة وضعن وبمقارن
ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــادي بع ــا الاقتص ــل أدائه ــن مجم ــدا م ــي ب GARTEN( الت
ــاد  ــة الاقتص ــع الأدوار بمنظوم ــزة في توزي ــة متمي ــها مكان ــد لنفس ــعى لأن تج ــا تس أنه
ــطى إلى  ــة الوس ــا في الطبق ــة الدني ــن الشريح ــت م ــيك انتقل ــنجد أن المكس العالمي،22س
ــا في  ــى وضعه ــن ع ــل والأرجنت ــا البرازي ــرة، وحافظت ــك الف ــال تل ــا خ ــة العلي الشريح
الشريحــة العليــا مــن ذات الطبقــة في معظــم تلــك الفــرة، وانتقلــت الأرجنتــن إلى فئــة 

ــل هــذه الســنوات. ــن مجم ــن م ــة الدخــل في عام ــدان مرتفع البل
وكافحــت آســيا لــي تخلــق دخــاً كافيـًـا لأعــداد ســكانها المهــول. فــكان نجــاح الصــن في 
ــا بالــكاد لتنتقــل مــن شريحــة الدخــل الدنيــا  أن تصبــح ثــاني أكــر اقتصــاد في العــالم كافيً
إلى الشريحــة العليــا في الطبقــة الوســطى. بينــا تطــورت كوريــا الجنوبيــة، حيــث الكثافــة 
الســكانية الأقــل، مــن الشريحــة العليــا في الدخــل المتوســط إلى شريحــة الدخــل المرتفــع. 

ــا في نصيــب الفــرد مــن  وبالرغــم مــن أن إندونيســيا تبــدو مــن أقــل بلــدان آســيا حظً
ــا في  ــدان الدخــل الأدنى للشريحــة الدني ــن بل ــرة م ــت في هــذه الف ــث انتقل الدخــل، حي
الطبقــة الوســطى، لكــن بالنظــر إلى أن عــدد ســكانها يفــوق ضعــف عــدد ســكان مــر، 

فوصولهــا إلى هــذا المركــز يعــد إنجــازاً. 
ــدان  ــد نفــس ترتيــب مــر في الدخــل، لكنهــا الآن بــن بل ــدا في 1987 عن وكانــت بولن
الدخــل المرتفــع، وكذلــك تركيــا وجنــوب إفريقيــا انتقلتــا مــن نفــس موقعنــا إلى تصنيــف 

بلــدان الشريحــة العليــا في الدخــل المتوســط.23
وإذا نظرنــا إلى معــدل نمــو الدخــل القومــي في مــر عــى مــدار العقــود التاليــة 

21	  François Lequiller ,Derek Blades - Understanding National Accounts - OECD - P20 - 19 .

22	 JEFFREY E .GARTEN - The Big Ten - 1997 - https//:archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/g/

garten-ten.html

23	 WORLD BANK - How are the income group thresholds determined - ?https//:datahelpdesk.worldbank.

org/knowledgebase/articles-378833/how-are-the-income-group-thresholds-determined
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ــا بشــكل قــوي. أحــد أســباب ذلــك اعتــاد الاقتصــاد المــري  للانفتــاح ســنجده متذبذبً
ــدًا الصــادرات النفطيــة، والتــي واجهــت  عــى توليــد الدخــل مــن مصــادر ريعيــة، تحدي
تذبــذات قويــة، مــن أبرزهــا أزمــة انخفــاض أســعار النفــط خــال الثمانينيــات. لقــد كانــت 
هــذه الأزمــة عــى وجــه التحديــد أحــد أبــرز الأحــداث التــي دفعــت اقتصاديــن لاعتبــار 
أن الاعتــاد عــى ريــع النفــط أحــد العوامــل التــي تعــرض الاقتصــاد لصدمــات خارجيــة 

تهــدد النمــو الاقتصــادي.24
ــا منــذ تلــك الفــرة، حتــى  وإن كان دور العوائــد الريعيــة قــد تراجــع في مــر تدريجيً
ــة  ــدان نامي ــن بل ــة في 25،2012 لك ــط في 2006، وللطاق ــة للنف ــتوردة صافي ــت مس أصبح
ــع  ــرى م ــة أخ ــت صدم ــي عاش ــع النفط ــى الري ــة ع ــد بكثاف ــت تعتم ــن ظل ــرى مم أخ
ــي كادت تقــود بعــض هــذه  ــاني مــن 2014 والت انخفــاض أســعار النفــط في النصــف الث

ــا.  ــل فنزوي ــاس مث ــدان إلى الإف البل

رأسمالية إنتاجية أم ريعية؟

ــى  ــوة ع ــا بق ــي متذبذب ــل القوم ــو الدخ ــدل نم ــالي كان مع ــم الت ــر في الرس ــا يظه ك
مــدار العقــود الماضيــة. ويظهــر بوضــوح تأثــر الاقتصــاد القــوي بتطــورات أســعار الطاقــة 
العالميــة، ســواء انتعــاش الدخــل القومــي في فــرات ازدهــار الأســعار )مثــل الموجــة التــي 
ــا جــرى  ــل م ــذه الأســعار )مث ــوي له ــاض الق ــن الانخف ــرره م ــت حــرب 1973( أو ت تل
خــال الثمانينيــات(. وهــو مــا يســلط الضــوء عــى الطابــع الريعــي للاقتصــاد، ومــا يثــره 

مــن معضــات في مواجهــة التطــور الرأســالي في مــر.

24	  Njimanted Godfrey Forgha1 Molem Christopher Sama2 Elvis Dze Achuo - Petroleum Products Price 

Fluctuations and Economic Growth in Cameroon - asianonlinejournals - file///:C/:Users/asus/Downloads-627-1344-1/

PB.pdf 

.view/columns/com.shorouknews.www//:http - 2014 - عمرو عادلي -أساطير اقتصادية: اقتصاد مصر الريعى- الشروق 	25

fadf8e48601d-91bd-f8a3-40da-e5e95023=id&21112014=cdate?aspx

٣٨



ويذهــب اقتصاديــون إلى توصيــف الاقتصــاد المــري بأنــه ليــس ثريـًـا بالمــوارد الريعيــة، 
ــا متميــزاً يجعــل لــه  مثــل بلــدان الخليــج مثــاً. كــا أنــه فشــل في أن يلعــب دورًا إنتاجيً
ــة عــى  ــذا هيمنــت الصــادرات البترولي ــن مصــدري الســلع للســوق العالمــي، ل ــة ب مكان

علاقتــه بالعــالم. لمــاذا إذن فشــلنا في لعــب دور إنتاجــي متميــز في الســوق العالمــي؟26
تتســم إيــرادات الــروة الريعيــة بالتذبــذب، وهــي عرضــة دائمـًـا للنفــاذ. فأيــة هبــة مــن 
هبــات الطبيعــة يــأتي عليهــا وقــت وتنتهــي، لــذا فــإن مســتقبل الأمــم مــن حيــث قدرتهــا 
عــى تنميــة الــروة يرتبــط بتعظيــم قدراتهــا الإنتاجيــة. حيــث إن كافــة العنــاصر الفاعلــة 
في الاقتصــاد، الأسُر والمســتثمرون والحكومــة، ينفقــون جــزءًا كبــراً مــن مداخيلهــم عــى 
ــو  ــع الرئيســية للنم ــال أحــد الدواف ــة الح ــتهلاكي بطبيع ــب الاس ــل الطل ــتهلاك. ويمث الاس
الاقتصــادي، لكــن إذا ظــل الاقتصــاد يســتهلك مــا ينتجــه يكــون واقفًــا في محلــه لا يتطــور، 
بــل قــد يتراجــع مــع زيــادة الســكان. لــذا فــإن التطــور يرتبــط بذلــك الجــزء الــذي يدخــره 
الاقتصــاد ولا ينفقــه عــى رغباتــه الاســتهلاكية، بــل يوجهه إلى الإنفــاق عــى أدوات الإنتاج. 
ــي، أي  ــب المح ــى الطل ــاس ع ــوم بالأس ــاد يق ــام اقتص ــن أم ــر، فنح ــر إلى م وبالنظ
أنــه يعتمــد بشــكل كبــر عــى اســتهلاك الــروات القــادر عــى إنتاجهــا، ولا ينمــي هــذه 
ــدور حــول %20 مــن  ــة للاســتثمار، ت ــر في ظــل معــدلات شــبه ثابت ــروات بشــكل كب ال
ــدد  ــاد يتم ــام اقتص ــا أم ــبة. أي أنن ــس النس ــول نف ــدور ح ــادرات، ت ــا للص ــج، وأيضً النات
ــه لا يتطــور. ــد الســكان ولكن ــن وتزاي ــرور الزم ــع م ــذي يحــدث م ــي ال ــدد الطبيع التم

ــاج لمعــدلات اســتثمار تتجــاوز 25%  ــرات إلى أن الاقتصــاد المــري يحت وتذهــب تقدي

26	 نفس المصدر.
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لعــدة ســنوات، حتــى تســتطيع البــاد أن تضمــن معــدلات نمــو مســتدامة.27

ويعكــس مــؤشر مكــون رأس المــال في الناتــج أيضًــا صــورة هــذا التأخــر الإنتاجــي، إذ إن 
نســبة هــذا المكــون تقــل في الوقــت الراهــن عــن العــرة الكبــار وعــن متوســط البلــدان 

التــي تقــع في شريحتنــا مــن الدخــل. 
ويقيــس مــؤشر مكــون رأس المــال في الناتــج الإنفــاق عــى المنتجــات التــي ستسُــخدم في 

الإنتــاج مســتقبلً )بجانــب عنــر التغــر في قيمــة المخــزون مــن الســلع المنتجــة(.28
ويظهــر في الرســم التــالي نســبة مكــون رأس المــال في الناتــج الإجــالي لمــر منــذ 

الســتينات حتــى الوقــت الراهــن. )المصــدر: البنــك الــدولي(.

التقرير المصري للاستثمار نحو توزيع عادل لثمار النمو -الملخص التنفيذي- مجلس أمناء هيئة  	27

الاستثمار - 2008. 
 .25 P - OECD - Accounts National Understanding - Blades Derek ,Lequiller François 	28
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ــات  ــتثمارية ومدخ ــلع الاس ــتيراد الس ــى اس ــوة ع ــد بق ــا يعتم ــزال اقتصادن ــا لا ي ك
ــام  ــال الع ــواردات خ ــل ال ــن مجم ــاهمتها %53.8 م ــت مس ــارج، بلغ ــن الخ ــاج م الإنت

29.2017-2016 المــالي 
وتذهــب العديــد مــن الأدبيــات إلى أن توافــر الإيــرادات الريعيــة يحفــز الاقتصــاد عــى 
الخمــول عــن الإنتــاج، طالمــا أن باطــن الأرض يخُــرج لنــا الــروة. وتعكــس بيانــات التجــارة 
ــث  ــيًا في الاقتصــاد، حي ــة دورًا أساس ــرادات الريعي ــف تلعــب الإي ــة كي ــة المصري الخارجي

تســاهم الصــادرات البتروليــة بمــا يــرواح بــن ثلــث إلى نصــف مجمــل الصــادرات. 

29	 حسابات الباحث من بيانات البنك المركزي.
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وتبــدو البــاد متأخــرة للغايــة عالميًــا مــن حيــث المكــون التكنولوجــي في الصــادرات، في 
ــم المكــون التكنولوجــي في الصــادرات  ــه دراســات إلى أن تعظي ــذي ذهبــت في الوقــت ال

كان ضمــن الأســباب الرئيســية لضــان معــدلات نمــو اقتصاديــة أفضــل.30
ــا  ــراع التجــاري في الوقــت الراهــن، فكل ــا محــور ال ــراع عــى التكنولوجي ــل ال ويمث
كان البلــد أقــدر عــى تطويــر التكنولوجيــا، كلــا كان الســوق العالمــي في احتيــاج لإنتاجــه، 
وتمكــن البلــد المصــدر مــن تحســن موازينــه التجاريــة والتحــول مــن العجــز إلى الفائــض. 
ويخبرنــا صنــدوق النقــد الــدولي أنــه خــال الفــرة مــن 1995 إلى 2014 كانــت الولايــات 
ــاع  ــة أرب ــو ثلاث ــى نح ــتحوذون ع ــا، يس ــا، وبريطاني ــا، وفرنس ــان، وألماني ــدة، والياب المتح
حصــة بــراءات الاخــراع العالميــة. لكــن الصــن، وكوريــا الجنوبيــة، لم يــركا لهــم الســاحة، 
وظــا يصارعــان مــن أجــل أن تنمــو حصتهــا مــن بــراءات الاخــراع، حتــى أصبحــا مــن 
ــس  ــع هــذا الصعــود الأســيوي الرئي ــد دف ــا في هــذا المجــال.31 وق ــار دوليً المنافســن الكب
الأمــركي، دونالــد ترامــب، إلى الدخــول في حــرب تجاريــة مــع الصــن، للحــد مــن نفوذهــا 

في الســوق الدوليــة. 

ليــس أمــراً عجيبًــا إذن أن يعــاني الاقتصــاد المــري مــن عجــز تجــاري مزمــن، طالمــا أنــه 

30	  Esra Kabaklarli , Mahmut Sami Duran , Yasemin Telli Üçler - THE DETERMINANTS OF HIGH-TECH-

NOLOGY EXPORTS - Article in Atlantic Economic Journal · )4(39 December2011 .

31	  IMF - World Economic Outlook ,April - 2018 chapter.4 https//:www.imf.org/en/Publications/WEO/

Issues/20/03/2018/world-economic-outlook-april#2018-Chapter204%
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خــارج حــدود هــذه المنافســة الدوليــة عــى التكنولوجيــا، ويســيطر عليــه النمــط الريعــي 
بشــكل كبــر كمصــدر لخلــق الــروة. 

ويهيمــن الطابــع الريعــي عــى الاقتصــاد في مجــال العمــل أيضًــا، إذ إن الاحتيــاج القــوي 
ــة  ــد مرتفع ــق عوائ ــاهم في خل ــتينيات س ــذ الس ــة من ــة المصري ــج للعمال ــدان الخلي لبل
ــدد  ــإن ع ــداد، ف ــر تع ــب آخ ــط. وبحس ــاد النف ــن في ب ــن العامل ــات المصري ــن تحوي م
هــؤلاء العاملــن يبلــغ نحــو 9.4 مليــون فــرد، النســبة الأكــر منهــم يقيمــون في البلــدان 
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العربيــة.32 ولا توجــد بيانــات عــن عــدد الأسر المرتبطــة بهــؤلاء المهاجريــن، لكــن بالنظــر 
ــؤلاء  ــة به ــات المرتبط ــإن الفئ ــردًا، ف ــة 4.04 ف ــراد الأسرة المصري ــدد أف ــط ع إلى أن متوس
ــل  ــج، تمث ــدان الخلي ــدة في بل ــم الإنفــاق عليهــم مــن الدخــول المول ــن، ممــن يت المهاجري

ــا مــن المجتمــع المــري.  ــد شريحــة لايســتهان به بالتأكي
وتــرز أهميــة دخــول العاملــن في الخــارج في أوقــات الأزمــات الاقتصاديــة. فخــال فــرة 
الاضطرابــات التــي تلــت ثــورة 2011 والتــي أدت إلى تباطــؤ الاقتصــاد، ثــم صدمــة التعويم 
في نوفمــر 2016، كان المصريــون في الخــارج يزيــدون مــن تحويلاتهــم إلى أسرهــم في مــر 
ــة، ويســتفيدون بطبيعــة الحــال مــن  ــة العصيب لمســاندتهم في هــذه الظــروف الاقتصادي
فــارق العملــة، حيــث إن دخولهــم الدولاريــة تــزداد قيمتهــا في الســوق المحــي مــع تراجــع 
الجنيــه. لــذا ظلــت هــذه المصــادر الريعيــة إحــدى العوامــل الأساســية التــي تحافــظ عــى 

اســتقرار المســتويات المعيشــية لــأسر المصريــة في أوقــات الأزمــات. 

أين يستثمر الرأسماليون أموالهم؟

ــدان في  ــن البل ــد م ــن العدي ــز ع ــر تتمي ــإن م ــتثمار، ف ــات الاس ــوع إلى توجه بالرج
حجــم الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة التــي تتدفــق عــى اقتصادهــا، كنســبة مــن الناتــج 

ــا عــن ضعــف معــدلات الادخــار. ــزة تعوضن الإجــالي، وهــذه المي
فالاســتثمار يرتبــط بشــكل أســاسي بالقــدرة عــى الادخــار، لأن هــذا الإنفــاق المجنــب 

ــة.  ــا إلى أصــول إنتاجي ــذي ســيتحول لاحقً ــم توجيهــه إلى الاســتهلاك هــو ال ــذي لم يت ال
وتعــاني مــر مــن انخفــاض في مســتويات الادخــار، لكنهــا تتميــز بالقــدرة عــى جــذب 
ــج المحــي  ــة مبــاشرة، حيــث تبــدو الأخــرة كنســبة مرتفعــة مــن النات اســتثمارات أجنبي
ــور  ــدة للتط ــي مفي ــدى ه ــتثمارات؟ وإلى أي م ــذه الاس ــه ه ــن تتوج ــن أي ــالي، لك الإج

ــة؟  الرأســالي أو التنمي

32	 تعداد مصر 2017 - مطوية المصريين في الخارج - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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إذا نظرنــا إلى توجهــات الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر في مــر، ســنجد أن جُــل اهتمامــه 
ينصــب أيضًــا عــى النشــاط البــرولي، وهــو أمــر يؤثــر عــى عمليــة التنميــة في مــر في 

ــا.  مجمله

تمهيد

2016

2016
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ــا  ــورة لا تمتلكه ــات متط ــة ولتقني ــية ضخم ــة أساس ــاج لبني ــط يحت ــتثمار في النف فالاس
ــذا فهــي تعتمــد في نشــاط اســتخراج البــرول عــى شركات مــن الخــارج تمتلــك  مــر. ل
ــان  ــا الطرف ــح فيه ــة يرب ــة شراكات بأشــكال مختلف ــا الدول ــد معه ــات. تعق ــك الإمكاني تل
)الدولــة والشركــة الأجنبيــة( مــن عمليــة اســتخراج هــذه الــروات الطبيعيــة مــن باطــن 

الأرض.
ونشــاط هــذه الــركات يرتكــز بشــكل رئيــي عــى قدرتهــا عــى الإنفــاق عــى المعــدات 
الرأســالية، بينــا لا تحتــاج بقــوة لأعــداد كبــرة مــن الأيــدي العاملــة، لــذا يوصف نشــاط 

الاســتخراجات البتروليــة بالاســتثمار كثيــف رأس المال. 
ــة وتظــل  ــق عــى مــر الاســتثمارات الأجنبي ــاذا تتدف ــم لم ــا نســتطيع أن نفه مــن هن
ــدور  ــط ت ــاج النف ــة إنت ــبياً. إذ إن عملي ــة نس ــتويات مرتفع ــد مس ــة عن ــدلات البطال مع
ــي  ــة الت ــا، والحكوم ــا وتقنياته ــة بمعداته ــة الآتي ــركات الأجنبي ــن: ال ــن طرف بالأســاس ب
تحصــل عــى ريــع هــذا النفــط وتعيــد توزيعــه في قلــب العمليــة الاقتصاديــة، لــذا فــإن 
ــة في  ــات العامل ــل الطاق ــة هــذا النمــط الريعــي عــى الاســتثمار تتســبب في تعطي هيمن

البــاد. 
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ــاذا  ــا، فل ــي علين ــع النفط ــع الري ــد توزي ــة تعي ــا أن الحكوم ــض: طالم ــأل البع ــد يس ق
ــب النظــر إلى  ــة عــى هــذا الســؤال تتطل ــة؟ والإجاب ــة التنمي ــاره في عملي لا نستشــعر آث
الطريقــة التــي توجــه بهــا الحكومــة نفقاتهــا ومــدى عدالتهــا في التوزيــع. ومــن الممكــن 
أن نشــر في هــذا الســياق إلى أن الحكومــة اهتمــت لســنوات طويلــة بتشــجيع الاســتثمار 
ــم  ــة، بالرغ ــة للغاي ــعار رخيص ــة بأس ــات الطاق ــذه الصناع ــت ه ــاء، ومنح ــواد البن في م
مــن كثافــة اســتهلاك هــذه الصناعــة لمــوارد الطاقــة، وبينــا لا تحتــاج هــذه الصناعــات 
للعمالــة الكثيفــة، كانــت تســتفيد مــن الريــع النفطــي في صــورة هوامــش ربــح مرتفعــة 

ــاشرة.  ــة تذهــب إلى جيوبهــا مب للغاي
ــة  ــة خــال الخمس ــة والأجنبي ــتثمارات المحلي ــات الاس ــا نظــرة أوســع لتوجه وإذا نظرن
عــر عامًــا الماضيــة، ســنجد أنهــا أيضًــا كانــت تتركــز بشــكل كبــر في قطــاع البــرول والغــاز 
والاســتخراجات والتكريــر، بمتوســط %22.5 ســنوياً كنســبة مــن مجمــل الاســتثمارات خلال 
ــات  ــط الصناع ــا كان متوس ــالي 2002-2003 إلى 2016-2017. بين ــام الم ــن الع ــرة م الف
ــا  ــا تقريبً ــا مقاربً ــرة %10.7، وتوجــه الرأســالية في مــر نصيبً ــة في نفــس الف التحويلي
ــن وصــل متوســطها الســنوي في  ــة، حيــث إن أنشــطة النقــل والتخزي للخدمــات الإنتاجي
ذات الفــرة إلى %11.6، وإن كان قــد غلــب عليهــا الاســتثمارات العامــة وليــس الخاصــة.33

ولا نســتطيع أن نعمــم بطبيعــة الحــال المتوســطات الســابقة عــى أداء الاقتصــاد، إذ إنــه 
بالنظــر لــأداء الســنوي تظهــر الطبيعــة المختلفــة لــكل قطــاع. فمثــاً نصيــب الاســتثمارات 

33	 حسابات الباحث من بيانات وزارة التخطيط عن الاستثمار بالأسعار الجارية. 
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ــدًا  ــورة، وتحدي ــة للث ــوة خــال ســنوات الاضطــراب الســياسي التالي ــة تراجــع بق الصناعي
العامــن الماليــن 2012 و2013، وعــاد للانتعــاش نســبيًا في الفــرة التاليــة مــع اتجــاه الدولة 

لحــل مشــكلة نقــص الطاقــة في المصانــع، خاصــة عــر اللجــوء لاســتيراد الغــاز.
وبــدءًا مــن عــام 2011، كان نصيــب الاســتثمارات العقاريــة مــن إجــالي الاســتثمارات قد 
حقــق طفــرة ملحوظــة. وهــو مــا يعــزى ســببه إلى هــروب جــزء مهــم مــن رؤوس الأمــوال 
لهــذا القطــاع مــن المخاطــر السياســية للاســتثمار، بجانــب كونــه مــاذًا آمنًــا للمدخــرات 

مــع تزايــد مخاطــر العملــة المحليــة بــدءًا مــن عــام 2013.

ــة  ــرًا بالتنمي ــاري م ــوي عــى الاســتثمار العق ــال الق ــون أن هــذا الإقب ــرى اقتصادي وي
ــدر  ــة. وبق ــل الصناع ــة مث ــل دائم ــرص عم ــر ف ــذا القطــاع لا يوف ــو الرأســالي، فه وبالنم
تشــابكه مــع صناعــات أخــرى في مرحلــة الإنشــاء، مثــل احتياجــه إلى الأســمنت والحديــد 
ــو  ــذب النم ــو يج ــة. فه ــذه العملي ــام ه ــرد إتم ــي بمج ــابك ينته ــذا التش ــإن ه ــاً، ف مث
ــن الســلع  ــس م ــار لي ــب أن العق ــه. هــذا بجان ــه ولا يديم ــه، يحدث الاقتصــادى ولا يدفع
القابلــة للتجــارة الدوليــة، أي أننــا لا يمكــن أن نصــدره للخــارج. لــذا فتكثيــف الاســتثمار في 
قطــاع يعتمــد عــى الاســتهلاك المحــي يجعــل الاقتصــاد أقــل قــدرة عــى خفــض الضغــوط 

ــة مــع العــالم الخارجــي.34 ــه الاقتصادي الموجــودة عــى موازين
وقــد كان التحــول الأبــرز خــال تلــك الســنوات في الاســتثمارات العامــة الخاصــة بالبنيــة 
ــن 2015 و2016  ــن المالي ــا في العام ــزت حصته ــي قف ــويس، والت ــاة الس ــية في قن الأساس

jGqvDm/gl.goo//:https - 2017 محمد يوسف – القطاع العقاري  و”نوعية” النمو الاقتصادي! - الشروق 	34
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لأكــر مــن %8 بعــد أن كانــت أقــل مــن %1، وذلــك بســبب رهــان الدولــة عــى أن يســهم 
ــة إلى حــل  ــل الدول ــا مجــددًا بمي ــا يذكرن ــا، وهــو م ــادة حصيلته ــاة في زي التوســع في القن

مشــكلاتها عــر النشــاط الريعــي وليــس الإنتاجــي.35

قيود النمو الرأسمالي في مصر 

ــد أن كان  ــو الاقتصــادي، بع ــرة النم ــؤشرات الســنوات الأخــرة اســتعادة وت تعكــس م
الناتــج الإجــالي دخــل في موجــة طويلــة مــن التباطــؤ منــذ الأزمــة الماليــة العالميــة. وبينــا 
تــروج الدولــة بــأن هــذا الزخــم هــو نتــاج السياســات التــي تطبــق بالاتفــاق مــع صنــدوق 
ــد أن  ــن المؤك ــه م ــن تحــت مســمى »الإصــاح الاقتصــادي«، إلا أن ــك الدولي ــد والبن النق
ــن  ــوض م ــي تق ــاد الت ــة في الاقتص ــكلات الهيكلي ــد المش ــس بع ــة لم تم ــات الحالي السياس
ــؤشر  ــاج لأن ننظــر إلى م ــك المشــكلات بصــورة أوضــح، نحت ــم تل ــي نفه ــوه. ل ــرص نم ف

النمــو الاقتصــادي عــى مــدى تاريخــي طويــل نســبيًا. 
ــن  ــرة م ــج الإجــالي لم يشــهد ف ــو النات ــدل نم ــإن مع ــالي، ف ــر في الشــكل الت ــا يظه ك
الاســتقرار عــى معــدلات مرتفعــة تســمح بتحقيــق درجــة أفضــل مــن التراكــم الرأســالي، 
ــن، أن  ــال أم ــل ج ــون، مث ــرى اقتصادي ــرات. وي ــن الطف ــرة م ــرات قص ــاش ف ــه ع لكن
الطفــرة الوحيــدة التــي كانــت تؤهــل الاقتصــاد لنمــو مســتدام، تلــك التــي كانــت مبنيــة 
ــد  ــان في الســبعينيات، والعق ــان التاليت ــا الطفرت ــع في الســتينيات. أم ــى نشــاط التصني ع
الأول مــن الألفيــة الجديــدة، فقــد كانتــا مبنيتــن عــى قطاعــات مؤهلــة للتذبــذب مثــل 

ــة( والســياحة والإنشــاءات.36 ــر بالأســعار العالمي ــذي يتأث ــرول )ال الب

35	 حسابات الباحث من بيانات وزارة التخطيط عن الاستثمار بالأسعار الجارية. 
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ــري  ــاد الم ــدو أن الاقتص ــاح، يب ــة الانفت ــذ حقب ــالي من ــج الإج ــكل النات ــر لهي وبالنظ
شــهد تغــرات غــر قليلــة، لكنهــا ليســت تلــك التغــرات التــي تضعــه عــى مســار النمــو 
ــذ الســبعينيات،  ــا من ــج الإجــالي لم تتغــر تقريبً ــة في النات المســتدام. فمســاهمة الصناع
بمتوســط ســنوي %16 مــن 1970 حتــى 37.2016 بينــا كان نصيــب الزراعــة مــن الناتــج 
ــتثمارات في  ــل الاس ــن مجم ــاع م ــذا القط ــب ه ــتمر، وكان نصي ــع مس ــالي في تراج الإج
تراجــع أيضًــا. صحيــح أن نمــاذج النمــو تحبــذ الانتقــال مــن التركيــز عــى إنتــاج الســلع 
الأوليــة إلى أنمــاط إنتــاج أكــر تحديثـًـا، لكــن في الحالــة المصريــة كان تراجــع الزراعــة يعنــي 
اكتفــاءً أقــل مــن الســلع الأوليــة التــي تســاهم بشــكل كبــر في العجــز التجــاري للبــاد، 
ــة  ــاض العمل ــن انخف ــررة م ــات متك ــه لصدم ــاد بأكمل ــرِّض الاقتص ــذي كان يعُ ــر ال الأم

المحليــة ويؤثــر عليــه ســلبًا. 
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هــذا الجمــود أو التراجــع في نصيــب الأنشــطة الإنتاجيــة مــن الاقتصــاد يدفعنــا للننظــر 
إلى تزايــد نصيــب التجــارة مــن الناتــج بنظــرة ســلبية. لأن نمــو النشــاط التجــاري في الحالــة 
ــراض  ــان لأغ ــن الأحي ــر م ــون في كث ــذي يك ــتيراد، ال ــا بالاس ــون مدفوعً ــد يك ــة ق المصري
اســتهلاكية. ومــا يؤكــد عــى ذلــك اســتمرار تفــوق نســبة الــواردات مــن الناتــج المحــي 
عــى الصــادرات )كــا يظهــر في الشــكل التــالي(. وحســب الاقتصــادي جــودة عبــد الخالــق، 
فإنــه عــى الرغــم مــن توســع مــر في اتفاقيــات تحريــر التجــارة خــال العقــود الأخــرة، 
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لكــن هيــكل الصــادرات هيمنــت عليــه الصــادرات النفطيــة والصــادرات منخفضــة 
ــر  ــاح التجــاري تأث ــة، وكان للانفت ــن الصــادرات المصنع ــل %90 م ــي تمث ــا الت التكنولوجي

ســلبي عــى الفقــر والتوظيــف.38

وتذهــب العديــد مــن الدراســات إلى أن ضعــف الإنتاجيــة في مــر مــن أهــم مكبــات 
ــم  ــا يت ــة )productivity factor total( حجــم م النمــو الاقتصــادي. والمقصــود بالإنتاجي
إنتاجــه منســوباً لمــا تــم إنفاقــه عــى هــذا الإنتــاج. لــذا فكلــا ضعفــت الإنتاجيــة، كان 
ــا  ــرة، لكنه ــذورًا وتقــاوي كث ــأرض تســتهلك ســادًا وب ــك أن الاقتصــاد أشــبه ب ــي ذل يعن

تخــرج لنــا محصــولً شــحيحًا. 
يرتبــط تحســن الإنتاجيــة بقــدرة الاقتصــاد عــى اســتغلال الطاقــات العاملــة فيــه، بحيث 
يوُجــه العــال للانتقــال )allocation labour( مــن القطاعــات التقليديــة منخفضــة 
الإنتاجيــة إلى القطاعــات الحديثــة مرتفعــة الإنتاجيــة، مــن الزراعــة إلى الصناعــة، وهــو مــا 
يعــرف بـــ)effectbetween sector( أو أن يقــوم الاقتصــاد بتحديــث القطاعــات التقليديــة 
.)effectwithin sector(ذاتهــا ليحســن اســتغلال العمالــة القائمــة فيهــا وهو مــا يعــرف بـــ

وتذهــب دراســة لبنــك التنميــة الإفريقــي )عــن الفــرة مــن 2001-2008( إلى أن 
القطاعــات الأعــى تشــغيلً في مــر مثــل الزراعــة، والخدمــات الاجتماعيــة، والإنشــاءات، 

38	 Gouda Abdel-Khalek - Growth ,Economic Policies and Employment Linkages in Mediterranean Countries 

 -ILO.2010 - 
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والتجــارة، والســياحة، هــي الأقــل في إنتاجيــة العمالــة.39 لــذا فهــي تــوصي برفــع إنتاجيــة 
ــن  ــا تحس ــتثمار في تكنولوجي ــر الاس ــة، ع ــل الزراع ــر مث ــالي كب ــز ع ــا ترك ــات به قطاع
الإنتــاج، لكــن يبــدو مــن بيانــات الاســتثمار التــي عرضناهــا في الفقــرات الســابقة، أن مــر 

كانــت تســر في اتجــاه معاكــس. 
وتشــر الدراســة أيضًــا إلى ضعــف إنتاجيــة العمالــة في القطاعــات غــر الرســمية. ويمثــل 
ــة  ــى نصــف العمال ــو في ظــل اســتحواذه ع ــات النم ــوازي أحــد مكب هــذا الاقتصــاد الم
المشــتغلة تقريبـًـا. لــذا يــوصي البنــك الإفريقــي بسياســات موجهــة بتحســن إنتاجيــة هــذا 

القطــاع، ســواء بالتدريــب أو مســاعدته عــى التوســع في نشــاطه الاقتصــادي.40
وتصــف دراســة لمنتــدى البحــوث الاقتصاديــة العقــد الأول مــن القــرن الجديــد بأنه«عقد 
ــأن التوظيــف مركــز في القطاعــات  ــل الســابق ب ــدة التحلي ــة«،41 مؤي ــع مــن الإنتاجي ضائ
الأقــل إنتاجيــة. فــإذا جمعنــا عــدد العاملــن في قطاعــات الزراعــة والقطــاع العــام متضمنًــا 
التعليــم والصحــة، ســنجد أنهــم يمثلــون أكــر مــن نصــف العــال، بينــا تســاهم هــذه 

القطاعــات بـــ%30 فقــط مــن الناتــج.42
وبينــا تتركــز العمالــة في قطاعــات مثــل الإنشــاءات، فــإن إنتاجيــة القطــاع تقــل عــن 
ــياق إلى أن  ــذا الس ــة في ه ــر الدراس ــه.43 وتش ــاد كل ــة الاقتص ــط إنتاجي ــن متوس %50 م
سياســات الدولــة ســاهمت في تحفيــز قطــاع الإنشــاءات، مــن خــال دعــم الطاقــة الــذي 
ــه  ــض في ــذي تنخف ــت ال ــمنت، في الوق ــل الأس ــاء مث ــواد بن ــاج م ــة إنت ــن تكلف ــل م يقل

ــة الماهــرة. ــث، ويفتقــر إلى العمال ــد عــن التحدي ــه بعي ــة القطــاع لأن إنتاجي
وتبــدو مــن بيانــات منظمــة العمــل الدوليــة عــن توزيــع العمالــة في مــر، أن هيــكل 
ــن. حيــث تســتحوذ الخدمــات عــى  ــن الأخيري التشــغيل كان شــبه ثابــت خــال العقدي
ــا، بينــا تســتحوذ كل مــن الزراعــة والصناعــة عــى ربــع العــال.  نصــف العمالــة تقريبً

39	  Employment and Productivity Growth in Egypt in a Period of Structural Change - 2001-2008 AFDP-  

 - 2014P - 24 https//:goo.gl9/twKqc

40	 نفس المصدر ص 23.

41	  Hanan Morsy ,Antoine Levy and Clara Sanchez - GROWING WITHOUT CHANGING:

A TALE OF EGYPT’S WEAK PRODUCTIVITY GROWTH - ERF - 2015 - P .2 https//:goo.gl/JQzPrS

42	 نفس المصدر ص 5.

43	 نفس المصدر ص 5.
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عجز »الحماية الاجتماعية«.. معضلة رأسمالية 
ــة  ــطة الاقتصادي ــى الأنش ــة ع ــة العامل ــع الطبق ــة لتوزي ــات التفصيلي ــس البيان وتعك
اســتحواذ أنشــطة ترتبــط بالخدمــات الحكوميــة عــى نســبة مهمــة مــن هــؤلاء العــال، 
بنحــو %15، وهــي الخدمــات الإداريــة، وخدمــات التعليــم، والصحــة. ويشــر خــراء إلى 
هــذه الظاهــرة كعامــل آخــر مكبــل للنمــو الاقتصــادي، فالدولــة اعتــادت منــذ الســتينيات 
عــى أن تطبــق سياســة تعيــن العمالــة في الوظائــف الحكوميــة بأعــداد تفــوق الحاجــة 
الإنتاجيــة لهــذه الوظائــف، كأحــد آليــات دولــة الرفــاه. وكان ذلــك لعــاج العجــز القائــم 
في النمــوذج النــاصري عــى أكــر مــن صعيــد: أولً عــى صعيــد عــدم قــدرة هــذا النمــوذج 
ــو  ــولات يولي ــد تح ــع بع ــات المجتم ــع طموح ــاشى م ــة تت ــف حقيقي ــق وظائ ــى خل ع
ــا عــى صعيــد ارتبــاط أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة المختلفــة بدرجــة كبــرة  1952؛ وثانيً

بالعمــل لــدى الدولــة.
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ــة  ــود التالي ــال العق ــة خ ــات الحكومي ــة التعيين ــة لسياس ــاء المالي ــد الأعب ــم تزاي وبرغ
ــة الفائضــة )حتــى  للســتينيات، لكــن الدولــة لم تســتطع أن تطــرح فكــرة تسريــح العمال
الآن( ربمــا بســبب الحساســية السياســية لمثــل هــذه الخطــوة. فظــروف العمــل في القطــاع 
ــم خــارج الإطــار الرســمي،  ــه تت ــرة مــن تعاملات ــت أكــر قســوة ونســبة كب الخــاص كان
ــة  ــة الحكومي ــح العمال ــذا كانــت أي خطــوة صريحــة بتسري ــة، ل ــة اجتماعي ــا حماي أي ب
ســينظر لهــا عــى أنهــا تخــي منهــا عــن مســاندة قطاعــات واســعة مــن الطبقــة الوســطى.

ومــن جهــة أخــرى، لم تقــم الدولــة بالــدور الــكافي لتحســن الإنتاجيــة في العديــد مــن 
ــا مــن تيــارات المعارضــة  الجهــات التابعــة لهــا والمكتظــة بالعمالــة. فقــد قاومــت ضغوطً
السياســية التــي كانــت تطالبهــا بالتوســع في الإنفــاق عــى الخدمــات العامــة وتحســينها، 
خاصــة وأن خدمــات مثــل التعليــم والصحــة تصــب بشــكل مبــاشر في صالــح التنميــة، بــل 
وتضمــن اســتدامة النمــو الاقتصــادي. وحتــى بعــد أن نــصَّ دســتور 2014 عــى حــد أدنى 
للإنفــاق عــى هــذه الخدمــات، لم تلتــزم بــه الدولــة، وفقًــا لتقديــرات ناشــطين حقوقيــن.

الخلاصــة أننــا لدينــا عجــز كبــر في سياســات الحمايــة الاجتماعيــة كانــت تعوضــه الدولــة 
بتعيــن عاملــن في الجهــاز الحكومــي في وظائــف ضعيفــة الإنتاجيــة.

ويــدور النقــاش حــول هــذه المشــكلة منــذ الســتينيات إلى وقتنــا المعــاصر، وهــو ما يشــر 
إلى العــبء الاقتصــادي لإهــال الدولــة للسياســات الاجتماعيــة في بلادنــا. حيــث يشــر إلى 
ــول إن  ــية الأولى، ويق ــة الخمس ــم الخط ــروت في تقيي ــز الص ــد العزي ــة عب ــذه المعضل ه
»إيجــاد فــرص العمــل لغالبيــة القــوى العاملــة، وتقديــم الخدمــات المجانيــة، قــد أديــا إلى 
ــه  ــاج«، لكن ــان وبقــدر الإمــكان عــى حســاب الإنت التوســع في الخدمــات في بعــض الأحي
يعــود ويدافــع عــن هــذا التوجــه معلقًــا بــأن »الأهــداف الاجتماعيــة أقــوى مــن منطــق 

التخطيــط والاقتصــاد«.44
ــع  ــة لتوزي ــرات الهيكلي ــاصرة إن التغ ــة مع ــول دراس ــط، تق ــس الخ ــداد نف ــى امت وع
ــة  ــات، خاص ــاع الخدم ــح قط ــت لصال ــات إلى 2005 كان ــن الثمانيني ــرة م ــة في الف العمال
ــس  ــاد، ويعك ــى أداء الاقتص ــابي ع ــر إيج ــه غ ــه توج ــرة أن ــة، معت ــات الاجتماعي الخدم

ــة.45 ــاض الإنتاجي ــم بانخف ــة وتتس ــر منظم ــل غ ــطة عم ــة وراء أنش ــة مختفي بطال

44	 عبد العزيز الصبروت - في تقييم الخطة الخمسية الأولى - مجلة مصر المعاصرة - 1967 - ص 69.

45	  Naglaa El-Ehwany and Nihal El-Megharbel- Employment Intensity of Growth in the Egyptian Economy, 

with a Focus on the Manufacturing Industries -ECES - 2009 - p.33 
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الجباية الدولية القوية والجباية المحلية الضعيفة 

ومــن أهــم القضايــا التــي يجــب أن نســلط عليهــا الضــوء في إطــار حديثنــا عــن أســباب 
تأخــر الرأســالية في مــر وعجزهــا عــن اللحــاق بركــب الــدول المتقدمــة، هــو ضعــف 
ــا  ــل ولجوءه ــرادات، ب ــل الإي ــى تحصي ــة ع ــدرة الدول ــدم ق ــة. إذ إن ع ــرادات العام الإي
إلى الاســتدانة، هــو مــن أهــم العوامــل المقيــدة للنمــو الاقتصــادي. ذلــك لأســباب عــدة، 
ــع  ــات ذات الطاب ــب النفق ــن نصي ــة يأخــذ م ــات الدول ــون لنفق ــتنزاف الدي ــا أن اس منه
التنمــوي، كــا أن عجــز الموازنــة بطبيعــة الحــال هــو أحــد العوامــل المحفــزة للتضخــم، 
وتذهــب دراســات إلى أن ارتفــاع التضخــم فــوق مســتوىات معينــة يقيــد مــن فــرص النمــو 

الاقتصــادي. 
ــل نفقاتهــا هــو الضرائــب، لكــن  ــة في تموي ــه الدول ــذي تســتند علي المصــدر الأســاسي ال
ــر  ــراء إلى أن م ــر الخ ــة. إذ يش ــة كافي ــرادات ضريبي ــة إي ــن جباي ــز ع ــة تعج الحكوم
ــر 12.5%  ــالي )في م ــج الإج ــة للنات ــبة الضريب ــي في نس ــط العالم ــن المتوس ــرة ع متأخ
ــبته في  ــن نس ــع ع ــج متراج ــن النات ــالي م ــب الح ــب الضرائ ــل إن نصي ــا %15.2( ب وعالميً

ــغ 24.8%(.46 ــوي )بل ــكل ق ــات بش الثمانيني
ــادة  ــة ع ــو أن الحكوم ــر ه ــة في م ــرادات الضريبي ــل الإي ــق تحصي ــم عوائ ــن أه وم
مــا كانــت تســتند إلى ضرائــب الاســتهلاك كمصــدر أســاسي للإيــرادات الضريبيــة، وتصــل 
بهــا إلى أقــى حــد ممكــن فرضــه. في الوقــت الــذي لا تســتغل فيــه الإيــرادات الممكــن 

ــكافي.  ــروة والأصــول بالشــكل ال ــب الدخــل وال ــا مــن ضرائ تحصيله
ــة الأساســية الداعمــة  ــة مواردهــا العامــة في إنشــاءات البني ويفــرض أن تســتغل الدول
للنشــاط الإنتاجــي، أو في البحــث العلمــي، أو الاســتثمار في رأس المــال البــري )التعليــم 
والصحــة( وكلــا كانــت المــوارد شــحيحة كانــت القــدرة عــى هــذه الاســتثمارات أقــل. 

ــى  ــاد ع ــكلة الاعت ــد أن مش ــر، يج ــة في م ــات الضريبي ــخ السياس ــر إلى تاري والناظ
ضرائــب الاســتهلاك، مقابــل محدوديــة مصــادر الضرائــب الأخــرى، مســألة متأصلــة منــذ 
ــب الســلع  ــإن ضرائ ــل، ف ــد الفضي ــود عب ــة. فبحســب الاقتصــادي محم ــة الناصري الحقب
والخدمــات كانــت تمثــل %67 مــن مجمــل العوائــد الضريبيــة في العــام المــالي 1958 وقــد 
ارتفعــت هــذه النســبة إلى %75 في 1964، وكانــت %71 خــال بقيــة عقــد الســتينيات.47

ويــرى عبــد الفضيــل أن الســبب الرئيــي لهــذا الاعتــاد القــوي للنظــام النــاصري عــى 
ضرائــب الاســتهلاك هــو ســهولة تحصيــل هــذه الضريبــة، بالرغــم مــن منافاتهــا للعدالــة 

Wk3XvF/gl.goo//:https -إنفو جراف لمركز حلول للسياسات البديلة 	46

47	  Mahmoud Abdel - Fadil - the political economy of nasserism - Cambridge university press - 1987 - p.73 
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ــه  ــن دخل ــل م ــبة أق ــع نس ــراءً يدف ــر ث ــة، أي أن الأك ــة تراجعي ــا ضريب ــة لأنه الاجتماعي
ــث  ــات بح ــع بيان ــن واق ــل م ــل بالفع ــد الفضي ــت عب ــد أثب ــة. وق ــذه الضريب ــداد ه لس
الدخــل والإنفــاق أن الطبقــات الدنيــا والوســطى كانــت تســدد نســبة أكــر مــن دخولهــا 

ــا.48 لدفــع هــذه الضريبــة مقابــل الطبقــات العلي
ســهولة التحصيــل التــي يتحــدث عنهــا عبــد الفضيــل مقصــود بهــا أن ضرائــب الاســتهلاك 
ــن أو  ــة والمواطن ــن الدول ــاشر ب ــكاك مب ــا احت ــس فيه ــاشرة، ولي ــلع مب ــى الس ــرض ع تف
الــركات. فهــي تفــرض كمبلــغ إضــافي عــى ســعر الســلعة النهــائي ويســدد المواطــن ثمنهــا 
ضمــن الثمــن الإجــالي لهــذه الســلعة. أمــا ضرائــب الدخــل فهــي تقتطــع مبــاشرة مــن 
ــه، وأن  ــن دخل ــة ع ــب ســدادها أن يفصــح صاحــب هــذا الدخــل للدول الدخــل، ويتطل
تقــول لــه الدولــة إنهــا تــرى أن طبقتــه ملزمــة بســداد نســبة معينــة مــن دخولهــا للصالــح 

العــام. 
ويقــدم الاقتصــادي ســامر ســليمان تفســراً سياســيًا لصعوبــة تحصيــل ضرائــب الدخــل 
والــروة والأصــول في مــر وميلهــا إلى ضرائــب الاســتهلاك، إذ يربــط هــذا التوجــه بغيــاب 
الديمقراطيــة. فضرائــب الدخــل والــروة تعنــي الاقتطــاع المبــاشر مــا في حــوزة النــاس مــن 
دخــول وثــروات، وهــو أمــر لا تقــوى عليــه إلا حكومــة مُنتخبــة يثــق المواطــن في شرعيتهــا 

وفي أنهــا ســتنفق أموالــه عــى الصالــح العــام وليــس الفســاد.49
ــة في  ــة فــروق الأســعار الناصري وقــد تطــورت ضرائــب الاســتهلاك في مــر، مــن ضريب
ــون  ــب تحــت قان ــع هــذه الضرائ ــة جم ــم محاول ــاد في 1973، ث ــة الجه 1965، إلى ضريب
ــة  ــن حصيل ــذي زاد م ــات في 1991، وال ــب المبيع ــون ضرائ ــاءً بقان واحــد في 50،1981 انته
ضرائــب الاســتهلاك بشــكل واضــح، حيــث ارتفعــت نســبة ضريبــة المبيعــات إلى مجمــل 

ــن %18 إلى 51.27% ــن 1991-1995 م ــب ب الضرائ
 وبلــغ متوســط حصيلــة ضرائــب الســلع والخدمــات مــن اجــالي الحصيلــة الضريبيــة بــن 
العامــن الماليــن 2012-2017 نحــو %40. وقــد حققــت هــذه الضرائــب قفــزة إلى نحــو 53% 
خــال العــام المــالي 2017 )مــن يوليــو إلى ديســمبر 2017-2018( مــع تعديــل قانــون ضريبــة 

المبيعــات لقانــون ضرائــب القيمــة المضافة.52

48	 نفس المصدر ص 81 و 83. 
/com.shorouknews.www//:http - 2010 - سامر سليمان - فتش عن السياسة في تعثر قانون الضرائب العقارية - الشروق 	49

a0a2-84a264653471-a276-4c34-dfdd3afc=id&24012010=cdate?aspx.view/columns

50	 المذكرة التوضيحية للقانون 133 لسنة 1981.

51	 أحمد عبدر الرحيم - أثر ضريبة المبيعات على توزيع الدخل في مصر - المجلة المصرية للدراسات التجارية - 1997 - ص 129. 

52	 بيانات التقرير الشهري لوزارة المالية.
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ملاك مصر

ولجــأت الدولــة إلى عــاج مشــكلة عجــز الموازنــة المتفاقــم برفــع الســعر العــام لضريبــة 
ــر  ــدر في أكتوب ــون ص ــال قان ــن خ ــن %10 إلى %14 م ــة( م ــة المضاف ــتهلاك )القيم الاس
ــة(  ــة )مؤقت ــة ضريب ــت شريح ــد ألغ ــت ق ــام كان ــو ع ــون بنح ــذا القان ــل ه 2016. وقب
تفرضهــا تحــت قانــون ضرائــب الدخــل عــى الفئــات الثريــة، مــع تخفيــض الحــد الأقــى 
ــذا  ــب ه ــث تواك ــن %25. حي ــركات إلى %22.5، م ــراد وال ــى الأف ــل ع ــة الدخ لضريب
الإجــراء مــع تنظيــم مؤتمــر في مــارس 2015 لجــذب الاســتثمار الأجنبــي، وكان هــذا الإجــراء 
مــن أبــرز التعديــات الضريبيــة التــي تلــت قانــون وزيــر الماليــة، يوســف بطــرس غــالي، في 

2005، والــذي وحــد ضرائــب الدخــل عنــد مســتوى 20%.
وتســتند الحكومــة عــى هــذه التركيبــة )الاعتــاد أكــر عــى ضرائــب الاســتهلاك وأقــل 
عــى ضرائــب الدخــل( في محاولاتهــا للوصــول إلى معــدلات أفضل مــن الإيــرادات الضريبية 

الإجماليــة تتــاشى مــع المتوســطات العالميــة.53
ــط  ــس فق ــة، لي ــرادات الضريبي ــر مســتغلة للإي ــا مصــادر غ ــرى خــراء أن مــر به وي
مــن خــال إلغــاء التخفيضــات التــي أجرتهــا الحكومــة عــى ضرائــب الدخــل، ولكــن أيضًــا 
ــة  ــامة تصــورًا لضريب ــادر أس ــدم ن ــث يق ــى الأصــول. حي ــب ع ــرض ضرائ ــق ف ــن طري ع
تصاعديــة شــاملة عــى الــروة، يمكنهــا أن تولِّــد عوائــد تصــل إلى 28 مليــار جنيــه ســنويًّا 
في المتوســط، أي ثلاثــة أضعــاف مــا يتــم تحصيلــه حاليًــا مــن ضريبــة عــى الممتلــكات، إذا 
التزمنــا بالتعريــف الرســمي للضريبــة. وذلــك باتبــاع ســيناريو تصاعــدي يبــدأ بمعــدل 1%‏ 
للشريحــة التــي تمتلــك أكــر مــن مليــون دولار، ويتزايــد تدريجيًــا حتــى يصــل إلى 5%‏ لمــن 

تفــوق ثروتهــم المليــار دولار.
أحــد الأعمــدة الرئيســية للضريبــة الشــاملة التــي يقترحهــا أســامة عــى الثروة هــو ضرورة 
إصــاح هيــكل الضريبــة العقاريــة، في ظــل مــا يســاهم بــه نصيــب الأصــول غــر المنقولــة 
مــن إجــالي الــروة في مــر بنســبة 68%‏. ويقــرح وضــع معايــر أكــر شــفافية وعمليــة 
لتقييــم العقــارات، وإنشــاء وحــدة لحــل المنازعــات حــول التقييــم، واســتخدام الائتــان 
الضريبــي بــدلاً مــن الإعفــاءات، وإلغــاء إعفــاء الأرض الفضــاء. ومــن شــأن هــذا الإصــاح 
تشــجيع الاســتثمار في القطاعــات الأكــر إنتاجيــة، وتحجيــم الاســتثمار في العقارات كنشــاط 

ريعــي.54
ــاح  ــب الأرب ــر ضرائ ــرادات ع ــد الإي ــن تولي ــورًا ع ــا تص ــلطان أيضً ــد س ــرح محم ويط
لهــا مرتــن  الرأســالية، وقــد تــم تشريــع هــذه الضريبــة بالفعــل، لكــن مجلــس الــوزراء أجَّ

53	 محمد جاد - مصر تتطلع للوصول إلى المتوسطات العالمية في إيرادات الضرائب ضمن برنامج إصلاحي ينتهي في 2020 - الشرق 
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حتــى مايــو 2020، وهــو مــا يعكــس النفــوذ القــوي للمســتثمرين عــى الحكومــة. إذ كلــا 
ــة تشــهد مبيعــات مكثفــة  ــة كانــت البورصــة المصري اقــرب موعــد تنفيــذ هــذه الضريب
ــى  ــدر ع ــا لا تق ــاكًا اقتصاديً ــبب ارتب ــون سيس ــذا القان ــق ه ــأن تطبي ــلطة ب ــعر الس تش

تحمــل عواقبــه. 
ــر  ــا أك ــا ضريبيً ــلطان نظامً ــرح س ــدة، يق ــة المجم ــق الضريب ــه بتطبي ــب مطالبت وبجان
ــتثمارات  ــى الاس ــاً ع ــل ثق ــي أق ــؤه الضريب ــون عب ــه، يك ــم تشريع ــذي ت ــن ال ــة م عدال
طويلــة الأجــل، وأكــر فاعليــة في رفــع كفــاءة الســوق التمويليــة،55 ناهيــك عــن مكافحــة 
التهــرب الضريبــي لأصحــاب المهــن الحــرة، والــذي تتحــدث الحكومــة دومًــا عــن ضرورة 
مواجهتــه، لكــن تظــل يدهــا قــاصرة عنــه. ينعكــس هــذا التهــرب بشــكل واضــح في نســبة 
مســاهمة ضرائــب النشــاط المهنــي غــر التجــاري في مجمــل ضرائــب دخــول الأشــخاص 

ــة )بلغــت %2.3 في العــام المــالي 2017(.56 الطبيعي
النتيجــة الطبيعيــة لوطــأة ضرائــب الاســتهلاك ذات الطبيعــة التراجعيــة عــى المواطنــن، 
هــو الفجــوة الكبــرة في الدخــول. فأغنــى %10 مــن المواطنــن يحــوزون عــى نحــو نصــف 
الدخــول، بينــا يقــل نصيــب نصــف الشــعب الأقــل دخــاً عــن %20 في معظــم الأوقــات، 
world in�( ــة ــا مجموع ــا قدرته 2000 إلى 2015 ك �ـن رتة م �ـات الف �ـر في بيان ام يظه  ك
equialitydatabase( التــي يشــارك فيهــا الاقتصــادي الفرنــي الشــهير تومــاس بيكتــي.57

ــة  ويصنــف معهــد أبحــاث كريديــه ســويس )Suisse Credit( مــر مــن بــن 12 دول
ذات »لا مســاواة حــادة جــدًا«، فهــي مــن بــن أعــى تســع دول تنمــو فيهــا الــا مســاواة 

في الــروة بمعــدل سريــع للغايــة.58
ويــرى راجــي أســعد أن الفــرات التــي يظهــر فيهــا أن مســتويات الدخــول في مــر كانت 
تتقــارب، ولم يكــن هــذا التقــارب بســبب أن الأقــل دخــاً كانــت حياتهــم تتحســن، ولكــن 

لأن الطبقــة الوســطى كانــت تنهــار.59
وعــى صعيــد الجبايــة الجمركيــة، فقــد ســعت مــر إلى تخفيــف رســوم الجــارك منــذ 
الثمانينــات، حيــث هــوت أعــى تعريفــة )RATE TARIFF MAXIMUM( مــن 110% 
في 1986 إلى %40 في 601998، وطبقــت حزمــة أخــرى مــن التيســرات الجمركيــة في 2004، 

بجانــب اتفاقيــات تحريــر التجــارة التــي كانــت الشراكــة الأوروبيــة مــن أبرزهــا.
ppQYHa/gl.goo//:https - 2018 ضرائب البورصة المصرية كفاءة وعدالة - حلول للسياسات البديلة - يناير 	55

56	 حسابات الباحث من البيان المالي لموازنة 2019-2018.

/egypt/country/world.wid//:http 	57
T5TCpC/gl.goo//:https - 2018 نحو ضريبة على الثروة في مصر - حلول للسياسات البديلة - يناير 	58

vqM4DV/gl.goo//:https.2018 - ندوة لمركز حلول السياسات البديلة في الجامعة الأميركية 	59

60	  Amal Refaat - Trade-Induced Protectionism in Egypt’s Manufacturing Sector - ECES - 2003 - P2 - http//:

www.eces.org.eg/MediaFiles/Uploaded_Files7%/B57C66574-750C432-E950-E30209-BCABF79%7D_ECESWP85e.pdf
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ملاك مصر

هــذه التوجهــات التحرريــة لهــا وجــه ســلبي يتمثــل في رفــع الحمايــة وزيــادة الاســتيراد، 
ــام  ــا أم ــع حمايته ــة هــي الأخــرى ترف ــل في أن الســوق العالمي ووجــه آخــر إيجــابي يتمث

الصــادرات المصريــة مــا يتيــح لنــا زيــادة التصديــر.
ولا يمكــن أن ننكــر التطــورات الإيجابيــة في النشــاط التجــاري لمــر خــال تلــك الفــرة 
التحرريــة، فقــد أصبــح التصديــر أكــر نشــاطاً منــذ عــام 2004، حيــث كان ينمــو بنســبة 
ــن %40 في 2000 إلى  ــج زاد م ــن النات ــارة م ــب التج ــابق، ونصي ــل %5 في الس %24 مقاب

ــة.61 ــه تراجــع إلى %40 في 2010 بســبب الأزمــة المالي %60 في 2008، لكن
ــا  ــر أنن ــابقة تظُه ــرات الس ــا في الفق ــي عرضناه ــاري الت ــز التج ــؤشرات العج ــن م  لك
ــة،  ــاز الدول ــا مــن هــذه المنافســة ونحــن لســنا عــى أفضــل حــال، فمشــكلة انحي خرجن
أو عجزهــا، عــن تحصيــل الضرائــب عــى الدخــول المرتفعــة والــروات، تصــب مبــاشرة في 
ارتفــاع مســتويات الاســتدانة والتــي تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى التطــور الرأســالي في مــر. 
فالديــون ترفــع مــن عجــز الموازنــة مــا يقيــد قــدرة الدولــة عــى التنميــة، وكذلــك تزيــد 

مــن مســتويات التضخــم. 

الدولة تنافس القطاع الخاص على الاقتراض 

لقــد واجهــت مــر أزمــة ماليــة في الثمانينيــات بســبب الديــون كادت أن تدفعهــا إلى 
الإفــاس، حيــث وصلــت نســبة الديــن الخارجــي للناتــج %144 في مطلــع التســعينيات62. 
كانــت هــذه الأزمــة انعكاسًــا لموجــة »البــرودولار« )عندمــا تدفقــت الفوائــض النفطيــة 
عــى البنــوك الغربيــة وأغرقــت هــذه البنــوك بلــدان العــالم الثالــث بالديــون( ومــع انهيــار 
أســعار النفــط، كان بلــد مثــل مــر، يعتمــد عــى الإيــرادات الريعيــة بشــكل كبــر، يواجــه 

أزمــة ماليــة طاحنــة. 
أنقــذت الحــرب بــن العــراق والولايــات المتحــدة في مطلــع التســعينيات نظــام مبــارك 
مــن مواجهــة الإفــاس. حيــث شــارك النظــام في هــذه الحــرب لصالــح الجانــب الأمــركي 
ــة جــزء آخــر منهــا. وبالرغــم  ــه، وجدول ــل اتفــاق بإســقاط نســبة مهمــة مــن ديون مقاب
61	 Zouhour Karray - Boosting World Trade in Tunisia and Egypt by Cutting Non-Tariff Barriers Better 

Imports for Better Exports - ERF - 2016 - P2 .http//:erf.org.eg/publications/boosting-world-trade-in-tunisia-and-egypt-

by-cutting-non-tariff-barriers-better-imports-for-better-exports/

62	  Gouda Abdel-Khalek - MDG-based Debt Sustainability Analysis Egypt - UNDP/UNDESA - p- 3  

file///:C/:Users/user1/Downloads/MDG-basedDebtSustainabilityEgypt.pdf 

٦٠



مــن أن نظــام مبــارك كان حريصًــا عــى عــدم تكــرار هــذه التجربــة الماليــة المؤلمــة، والتــي 
ــة في الاقتصــاد  هــددت اســتقراره الســياسي، فهــو لم يقــدر عــى حــل المشــكلات الهيكلي
التــي تجعلــه قــادرًا عــى توليــد المــوارد الماليــة الكافيــة. ثــم توصــل لحــل أشــبه بسياســة 
ــي تعرضــه  ــة الت ــون الخارجي ــة تحــت الســجاد، فقــد حــد مــن تفاقــم الدي كنــس الأترب

للمخاطــر السياســية، ولجــأ في المقابــل إلى التوســع في الديــن المحــي.63
ويمثــل الديــن المحــي بديــاً أكــر أمانًــا مــن الناحيــة السياســية، حيــث يمكــن مواجهــة 
الديــون المتراكمــة بالعملــة المحليــة عــر طباعــة المزيــد مــن الأمــوال، حتــى وإن كان لذلــك 
ــة لا  ــة الصعب ــن بالعمل ــر الســلبي لدي ــا لا تعــادل الأث ــار ســلبية عــى الاقتصــاد، لكنه آث

تملــك الدولــة إزائــه غــر إعــان الإفــاس. 
ــد  ــو الرأســالي. فق ــى النم ــا ع ــرة أيضً ــة أضرارًا كب ــون المحلي ــى الدي ــاد ع كان للاعت
أغــرت الفائــدة المضمونــة البنــوك بالاســتثمار في إقــراض الدولــة وســاهم في ظاهــرة 
الـــ«banking lazy«، حيــث تتجنــب البنــوك الدخــول في مخاطــر إقــراض القطــاع الخــاص 
مقابــل تشــغيل الأمــوال مــع الدولــة.64 وهــو مــا أنتــج الظاهــرة المعروفــة بمزاحمــة الدولــة 

للقطــاع الخــاص عــى القــروض والتــي تعــد مــن كوابــح النمــو الاقتصــادي أيضًــا. 
بعــد صدمتــي الأزمــة الماليــة العالميــة واضطرابــات الــراع عــى الســلطة عقــب ســقوط 
مبــارك عــى الاقتصــاد المــري، كان العجــز يتفاقــم لدرجــة جعلــت مــن الصعــب التوســع 
في الاقــراض الداخــي بدرجــة تفــوق المعــدلات القائمــة. وعادت مــر للتوســع في الاقتراض 
الخارجــي منــذ 2016، مــع اتفاقهــا عــى برنامــج اقتصــادي لكبــح العجــز مــع صنــدوق 

النقــد الــدولي في 2016. 
الحــل، كــا رأتــه الحكومــة وصنــدوق النقــد في نوفمــر 2016، لإنقــاذ الاقتصــاد المتداعي 
ــف  ــن لوق ــة، ولك ــل الموازن ــط لتموي ــاً فق ــك ح ــن ذل ــتدانة. لم يك ــع في الاس ــو التوس ه
تدهــور العملــة المحليــة، إذ زادت الحكومــة أرصدتهــا مــن العملــة الصعبــة عــر ديــون 

خارجيــة مثــل ســندات اليــورو وديــون محليــة باعتهــا للأجانــب.
وشــجعت الحكومــة المســتثمرين الأجانــب عــى الدخــول بقــوة في ســوق أذون الخزانــة 
المحــي عــر زيــادات متواليــة في أســعار الفائــدة المحليــة بدأتهــا في نوفمــر 2016، لترتفــع 
حصــة الأجانــب في أرصــدة أذون الخزانــة المحليــة مــن قــرب صفــر في المائــة قبــل تطبيــق 

هــذا البرنامــج الاقتصــادي، إلى%30 حتــى ينايــر 65.2018

63	 نفس المصدر.

64	  MOHAMED SALAH YOSSEF - THE IMPACT OF ISSUING TREASURY BILLS ON PRIVATE 

INVESTMENT IN EGYPT - International Journal of Management and Applied Science - http://www.iraj.in/journal/

journal_file/journal_pdf/1489-148187939983-314-.pdf

65	 حسابات الباحث من النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري - فبراير 2018. 
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ولم يبــدأ البنــك المركــزي في كبــح أســعار الفائــدة إلا في فبرايــر 66.2018 كانت تلك الأشــهر 
ــة،  ــطة الإنتاجي ــتثمرين في الأنش ــى المس ــراً ع ــا كب ــة عبئً ــدة المرتفع ــن الفائ ــة م الطويل
لكنهــا في الوقــت نفســه مثلــت فرصــة هائلــة لســاسرة الديــون الدوليــن الذيــن يتربحــون 
ــراض  ــادة إق ــدة منخفضــة وإع ــرب بفائ ــن الغ ــراض م ــن الـــ«trade Carry«، أي الاق م

هــذه الأمــوال للبلــدان الناميــة. 
كانــت دورة الـــ«trade Carry« ممهــدة خــال الســنوات التاليــة للأزمــة الماليــة 
العالميــة، فالبنــوك المركزيــة للــدول المتقدمــة جعلــت فائــدة الإقــراض لديهــا متدنيــة لــي 
ــافي  ــل في تع ــك بالفع ــاهم ذل ــتثمار. س ــراض والاس ــى الإق ــا ع ــتثمرين عنده ــز المس تحف
ــة.  ــدان النامي ــون البل ــتثمار في دي ــى الاس ــا ع ــه شــجع أيضً ــة، لكن ــات المتقدم الاقتصادي
ــة  ــذ أزم ــالم من ــهدها الع ــتويات لم يش ــت لمس ــدان تفاقم ــذه البل ــون ه ــة أن دي والنتيج

ــدولي.67 ــد ال ــدوق النق ــرات صن ــق تقدي ــات وف ــون في الثمانين الدي
ــة، ومــن ضمنهــا مــر بطبيعــة  ــدان النامي وتكمــن خطــورة هــذه السياســة عــى البل
الحــال، في أن البنــوك المركزيــة بالبلــدان المتقدمــة اتجهــت مجــددًا لرفــع أســعار الفائــدة 
ــدد  ــا يه ــو م ــل. وه ــود طوي ــد رك ــا بع ــاش لاقتصاداته ــودة الانتع ــع ع ــراض م ــى الإق ع

ــن.  ــون بارتفــاع تكلفــة هــذا الدي ــات العــالم الثالــث التــي أدمنــت الدي اقتصادي

ــي  ــل مــر ل ــدًا مث ــرك بل ــن ي ــدوق النقــد ل ــد في هــذا الأمــر هــو أن صن الخــر الجي
تســقط في الإفــاس، أمــا الخــر الســيئ، فهــو أن طريقتــه في تخفيــض الديــون، التي تســبب 
ــدوق  ــث يرعــى الصن ــي عــى التقشــف. حي ــا، ســتعتمد بشــكل رئي ــا في مفاقمته جزئيً
خطــة قاســية لخفــض الدعــم المعمــم للوقــود، والــذي يســاهم في رفــع التضخــم ويؤثــر 
ســلبًا عــى الاســتهلاك، مــع الإبقــاء عــى نصيــب مجــالات الإنفــاق في رأس المــال البــري 
ــان المــالي لعــام 2019 أن مــر تحــت ســلطة  ــد مســتويات متواضعــة. ويعكــس البي عن
الصنــدوق لا صــوت فيهــا يعلــو عــى صــوت الديــون والتــي تمثــل أكــر مــن ثلــث نفقــات 

هــذه الموازنــة. 
نحــن إذن في دائــرة لا تنتهــي مــن الاســتدانة والاقــراض لســداد الديــون منــذ ربــع قــرن 
ــا، هــو عمــر علاقتنــا الوطيــدة بالصنــدوق. كــم مــن أمــوال الديــون كان يمكــن أن  تقريبً
ــز  ــة وتحف ــن الإنتاجي ــد م ــي تزي ــة الت ــتثمارات العام ــة والاس ــم والصح ــه إلى التعلي يوج

النمــو الاقتصــادي؟

https://ara. - 2018 - المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس مع انحسار التضخم - أروى جاب الله - رويترز 	66
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ــدًا بأعــن أســتاذ  فلنحــاول أن نــرى مشــهد الديــون المصريــة مــن زاويــة أخــرى، تحدي
علــوم الإنســان الأمريــي، ديفيــد هــارفي. لكــن قبــل أن نسُــقط رؤيــة هــارفي عــى الواقــع 

المــري علينــا أن نســمعه بشــكل أكــر تفصيــاً. 
بمــا أن هــارفي ماركــي بالأســاس، فهــو يناقــش واحــدًا مــن المفاهيــم الشــهيرة في كتــاب 
رأس المــال المتعلقــة بـ«التراكــم البــدائي لــرأس المــال«، الــذي كان يقصــد بــه الممارســات 
الأولى التــي قامــت بهــا الرأســالية الغربيــة في مرحلــة مبكــرة مــن أجــل تكويــن مراكزهــا 
ــة  ــت الرأســالية تنهــب الشــعوب المتخلف ــوم. كان ــرة كــا نعهدهــا الي الرأســالية الكب
لأهــداف عــدة، منهــا رغبتهــا في الاســتفادة مــن مواردهــا الطبيعيــة، وأيضًــا قواهــا العاملة، 
ــة الصغــرة والمتخلفــة وتدميرهــا، حتــى  ــا حاجتهــا لإزاحــة أنشــطتها الإنتاجي ومنهــا أيضً

تكــون هــي المنتــج الرئيــي لهــذه الشــعوب. 
ــة  ــل الجــذور الحقيقي ويتفــق هــارفي مــع ماركــس في أن هــذه الممارســات القــذرة تمث
ــة  ــك المرحل ــى تل ــر ع ــن الممارســات لا يقت ــوع م ــرى أن هــذا الن ــه ي للرأســالية. لكن
المبكــرة، لكنــه مســتمر إلى وقتنــا الراهــن. فالرأســالية تواجــه كل فــرة مشــكلة »فائــض 
التراكــم«، أي وجــود ســلع غــر قابلــة للتســويق بــدون تحقيــق خســارة أو قــوى عاملــة لا 
تجــد وظائــف، وكلــا تجــددت هــذه الأزمــة أمــام الرأســالية أصبحــت في حاجــة لممارســة 

التراكــم البــدائي.
وإن بــدا التراكــم البــدائي كــا يصفــه ماركــس مصبوغًــا بالصــورة الكلاســيكية للمســتعمر 
ــا،  ــب ثرواته ــاروده ليســتعبد الشــعوب الســمراء وينه ــه وب ــزل بمدافع ــذي ين ــض ال الأبي
فــإن أشــكال التراكــم البــدائي الحديثــة في وصــف هــارفي تشــبه العديــد مــن السياســات 

الاقتصاديــة والممارســات المعــاصرة التــي تبــدو في أعيننــا سياســات »نظيفــة«.
فهــي تنطبــق مثــاً عــى السياســات التــي تســتهدف تحويــل بعــض الملكيــات المشــاعية 
أو الجماعيــة إلى ملكيــات خاصــة. مثــل خصخصــة الأصــول العامــة وخصخصــة الخدمــات 
ــة(  ــة الصحي ــل الرعاي ــة )مث ــة الاجتماعي ــات الحماي ــاء( وسياس ــاه والكهرب ــة )المي العام
ــادًا أن تكــون  ــي كان معت ــة عــى بعــض الاختراعــات، الت ــة الفكري وفــرض حقــوق الملكي
مشــاعية طيلــة القــرون الماضيــة، مثــل حقــوق الملكيــة الفكريــة للتقــاوي، وغيرهــا مــن 
ــة  ــم اتفاقي ــرى بحك ــة الك ــركات الدولي ــكًا لل ــت مل ــي أصبح ــة، الت ــتلزمات الزراع مس

ــس«.  »التريب
 accumulation( ــزاع ــر الانت ــم ع ــات بالتراك ــذه السياس ــمي ه ــارفي أن يس ــار ه واخت
by dispossession( وهنــاك شــكل آخــر للتراكــم البــدائي تحــدث عنــه ماركــس وطــوره 
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هــارفي يتعلــق بالديــون. فالاثنــان يركــزان عــى دور الاســتدانة في لي أذرع الأمــم وإجبارهــا 
عــى تبنــي سياســات تجاريــة واســتثمارية غــر عادلــة. 

ــد في  ــدوق النق ــا صن ــي نشره ــكلي الت ــف الهي ــات التكي ــارفي سياس ــر ه ــع يعت وبالطب
البلــدان الناميــة، وهــي تحــت تهديــد الســقوط في الإفــاس، والتــي قــادت العديــد مــن 
ــن  ــا م ــف، يعتبره ــة« بشــكل عني ــا مــر، للتحــول إلى »النيوليبرالي ــن ضمنه ــدان، م البل

ــزاع.  ــر الانت ــم ع ــرز ممارســات التراك أب
ــرى سياســات خصخصــة القطــاع  ــدي نظــارة هــارفي ون ــن أن نرت في هــذا الســياق يمك
الصناعــي المملــوك للدولــة في التســعينيات مقابــل إنقــاذ مــر مــن أزمــة الديــون، بمثابــة 
تجســيد للتراكــم البــدائي الــذي تحــدث عنــه ماركــس في القــرن التاســع عــر. يبــدو الأمــر 
ــة  ــة الكافي ــوارد المالي ــر الم ــة لتوف ــه القديم ــن أصول ــص م ــد كان يتخل في الظاهــر أن البل
لمواجهــة أعبــاء الاســتدانة، لكــن في الواقــع كانــت الخصخصــة في كثــر مــن الأحيــان بمثابــة 
خــروج للدولــة كمنتــج مــن بعــض الأنشــطة، لإفســاح المجــال للقطــاع الخــاص، وهــو مــا 

ســنوضحه بشــكل أكــر خــال الفصــول التاليــة.
والمفارقــة المحزنــة أن بعــد هــذه التضحيــات لم تتخلــص مــر مــن أسر الديــون، لكنهــا 
حولــت عــبء الديــن مــن الديــن الخارجــي إلى الديــن المحــي، كــا أوضحنــا في الفقــرة 
الســابقة، وجــاءت الأزمــة السياســية المصاحبــة لثــورة ينايــر 2011 لتكشــف عــن هشاشــة 

الاقتصــاد المــري تحــت سياســات الاســتدانة.
فقبــل الثــورة كان الأجانــب يمثلــون حصــة ليســت بالقليلــة في رصيــد الديــون الحكوميــة 
ــب  ــاخنة للأجان ــتثمارات الس ــة. أي أن الاس ــم أذون الخزان ــة باس ــل المعروف ــرة الأج قص
في ســوق الديــون المصريــة كان لهــا حضــورًا مهــاً، ويســاهم هــذا الحضــور الأجنبــي في 

مســاندة العملــة المحليــة وتوفــر النقــد الأجنبــي للنظــام النقــدي المحــي. 
ــت ســاخنة وقصــرة الأجــل، كان ســهلً عــى هــذه الاســتثمارات أن تخــرج  ــا كان ولأنه
ــى ديســمبر 2010  ــة. فحت ــورة تحــت وطــأة المخاطــر السياســية الجاري بسرعــة بعــد الث
مثلــت حصــة الأجانــب مــن أذون الخزانــة المصريــة نحــو %21، ثــم اتجهــت للتراجــع بــدءًا 

مــن ينايــر 2011 حتــى وصلــت إلى %1.1 في ينايــر 68.2012
ــتعادة  ــم اس ــد التعوي ــتهدف بع ــزي اس ــك المرك ــإن البن ــابق، ف ــا في الس ــا أوضحن وك
الأجانــب لســوق الديــون الســاخنة، وقــام بجذبهــم عــر زيــادة أســعار الفائــدة، بجانــب 
ــرف  ــعر ال ــح س ــد أن أصب ــرة بع ــل مخاط ــح أق ــة أصب ــون المحلي ــتثمار في الدي أن الاس
الرســمي مســاوياً لســعر الــرف المــوازي. ليــس غريبًــا إذن أن تتجــاوز مســاهمة الأجانــب 
ــات المتاحــة عــن هــذا الســوق مــن البنــك  ــة في أخــر البيان أكــر مــن ثلــث أذون الخزان

68	 حسابات الباحث من بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي.
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ــزي.69 المرك
ســاهم التعويــم إذن في تهيئــة الطريــق أمــام هــذه الاســتثمارات الســاخنة، كــا كان لــه 
أثــر إيجــابي أيضًــا عــى أصحــاب الاســتثمارات الســاخنة في ســوق الأســهم. لكنــه في المقابــل 

خفــض بعنــف مــن قيمــة الأصــول المحليــة المقومــة بالجنيــه. 
وفي الزيــارة الثانيــة لصنــدوق النقــد، كان التعويــم مصحوبـًـا أيضًــا بسياســة بيــع الأصــول 
العامــة. فقــد اتفقــت الحكومــة مــع الصنــدوق عــى طــرح حصــص مــن شركات عامــة، 
كواحــد مــن الحلــول المطروحــة لتوفــر المــوارد الماليــة والحــد مــن عجــز الموازنــة. في هــذه 
ــل  ــا مث ــة مــن قطاعــات كان مــن الصعــب التفكــر في خصخصته ــت الحكوم المــرة اقترب

البــرول أو البنــوك العامــة.70
إن هــذه الدائــرة المفرغــة مــن الاســتدانة، ثــم بيــع الأصــول لــرد الديــون تخــدم أهــداف 
التراكــم في البلــدان المتقدمــة، لكنهــا تؤثــر عــى قدراتنــا الإنتاجيــة. خاصــة عندمــا ترتبــط 
ممارســات الخصخصــة بعمليــات تصفيــة لأنشــطة إنتاجيــة بالكامــل، وليــس هنــاك مثــال 
أدل عــى ذلــك مــن مثــال شركــة المراجــل البخاريــة التــي تــم تفكيــك ماكيناتهــا وتحويلهــا 

لنشــاط ســياحي.71

حوافز سخية لا تثير شهية الاستثمار! 

ــاج  ــإن ضعــف معــدلات الادخــار القومــي تجعــل احتي ــا في فقــرة ســابقة، ف كــا أشرن
ــراً  ــالي أم ــم الرأس ــة التراك ــل عملي ــي لتموي ــدر خارج ــي كمص ــتثمار الأجنب ــاد للاس الب

ــة.  ــديد الأهمي ش
وخــال العقــود التــي تلــت هزيمــة الســابع والســتين كانــت الدولــة المصريــة تســر في 
طريــق التراجــع عــن دورهــا كمســتثمر صناعــي وتتجــه إلى لعــب دور المنظــم والمحفــز 
للاســتثمار، وفي هــذا الســياق أصــدرت العديــد مــن القوانــن المحفــزة للاســتثمار. وفي كل 
مــرة كانــت الحوافــز تــزداد ســخاء، ولا يمكــن أن ننكــر أن بعــض مــن تلــك الجهــود أتى 
ثمــاره بالفعــل، لكــن مــؤشرات نســبة الاســتثمار الأجنبــي مــن الناتــج، أو إجــالي الاســتثمار 
ــود في  ــذه الجه ــة ه ــر أن نتيج ــابقة، تظُه ــرات الس ــا في الفق ــي عرضناه ــج، الت ــن النات م

مجملهــا كانــت مخيبــة للآمــال.
القانــون الأكــر شــهرة لتحفيــز المســتثمرين بالطبــع هــو قانــون 43 لســنة 1974 

69	 حسابات الباحث من بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي عن شهر فبراير 2018.
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والمعــروف بقانــون الانفتــاح الاقتصــادي. سر شــهرته أنــه ارتبــط بحقبــة الانفتــاح التجــاري 
ــدور المنظــم  ــاء ب ــن النشــاط الإنتاجــي والاكتف ــة م ــدت لخــروج الدول ــي مه ــاد، الت للب
ــم  ــة للمســتثمرين العــرب والأجانــب، وت ــون حوافــز ضريبي للاقتصــاد. وقــدم هــذا القان

ــا.72 ــن أيضً ــتثمرين المصري ــز للمس ــاح الحواف ــي تت ــه في 1977 ل تعديل
وقــد أعفــت تشريعــات الســبعينيات أربــاح المشروعــات الاســتثمارية مــن الضريبــة عــى 
ــك  ــاج. كذل ــة الإنت ــارًا مــن بداي ــة لمــدة خمــس ســنوات اعتب ــة والصناعي ــاح التجاري الأرب
أجــاز المــرع أن يكــون الإعفــاء لمــدة عــر ســنوات، ويكــون ذلــك في مشروعــات التعمــر 
ــة  ــاق الأراضي الزراعي ــارج نط ــروع خ ــون الم ــرط أن يك ــدة، ب ــدن الجدي ــاء الم وإنش

والمــدن واســتصلاح الأراضي.73
ويقــول صفــوت عبــد الســام إنــه إزاء مــا أســفر عنــه الواقــع العمــي مــن ثبــوت عــدم 
فعاليــة قانــون 1974 المعــدل بقانــون 1977 في تشــجيع الاســتثمار بصفــة عامة، والاســتثمار 
ــذي  ــون الاســتثمار رقــم 230 لســنة 1989، وال ــك صــدر قان ــي بصفــة خاصــة، لذل الأجنب
جــاء أكــر »ســخاء« في منــح الحوافــز والإعفــاءات الضريبيــة للمشروعــات الأجنبيــة. حيــث 
ــح الإعفــاء عــن  ــة عــى الدخــل، إذ أصب ضاعــف مــن نســبة الإعفــاء مــن ســداد الضريب
مبلــغ يــوازي %10 مــن القيمــة الأصليــة لحصــة المســاهم في رأس مــال المــروع، بعــد أن 
كانــت النســبة %5 فقــط، وزاد حــد الإعفــاء مــن ضريبــة الدخــل ليصبــح %20 مــن حصــة 

المســاهم في رأس المــال.74
وكانــت مــدة الإعفــاء مــن ضرائــب الدخــل في القانــون خمــس ســنوات أيضًــا، وقــد تصــل 
لعــر ســنوات. كــا قــرر المــرع، ولأول مــرة، حافــزاً جديــدًا يتمثــل في تخصيــص الأراضي 

في مناطــق معينــة للــركات والمنشــآت الخاضعــة للقانــون بــدون مقابــل.75
ــد في  ــون جدي ــي بقان ــز الاســتثمار الأجنب ــات تحفي ــارك ليجــدد تشريع ــاد نظــام مب وع
1997، اســتهدف مجــالات وأنشــطة معينــة بغــض النظــر عــن النظــام القانــوني الخاضعــة 
لــه.76 ويظهــر مــن تتبــع مســار الاســتثمارات الأجنبيــة أن نصيبهــا في مجمــل الاســتثمار كان 
يتضائــل برغــم تلــك الجهــود، ربمــا يفــر لنــا ذلــك جزئيًــا هــذا الإســهاب في التشريعــات 
المحفــزة. فقبــل تــولي مبــارك كان الســادات قــد مهــد الطريــق لحضــور قــوي للاســتثمار 
ــث ارتفــع إســهام هــذه الأنشــطة في مجمــل الاســتثمار مــن 1%  ــاد، حي ــي في الب الأجنب
عــام 1975 إلى %20 في 77.1981 إلا أن حوافــز مبــارك الســخية أتــت بنتائــج عكســية 
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ليتراجــع نصيــب هــذه الاســتثمارات مــن مجمــل الاســتثمارات في البــاد مــن %23 عــام 
1989 إلى %15 عــام 1990، ثــم %6 في 1996 إلى %3.3 في العــام الــذي أصــدر فيــه أخــر 

ــه المحفــزة للاســتثمار 78.1997 قوانين
ــة وحدهــا ليســت  ــز الضريبي ــل عــى أن الحواف ــرى خــراء أن هــذه المــؤشرات دلي  وي
كافيــة، وأن ظــروف الاقتصــاد الــكلي، مثــل الأزمــة الماليــة في النصــف الثــاني مــن 
الثمانينيــات، أو الاضطرابــات السياســية، مثــل حــرب العــراق، تلعــب دورًا مهــاً أيضًــا في 

ــي. ــتثمار الأجنب ــه الاس توجي
المفارقــة الكــرى أن أخــر حكومــات مبــارك انتقــدت بقــوة أســلوب الدولــة في التحفيــز، 
حيــث عــر وزيــر ماليــة حكومــة أحمــد نظيــف بشــكل واضــح عــن ســخطه عــى سياســة 

الإعفــاءات الضريبيــة، وقــت أن كان يضــع قانونًــا جديــدًا للضرائــب في 2005. 
ــاءات  ــا هــو إلغــاء الإعف ــر يوســف بطــرس غــالي إن الاتجــاه الســائد عالميً ــال الوزي وق
الضريبيــة للمســتثمرين، معتــراً أنهــا مــن المداخــل الرئيســية التــي تشــجع عــى التهــرب 
ــن  ــة م ــز في المناطــق المحروم ــم الحواف ــة تعظي ــن سياس ــة م ــي. وبســخرية لاذع الضريب
التنميــة، قــال غــالي إن إلغــاء هــذه الإعفــاءات لــن يؤثــر عــي جــذب الاســتثمار لمناطــق 

ــا في ظــل وجــود الإعفــاءات‏.79 ــه لم تحــدث اســتثمارات أساسً ــد، لأن الصعي
ــدار  ــة لإص ــت الدول ــتثمار، اتجه ــارك للاس ــن مب ــر قوان ــن أخ ــا م ــن عامً ــد عشري وبع
قانــون يســتعيد زخــم الاســتثمار الأجنبــي. خاصــة وأن الاقتصــاد في الســنوات الأخــرة صــار 
مكبــاً بالتزامــات متفاقمــة مــن المديونيــة الخارجيــة، وأصبــح احتياجــه لهــذه التدفقــات 

ــا لضــان عــدم الوقــوع في اختناقــات ماليــة مســتقبلية.  الاســتثمارية أمــراً حتميً
ــز  ــة الحواف ــأن سياس ــام بش ــة انقس ــرت أن ثم ــد أظه ــون الجدي ــات القان إلا أن مناقش
ــرة  ــر هــذا الخــاف عــى الســطح مــع تمســك وزي ــم حســمه. وظه ــة لم يت داخــل الدول
ــا وزارة  ــي تراه ــد، الت ــون الجدي ــة( في القان ــرة )الخاص ــق الح ــودة المناط ــتثمار بع الاس

ــي.80 ــرب الضريب ــا للته ــة بابً المالي
قبــل هــذا النقــاش ببضعــة أشــهر، كانــت صحفيــة في جريــدة »اليــوم الســابع« نــرت 
ــة  ــة معامل ــا الدول ــاحات تعامله ــي مس ــرة، وه ــق الح ــن المناط ــتقصائياً ع ــا اس تحقيقً
ــق  ــا مناط ــر )بعضه ــاط التصدي ــاس نش ــتهدف بالأس ــل أن تس ــة في مقاب ــة خاص ضريبي
ــك  ــق أن تل ــر التحقي ــة(. وأظه ــمى بالخاص ــد تس ــروع واح ــص لم ــرى تخص ــة وأخ عام
المناطــق صــارت منفــذًا كبــراً تتهــرب عــن طريقــه رأســالية مبــارك مــن العــبء الضريبــي 
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ملاك مصر

ــة.  والرســوم الجمركي
ــإن المناطــق الحــرة لم  ــاء، ف ــى ضي ــة من ــه الصحفي ــذي قامــت ب ــق ال وبحســب التحقي
تحقــق هدفهــا في اجتــذاب الاســتثمار الأجنبــي. حيــث كانــت رؤوس الأمــوال الأجنبيــة في 
هــذه المناطــق تتقلــص خــال العشريــن عامًــا الماضيــة، وحــل محلهــا اســتثمارات مصريــة 

بلغــت نســبتها %82 مــن رؤوس الأمــوال المســتثمرة بالمناطــق الحــرة عــام 81.2015
ــالً  ــن إنشــائها مج ــدف المقصــود م ــن اله ــي خرجــت ع وأصبحــت هــذه المناطــق الت
واســعًا لتهريــب الســلع مــن الرســوم الجمركيــة، ومــاذات ضريبيــة تســتخدم في تحويــل 
الأربــاح دون الخضــوع للضرائــب. خاصــة وأن وزارة الماليــة لا تتمكــن مــن الاطــاع عــى 
ميزانيــات الــركات العاملــة في هــذه المناطــق. وهــو مــا يصعــب عليهــا كشــف التلاعبــات 

التــي تقــوم بهــا الــركات للتهــرب مــن عــبء الضرائــب، وفقًــا للتحقيــق الصحفــي.
وتعــود جــذور سياســة المناطــق الحــرة إلى الخمســينيات. وبــدأت فكــرة المنطقــة الحــرة 
ــا في  ــون تنظيمه ــدر قان ــث ص ــة، حي ــة الناصري ــن الحقب ــعيد، م ــر، بورس ــهر في م الأش

1966، لكــن تطبيقهــا تعطــل بســبب حــرب 82.1967

وعــادت المنطقــة الحــرة ببورســعيد إلى الحيــاة في 1976، لتصبــح منفــذًا رئيســياً للســلع 

المســتوردة المعفــاة مــن الأعبــاء الجمركيــة، ورمــزاً للانفتــاح التجــاري عــى نمــط الاســتهلاك 

في العــالم الغــربي الرأســالي، مــع أفــول عــر تبــادل الســلع مــع بلــدان الكتلــة الشرقيــة.
وإن كان الهــدف مــن إنشــاء المناطــق الحــرة لم يكــن اســتهلاكياً بالأســاس، فقــد كانــت 
ــر  ــث تي ــري. حي ــاط التصدي ــز النش ــن أدوات تحفي ــون أداة م ــع لأن تك ــة تتطل الدول
لمصنعــي تلــك المناطــق اســتيراد مدخــات الإنتــاج مقابــل أن يقومــوا بنشــاط تصديــري. 
لكــن الواقــع، كــا تقــول إيمــان مرعــي، الخبــرة بمركــز الأهــرام للدراســات، إن المناطــق 
ــس  ــي ولي ــكل رئي ــة بش ــواق المحلي ــتهدف الأس ــت تس ــالي أصبح ــت الح ــرة في الوق الح
ــا  ــن أيضً ــة، لك ــة الصعب ــب العمل ــدرة لجل ــة مه ــط فرص ــك فق ــل ذل ــر. ولا يمث التصدي

ــن خــارج المناطــق الحــرة.83 ــة للمنتجــن المحلي ــر عادل منافســة غ
ــاطها  ــر نش ــاري ع ــز التج ــدة للعج ــادر المول ــدى المص ــق إح ــك المناط ــارت تل ــل ص ب
الاســتيرادي الــره. فخــال الفــرة مــن 2011-2012 إلى 2015-2016، أســهمت المناطــق 
الحــرة بنحــو 10.3 مليــار دولار مــن الصــادرات الســلعية، و5.9 مليــار دولار مــن الصادرات 
ــار  ــواردات حــوالي 8.45 ملي ــن إجــالي ال ــك المناطــق م ــب تل ــا كان نصي ــة، بين الخدمي
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دولار.84 لكــن في النهايــة أعــاد قانــون الاســتثمار الجديــد الحيــاة لسياســة المناطــق الحــرة 
الخاصــة، وجــدد أيضًــا سياســات الإعفــاءات الضريبيــة، بطرحــه إمكانيــة تطبيــق خصــم 
مــن صــافي الأربــاح الخاضعــة للضريبــة لمــدة لاتزيــد عــن ســبع ســنوات. وقــد اســتهدفت 
ــات  ــن المشروع ــة م ــات معين ــة، ونوعي ــا للتنمي ــر احتياجً ــق الأك ــز المناط ــك الحواف تل

الأقــرب للأهــداف التنمويــة أيضًــا، مثــل المشروعــات الصغــرة.85
ولا يزال من المبكر أن نحكم على مدى نجاح تلك الحوافز في زيادة إقبال الاستثمار 

الأجنبي على مصر. لكن المؤكد أن تيسيرات الضرائب والجمارك لا تكفي وحدها لجذب 
الاستثمار. فهناك عوامل أخرى تتحكم في رغبة المستثمرين، منها مخاطر الاقتصاد 

الكلي للبلاد، فهناك مؤسسات تصنيف ائتماني تضع ديوناً مصرية تحت تصنيف »درجة 
الاستثمار« وهو ما يعكس رؤية غير إيجابية بشأن الوضع المالي للبلاد، حتى وإن لم 

ينعكس ذلك بشكل كبير على إقبال مستثمري الديون على شراء الأوراق المالية السيادية 
في مصر، فهو قد يؤثر على قرارات المستثمرين في أنشطة إنتاجية على الأجل الطويل.86

ويؤثــر أيضًــا المنــاخ الســياسي للبــاد عــى شراهــة الاســتثمار الأجنبــي، ومــدى الإحســاس 
 and voice( بســيادة القانــون والقــدرة عــى الحــد مــن الفســاد، ويظُهــر مــؤشر

ــه.88 ــا علي ــر قياسً ــع م ــور وض accountability(87 تده
ويستشــعر المســتثمرون الأجانــب بالقلــق مــن الفســاد وغيــاب القانــون لمــا يســهم فيــه 
ذلــك مــن زيــادة تكاليــف أعمالهــم، عندمــا يتعلــق الأمــر بإنهــاء إجــراءات حكوميــة أو 
ــة أن تحــد مــن  ــت الحكوم ــد حاول ــال. وق ــة عــى ســبيل المث بالدخــول في مناقصــة عام
هــذه المخــاوف عــر مســاعيها لاختصــار إجــراءات تأســيس الــركات، ومنحهــا التراخيــص 
عــر شــباك واحــد في هيئــة الاســتثمار، لكــن هــذه التجربــة واجهــت الكثــر مــن العقبــات. 

84	 نفس المصدر. 

.https://goo.gl/CqvWuR - 11 قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 - مادة 	85

86	  Investors Are Ignoring Egypt’s Credit Ratings - Ahmed Feteha - Bloomberg - 2018 - https://goo.gl/

HiWQ38.

87	 يقيس هذا المؤشر مدى قدرة المواطنين على المشاركة في اختيار حكومتهم وحرية التعبير وحرية التنظيم وحرية الإعلام. 

88	 World Bank voice and accountability index - https//:www.theglobaleconomy.com/Egypt/wb_voice_ac-

countability/
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الصراع على سلطة منح الأراضي والتراخيص 

ــراءات  ــر إج ــادي إلى تيس ــاح الاقتص ــة للانفت ــرة التالي ــة في الف ــة المصري ــعت الدول س
ــة  ــذ الحكومي ــد المناف ــرة الشــباك الواحــد )أي توحي ــت فك ــات. وكان ــص للمشروع الترخي
التــي ترُخــص عمــل المســتثمرين ( مــن أبــرز الأفــكار المطروحــة في هــذا المجــال. ودخلــت 
ــر  ــولي الخب ــف، وت ــد نظي ــة أحم ــول حكوم ــد وص ــج بع ــور النض ــرة في ط ــذه الفك ه

القانــوني زيــاد بهــاء الديــن رئاســة هيئــة الاســتثمار. حيــث صــدر في 2004 تعديــل عــى 
قانــون حوافــز الاســتثمار لســنة 1997 جعــل الهيئــة مســئولة عــن تلقــي طلبــات تأســيس 

ــص الأراضي.  ــات تخصي ــا وطلب ــات وتراخيصه المشروع
ــا لإقامــة المــروع، حتــى تنتهــي  وتمنــح هيئــة الاســتثمار بشــكل فــوري ترخيصًــا مؤقتً
ــة، ثــم تصــدر الهيئــة  كافــة الجهــات الحكوميــة الأخــرى مــن إصــدار التراخيــص المطلوب

الترخيــص النهــائي.89
لكــن صاحــب تجربــة الشــباك الواحــد قــال في وقــت لاحــق إنــه مــن الصعــب للغايــة أن 
تطمــح هيئــة الاســتثمار في أن تتحمــل مســئولية اســتصدار كافــة تراخيــص المــروع مــن 
الأجهــزة الحكوميــة بالإنابــة عــن المســتثمر لصعوبــة ذلــك، خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر 

http://www.gafi. .مادة 53و 54 من قانون 13 لسنة 2004 بتعديل أحكام القانون 8 لسنة 1997 لضمانات وحوافز الاستثمار 	89
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بالمحليــات.90
ويعكــس تفتــت ســلطة الترخيــص في مــر، وتشــبث كل جهــة بســلطاتها في هــذا المجال، 
تنافــس الجهــات الحكوميــة عــى ســلطة التعامــل مــع المســتثمرين. لكــن قانون الاســتثمار 

الأخــر بــدا وكأنــه يحــاول دعــم ســلطة وزارة الاســتثمار عــى باقــي هــذه الأجهزة. 
ــة إلى جمــع  ــات المســتثمرين، ســعت الحكوم ــر تطــورًا لخدم ــز أك ــع تأســيس مرك وم
كافــة الجهــات المصــدرة للتراخيــص تحــت ســقف واحــد، وحاولــت إلزامهــا بمــدى زمنــي 
محــدد لإصــدار الموافقــات. ولا يــزال مــن المبكــر أن نصــدر حكــاً عــى مــدى نجــاح هــذه 
التجربــة، إذ إن الجهــات المصــدرة للتراخيــص لا تــزال لديهــا ســلطة إغــاق ملف المســتثمر، 
ولا تملــك هيئــة الاســتثمار إلزامهــا بالتراجــع عــن ذلــك. لكــن وزارة الاســتثمار تقــول إن 

جمــع هــذه الجهــات في مــكان واحــد تحــول غــر مســبوق في هــذا الملــف.91
ــون  ــر قان ــة، ع ــص الصناعي ــاء التراخي ــدد إنه ــار م ــة باختص ــت وزارة الصناع ــا قام ك
ــة مــن المشروعــات )نحــو  ــث أصبحــت النســبة الغالب ــد. بحي ــة الجدي المنشــآت الصناعي
80 % منهــا( تنتهــي تراخيصهــا في حــدود أســبوع، والصناعــات الخطــرة تســتغرق نحــو 3 

ــة أعــوام.92 أشــهر، بعــد أن كانــت تلــك التراخيــص تســتغرق عامــن أو ثلاث
وهنــاك مــن يــرى أن قضيــة إجــراءات التأســيس ليســت العامــل الوحيــد الطــارد 
للاســتثمار. حيــث يقــول نبيــل الجــداوي إن »تأس��يس المــروع لا‬يعنــى شــيئاً، ذلــك أن 
ــا  ــه وفقً ــه عــى الأرض اللازمــة لإقامت ــذ أى مــروع هــو حصول العنــر الحاكــم في تنفي
ــه مــع الجهــة التــي تملــك تخصيــص هــذه  ــد مــن تعامل ــم لاب لطبيعــة نشــاطه، ومــن ث
الأراضى، ســواء بالبيــع أو بتقريــر حــق الانتفــاع، ومــدى توافــر البنيــة الأساســية اللازمــة 
لإقام�ـة مشروع�ـه، ب�ـل ضرورة رؤيت�ـه للمس�ـاحة المخصص�ـة ل�ـه وم�ـدى ملائمته�ـا لنش�ـاطه.«‬‬93

ــة عــى  ــزة الحكومي ــص الأراضي صــورة أخــرى مــن صراع الأجه ــة تخصي وتعكــس قضي
الســلطة، وعــى المنافــع الماديــة وراء هــذه الســلطة بالتبعيــة. ففــي 2008 كانــت هيئــة 
ــق  ــل لترفي ــص تموي ــى تخصي ــة ع ــع وزارة المالي ــاق م ــت لاتف ــة توصل ــة الصناعي التنمي
ــل  ــى التموي ــة ع ــل المحافظ ــث تحص ــات، حي ــة للمحافظ ــن الأراضي التابع ــاحات م مس
وتطــور المنطقــة ثــم تمنحهــا للهيئــة لإعــادة بيعهــا، لكــن بعــض المحافظــات رفضــت ذلــك 

ــا.94 ــن إيراداته ــع الأراضي والاســتفادة م ــاشرة ببي ــوم مب ــا ترغــب في أن تق لأنه

https://goo.gl/U9fdS3 - 2015 - زياد بهاء الدين - مشكلة قانون الاستثمار الجديد - الشروق 	90

https://goo.gl/ - 2018 - مصر تطبق إصلاحات غير مسبوقة في محاولة لتنشيط حركة الاستثمار - محمد جاد - الشرق الأوسط 	91
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http://ik.ahram.org.eg/News/2922.aspx - 2014 - نبيل الجداوي - الاستثمار وأوهام الشباك الواحد - الأهرام الاقتصادي 	93
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ــة  ــى صناع ــن ع ــراً أن تهيم ــتطاعت مؤخ ــة اس ــة الصناعي ــة التنمي ــدو أن هيئ ــن يب لك

القــرار بشــأن تخصيــص الأراضي الصناعيــة مــع صــدور قانــون 83 لســنة 2016. حيــث منح 
ــة،  ــدة المخصصــة للصناع ــة عــى الأراضي الجدي ــة الولاي ــة الصناعي ــة التنمي ــون هيئ القان
لتتــولى ترفيقهــا وإنهــاء تراخيصهــا وبيعهــا مبــاشرة. هــذا الأمــر لم يكــن متاحًــا مــن قبــل، 
فولايــة الأراضي الصناعيــة كانــت مفتتــة، وتســتحوذ المحليــات عــى النســبة الأكــر منهــا، 
وهــو مــا كان يعــوق عمليــة ترفيــق وبيــع الأراضي، إلى جانــب الفســاد الــذي كان يــؤدي 

إلى نقــص الخدمــات المتاحــة في الأراضي الصناعيــة.95
ــادر  ــياسي ق ــام س ــة الرأســالية لنظ ــدى حاج ــا م ــا تعكــس هــذه التحــولات أيضً وربم
عــى الســيطرة عــى أجهــزة الدولــة المختلفــة، خاصــة بعــد حالــة التفــكك التــي صاحبــت 
مرحلــة التحــول الديمقراطــي بعــد 2011. فقــد كانــت عمليــة الأراضي الصناعيــة المرَّفقــة 
شــبه متوقفــة خــال فــرة التحــول الديمقراطــي. كــا كان هنــاك عــدم وعــي مــن القــوى 
الثوريــة الشــابة بقضايــا تفصيليــة مثــل قضيــة ملــف الأراضي، بينــا كان مجتمــع الأعــال 

تحــت ضغــوط قويــة لا يشــعر بهــا الكثــرون. 
اللافــت للنظــر أن قانــون الاســتثمار لعــام 2017 جــدد سياســة منــح المســتثمرين أراضي 
مجانيــة للاســتثمار. وتثــر هــذه السياســة الســخية المخــاوف بشــأن هــدر المــوارد العامــة 

عــى اســتثمارات غــر مجديــة. 
والواقــع أن علاقــة الدولــة بالمســتثمرين في مجــال تخصيــص المــوارد لم تخــلُ مــن 
المخالفــات القانونيــة. وهــي قضيــة أخــرى تفــر لنــا كيــف تســببت سياســة الاســتثمار في 

ــاد.  ــة للب ــوارد الاقتصادي إهــدار الم
ــات  ــة تعدي ــم إضاف ــارك، ت ــد مب ــن عه ــة م ــرة الموروث ــاد الكث ــات الفس ــبب ملف وبس
عــى قانــون الاســتثمار لعــام 1997 تتيــح التصالــح مــع المســتثمر في جرائــم اختــاس المــال 
ــح انقضــاء الدعــوى الجنائيــة المرفوعــة ضــده.  العــام، عــى أن يترتــب عــى هــذا التصال
وهــو مــا يجعــل الســلطة التنفيذيــة بمثابــة حائــل أمــام قيــام القضــاء بــدوره في محاســبة 

المســتثمرين عــى مــا ارتكبــوه مــن جرائــم في عهــد مبــارك.96
ــة  ــا قضائي ــارك أحكامً ــد شــهد خــال الســنوات الأخــرة مــن حكــم مب وكان القضــاء ق
ــة مــع المســتثمرين  ــا الدول ببطــان صفقــات للخصخصــة ولتخصيــص الأراضي قامــت به
)مــن أشــهرها قضيــة رجــل الأعــال البــارز في نظــام مبــارك )هشــام طلعــت مصطفــى(، 

https://goo.gl/ - 2018 - مصر تطبق إصلاحات غير مسبوقة في محاولة لتنشيط حركة الاستثمار - محمد جاد - الشرق الأوسط 	95
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والــذي حكــم القضــاء ببطــان عقد تخصيــص أراضٍ لشركتــه في مشروع مدينتي الســكني.97 
وتســببت هــذه الأحــكام في مــأزق للنظــام، حيــث كانــت تضعــه في صــدام مبــاشر إمــا مــع 
مســتثمرين محليــن مــن كبــار داعمــي هــذا النظــام، أو مســتثمرين أجانــب لديهــم الحــق 
في مقاضــاة الحكومــة دوليًــا إذا مــا اضطــرت للانســحاب مــن تعاقدهــا معهــم. خاصــة وأن 
المســتثمرين الأجانــب يســتندون لاتفاقيــات الاســتثمار الثنائيــة بــن مــر والبلــدان التــي 
ــة للاســتثمار تصعــب عــى أي  ــات عــى شروط مجحف ــك الاتفاقي ــوي تل ــا، وتحت يتبعونه
حكومــة الخــروج مــن الصفقــات التــي تبرمهــا مــع المســتثمرين حــال صــدور حكــم قضــائي 

محــي يلزمهــا بذلــك.98
لكــن الحكومــة واجهــت مــأزق »مدينتــي« مــن خــال إعــادة بيــع الأرض لنفــس الشركــة 
بســعر يقــل عــن 300 جنيــه للمــر المربــع، وهــو مــا رأه خــراء إهــدار لأصــول الدولــة. 
حيــث إن الشركــة تبيــع المــر الســكني في المــروع بحــد أدنى 5 آلاف جنيــه.99 ووجهــت 
أحــكام ببطــان صفقــات خصخصــة قطــاع الأعــال العــام بالامتنــاع عــن التنفيــذ. ومنعًــا 
لتكــرار مثــل تلــك الحــوادث اتجهــت الدولــة في 2014 لإصــدار القانــون المعــروف باســم 
ــن  ــد ب ــن الطعــن عــى عق ــع أي محــام مســتقل ع ــذي يمن ــث، وال ــون الطــرف الثال قان
ــا في هــذا التعاقــد. وهــو القانــون الــذي وُوجِــه  الدولــة والمســتثمر، باعتبــاره ليــس طرفً
ــول  ــاضي المكف ــع حــق التق ــاره يمن ــن المجتمــع المــدني وبعــض الخــراء باعتب بمعارضــة م
لــكل مواطــن.100 لكــن القانــون مــر في فــرة كان البرلمــان فيهــا معطــاً وأجــواء الاســتقطاب 

الســياسي تحــول دون مقاومــة تشريعــه وتطبيقــه.
من يستغل من؟

كل الطروحــات الســابقة كان الهــدف منهــا رســم صــورة عــن نمــط التطــور الرأســالي في 
مــر، أو كيــف تعمــل الماكينــة الرأســالية؟ مــا هــي العوامــل التــي تعــزز مــن قدراتهــا؟ 

أو تلــك التــي تكبــح مــن فرصهــا في النمــو؟
لكــن مؤلفــي هــذا الكتــاب لا يفترضــون أن نجــاح التطــور الرأســالي في مــر ســيؤدي 
ــا في  ــد م ــت إلى ح ــة نجح ــح أن الدول ــن. صحي ــة المواطن ــن معيش ــرورة إلى تحس بال
صناعــة نمــط مــن التنميــة الرأســالية، لكــن ثمــار هــذه التنميــة لا تــوزع بعدالــة. فــإذا 
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ملاك مصر

نظرنــا إلى المــدن الصناعيــة، ســنجد أن العمالــة تتركــز بكثافــة في المــدن الواقعــة بالقــرب 

مــن القاهــرة، والجيــزة، والإســكندرية، تحديــدا في6 أكتوبــر، والعــاشر مــن رمضــان، 
والعبــور، والســادات، وبــرج العــرب، أمــا المــدن الصناعيــة الباقيــة وعددهــا حــوالي 104، 
فنصيبهــا مــن العــال يقتــر عــى نحــو %30 مــن مجمــل العاملــن في المــدن والمناطــق 
الصناعيــة والحــرة. وهــو غيــاب فــج للعدالــة الجغرافيــة في توزيــع التنميــة الرأســالية، 
وحتــى في المــدن التــي تتســم بكثافــة التواجــد العــالي، فــإن نصيــب الأجــور لصــافي قيمــة 

ــاج101 لا يتجــاوز في أحســن الأحــوال نســبة 102.5% الإنت
ــع ثمــار  ــة توزي ــد كان الســخط عــى نمــط التطــور الرأســالي في مــر وعــدم عدال وق
النمــو الاقتصــادي، أحــد محــركات الثــورة المصريــة، فقــد جــاءت ثــورة 2011 بعــد ســنوات 

مــن النمــو الاقتصــادي القــوي، ولكــن مــع مســتويات مرتفعــة أيضًــا مــن الفقــر. 
وكان الخطــاب الــذي يتــم ترويجــه بقــوة عشــية الإطاحــة بمبــارك، هــو ضرورة الحفــاظ 
عــى نموذجــه الاقتصــادي. وتواصــل ســاعتها الهجــوم عــى الاحتجاجــات العماليــة ووصفها 
بالمطالــب الفئويــة، أي المطالــب الشــخصية الأنانيــة في مواجهــة المصلحــة الوطنيــة، 
والدفــاع عــن نمــوذج مبــارك الاقتصــادي بزعــم أن تغيــره هــو تعطيــل لـ«عجلــة الإنتــاج«. 
ــوات  ــد الأص ــذاك، أح ــال، آن ــل ج ــاري، وائ ــط اليس ــي، والناش ــب الصحف ــل الكات ومثَّ
ــل  ــة ولا تق ــوق اجتماعي ــل حق ــعار »ق ــع ش ــا رف ــاب، عندم ــذا الخط ــد ه ــارزة في نق الب
ــذه  ــاهمت ه ــد س ــرى«،104 وق ــاج أخ ــة إنت ــد عجل ــعب يري ــة«،103 و«الش ــب فئوي مطال
الكتابــات وغيرهــا في إثــارة جــدل واســع وقتهــا حــول أي نظــام اقتصــادي نحتــاج إليــه؟ إلا 

ــة.  ــارك الاقتصادي ــة مب ــاج تجرب ــادة إنت ــع انتهــت إلى إع ــور بالطب أن الأم
لــذا يجــب أن نتطــرق عنــد الحديــث عــن نمــط التطــور الرأســالي في مــر إلى مســألة 
الاســتغلال. وليــس المقصــود هنــا تبنــي وجهــة النظــر الماركســية بــأن النظــام الرأســالي 
مســتغل بطبيعتــه، فهــذه قضيــة خلافيــة بــن أبنــاء المــدارس الاقتصاديــة المختلفــة. لكننــا 

نريــد التطــرق إلى أشــكال الاســتغلال التــي لا يمكــن أن يختلــف عليهــا اثنــان. 
ــط  ــبب نم ــدث بس ــتغلال تح ــن الاس ــرى م ــاط أخ ــاك أنم ــور، هن ــة الأج ــب قضي فبجان
عمــل الرأســالية ذاتــه. كأن تقــوم سياســة الدولــة مثــاً عــى تســليع الســكن، لــي توفــر 
لنفســها وللمســتثمرين العقاريــن فرصًــا أفضــل في الربــح، عــى حســاب فــرص المواطنــن 
ــرص  ــة الف ــالي بإتاح ــام الم ــوم النظ ــة. أو أن يق ــة الحيوي ــذه الخدم ــى ه ــول ع في الحص
ــرًا  ــن ق ــار الموظف ــزم صغ ــا يلت ــب، بين ــن الضرائ ــرب م ــى الته ــتثمرين ع ــار المس لكب
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بســداد الضرائــب مــن رواتبهــم. 
الحقيقــة أن هــذه وغيرهــا مــن أشــكال الاســتغلال، أصبحــت ســمة النظــام الرأســالي 
في العديــد مــن بلــدان العــالم وليــس في مــر فقــط. بــل أصبــح الرأســاليون يســاندون 
ــول  ــارات، مــن خــال الضغــط عــى الحكومــات لقب ــرة للق ــم البعــض بطــرق عاب بعضه
اتفاقيــات اســتثمار ترغمهــا عــى شروط غــر عادلــة للاســتثمار، أو الوقــوف وراء جهــات 
ــة  ــر المنصف ــروط غ ــه ال ــاول أن تواج ــي تح ــات الت ــد الحكوم ــدولي لتهدي ــم ال التحكي

ــة الباهظــة.  للاســتثمار بالغرامــات المالي
هنــاك أيضًــا القــوى الناعمــة للرأســالية المتمثلــة في آلــة الدعايــة المهولــة، التــي أصبحت 
ــق  ــا لتحقي ــة وتوجهه ــا الشرائي ــوم وتتحكــم في قراراتن ــا الاســتهلاكية كل ي تشــكل عاداتن
ــتهلكين أو  ــة المس ــاب صح ــى حس ــك ع ــى وإن كان ذل ــح، حت ــة للرب ــة ممكن ــر فرص أك

نظافــة بيئتهــم. 
وفي هــذا الســياق ســتحاول فصــول الكتــاب التاليــة أن تــرح نمــط التراكــم الرأســالي 
ــة، إلى  ــة الدعاي ــة، إلى آل في مــر. وكيــف يسُــخر كل الأدوات الممكنــة مــن ســلطة الدول
المؤسســات العابــرة للقــارات لتحقيــق أهدافــه الاقتصاديــة؟ وماهــو دور الرأســالية 

ــة؟  ــك دور الرأســالية العالمي ــة، وكذل ــة في هــذه الماكين المحلي
بمعنــى آخــر ســنحاول أن نرســم »بورتريــه« لمــاك مــر الجدد. هــؤلاء الذيــن يتحكمون 
في قــرارات الإنتــاج بمــر منــذ حقبــة الانفتــاح الاقتصــادي حتــى الآن. وأن نتعرض لأشــكال 

الاســتغلال المختلفــة التــي يمارســونها مــن أجــل خدمة هــدف التراكم الرأســالي.
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ملاك مصر

يعــرض هــذا القســم مــن الكتــاب لعمليــات التراكــم الرأســالي التــي تمــت 
عــر اختــاق رغبــات جديــدة لــدى المســتهلكين، حيــث نتعــرض لبــزوغ ثقافــة 
ــف  ــة. وكي ــة القديم ــوائية المدين ــن عش ــروب م ــكني واله ــد" الس "الكومباون
واكبــت هــذه الثقافــة عمليــة تســليع للســكن والأرض اســتفادت منهــا نخبــة 

صغــرة، كــا نمــر عــى قصــة صناعــة الاحتــكارات في مجــال مــواد البنــاء. 
ونتعــرض أيضًــا للزراعــة وللصناعــات الغذائيــة، وكيــف تــم بنــاء هيــكل مــن 
ــق، في  ــا يخل ــة الأساســية، بين ــل دخــاً للأغذي السياســات لا يســد جــوع الأق
ــاه  ــاً تج ــى دخ ــطى والأع ــة الوس ــتهلاكية للطبق ــات اس ــت، رغب ــس الوق نف
الوجبــات السريعــة، ويعــزز مــن ذلــك نمــط الحيــاة الجديــد للطبقــة العاملــة. 
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ملاك مصر

يحــاول هــذا الفصــل تتبــع سياســات الإســكان خــال ســنوات حكــم مبــارك. وكيــف 
ــات  ــاء مجتمع ــى بن ــز ع ــراني للتركي ــع النشــاط العم ــة في دف ســاهمت سياســات الدول
جديــدة عــى أطــراف العاصمــة، بــدلاً مــن إصــاح المشــكلات الإنشــائية والاجتماعيــة في 
الداخــل، الناتجــة عــن السياســات »النيوليبراليــة« غــر العادلــة. كــا يســلط الضــوء عــى 
الكيانــات الاســتثمارية المســتفيدة مــن هــذا التوجــه المهيمــن عــى سياســات الإســكان 
ــه، لم  ــاء، وكيــف حقــق طفــرة في إيرادات في مــر. ويتعــرض لنشــاط صناعــة مــواد البن
تحــدث بفضــل سياســات الإســكان وحدهــا، وإنمــا أيضًــا بفضــل سياســة الدولــة في دعــم 
الطاقــة للصناعــات كثيفــة الاســتهلاك، وارتبــاط بعــض النخــب المصنعِــة لهــذه الصناعــات 

بدوائــر الســلطة واســتفادتها مــن هــذا التقــارب الســياسي. 
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سياسات إهمال الفقراء.. أو الانقضاض عليهم 

تلقــت الأحيــاء الحديثــة في القاهــرة الجديــدة دعــاً قويـًـا من الرئيــس مبــارك وحكومته، 
وصفــوة رجــال الأعــال، ومجموعــة مــن أعضــاء الحــزب الوطنــي الديمقراطــي الحاكــم 
آنــذاك. فعــى ســبيل المثــال، قــام الرئيــس في عــام 2003 بزيــارة مدينــة الرحــاب »كأول 
تجمــع إســكاني متكامــل ينشــئه القطــاع الخــاص، حيــث كان في اســتقباله لــدى وصولــه 
ــة،  ــات العمراني ــق والمجتمع ــكان والمراف ــر الإس ــليمان، وزي ــم س ــد إبراهي ــور محم الدكت
ــات  ــة للمشروع ــة العربي ــس إدارة الشرك ــس مجل ــى، رئي والســيد هشــام طلعــت مصطف

والتطويــر العمــراني المالكــة لمدينــة الرحــاب‏«.1
ويشــر مســتوى تشــكيل وحجــم الوفــد الــذي رافــق مبــارك وقتهــا إلى مــدى الأهميــة 
التــي شــكلها المــروع ومــا يرمــز لــه بالنســبة للدولــة. إذ ضــم آنــذاك عاطف عبيــد، رئيس 
ــوت  ــاج الحــربي، وصف ــاع والإنت ــر الدف ــوزراء، والمشــر حســن طنطــاوي، وزي ــس ال مجل

الشريــف، وزيــر الاعــام، وحســن كامــل بهــاء الديــن، وزيــر التربيــة والتعليــم، وحبيــب 
ــة، وعــوض  ــن والتجــارة الداخلي ــر التموي ــة، وحســن خــر، وزي ــر الداخلي العــادلي، وزي

تــاج الديــن، وزيــر الصحــة، وعبــد الرحيــم شــحاتة، محافــظ القاهــرة‏.‏
ــدة  ــك المجتمعــات الجدي ــج لتل  وقــد يكــون أدق تلخيــص للخطــاب المســتخدم للتروي
ــذه  ــال ه ــاب خ ــة الرح ــى مدين ــت مصطف ــام طلع ــه هش ــف ب ــا وص ــو م ــوَرة ه المسُ
الزيــارة بقولــه إنهــا: »نمــوذج مثــالي لمجتمــع حضــاري متكامــل الخدمــات قائــم بذاتــه‏«. في 

https://goo.gl/ - 2003 - مبارك يتفقد مدينة الرحاب ومشروعات الإسكان بالقاهرة الجديدة - حسن عاشور - الأهرام 	1
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الوقــت نفســه يبــدو مــن حــوار قصــر بــن مصطفــى والرئيــس، أن الأخــر معجــب للغايــة 
بهــذا المجتمــع »الحضــاري«. هــذا الإلحــاح عــى »تحــر« مدينــة مســورة عــى أطــراف 
القاهــرة، كان يعكــس حالــة مــن الرفــض للقاهــرة القديمــة، التــي دأبــت تلــك النخبــة عــى 

تصويرهــا بأنهــا مدينــة ســوقية ولا يمكــن إصلاحهــا.
ــة »الانشــطار« في نســيج  ــارك حــدة كبــرة في حال وشــهد العقــد الأخــر مــن حكــم مب
المدينــة، والــذي تمثــل بوضــوح في الدعــم الــذي تمتعــت بــه شركات الإنشــاءات المحليــة 
والأجنبيــة لبنــاء مجتمعــات »مســورة« في ضواحــي القاهــرة. إذ ســمحت الحكومــة بنقــل 
ملكيــة الأراضي الصحراويــة إلى الملكيــة الخاصــة بأســعار منخفضــة، وشــجعت الرأســاليين 
عــى بنــاء مشروعــات مربحــة عــى هــذه الأراضي، ودعمتهــم عــر إنشــاء كبــاري جديــدة 
ــة  ــاسي عــى نفق ــت قي ــي أنشــئت في وق ــة الت ــة التحتي وطــرق وغيرهــا مــن صــور البني
ــة في  ــات المعزول ــذه المجتمع ــة في ه ــة المتاح ــن الخاص ــة الأم ــاهمت أنظم ــة، وس الدول

إغــراء قطــاع مــن الأسر عــى الالتحــاق بهــذا النمــط الســكني. 
وفي الوقــت الــذي كان فيــه الأغنيــاء يجتهــدون للحــد مــن قــدرة الفقــراء عــى النفــاذ 
لمناطقهــم، كانــوا يدُفعَــون دفعًــا، بفعــل السياســات »النيوليبراليــة« التــي تبنتهــا الحكومــة 
المصريــة، إلى تلــك المجتمعــات المســورة حديثــة البنــاء، الأمــر الــذي قــاد هــذه الطبقــات 

إلى التــادي في حالــة العزلــة »الجســدية«.
لم يكــن الهــروب مــن القاهــرة القديمــة في عهــد مبــارك هــو الأول مــن نوعــه في تاريــخ 
ــة في  ــاء النخبوي ــن الأحي ــدد م ــيس ع ــم تأس ــابه، ت ــديد التش ــياق ش ــي س ــة، فف العاصم
الفــرة مــا بــن 1890 و1907، مثــل جــاردن ســيتي، والزمالــك، ومــر الجديــدة، والمعــادي.
ــدد  ــن وع ــاء لســكن الأوروبي ــاشر« هــذه الأحي ــد أســس الاســتعمار البريطــاني »المب لق
ــة. في  ــازات خاصــة مرتبطــة بالســلطة البريطاني قليــل مــن المصريــن، ممــن تمتعــوا بامتي
الوقــت الــذي كانــت فيــه المناطــق القديمــة مــن القاهــرة تشــهد تدهــورًا سريعًــا، بالضبــط 

كــا كانــت احتياجــات ســكانها تواجــه الإهــال.
وتنقــل صفــاء معــارفي في أطروحــة لنيــل شــهادة الماجســتير مــن الجامعــة الأمريكيــة عــن 
تيمــوثي ميتشــل، أســتاذ العلــوم السياســية، أن الأمــر انتهــى إلى خلــق مدينــة مزدوجــة: 
ــدة هــي الغــرب  ــا المناطــق الجدي ــه، بين ــل الــرق وتخلف ــث المناطــق القديمــة تمث حي

وحداثتــه.
ــاب  ــى حس ــة« ع ــزات الحضاري ــيس »المنج ــرى تأس ــا، ج ــاصرة أيضً ــرة المع وفي القاه
الطبقــات الأفقــر. فعــى ســبيل المثــال بنُــي المركــز التجــاري العالمــي عــى أراضي 

»العشــوائيات«، وهــي أراضٍ باعتهــا الحكومــة لمســتثمرين بأســعار بخســة.2
2	  SafaaMarafi - THE NEOLIBERAL DREAM OF SEGREGATION RETHINKING GATED COMMUNITIES 
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كانــت تجربــة مثــل بنــاء المركــز التجــاري العالمــي تمثــل نموذجًــا عــى مــا ســمته الســلطة 
في عهــد مبــارك بـ«التطويــر«، الــذي كان يمهد الســاحة لأنشــطة مخصصة للطبقــات الغنية، 
مثــل التســوق والأعــال الإداريــة، عــر إزاحــة الفقــراء مــن الطريــق. كان »التطويــر« إذن 
ــة عــى حســاب  ــة نفــس الطبق ــاء المجتمعــات المســورة في خدم ــوازي مــع بن يســر بالت

الطبقــات الأدنى.
ويمثــل المخطــط الاســراتيجي لإقليــم القاهــرة الكــرى )مخطــط القاهــرة 2050(، الــذي 
ــا لسياســة  ــوزارة الإســكان، نموذجً ــة العامــة للتخطيــط العمــراني التابعــة ل ــه الهيئ وضعت

طــرد الفقــراء مــن ســكان مــا يســمى بـ«العشــوائيات« بعيــدًا عــن قلــب المدينــة.
فقــد اســتهدف هــذا المخطــط المعتمــد عــى دراســة تــم تنفيذهــا بواســطة »جايــكا« 
ــة المعونــة اليابانيــة( ووزارة الإســكان، تخفيــف الكثافــة الســكانية بقلــب القاهــرة  )وكال

مــن ١١ إلى ٩ ملايــن عــن طريــق نقــل الســكان للمــدن الجديــدة.
ــة  ــة الكثاف ــرة خلخل ــا لفك ــرة 2050( رجوعً ــط القاه ــة )مخط ــذه الدراس ــت ه و«مثل
ــل  ــى نق ــة ع ــزت الدراس ــا. ورك ــا إلى خارجه ــرة وتوجيهه ــل القاه ــن داخ ــكانية م الس
المواطنــن مــن المناطــق العشــوائية وغــر الآمنــة والمتدهــورة، وذلــك عــن طريــق خلــق 
حــزام حــول تلــك المناطــق لمنــع تمددهــا، ومــد وتوســيع طــرق في وســطها. مــا يســتدعي 
ــة  ــبيرو، أو رمل ــث ماس ــل: »مثل ــا مث ــاء بأكمله ــل أحي ــا، ونق ــزاء منه ــل أج ــرورة نق بال
بــولاق، وســكان الجــزر النيليــة«، والاســتفادة مــن هــذه المســاحات في الاســتثمار العقــاري، 

ــة الســكانية. بدعــوى أن هــذا ســيخفف مــن الكثاف
 المشــكلة أن هــذه المشــاريع الاســتثمارية كالفنــادق والمــولات والمناطــق الترفيهيــة 
والإداريــة، قــد لا تضــم ســكاناً دائمــن، لكنهــا ســتخلق كثافــة اســتخدام تحــل محــل كثافــة 

الســكان، وبالتــالي فهــي لا تحــل مشــكلة الضغــط عــى القاهــرة«.3
ــة، مــن احتــال  ــر »لســنا مهمــات« الصــادر عــن منظمــة العفــو الدولي ويحــذر تقري
ــة، إذ  ــب العاصم ــر« قل ــة »تطوي ــذ سياس ــياق تنفي ــري في س ــات إخــاء ق ــذ عملي تنفي

ــا: ــا في المــروع بقوله توجــز المنظمــة رأيه
»في مايــو/ أيــار 2010، أعلنــت الحكومــة عــن خطــط بشــأن بعــض »المناطق غــر الآمنة« 
)والتــي أطُلــق عليهــا اســم آخــر هــو »مناطــق العشــش«( في القاهــرة والجيــزة، وذلــك في 
إطــار »مخطــط القاهــرة 2050«. ومــن المقــرر، بموجــب هــذه الخطــط، نقــل ســكان 33 
منطقــة مــن »مناطــق العشــش« في القاهــرة الكــرى إلى 35700 وحــدة ســكنية في مدينــة 

IN GREATER CAIRO A CASE STUDY AL-REHAB CITY GATED COMMUNITY - AUC - 2011 - https://goo.gl/Bsmi2F

»يحيى شوكت:العاصمة الجديدة« مشروع عقاري ضخم دون دراسات اجتماعية واقتصادية - مصطفى محي - مدى مصر -  	3
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6 أكتوبــر، في جنــوب غــرب الجيــزة، ومدينــة 15 مايــو جنــوب القاهــرة، وكلاهــا بعيدتان. 
ويبــدو أن إخــاء العاصمــة العاصمــة مــن »العشــش« واســتخدام الأراضي لإقامــة مشــاريع 
ــة هــو الهــدف المســتتر وراء »مخطــط القاهــرة 2050«، إلا أن هــذا  اســتثمارية وتجميلي
المخطــط لم يعٌلــن عــى المــأ مطلقًــا. وكان مــن شــأن النمــط المتمثــل في تنفيــذ عمليــات 
إخــاء قــري وعمليــات هــدم بصــورة متعجلــة، في بعــض المناطــق التــي لا تعٌتــر الأكــر 
خطــورة بــن »المناطــق غــر الآمنــة«، أن يدفــع كثــراً مــن الســكان إلى الاعتقــاد بــأن وصف 
ــة، أو لأغــراض  ــة لمشــاريع التنمي ــة« يســتخدم لإخــاء مناطــق مطلوب »منطقــة غــر آمن
الاســتثمار، بمــا في ذلــك الســكان الذيــن يعيشــون في عزبــة أبــو قــرن بمــر القديمــة، وفي 

رملــة بــولاق وماســبيرو بوســط القاهــرة، وفي منطقــة الصحــابي بأســوان«.

نسج أسطورة الأحياء العشوائية 

هــذا الانقضــاض عــى مســاكن الفقــراء تحــت اســم التطويــر، أو منــح الدعــم لمشروعات 
الهــروب لأطــراف العاصمــة كان يحتــاج لغطــاء دعــائي. ولم يكــن هنــاك مــا هــو أفضــل 
مــن أســطورة المناطــق العشــوائية التــي تزحــف عــى القاهــرة ببربريتهــا وســوقيتها، لــي 

تكــون الدعايــة الملائمــة للتغطيــة عــى سياســات الإســكان غــر العادلــة.
ــراء  ــاء الفق ــر أحي ــح المناطــق »العشــوائية« لتظُه ــام مصطل ــة والإع ــت الدول ــد تبن فق
أمــام الــرأي العــام وكأنهــا بقــع ســوداء في ثــوب ســكان المدينــة »الأصليــن«. مــع افــراض 
ضمنــي بــأن هــذه »العشــوائيات« تمثــل أحيــاء جديــدة بنيــت عــى عجــل كضيــف ثقيــل.

ومــع ذلــك، فبمجــرد النظــر إلى خريطــة العاصمــة لعــام 1826 تطالعنــا عــى الــر الغربى 
للنيــل أســاء الأحيــاء التــي يــروج لهــا الإعــام المعــاصر عــى أنهــا كيانــات متطفلــة عــى 
القاهــرة، مثــل ســاقية مــي، وكفــر طهرمــس، والجيــزة، وزنــن، وصفــط اللــن، والدقــي، 
وناهيــا، وبــولاق الدكــرور، والمعتمديــة، وميــت عقبــة، وإمبابــة، وبشــتيل، ووراق الحــر. 
ومثلــت هــذه المناطــق »الجيــزة التاريخيــة«، قبــل أن يلحــق بهــا لقــب »العشــوائيات« في 

عــر انطــاق الاســتثمار العقــاري.4
وتمثــل »إمبابــة«، التــي يعــود تاريخهــا لقــرون خلــت، نموذجًــا فجًــا عــى هــذه 
»الشــيطنة« للســكان عــى نحــو مهــد بشــكل غــر مبــاشر للترويــج لحلــم الســكن في مــدن 
جديــدة نظيفــة وراقيــة ومنظمــة بعيــدًا عــن »الغوغــاء«. فبعــد أن تمــدد نفــوذ الإســاميين 
ــوه  ــا قدم ــة بم ــباب مرتبط ــاضي -لأس ــرن الم ــن الق ــعينييات م ــل التس ــة في أوائ في إمباب
للســكان الفقــراء مــن مســاعدات- إلى درجــة أشــعرت النظــام وقتهــا بخطــر وجــود جيــب 

.https://goo.gl/AH6fCS - 2015 - مروة بركات - الأغلبية الموصومة - الشروق 	4
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ــة  ــة في ديســمبر عــام 1992، وحــاصرت إمباب إسٍــامي في قلــب العاصمــة، تحركــت الدول
بقــوة تشــكلت مــن 16 ألــف فــرد أمــن وألفــي ضابــط، »في واحــدة مــن أكــر عمليــات 
التمشــيط الأمنــي في تاريــخ القاهــرة، وبهــذا سُــلطت الأضــواء عــى مجتمــع اللارســمية، 
ولم يعــد في الإمــكان تجاهلــه، وأصبــح لهــذا المجتمــع اســاً، وقريبًــا ســيصبح لــه وفــرة مــن 
ــة«  ــع حــدوده الجغرافي ــات المتخصصــة لتوقي الأوصــاف، والنقاشــات الرســمية، والتحلي
ــه بدورهــا عــن  ــان ســينجرمان )2009( مانقلت ــن« عــن دي ــع »تضام ــل موق حســبما ينق

الباحــث إيريــك دينيــس )1994(.5
وتبعــا لـ«ســينجرمان« فقــد »حــوصرت المنطقــة بالبلــدوزرات والــكلاب البوليســية 
ــن  ــن جيش ــرب ب ــق بح ــا تلي ــض بأنه ــا البع ــرى -وصفه ــدات أخ ــن ومع ــات الأم وعرب
نظاميــن- وتعــرض المئــات مــن ســكان المنطقــة للاعتقــال، وقتــل القليــل، خــال حصــار 

ــابيع«. ــتة أس ــتمر س اس
ــاب  ــل خط ــاميين، في ظ ــن الإس ــة م ــوم الدول ــأوى لخص ــة ك ــت المنطق ــك وصم وبذل
ــح  ــذي اصطل ــي نــر خطــاب عــدائي للعمــران غــر الرســمي ال ــه تبن ــدو وأن إعلامــي يب

عــى تســميته بـ«العشــوائيات«.
وهيمــن خطــاب العشــوائيات عــى سياســات وخطــط الدولــة خــال عقديــن لاحقــن. 
ولم يعــد ازدراء تلــك المناطــق غــر الرســمية فقــط لأنهــا »مناطــق الفلاحين الذيــن يهددون 
مدنيــة المدينــة، بــل أصبحــت أيضًــا مناطــق العنــف والتطــرف وانعــدام الأخــاق. واســتمر 
ــي هــي مناطــق  ــي ضــد ســكان المناطــق اللارســمية الت ــزي وتحري ــاج خطــاب تميي إنت

الفقــراء بشــكل أســاسي.6
في هــذا الســياق، نمــت الحاجــة لــدى قطاعــات مــن الطبقــة الوســطى لعــزل أنفســهم 
ــم  ــوا تفوقه ــا في أن يثبت ــة أيضً ــم الرغب ــت لديه ــا كان ــة«. ك ــر المتوحش ــن »الجماه ع

ــن هــذه الجماهــر.7 ــي والحضــاري ع الأخلاق
وبحلــول منتصــف التســعينيات، كانــت الحكومــة المصريــة قــد بــدأت بالفعــل في بيــع 
ــو  ــاتي نح ــول سياس ــن تح ــاص، »ضم ــاع الخ ــة للقط ــن أراضي الدول ــرة م ــاحات كب مس
خصخصــة التنميــة الحضريــة«، لتنطلــق مشروعــات عمرانيــة جديــدة عــى أطــراف 

ــرة. القاه
وترصــد ورقــة منشــورة في مجلــة كليــة الهندســة في جامعــة عــن شــمس كيــف اســتخُدم 
ــة والتســويق لتغيــر  عــدد مــن العوامــل المتكــررة منــذ ذلــك الحــن وإلى الآن في الدعاي

.https://goo.gl/hKuR4L - مدونة عن إمبابة - تضامن 	5

6	 نفس المصدر.

7	  Diane Singerman - Cairo Contested: Governance, Urban Space, and Global Modernity- AUC - 2009 - 

https://goo.gl/HPwM2g
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مــزاج واحتياجــات الجمهــور، وإضفــاء الرومانســية )romanticize( عــى نمــط معيشــة 
بعينــه.8

ــة  ــش في عزل ــا تعي ــدة بوصفه ــات الجدي ــران هــذه المجتمع ــد خــراء العم ــا انتق فبين
عــن العاصمــة. كانــت هــذه العزلــة هــي محــور الدعايــة الــذي اعتمــد عليــه المطــورون 
العقاريــون للترويــج للمســاكن المباعــة في المــدن الجديــدة. حيــث تقــول الورقــة إن 
المطوريــن بثــوا مــوادًا دعائيــة ترتكــز عــى أن الميــزة الأساســية في مســاكن هــذه المــدن 
هــو التجانــس في المســتوى الطبقــي بــن ســكانها مقابــل اللاتجانــس في المدينــة المفتوحــة.
وتقــول الدراســة »تخبرنــا مــواد الدعايــة التســويقية العقاريــة أن بإمكاننــا شراء منــازل 
ــرد،  ــة، التف ــاة، الصح ــط الحي ــاء، نم ــط، الأصدق ــع المحي ــل( المجتم ــمل )عوام ــدة تش جي

ــن«. ــة والأم ــة، الخصوصي ــة الإجتماعي المكان
وتوضــح الصــور التاليــة نصيــب عــدد مــن العوامــل الفرعيــة التــي تنــدرج تحــت تلــك 
العوامــل -التــي ســبقت الاشــارة إليهــا- المســتخدمة في المــواد التســويقية للمــدن الجديدة، 

في صــورة نســب مئويــة.

8	  8- Rana Almatarneh - Choices and changes in the housing market and community preferences: Reasons 

for the emergence of gated communities in Egypt A case study of the Greater Cairo Region, Egypt - Ain shames 

university - 2013 -https://bit.ly/2rpHTIi.
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يوضــح هــذا الشــكل نســب اســتخدام عــدد مــن العوامــل الفرعيــة المرتبطــة بالعامــل 
»الاجتماعــي« في المــواد التســويقية للمــدن الجديــدة في صــورة نســب مئويــة.

الشــكل  هــذا  يوضــح 
عــدد  اســتخدام  نســب 
مــن العوامــل المرتبطــة 
بـ«نمــط الحيــاة« في المــواد 
للمــدن  التســويقية 
الجديــدة في صورة نســب 

مئويــة.
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يوضــح هــذا الشــكل نســب 
اســتخدام عــدد مــن العوامــل 
المرتبطــة بـ«الشــعور بالتميــز« 
للمــدن  التســويقية  المــواد  في 
نســب  صــورة  في  الجديــدة 

مئويــة.

يوضــح هــذا الشــكل نســب 
ــل  ــن العوام ــدد م ــتخدام ع اس
ــواد  ــان« في الم ــة بـ«الأم المرتبط
التســويقية للمــدن الجديــدة 

ــة. ــب مئوي ــورة نس في ص

يوضــح هــذا الشــكل نســب 
ــل  ــن العوام ــدد م ــتخدام ع اس
ــواد  ــة« في الم ــة بـ«البيئ المرتبط
التســويقية للمــدن الجديــدة 

ــة. ــب مئوي ــورة نس في ص
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يوضــح هذا الشــكل نســب اســتخدام عــدد مــن العوامــل المرتبطــة بالعوامــل »العمرانية 
والحضريــة« في المــواد التســويقية للمــدن الجديــدة في صــورة نســب مئوية.

عندما تتحول الأرض لسلعة

ــة لسياســة »تســليع  ــع النخبــوي للمناطــق الجديــدة إلا كمحصل لا يمكــن النظــر للطاب
الأراضي« التــي اتبعتهــا الدولــة منــذ عقــود، والتــي أنتجــت قفــزات في الأســعار حتــى بلــغ 

معــدل ارتفــاع أســعار الأراضي 16 ضعفًــا في بعــض الأماكــن عــى مــدار العقــد المــاضي.9
وبصــورة عامــة، لم تشــهد أســعار العقــارات أي تراجــع تصحيحــي خــال عــر ســنوات 

مضــت10، وهــو مــا يدعــم بــدوره الشــهية للاســتثمار طويــل الأجــل في هــذا القطــاع. 
ــاري بشــدة في مــر،  ــل العق ومــا يشــجع عــى هــذا التوجــه، ضعــف ســوق التموي
واعتــاد معظــم المشــريات عــى الســوق الثانــوي )أي الــراء مــن فــرد لا يمثــل المنشــئ 
الأصــي للعقــار( وتمويــل هــذه المشــريات مــن المدخــرات الشــخصية. هــذا النــوع مــن 
ــة  ــى الدول ــب ع ــرفي، يصعُ ــاط الم ــرى أو النش ــركات الك ــن ال ــد ع ــات البعي التعام

ــاً.  ــدة مث ــل أســعار الفائ ــه عــر أدوات سياســات عامــة مث ــه والتحكــم في توجيه
ــن  ــة ب ــم لأســعار المســاكن انفصــال العلاق ــد يثبــت هــذا التوجــه الصعــودي الدائ  وق
ــا،  ــب عليه ــام الأول، والطل ــكن في المق ــة للس ــة الحاج ــة بتلبي ــلعة مرتبط ــارات كس العق

.https://bit.ly/2rOFiHu - 2013 - يحي شوكت وآخرون -«العدالةالاجتماعية والعمران«–وزارة إسكان الظل 	9

10	 تقرير غير منشور لبنك الاستثمار سي آي كابيتال - 2017. 
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ــع  ــن م ــقق يتزام ــعار الش ــتمرة في أس ــادة المس ــذه الزي ــعارها. فه ــتوى أس ــالي مس وبالت
فائــض في المعــروض. تقــول مــي عبــد الحميــد، المديــر التنفيــذي لصنــدوق تمويــل الإســكان 
ــة في مــر هــي مــن الوحــدات المغلقــة، كــا  ــروة العقاري الاجتماعــي، إن %30 مــن ال

ــا في مؤتمــر المــال »جــي تي إم« عــام 2013. جــاء في تصريحــات له
ويوضــح الشــكل التــالي مســتوى ارتفــاع الأســعار في مــروع مدينتــي عــى ســبيل المثــال 
خــال الفــرة مــن 2006 إلى 2016. ويبــدو واضحًــا الاتجــاه القــوي لارتفــاع الأســعار بــدءًا 
مــن العــام 2014، عــى الرغــم مــن أن هــذه الفــرة شــهدت حــالات مؤقتــة مــن تباطــؤ 

نمــو الأســعار، لكنهــا لم تشــهد أبــدًا تراجعًــا في الســعر.

المصدر: سي أي كابيتال 

ويوضــح الشــكل التــالي المنقــول مــن كتــاب »العدالــة الاجتماعيــة والعمــران«، نصيــب 
فئــات الدخــل المختلفــة في أراضي القاهــرة الجديــدة. كاشــفًا عــن اســتحواذ ذوي الدخــول 
ــل  ــذي لم يتحص ــت ال ــن الأراضي، في الوق ــى %89.3 م ــا ع ــة معً ــطة والغني ــوق المتوس ف
الأكــر فقــراً إلا عــى %1.3 مــن تلــك الأراضي. إن غيــاب العدالــة عــن توزيــع الأراضي هــو 
نتيجــة طبيعيــة لتســليعها، فكلــا اتجهــت الأســعار إلى الزيــادة، زادت معــدلات الحرمــان 

للطبقــات الأدنى.
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ــع مســار السياســات  ــا أن نتتب ــة بتســليع الأرض، علين ــي نفهــم كيــف قامــت الدول ول
التحرريــة مــن بدايتــه. فقــد عملــت الدولــة عــى تخفيــف القيــود عــى تملــك الأجانــب 
ــام 2007  ــام 1996 وإلى الع ــن الع ــة م ــات متتالي ــدة تشريع ــر ع ــارات ع ــأراضي والعق ل
مــن ناحيــة، وهــو مــا ســاعد عــى خلــق طلــب خارجــي عــى الأراضي ســاهم في ارتفــاع 
ــدوار،  ــر ال ــادة ســنوية يث ــدة المحيطــة بالقاهــرة، »بمعــدل زي ــدن الجدي أســعارها في الم

ــن 2003 و2013«.11 ــدره %148 ب ق
أدى هــذا التســارع في أســعار الأراضي إلى دفــع الدولــة لتغيــر أحــد الأهــداف –المعلنــة 
ــم لمحــدودي  ــدة، وهــو إيجــاد مســكن ملائ ــل- مــن وراء إنشــاء المــدن الجدي عــى الأق
الدخــل كبديــل عــن المناطــق اللارســمية. وهــو مــا كان باديـًـا في اللوائــح العقاريــة 
الداخليــة في »هيئــة المجتمعــات العمرانيــة«، التــي تنــص عــى أن أحــد جوانــب مهمتهــا 
هــو تقديــم الإســكان اللائــق والملائــم لــكل مواطــن مــري، والوفــاء باحتياجــات الســكن 

للعائــات محــدودة الدخــل.
واســتفادت الدولــة مــن الانتقــادات التــي وجهــت لتخصيــص الأراضي بالأمــر المبــاشر، لمــا 
في ذلــك مــن شــبهة فســاد، فتحولــت إلى طــرح الأراضي بالمــزادات. وإن كانــت تلــك الآليــة 
ــص الأراضي للمســتثمرين،  ــق أفضــل ســعر لتخصي ــث تحقي ــن حي ــة م ــر عدال ــدو أك تب
لكــن طــرح تلــك الأراضي بمســاحات كبــرة جعــل عمليــة تداولهــا حكــراً عــى الــركات 

العقاريــة الكــرى فقــط.12
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12	 مقابلة مع المقيم العقاري أبو الحسن نصار - 8102.
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وفضــاً عــن ذلــك، فالــروط المتشــددة للغايــة غــر الواقعيــة ولا المجديــة، فيــا يتعلــق 
بنســبة العمــران إلى المســاحات المفتوحــة، الــذي وصــل في بعــض الأحيــان لاشــراط إبقــاء 
%94 كأراضٍ مخصصــة للتشــجير، أضــاف أعبــاءً إضافيــة عــى الــركات الصغــرة، وســاهم 
في قــر التنافــس عــى عــدد صغــر مــن كبــار الــركات. كــا أضفــت هــذه الفراغــات 
ــا عــى المــدن  ــا خاصً ــة الأمــر- طابعً ــا للتشــجير في نهاي ــي لم تخصــص عمليً ــرة –الت الكب
الجديــدة، كمــدن لا يمكــن لســاكنيها أو لزائريهــا المــي عــى الأقدام في شــوارعها الشاســعة 

وبــن مبانيهــا المتباعــدة للغايــة، وكأنهــا مــدن مخصصــة لمــاك الســيارات فقــط.13
ــرة  ــد ف ــدة بع ــكنية الجدي ــدن الس ــأراضي الم ــق ب ــا يتعل ــتجدات في ــك المس ــت تل أت
مــن انطــاق مــا ســمي بـ«قطــار التعمــر«، في إشــارة إلى القــرى الســياحية عــى الســاحل 
ــر  ــواحل البح ــويس وس ــج الس ــى خلي ــروح، وع ــرسى مط ــكندرية وم ــن الإس ــالي ب الش

ــر. الأحم
ــة أراضي الســاحل الشــالى الغــربى  فـ«بعــد نحــو عقــد مــن الزمــن مــن تســليع الدول
ــدة  ــدن الجدي ــو الم ــار نح ــت الأنظ ــاضى، اتجه ــرن الم ــعينيات الق ــر في تس ــر الأحم والبح
ــعار  ــا الأراضي بأس ــص فيه ــت تخص ــن كان ــك الح ــى ذل ــي حت ــات، الت ــل الألفيني في أوائ
تــكاد تغطــى تكلفــة الترفيــق. كــا كانــت تخصــص مســاحات كبــرة مــن الأراضي لمشــاريع 

ــة«.14 إســكان محــدودي الدخــل القومي
ووفقًــا ليحيــى شــوكت في حــوار أدلى بــه لموقــع »مــدى مــر«، فقــد اكتشــفت هيئــة 
المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مــع بــدء الألفيــة الجديــدة، بنــاءً عــى تجربتهــا -التــي 
بــدأت في العــام 1980- في بيــع أراضي الســاحل الشــالي، أن بإمكانهــا تحقيــق المزيــد مــن 
ــدة كمشــاريع للاســتثمار  ــدن الجدي ــع الم ــت م ــو تعامل ــاح عــى نفــس الشــاكلة، ل الأرب
العقــاري، مــا انتهــي إلى ظهــور المجتمعــات المســورة المقتــرة عــى شرائــح مــن الســكان 
ــة مــن نقــل  ــا. »مثــل هــذا التوجــه هــو تغــر في الخطــة الأصلي أصحــاب الدخــول العلي
الكثافــات الســكانية الأكــر فقــراً إلى المــدن الجديــدة، إلى الاســتثمار العقــاري في الأراضي 

المحيطــة بالقاهــرة لصالــح الســكان الأعــى دخــاً«.15
ــة  ــي الدول ــى جن ــا أخــراً ع ــدة نموذجً ــة الجدي ــة الإداري ــا مــروع العاصم ــدم لن ويق

ــا. ــح العلي ــة للشرائ ــة موجه ــات عقاري ــع أراض في مشروع ــن بي ــة م ــاح هائل لأرب

13	 مقابلة مع المعماري والمخطط المعماري كريم إبراهيم أحد مؤسسي مبادرة التضامن العمراني في القاهرة - 8102.
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انعكــس ارتفــاع أســعار الأراضي عــى أســعار العقــارات الفاخــرة خاصــة. ويظهــر الشــكل 
ــتوى  ــام«، مس ــاراتي أرق ــتثمار الإم ــك »الاس ــور لبن ــر منش ــر غ ــن تقري ــول م ــالي المنق الت
ارتفــاع الأســعار في الفــرة بــن الربــع الأول مــن 2014 والربــع الأول مــن 2017، في منطقــة 

شرق القاهــرة الجديــدة، والــذي يصــل إلى نحــو 100%.

كانــت تلــك الســنوات عــى وجــه التحديــد، بــن 2014-2017، مــن الســنوات الاســتثنائية 
ــص  ــن نق ــة م ــة مكتوم ــاد أزم ــت الب ــد عاش ــر. فق ــاري في م ــاط العق ــخ النش في تاري
العملــة وتفاقــم الفــارق في ســعر الــدولار بــن الســوقين الرســمي والمــوازي، مــع ارتفــاع 
ــا للمدخــرات  ــاذًا آمنً ــارات م ــت العق ــرة ظل في مســتويات التضخــم. وخــال هــذه الف
بالعملــة المحليــة مــن مخاطــر انهيــار الجنيــه أو التضخــم. ولم يتغــر هــذا الوضــع نســبيًا 

إلا بتراجــع مخاطــر العملــة بعــد تعويــم قــوي للجنيــه في نوفمــر 2016. 
 ويوضــح الشــكل التــالي المنقــول مــن تقريــر »اتجاهــات ســوق العقــار المــري« الصــادر 
عــن »عقــار مــاب« -وهــو محــرك بحــث عقــاري يحتــوي عــى آلاف الوحــدات والمشــاريع 
الســكنية المعروضــة مــن قبــل الــركات العقاريــة في مــر- كيــف كانــت أســعار العقارات 

تتحــرك في مســار مــوازٍ لأســعار الــدولار.
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وتبعًــا لـ«عقــار مــاب« فقــد ارتفــع متوســط الأســعار للمــر في القاهــرة الكــرى بنســبة 
%5 في الفــرة بــن مــارس 2015 وحتــى مــارس 2016، بينــا تفاقمــت نســبة الزيــادة إلى 
ــم  ــة تعوي ــا عملي ــي تخللته ــارس 2017، والت ــى م ــارس 2016 وحت ــن م ــرة ب %35 في الف

ــه في نوفمــر 2016. الجني
وقبــل التعويــم بأشــهر قليلــة، كان محللــون يتوقعــون أن فقاعــة أســعار العقــارات قــد 
ــا أن  ــه. إذ كان مرجحً ــاَ مــع صدمــة القــرار المنتظــر بتخفيــض قيمــة الجني تنكمــش قلي
يتســبب رفــع الســعر الرســمي للــدولار أمــام الجنيــه في زيــادة معــدلات التضخــم، والتأثــر 

عــى القــدرة الاســتهلاكية لقاعــدة واســعة مــن المصريــن. 
ــدل  ــم( ت ــهر التعوي ــر 2016 )ش ــد نوفم ــؤشرات بع ــن الم ــد م ــرت العدي ــل ظه وبالفع
ــا  عــى أن قــدرات الاســتهلاك تــررت بشــدة. لكــن الطلــب عــى العقــارات اســتمر قويً
ــن  ــن العقاري ــوي للمطوري ــب الق ــذا الطل ــمح ه ــدة، وس ــعار الفائ ــلبًا بأس ــر س ولم يتأث
بالاســتمرار في رفــع الأســعار، حيــث بلــغ معــدل الزيــادة في الأســعار%15 خــال النصــف 

ــه.16 ــل أســعار الفــرة المناظــرة مــن العــام الســابق علي الأول مــن العــام 2017، مقاب
ــا إلى جنــب،  ــة المحليــة جنبً ويوضــح الشــكل التــالي حجــم الارتفــاع في الودائــع بالعمل
مــع الارتفــاع في الوحــدات الســكنية المباعــة، والــذي يعكــس كيــف اســتمرت العقــارات 

كمــاذ آمــن للمدخــرات في تلــك الأزمــة بالتــوازي مــع الادخــار في البنــوك.

16	 تقرير غير منشور لبنك الاستثمار سي آي كابيتال.
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من هي الطبقة القادرة على الشراء؟ 

ــن  ــازة في أعــن أسر المصري ــارات فرصــة اســتثمارية ممت ــم، أصبحــت العق ــد التعوي بع
ــة  ــار العمل ــل انهي ــدولار، ومث ــل بال ــى دخ ــل ع ــك الأسر تحص ــارج، فتل ــن في الخ العامل
المحليــة بالنســبة لهــم انهيــارًا غــر معلــن في أســعار الأصــول العقاريــة المصريــة المقومــة 

ــه.17 بالجني
وفي هــذا الســياق، انتعــش القطــاع العقــاري في وقــت كان فيــه قطــاع كبــر مــن 
المصريــن يعانــون مــن الضغــوط التضخميــة ويمارســون التقشــف عــى حياتهــم اليوميــة. 
ــه »بالرغــم مــن الارتفــاع في  ــر غــر منشــور إن ويقــول بنــك الاســتثمار »بلتــون« في تقري
أســعار الأراضي، إلا أن نشــاط الإنشــاءات كنســبة مــن الناتــج المحــي الإجــالي ارتفــع )في 
مطلــع 2017( إلى مســتوى قيــاسي.. مــن غــر المســتغرب إذن أن تتصــدر شركات العقــارات 
ــع  ــى الآن )مطل ــر(2011 وحت ــورة )يناي ــد ث ــالاً بع ــر إقب ــات الأك ــة القطاع ــرة قائم الفاخ
2017( عــى الاقــراض و)زيــادة( رأس المــال لــراء المزيــد مــن الأراضي ولتسريــع التســليم 

ــدات(«.18 )الوح
ويوضــح الشــكل التــالي نصيــب الإنشــاءات والبنــاء كنســبة إلى الناتــج المحــي الإجــالي، 

وكيــف ارتفــع مــن %4 في العــام 2004 إلى مســتوى يقــرب مــن %8 في عــام .2016

17	 تقرير غير منشور لبنك الاستثمار أرقام - 2017. 

18	 تقرير غير منشور لبنك الاستثمار بلتون - 2017.

القسم الأول

٩٥



ملاك مصر

المصدر: بلتون القابضة )يناير 2017(

ولم يكــن دافــع المصريــن العاملــن في الخــارج أو غيرهــم )ممــن توفــرت لديهــم فوائــض 
ــة كبــرة في فــرة التعويــم العســرة عــى الشريحــة الأكــر مــن المصريــن( لــراء  دولاري
العقــارات هــو البحــث عــن ســكن، ولكــن أيضًــا تحركــت هــذه الفئــة وراء البحــث عــن 
ــا  ــدًا، أيً ــف أب ــذي لايتوق ــاع أســعار المســاكن ال فرصــة للاســتثمار، في ظــل اســتمرار ارتف
كانــت الظــروف المحيطــة بــه. ويوضــح الشــكل التــالي المنقــول مــن تقرير«اتجاهات ســوق 
العقــار المــري« تصــدر الاســتثمار في العقــار دوافــع شراء العقــارات في ثــاث شرائــح مــن 

الدخــل، وفقًــا لاســتطلاع رأي أجــراه موقــع »عقــار مــاب«.19

ووضعــت الدولــة ذاتهــا عينهــا عــى أمــوال المغتربــن مــن قبــل التعويــم، وســعت إلى 
ــا طرحــت  ــة، عندم ــة الصعب ــم بالعمل ــذاب مدخراته ــن التســليع للســكن لاجت ــد م مزي
مــروع »بيــت الوطــن« لبيــع الأراضي بالــدولار. جــاء هــذا المــروع ضمــن مــا يســمى 

19	  “Egypt real Estate Trends”,Aqar map,2017, https://bit.ly/2LsKCbk
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ــر  ــن وزي ــرارًا م ــة ق ــت في اســتصدار الحكوم ــي تجل ــارات«، والت ــر العق بسياســة »تصدي
الداخليــة في مايــو مــن عــام 2017 ينــص عــى »منــح الإقامــة المؤقتــة للأجانــب في البــاد، 
لغــر الســياحة، لمــدة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد، لمــن يمتلــك عقــارًا أو أكــر بقيمــة 
لا تقــل عــن 400 ألــف دولار، ولمــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد لمــن يمتلــك عقــارًا أو 

أكــر بقيمــة لا تقــل عــن 200 ألــف دولار«.20
ــا بطبيعــة الحــال خطــورة هــذا التوجــه عــى أســعار العقــارات، حيــث  ــدو واضحً ويب
يســهم في تغذيــة الطلــب -غــر المرتبــط بالحاجــة للســكن- مــن قبــل أعــداد إضافيــة مــن 

جمهــور العقــارات الفاخــرة.
ويوضــح الشــكل التــالي تطــور أســعار العقــارات في القاهــرة الجديــدة مقومــة بالــدولار 
ــع مــن العــام  ــع الراب ــة الرب ــى نهاي ــع الأول مــن العــام 2013، وحت الأمريــي خــال الرب
2016. ويبــدو واضحًــا تراجــع أســعار المــر مربــع للشــقق والفيــات خــال الربــع الرابــع 
ــن  ــم لم ــا التعوي ــي أتاحه ــتثمارية الت ــرص الاس ــم الف ــس حج ــا يعك ــو م ــن 2016، وه م

يحصلــون عــى أجرهــم بالعملــة الصعبــة.

الرسم من تقرير غير منشور لبنك الاستثمار أرقام كابيتال - 2017.

وتوجــد تقديــرات بأنــه في ذروة التراجــع الكبــر لقيمــة الجنيــه خــال الربــع الرابــع مــن 

https://goo.gl/ - 2017 - مصر تمنح الإقامة المؤقتة للأجانب »حال امتلاك عقار« بقيمة 200 ألف دولار - بي بي سي عربية 	20
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عــام 2016، ارتفــع نصيــب المصريــن في الخــارج مــن مشــريات العقــارات، في مشروعــات 
المطوريــن المتخصصــن في العقــارات الفاخــرة، مــن %5 إلى 21.15%

ــرى إلى  ــركات الك ــات ال ــا بمبيع ــح موجهً ــاري أصب ــوق العق ــإن الس ــة، ف ــة عام بصف
الشريحــة الضيقــة مــن أثريــاء المســتهلكين. هــذه القاعــدة الضيقــة، التــي تنتــج وتســتثمر 
ــكنية،  ــعار الأراضي والشــقق الس ــتمر في أس ــاع المس ــن الارتف ــتفيد م ــع لنفســها، تس وتبي
وتخــدم الدولــة مصالحهــا متجاهلــة الحاجــة الملحــة لــدى الشريحــة الأكــر مــن المصريــن 
لســكن بســعر ملائــم، بــل إن الدولــة اتجهــت تدريجيًــا لتصبــح جــزءًا مــن هــذه النخبــة 

تبيــع الأراضي للــركات الكــرى وتبنــي الشــقق الفاخــرة لعمــاء الخمــس نجــوم. 
ــا مــن زبائــن العقــارات الفاخــرة  ويقــدر بنــك »اســتثمار« عــدد أفــراد الشريحــة العلي
بنحــو 2.5 مليــون مواطــن، منهــم أكــر مــن نصــف مليــون مــن المغتربــن. أي أن هــذه 
الشريحــة المحظيــة برعايــة الدولــة والــركات الكــرى تبتلــع مســاحة كبــرة مــن طروحات 

أراضي الدولــة، تمثــل أقــل مــن %5 مــن إجــالي المصريــن. 
ــك  ــة( بن ــريات كل شرك ــل مش ــن مجم ــن م ــريات المغترب ــبة مش ــح نس ــكل يوض )ش

ــور- 2017. ــر منش ــر غ ــال -تقري ــام كابيت ــتثمار أرق الاس

وتهيمــن هــذه الطبقــة عــى المســتقبل أيضًــا، فغرفــة التجــارة المصريــة الأمريكيــة قدرت 
في ديســمبر 2016 أن المشروعــات العقاريــة الجاريــة التــي ســتنتهي في 2060 ســيُوجَه 40% 

منهــا للاســتثمارات الفاخرة.22

21	 بنك استثمار أرقام - تقرير غير منشور

22  December 2016, “Filling the Housing Gap”, americanchamper of commerce in Egypt, https://bit.ly/2Opcq1V
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ــا  ــرى في مــر يجــري تنفيذه ــة ك ــات عقاري ــاذج لمشروع ــالي نم ويوضــح الجــدول الت
حتــى 2026 مــع توضيــح الطبقــات المســتهدفة منها.)المصدر:غرفــة التجــارة الأمريكيــة(.

وفي مقابــل الإقبــال القــوي مــن الطبقــات العليــا عــى العقــارات الفاخــرة، ظلــت الطبقــة 
الوســطى ممــن يتلقــون دخــولاً بالنقــد المحــي تحــت ضغــط ارتفــاع تكاليــف العقــارات 

متوســطة المســتوى بالنســبة لدخولهــم. 
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وتــرى مذكــرة لبنــك الاســتثمار »أرقــام« أن أقســاط العقــارات تكلــف الأسر في المتوســط 
%50 تقريبــا مــن دخلهــا الســنوي، وتقــول المذكــرة إن النســبة الأكــر مــن أســعار العقارات 
أصبحــت أعــى مــن متوســط قــدرة ســكان القاهــرة عــى الــراء، لكنهــا تبقــى في قــدرة 

الشريحــة العليــا مــن المغتربــن في دول الخليــج.23
ــذي  ــام«، في هــذا الســياق، إلى تصنيــف مبســط لإجــالي دخــل الأسرة ال وتســتند »أرق
يوفــره فــردان. ويعتــر البنــك أن الأسرة التــي يصــل فيهــا دخــل الفــرد إلى 9 آلاف جنيــه 
تنتمــي إلى الشريحــة الدنيــا، والتــي يــراوح فيهــا الدخــل مــن 10 إلى 16ألــف جنيــه مــن 
الشريحــة المتوســطة، والتــي يصــل فيهــا الدخــل إلى 30 ألــف جنيــه، فــا فــوق، هــي مــن 

الشريحــة العليــا.
وبنــاءً عليــه، يوضــح الجــدول التــالي مــدى قــدرة الشرائــح الثــاث عــى شراء وحــدات 

ســكنية في عــدد مــن المشروعــات، آخــذًا في الاعتبــار قيمــة الفوائــد عــى الأقســاط. 

الوجه الآخر لأزمة السكن.. أرباح الشركات 

ــع  ــى وض ــال ع ــة الح ــعار الأراضي بطبيع ــاع في أس ــس الارتف ــرى، انعك ــة أخ ــن ناحي م
كبــار مــاك الأراضي مــن المطوريــن الحضريــن في صــورة أربــاح »ريعيــة« هائلــة. إحــدى 
الأمثلــة البــارزة عــى ذلــك هــو شركــة »مــر الجديــدة للإســكان والتعمــر« )هليوبولــس(، 
ــر مــن %70- عــر  ــة -أك ــن أســهم الشرك ــر م ــب الأك ــك النصي ــة تمل ــة أن الدول والمفارق
الشركــة القابضــة للتشــييد والتعمــر، الأمــر الــذي يعكــس تنافــس الدولــة مــع الرأســالية 

الخاصــة عــى جنــي الأربــاح مــن ســوق الســكن.
ــن  ــدم المطوري ــدة« في عــام 1906، وهــي الآن ضمــن أق ــة »مــر الجدي تأسســت شرك
الحضريــن في الــرق الأوســط، وأدرجــت في البورصــة المصريــة في العــام 1995، وتعــد مــن 

23	 تقرير غير منشور لبنك الاستثمار أرقام. 
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ــازع  أكــر مالــي الأراضي في مــر -برصيــد 27 مليــون مــر مربــع مــن الأراضي غــر المتن
عليهــا في شرق القاهــرة- وكانــت الشركــة قــد اســتحوذت عــى تلــك المســاحات الشاســعة 
بســعر يقــل عــن جنيــه واحــد للمــر مربــع في العــام 1906، بينــا في الوقــت الحــالي أدى 
ارتفــاع أســعار الأراضي في المــزادات الحكوميــة إلى ارتفــاع ســعر أراضي الشركــة الســوقي في 

عــام 2017 إلى أكــر مــن 1500 جنيــه للمــر.24
ــاع الشــديد في ســعر المــر مــن أراضي مــر  أحــد الأســباب الرئيســية وراء هــذا الارتف
الجديــدة، هــو مــزادات الدولــة المحفــزة لزيــادة أســعار الأراضي، وقــد أدت نــدرة الأراضي 
وارتفــاع ثمنهــا إلى ظهــور توجــه جديــد للاســتثمار العقــاري، هــو المشــاريع المشــركة بــن 
الــركات المالكــة لــأراضي وغيرهــا مــن الــركات التــي تتمتــع بســمعة عاليــة مرتبطــة 

بقــوة العلامــة التجاريــة.
في هــذا الســياق دخلــت شركــة »مــر الجديــدة« في شراكــة مــع »ســوديك« لتنميــة 2.7 
مليــون مــر مربــع مــن الأراضي في منطقــة هليوبوليــس الجديــدة خــال عــر ســنوات، 
عــر بنــاء 8600 وحــدة ســكنية وتجاريــة. ويســتهدف المــروع المشــرك 30 مليــار جنيــه 
كعائــدات تذهــب %30 منهــا إلى شركــة مــر الجديــدة، في صفقــة تتضمــن تقييــاً للمــر 
المربــع يبلــغ 3300 جنيــه، وهــو ســعر تقــرر بنــاءً عــى ســعر الفتــح في مــزاد عــى أراضي 

شرق القاهــرة، والــذي تــراوح بــن 3200 و3600 جنيــه للمــر.25
ويوضــح الشــكل التــالي -المنقــول مــن تقريــر بنــك الاســتثمار »أرقــام«- قيمــة إجــالي 
ــعار  ــركات بأس ــن ال ــدد م ــل ع ــن الأراضي مقاب ــدة« م ــر الجدي ــة »م ــة شرك محفظ

ــوق. الس

24	 بنك استثمار أرقام - تقرير غير منشور - 2017.
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ــن الأراضي  ــة م ــروة العقاري ــك ال ــو أن تل ــذا الســياق، ه ــا يســتدعي النظــر في ه وم
ــى الإطــاق.  ــا ع ــال يتناســب معه ــا مســتوى أع ــة لا يقابله الثمين

فالشــكل التــالي يوضــح أنــه في مقابــل مســاحة الأراضي الشاســعة التــي تملكهــا الشركــة، 
فــإن عــدد الوحــدات المنتظــر تســليمها تعــد ضئيلــة مقارنــة بباقــي الــركات، ويلاحــظ أن 

تلــك البيانــات تعــود إلى منتصــف يوليــو 26.2017

26	 نفس المصدر.

١٠٢



هــذا النمــط مــن »النمــو الريعــي« -إذا جــاز التعبــر- لــركات العقــارات لا تشــهده 
مــر للمــرة الأولى في حالــة »مــر الجديــدة«، فشركــة »بــالم هيلــز« مثــاً هــي نمــوذج 
واضــح للــركات التــي كانــت لديهــا فرصــة لمراكمــة رصيــد ضخــم مــن الأراضي المطروحــة 
ــم في  ــة نشــاط مه ــة. وإن كان للشرك ــة ممكن ــل تكلف ــاسي وبأق ــة في وقــت قي مــن الدول

مجــال التعمــر أيضًــا، لكــن تظــل ثروتهــا مــن الأراضي محــل اهتــام مــن المحللــن. 
ــتثمار  ــة للاس ــقيقة لـ«الاتحادي ــة ش ــام 2005، كشرك ــز« في ع ــالم هيل ــت »ب ــد تأسس فق
ــك  ــت تل ــة«، كان ــذه »الاتحادي ــى ه ــز« ع ــالم هيل ــتحوذت »ب ــاري«، وفي 2008 اس العق
الســنوات هــي العــر الذهبــي لحكومــة أحمــد نظيــف المعروفــة شــعبيًا باســم حكومــة 

ــن مــن عــالم البيزنــس.  رجــال الأعــال، لمــا تضمــه مــن وزراء قادمــن أو مقرب
الشركــة الوليــدة جــاءت تحــت مظلــة شركــة »المنصــور« و«المغــربى للاســتثمار والتنمية«، 
التــي يرأســها ياســن منصــور، أخــو محمــد منصــور، وزيــر النقــل في حكومــة نظيــف، وابــن 
ــة الســياحة إلى وزارة الإســكان في  ــذي انتقــل مــن حقيب ــر أحمــد المغــربى، ال ــة الوزي خال

تعديــل وزارى عــام 27.2005
هــذا القــرب الســياسي أثــار الكثــر مــن التســاؤلات حــول مــدى حصــول الشركــة عــى 
تيســرات اســتثنائية. فالشركــة لم تــرث الكثــر مــن شــقيقتها، إذ إن مســاحة الأراضى التــي 
كانــت تبنيهــا »الاتحاديــة« في 6 أكتوبــر لم تتجــاوز 250 فدانـًـا، وزاد رصيــد الأراضي بسرعــة 
ــم إلى 33  ــام 2006، ث ــة ع ــع بنهاي ــر مرب ــون م ــز« إلى 3.5 ملي ــالم هيل ــة »ب ــت مظل تح
ــر 2008. أي تضاعفــت 10 مــرات في نحــو 13 شــهراً، وتقــول  ــع في فبراي ــون مــر مرب ملي
ــن  ــا م ــن 2010 إن رصيده ــاني م ــع الث ــج الرب ــة بنتائ ــا الخاص ــد تقاريره ــة في أح الشرك

ــع.28 ــون مــر مرب الأراضي وصــل إلى 47.8 ملي
وقــد عــزز هــذا الرصيــد مــن قــوة الشركــة، إذ تزامــن إنشــاؤها مــع اتجــاه الدولــة لطــرح 
الأراضي بنظــام المــزادات، الــذي ســاهم في ارتفــاع أســعارها. وبنــاءً عــى بيانــات لعــام 2009، 
فــإن الشركــة كانــت تســتطيع تحقيــق ربــح رأســالى فقــط مــن بيــع أراضي فضــاء يصــل إلى 
30 مليــار جنيــه، وبعــد أن تســدد مــا هــو متبــقٍ مــن قيمــة الأرض للدولــة29. لــذا يعلــق 
الصحفــي وائــل جــال في مقــال بقولــه إن »قصــة بــالم هيلــز تمثــل بوضــوح نمــط تعمــر 
ــف:  ــة نظي ــة حكوم ــى طريق ــادى ع ــر الاقتص ــر التحري ــرى في ع ــاص الم ــاع الخ القط
بيــع أراضي الدولــة للــركات بأرخــص الأســعار، دون قانــون يتعامــل مــع شــبهات تعــارض 
المصالــح، أربــاح رأســالية هائلــة مــن تطــور أســعار الأرض، بــا قيمــة مضافــة حقيقيــة«.30
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28	 نفس المصدر.

29	 نفس المصدر.
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ــلطة،  ــع الس ــة م ــات قوي ــاج إلى علاق ــه يحت ــن بطبيعت ــتثمرين العقاري ــع المس مجتم
لارتبــاط أعمالــه بطروحــات حكوميــة للمشروعــات والأراضي الفضــاء، وهنــاك الكثــر مــن 
الجــدل حــول نقــاط التــاس بــن الســلطة والبيزنــس ومــدى اســتفادة القطــاع مــن وراء 

هــذا القــرب. 
وتمثــل شركــة »إعــار مــر« نموذجًــا عــى المشروعــات التــي ارتبــط نموهــا، بــل وحتــى 
نشــأتها، عــى علاقــات مثــرة للجــدل مــع نظــام الحكــم قبــل ثــورة ينايــر. فالشركــة تتبــع 
ــة«، التــي تمتلــك %85 مــن أســهمها، وبــدأت أعمالهــا في مــر في عــام  »إعــار الإماراتي
ــل في  ــارج بالكام ــي تخ ــك مح ــة« وشري ــار الإماراتي ــن »إع ــرك ب ــروع مش 2005، كم

العــام 2007. 
ــق في  ــة مناط ــر أربع ــع ع ــر مرب ــون م ــمل 15.4 ملي ــر لتش ــار م ــد أراضي إع وتمت
القاهــرة والســاحل الشــالي في الأســاس: »أب تــاون كايــرو« التــي تضــم 4.5 مليــون مــر 
مربــع في هضبــة المقطــم، »ميفيــدا« وهــو مــروع ســكني مقــام عــى 3.8 مليــون مــر 
مربــع، »كايــرو جيــت« وهــو مــروع مــا زال في طــور التأســيس يمتــد عــى 0.7 مليــون 
مــر مربــع عــى طريــق القاهــرة/ الإســكندرية الصحــراوي، »مــراسي« وهــو مــروع قائــم 
عــى منــازل الإجــازات )secondhomes( عــى مســاحة 6.5 مليــون مــر مربــع في الســاحل 

الشــالي، يعتمــد كذلــك عــى المنشــآت الفندقيــة.
ــة أرض في  ــدوره عــى قطع ــم ب ــذي أقي ــراسي«، ال ــة بمــروع »م ارتبطــت نشــأة الشرك
منطقــة ســيدي عبــد الرحمــن كانــت مملوكــة لشركــة »إيجــوث«، وهــي شركة مــن شركات 

قطــاع الأعــال العــام تابعــة ومملوكــة بالكامــل للشركــة القابضــة للســياحة والســينما.
ويعــود تاريــخ صفقــة بيــع أرض »إيجــوث« لـ«إعــار« إلى عــام 2006، حينــا وافقــت 
ــر  ــن، وزي ــي الدي ــود محي ــة محم ــياحة، برئاس ــة للس ــة القابض ــة للشرك ــة العام الجمعي
الاســتثمار وقتهــا -عضــو لجنــة السياســات في الحــزب الوطنــي الديمقراطــي الحاكــم في تلك 
الفــرة- عــى بيــع قطعــة أرض مطلــة عــى البحــر تبلــغ مســاحتها 6.3 مليــون مــر مربــع 
في منطقــة ســيدي عبــد الرحمــن مملوكــة لشركــة »إيجــوث« إلى »مســتثمر »اســراتيجي«، 

مــا يعنــي بيعهــا كقطعــة واحــدة.
تمــت إجــراءات البيــع لاحقًــا عــر مــزاد علنــي اقتــر عــى طرفــن فقــط بعــد انســحاب 
»أوراســكوم« للفنــادق والتنميــة: أحدهــا شركــة »إعــار مــر« -حديثــة التأســيس- التي 
مثلهــا شــفيق جــر، عضــو لجنــة السياســات في الحــزب الوطنــي الحاكــم، عضــو جمعيــة 

جيــل المســتقبل، التــي أسســها جــال مبــارك نجــل الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك.
وقــد يبــدو واضحًــا أن الســبب وراء قلــة عــدد المتقدمــن للمــزاد هــو تصميــم صفقــة 
البيــع لــأرض كقطعــة واحــدة عملاقــة، وهــو مــا حــد مــن فــرص المزايــدة عــى الأرض، 
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ــا فقــط.  ــزة تطــل عــى البحــر إلى 160.5 جنيهً ليصــل ســعر مــر الأرض في منطقــة متمي
واللافــت للنظــر بشــدة حــول شــفافية الصفقــة، هــو تخــارج شــفيق جــر صاحــب نصيــب 
ــة،  ــة الأقلي ــب حص ــار صاح ــد العب ــاراتي محم ــه الإم ــح شريك ــن الأرض، لصال الـــ%60 م
ــه مــن  ــاح تقــدر بـــ200 مليــون جني ــه، ليحصــل جــر عــى أرب مقابــل 800 مليــون جني

ــة.31 ــزة للغاي ــه في الأرض خــال فــرة وجي ــع نصيب إعــادة بي
كــا كان مــن المدهــش وقتهــا اســتقبال رئيــس الجمهوريــة للمزايديــن الثلاثــة لتهنئتــم 

بشــفافية الصفقــة، وهــو تــرف غــر مســبوق بطبيعــة الحــال.32
ولا يــزال مــروع »مــراسي«، الــذي رأينــا قصــة تأسيســه، مــن الركائــز الأساســية التــي 
تعتمــد عليهــا »إعــار مــر« في توليــد الإيــرادات والأربــاح، كــا يبــن الشــكل التــالي. 

ــالي تقييــم شركــة »مبــاشر« للخدمــات الماليــة لشركــة »إعــار  فيــا يصــور الشــكل الت
ــه، وقــت طــرح الشركــة للمــرة  ــار جني ــة« في العــام 2015، بإجــالي 19 ملي مــر للتنمي
ــل 44%  ــراسي« تمث ــكل أن »م ــن الش ــح م ــام 2015، ويتض ــة ع ــة المصري الأولى في البورص

مــن التقييــم. 

31	 يحيى حسين عبد الهادي - تخصيص أملاك الدولة في مصر - الشفافية في التعامل مع أراضي شركات قطاع الأعمال العام - مركز 

شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب - 2012.

32	 نفس المصدر.
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المصدر: مباشر للخدمات المالية، بداية تغطية-تقرير عن الشركة قبل الاكتتاب 

الدولة في ركاب المستثمرين 

ربمــا يكــون مــروع العاصمــة الإداريــة الجديــدة هــو مــروع التطويــر العقــاري الأكــر 
ــا لانتبــاه الــرأي العــام في الوقــت الراهــن، والــذي تديــره شركــة مشــركة بــن بعــض  لفتً

أجهــزة الدولــة.
لا يمكــن النظــر لمــروع العاصمــة الإداريــة الجديــدة كحالــة اســتثنائية، وإنمــا كحلقــة 
مــن حلقــات تطــور تربــح الدولــة مــن قطــاع العقــارات بعدمــا لعبــت الــدور الأســاسي -إن 
لم يكــن الوحيــد- في تســليع الأراضي عــى نحــو ســمح بتحقيــق المزيــد مــن الأربــاح عــر 
المضاربــات في الأراضي والعقــارات. قــد تكــون معــدلات النمــو الدائمــة لأســعار العقــارات، 
ــاري الموجــه إلى  ــة للتحــول إلى المشــاركة في النشــاط العق خاصــة الفاخــرة، أغــرت الدول

الطبقــة العليــا بشــكل صريــح، بحيــث لا تكتفــي بــدور بائــع الأراضي.
ويمثــل الطابــع الفاخــر للعاصمــة الجديــدة أمراً أصيــاً في مشروعــات العاصمة الســكنية، 
ــدة، في حــوار  ــة الجدي ــة الإداري ــة العاصم ــس شرك ــن، رئي ــد ذكي عابدي ــا يوضــح أحم ك
ــدة  ــة الجدي ــات العمراني ــة المجتمع ــط«: »هيئ ــرق الأوس ــاء ال ــة أنب ــع »وكال ــراه م أج
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تقــوم ببنــاء 25 ألــف وحــدة ســكنية وألــف فيــا للبيــع«.33
العاصمــة الإداريــة هــي الحالــة البــارزة فقــط لدخــول الدولــة في مشروعــات العقــارات 
الفاخــرة، ولكنهــا لم تكــن الأولى مــن نوعهــا، فهنــاك نمــوذج مــروع »آي ســيتي«، وهــو 
المــروع الــذي تــم الاتفــاق عليــه في مؤتمــر شرم الشــيخ للاســتثمار، ومثــل نموذجًــا جديــدًا 

عــى الشراكــة بــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والقطــاع الخــاص. 
فبعدمــا كانــت هيئــة المجتمعــات العمرانيــة تدخــل كشريــك مــع القطاع الخــاص بهدف 
إتاحــة وحــدات ســكنية لـ«محــدودي الدخــل«، كــا هــو الحــال في مــروع »مدينتــي«، 
ــدف  ــاري به ــتثمار العق ــة إلى الاس ــه الدول ــوح توج ــل بوض ــد ليمث ــروع الجدي ــاء الم ج
التربــح مــن الإســكان الفاخــر. فالمــروع، تبعًــا لموقــع الهيئــة، يهــدف إلى »الدفــع بعجلــة 
ــة  ــكنية عصري ــدات س ــر وح ــال توف ــن خ ــاري م ــاع العق ــتثمار في القط ــة والاس التنمي

بأســعار منافســة«.
ــة  ــن هيئ ــة ب ــى شراك ــار دولار ع ــتثماراته 3.6 ملي ــغ اس ــذي تبل ــروع ال ــوم الم ويق
المجتمعــات العمرانيــة وتحالــف »ماونتــن فيو–سيســبان« الســعودي المــري بواقــع 60% 
ــا  ــم مجتمعً ــام يض ــط ع ــة، ومخط ــات العمراني ــة المجتمع ــاص، و%40 لهيئ ــاع الخ للقط

ــا يضــم 18 ألــف وحــدة ســكنية. عمرانيً
ويقــول الموقــع الرســمي للهيئــة عــن المــروع إنــه يتضمــن: »عــدة أفــكار يتــم تنفيذهــا 
باســتخدام التقنيــات الذكيــة، حيــث ســيعتمد مفهــوم آي-فيــا )I-Villa( الــذي ينطــوي 
عــى التصميــم الملهــم، واســتغلال المســاحات بشــكل مبتكــر، لتحمــل الـ«آي-فيــا« نفــس 
ــر  ــى 500 م ــن 100 وحت ــدأ م ــث تب ــقق، حي ــاحات الش ــن بمس ــات، ولك ــزات الفي ممي
مربــع، وتتمتــع بمدخــل خــاص وحديقــة مســتقلة، وموقــف ومســاحة خــراء خاصــن«،34 
وهــي بالطبــع مواصفــات لمســاكن طبقــات محــدودة للغايــة عــى رأس الهــرم الاجتماعــي 

في مــر.35
بعــد أن تعرضنــا لقطــاع العقــارات، كان يجــب أن نلقــي نظــرة أيضًــا عــى أوردة هــذا 
الجســد، أو صناعــة مــواد البنــاء. فهــذه الصناعــة كانــت تســتمد قدرتهــا عــى النمــو مــن 
ــاه في  ــذي بين ــو ال ــى النح ــكان ع ــات الإس ــع في مشروع ــاري والتوس ــب العق ــد الطل تزاي

33	 20 فبراير 2018، »عابدين: مشروع العاصمة الإدارية استثمارى ولن يكلف خزينة الدولة مليما واحدا«

https://bit.ly/2Mm3iKV

34	 2016/5/24، »تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزيرى الإسكان والاستثمار »الإسكان« وتحالف »ماونتن فيو – 

سيسبان« يطلقان أضخم مشروع عقاري عالمي في القاهرة الجديدة باستثمارات تتخطى 3,6 مليار دولار«	

http://newcities.gov.eg/dispNews.aspx?ID=2300

35	 »الإسكان« وتحالف »ماونتن فيو – سيسبان« يطلقان أضخم مشروع عقاري عالمي في القاهرة الجديدة باستثمارات تتخطى 3,6 

.https://goo.gl/mNQdRa - 2016 - مليار دولار« - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
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القســم الأول مــن هــذا الفصــل. 
ــن  ــر م ــا، فجــزء كب ــر الســلطة أيضً ــدة عــن دوائ ــاء بعي ــواد البن ــات م ولم تكــن صناع
القاعــدة الصناعيــة للقطــاع الخــاص في هــذا المجــال تعــود جذورهــا إلى القطــاع العــام. 
ويــرى مراقبــون أن الطريقــة التــي تــم بهــا نقــل الأصــول للمســتثمرين ســاهمت في إعــادة 
ــا  ــاح القطــاع الخــاص. ك ــة أرب ــى مفاقم ــاعدت ع ــة س ــة بطريق ــة هــذه الصناع هيكل
اســتفاد المصنعــون في مجــال الأســمنت والحديــد بشــكل مبــاشر مــن الطاقــة المدعومــة 

ــارك.  ــة مــن حكــم الرئيــس الأســبق حســني مب لســنوات طويل

الحديد أو عرض الرجل الواحد 

ــاد  ــن بالاقتص ــن المهتم ــن الغربي ــا للباحث ــر إلهامً ــو الأك ــز ه ــد ع ــوذج أحم ــل نم يظ
الســياسي في مــر. ربمــا لصعــوده الصاروخــي ودعــم الســلطة لــه بشــكل يجعلــه أقــرب 
ــس  ــه كارل مارك ــدث عن ــذي تح ــال، ال ــرأس الم ــدائي ل ــم الب ــوذج التراك ــم لنم في أنظاره
في القــرن التاســع عــر، حيــث يتــم تكويــن المراكــز الرأســالية بفضــل ممارســات مــن 
ــى  ــيطرة ع ــتثماري للس ــان الاس ــل الكي ــم يؤه ــن التراك ــدر م ــدث ق ــى يح ــل، حت التحاي

ــة. الســوق واللعــب بنظاف
ــة«  ــة »الدخيل ــت الاســتحواذ التدريجــي عــى شرك ــز كان ــخ ع نقطــة الانطــاق في تاري
ــات. ويقــول  ــة، وهــي واحــدة مــن أهــم الــركات منتجــة الصلــب في الثمانيني الحكومي
ــة  ــت بداي ــة، أن وق ــات المعدني ــام في الصناع ــاع الع ــادات القط ــد قي ــي، أح ــي حلم ع

ــه. ــا بالنســبة ل ــا معروفً ــن وجهً ــة«، لم يك ــى أســهم في »الدخيل ــز ع اســتحواذ ع
ــر  ــد، وزي ــف عبي ــاني عاط ــا دع ــت في 1999، عندم ــز كان ــا بع ــت فيه ــرة التقي »أول م
قطــاع الأعــال آنــذاك، ضمــن مديــري شركات الصلــب لعشــاء بيزنــس في مصنــع صغــر 
بمدينــة الســادات ينتــج الحديــد المجلفــن. وتــم تقديمنــا إلى عــز المهنــدس الصغــر، مالــك 

ــع«.36 المصن

ويبــدو مــن حديــث حلمــي لـ«الأهــرام« أنــه لم يكــن يــدرك وقتهــا أنــه يتنــاول العشــاء 

مــع رجــل يتهيــأ لبنــاء إمبراطوريــة في عــالم حديــد التســليح. فرجــل الأعــال الشــاب الــذي 

ــد موســيقي،  ــرة في بان ــات، وعمــل لف ــة الهندســة في منتصــف الثمانيني ــن كلي تخــرج م

يقــال أنــه لم يكــن مهتــاً بالبيزنــس قبــل منتصــف التســعينيات، عندمــا اشــرى لــه والــده، 

36	 Salma El-Wardani - Money, power and law-twisting: The makings of the real Ezz empire - Ahram online - 

2011 - http://english.ahram.org.eg/News/11480.aspx
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الــذي كان يعمــل في تجــارة الصلــب، قطعــة أرض في مدينــة الســادات الصناعيــة، وســاعده 

عــى بنــاء مصنــع.37
كيــف تحــول عــز إذن إلى عمــاق في غضــون بضــع ســنوات؟ هنــا علينــا أن ننظــر بقــدر 

مــن الــروي لقاعــدة انطــاق عــز.. شركــة »الدخيلــة« للصلــب. 
مــن الجائــز أن نقــول إن نجــاح الدخيلــة قــى عليهــا، أو عــى الأقــل مكَّــن مــن القضــاء 
ــن  ــد م ــر في العدي ــدو الأم ــذا يب ــام.. هك ــاع الع ــة للقط ــة منتمي ــا كشرك ــى وجوده ع

ــات.  الرواي
فقــد تأسســت الشركــة عــى يــد الدولــة ســنة 1982، وشــهدت نجاحًــا خــال الســنوات 
الأولى لعملهــا، وبســبب نجاحهــا، قــرر مجلــس الإدارة التوســع في النشــاط وإنتــاج ألــواح 
ــذا عقــدت  ــد معــدات مســتوردة مــن الخــارج. ل ــاج المــروع الجدي ــد احت ــب، وق الصل
الشركــة اتفاقـًـا مــع وزارة الماليــة لتأجيــل ســداد التعريفــة الجمركيــة عــى هــذه المعــدات 

ــا بتقديــم خطــاب ضــان للبنــك بالمبلــغ المؤجــل. المســتوردة، وكان الاتفــاق مشروطً
في يونيــو 1999 خرقــت وزارة الماليــة اتفاقهــا مــع »الدخيلــة« وطلبــت مــن البنك تســييل 
خطــاب الضــان. فأرســل رئيــس شركــة الدخيلــة في ذلــك الوقــت، إبراهيــم ســالم محمدين، 
التماسًــا إلى رئيــس الجمهوريــة يطلــب منــه منــع تســييل خطــاب الضــان، ولكــن القيــادة 
لم تســتجب. وقــد فــر النائــب المعــارض للســلطة في هــذا الوقــت، أبــو العــز الحريــري، 

هــذا التــرف بأنــه متعمــد مــن أجــل تســهيل اســتحواذ أحمــد عــز عــى »الدخيلــة«. 
ويــرى الحريــري إنــه كانــت هنــاك مؤامــرة مــن الحكومــة للتســبب في مشــكلات ماليــة 
لـ«الدخيلــة«. لقــد تســبب تســييل خطــاب الضــان في وضــع الشركــة في أزمــة ماليــة، وفي 
هــذا الوقــت تــم أيضًــا تعطيــل قــرض كان موجهًــا مــن صنــدوق النقــد العــربي للشركــة، 

بالرغــم مــن أن البرلمــان كان قــد أقــر هــذا القــرض.38
حــاصرت الأزمــة الماليــة الشركــة الحكوميــة، ولم يعــد أمامهــا مــاذ غــر عــز. وفي هــذا 

الســياق طــرح عــز عــى الشركــة شراء أصــول فيهــا في ســبتمبر 1999.
تقــول شركــة »حديــد عــز«، في موقعهــا الرســمي، إن »الدخيلــة«، قبــل أن يدخــل عــز 
للمشــهد، حاولــت أن تزيــد رأســالها مــن 7 إلى 12 مليــون ســهم، وســعت إلى الاعتــاد 
ــه  ــادة عــن طريــق اكتتاب عــى اتحــاد العاملــن المســاهمين بالشركــة في تمويــل تلــك الزي
ــال،  ــادة رأس الم ــن زي ــة حــوالي %47 م ــل بتغطي ــاد بالفع ــام الاتح في هــذه الأســهم. وق
لكــن وفقًــا لروايــة شركــة عــز، ارتفعــت تكلفــة المــروع الجديــد للدخيلــة نتيجــة تنفيــذ 

37	 نفس المصدر. 
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اســتثمارات إضافيــة، وهــو مــا أدى إلى تعليــق قــروض كانــت موجهــة إلى الشركــة. 
ــه،  ــا بــن شركــة »حديــد عــز«، التابعــة ل ــرام اتفــاق نواي ثــم ظهــر عــز.. حيــث تــم إب
ــراء  ــز« ب ــد ع ــوم »حدي ــى أن تق ــا، ع ــاهمين فيه ــن المس ــاد العامل ــة« واتح و«الدخلي
ــادة  ــاب في زي ــة إلى الاكتت ــن، بالإضاف ــة لاتحــاد العامل ــة المملوك %9.9 مــن أســهم الشرك
رأس مــال الشركــة بقيمــة 3 مليــون ســهم إضــافي، وأدت تطــورات هــذا الاتفــاق لأن تصبــح 

ــام 2000 بنســبة 39.20.89% ــة في ع ــة الحكومي مســاهمة عــز في الشرك
ــة،  ــا للشرك ــار رئيسً ــد ص ــول، فق ــة الأص ــكًا لأغلبي ــن مال ــه لم يك ــن أن ــم م ــى الرغ وع
وبفضــل منصبــه الجديــد قلــل عــز مــن إنتــاج الشركــة مــن الصلــب، وهــو مــا جعــل لــدى 
الشركــة فائضًــا مــن البيليــت )خــام الحديــد وأحــد المدخــات الرئيســية في صناعــة حديــد 

التســليح(*.40
ــي  ــة«، وه ــدى »الدخيل ــود ل ــت الموج ــض البيلي ــليح«، فائ ــد التس ــز لحدي ــرت »ع اش
ممارســة تزيــد مــن الشــبهات حــول اســتفادة الرجــل مــن الســيطرة عــى الشركــة 
ــن  ــب الآخري ــع مصنعــي الصل ــه كان يمن ــاك شــواهد عــى أن ــة. خاصــة وأن هن الحكومي
مــن شراء البيليــت الفائــض في »الدخيلــة«، حيــث يقــول أحــد منتجــي الصلــب »شركتنــا 
قدمــت مــرارًا عروضًــا لــراء البيليــت مــن »الدخيلــة« بأســعار أعــى مــن التــي يشــري 

ــام«.41 ــن ع ــر م ــار لأك ــا لم تؤخــذ في الاعتب ــز، ولكــن طلباتن ــا ع به
مطلــع الألفيــة الــذي شــهد تعيــن عــز رئيسًــا لشركــة »الدخيلــة«، تزامــن معــه أيضًــا 
تعيــن رجــل الأعــال الشــاب، ســكرتيراً عامًــا للحــزب الوطنــي الحاكــم وقتهــا -والمنحــل 

ــا لكــال الشــاذلي. ــا- خلفً لاحقً
في تلــك الفــرة كانــت النميمــة السياســية تــدور حــول »الحــرس القديــم« في إشــارة إلى 
رجــال مبــارك الأقويــاء، ومنهــم كــال الشــاذلي بطبيعــة الحــال، والذيــن تقدمــوا في الســن 
إلى درجــة تســتلزم إفســاح المجــال لجيــل جديــد، وكانــت الوجــوه الجديــدة )أو الحــرس 
الجديــد الصاعــد آنــذاك( مــن الأصدقــاء المقربــن لنجــل مبــارك، وعــى رأســهم عــز الــذي 

ســيصبح خــال الســنوات التاليــة ملاصقًــا لجــال في تحركاتــه.
وفي تلــك الفــرة أيضًــا، تــم انتخــاب عــز نائبًــا في البرلمــان عــن دائــرة منــوف، الواقعــة في 
مدينــة الســادات الصناعيــة، حيــث كانــت انطلاقــة نشــاطه في الصناعــة. وقفــز المهنــدس 

39	  EZDK ACQUISITION BRIEF - EZZ STEEL official website - http://ezzsteel.com/ezdk-acquisition.htm

40	 تتضح أهمية وتأثير هذه الهيمنة على مخزونات البيليت إذا علمنا إن البيليت هو العنصر الرئيسي لإنتاج حديد التسليح، 

ويمثل %74 من التكلفة في المصانع المتكاملة و%85 من التكلفة في المصانع شبه المتكاملة و%92 من التكلفة في مصانع الدرفلة - دراسة حديد 

.https://goo.gl/kMK3wy التسليح بناء على طلب من وزارة التجارة والصناعة«، جهاز حماية المنافسة

41	  Safinaz El Tarouty - Businessmen and Authoritarianism in Egypt - University of East Anglia - 2014 - 
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الشــاب إلى مقعــد رئيــس لجنــة الخطــة والموازنــة في البرلمــان، ليصبــح أحــد أهــم النافذيــن 
في التأثــر عــى التشريعــات الاقتصاديــة في مــر.

ــا  ــة. وم ــن الدول ــم بمســاندة واضحــة م ــات ت ــز في الانتخاب ــوز ع ــون إن ف ــرى مراقب وي
يعضــد هــذه الروايــة أن القــاضي المــرف عــى الانتخابــات في تلــك الدائــرة رفــض إعــان 
النتيجــة، وتــم الإعــان عنهــا مــن قبــل مأمــور قســم الشرطــة هنــاك. واضطــر منافســه في 
تلــك الانتخابــات )إبراهيــم كامــل، صاحــب الشــعبية الكبــرة في تلــك الدائــرة الانتخابيــة( 
إلى الطعــن عــى نتيجــة الانتخابــات قضائيــا، وحصــل بالفعــل عــى حكــم لصالحــه، لكــن 

الحكــم لم ينفــذ اســتنادًا إلى القاعــدة الشــهيرة »مجلــس الشــعب ســيد قــراره«.
هــذا الصعــود الســياسي والاقتصــادي السريــع يدفــع البعــض إلى تصويــر عــز عــى أنــه 
ــن نجــل  ــز م ــرب ع ــض إلى أن ق ــلطة، ويذهــب البع ــال بالس ــزاوج الم ــح لت ــوذج صري نم
مبــارك كان يســهل عليــه الحصــول عــى التمويــل مــن البنــوك الكــرى، مــا جعــل طريقــه 

في بنــاء إمبراطوريــة حديــد التســليح مفروشًــا بالــورود. 
ويقــول عــي حلمــي لـ«الأهــرام« عــن هــذا الموضــوع إن »البنــك الأهــي وبنــك القاهــرة 
ــا عــز بســبب علاقتــه مــع جــال مبــارك. وســاعداه عــى أخــذ القــروض، مــع تجاهــل  فضِّ
ــات  ــدون للعلاق ــم يفتق ــو لكنه ــة للنم ــطة قابل ــن ذوي أنش ــال م ــال أع ــراض لرج الإق
ــة  ــز )أي شرك ــراها ع ــي اش ــة الت ــس الشرك ــراض نف ــكان إق ــا البن ــد رفض ــية. لق السياس
الدخيلــة( قبــل أشــهر لمســاعدتها عــى الخــروج مــن أزمتهــا الماليــة المدمــرة.. اســراتيجية 
ــن  ــروض م ــذ الق ــت أخ ــة( كان ــع الدخيل ــه الأولى م ــت )أي صفقت ــك الوق ــذ ذل ــز من ع
البنــوك المصريــة وشراء الأســهم والحصــول عــى دور أكــر في ســوق الصلــب. لكنــه لم يعُِــد 
ــا عــر الحصــول عــى قــرض  ــا مــن هــذه القــروض، فقــد كان يســدد قرضًــا قديمً ــدًا أيً أب

ــد«.42 جدي
ــة« خــال الســنوات الأولى  ــة لعــز عــى »الدخيل ــة الســيطرة التدريجي واســتمرت عملي
مــن القــرن الجديــد، ففــي أكتوبــر 2003 اشــرت مجموعــة العــز الصناعيــة، وهــي شركــة 
قابضــة مملوكــة لعــز بالكامــل، أســهمً تابعــة لاتحــاد العاملــن المســاهمين، وذلــك تحــت 
وطــأة تعــر الاتحــاد في خدمــة ديــن قائــم عليــه، وبذلــك أصبــح لــدى »مجموعــة عــز« 
القابضــة %11.79 مــن شركــة »الدخيلــة«، في حــن كانــت ملكيــة »حديــد عــز«20.89%، 
ليصبــح مجمــوع الملكيتــن )عــز لحديد التســليح وعــز القابضــة(32.68 % مــن »الدخيلة«.

وخــال عامــي 2004 و2005، قامــت شركــة »مجموعــة عــز« الصناعيــة بالاســتحواذ عــى 

42	  Salma El-Wardani - Money, power and law-twisting: The makings of the real Ezz empire - Ahram online - 

2011 - http://english.ahram.org.eg/News/11480.aspx
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أســهم المســاهمين الأجانــب في شركــة »الدخيلــة«، حتــى أصبحــت حصتهــا %29.38، وفي 
2006 اســتحوذت عــز عــى حصــة عــز، أو بمعنــى آخــر، قــرر رجــل الأعــال أن تتــم مبادلة 
أســهم »الدخيلــة« بــن »مجموعــة عــز« الصناعيــة و«حديــد عــز«، لتصــل حصــة »حديــد 
ــم  ــى أه ــيطرة ع ــن الس ــز« م ــد ع ــت »حدي ــك تمكن ــة إلى%50.2، وبذل ــز« في الدخيل ع
ــدة  ــة«، مــا ســمح للمجموعــة الجدي ــا عــى الإطــاق وهــي شركــة »الدخيل منافــس له

بالســيطرة عــى الحصــة الأكــر مــن ســوق حديــد التســليح.
ويظُهــر الشــكل التــالي الحصــص الســوقية لمنتجــي حديــد التســليح في عــام 2000)غنيــم 
2002(، مــا يوضــح أهميــة »الدخيلــة« في هــذا الوقــت وكيــف تســاهم الســيطرة عليهــا في 

الســيطرة عــى الســوق بأكملــه.

 Ahmed Ghoneim - Competition Law and Competition Policy: What Does Egypt Really: المصــدر

Need?- ERF – 2002.

هــذه الهيمنــة عــى ســوق الحديــد، جعلــت معركــة عــز السياســية مــع تعديــل قانــون 
منــع الممارســات الاحتكاريــة تثــر جــدلاً واســعًا. 

بشــكل مبــدئي، لا يعــد عــز مدانـًـا تحــت طائلــة قانــون حماية المنافســة ومنع الممارســات 
الاحتكاريــة بســبب حصتــه الكبــرة مــن الســوق، والتــي وصلــت في بعــض الأوقــات إلى 
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نحــو %43.60 لكــن الجــرم الــذي يعاقــب عليــه القانــون هــو اســتغلال الُمنتــج لحصتــه في 
الســوق في ترتيــب ممارســة احتكاريــة تجعــل الأســعار تتحــدد عــى أســاس غــر قانــون 

العــرض والطلــب. 
ســنت الدولــة قانــون منــع الممارســات الاحتكاريــة عــام 2005، ورأى خــراء أن الخطــوة 
ــج  ــت برنام ــاص تح ــاع الخ ــال للقط ــح المج ــاد في فت ــدأت الب ــد ب ــرة. فق ــت متأخ كان
»الإصــاح الاقتصــادي« قبــل أكــر مــن عقــد عــى صــدور هــذا القانــون، وغيــاب قانــون 
ــركات في  ــال لل ــة المج ــى إتاح ــاعد ع ــون س ــد يك ــنوات، ق ــذه الس ــة ه ــة طيل المنافس

ــة.  ــة رقاب ــدون أي ــة ب ــب الممارســات الاحتكاري ترتي
وجــاء التشريــع الجديــد في فــرة كانــت الدولــة تســعى فيــه للانفتــاح بشــكل أكــر عــى 
الاســتثمار الأجنبــي، وضــان حمايــة المنافســة يعــد بطبيعــة الحــال وســيلة مــن وســائل 
جــذب هــذه الاســتثمارات، وحاولــت الحكومــة أن تبــدو جــادة في تطبيــق القانــون، عــى 
الرغــم مــن أن الجهــاز كان تابعًــا لهــا ولم يتمتــع بالاســتقلالية، لكنــه حــرك قضيــة هامــة 

أمــام القضــاء ضــد ممارســات احتكاريــة في قطــاع الأســمنت، والتــي ســنبينها لاحقًــا. 
لكــن مــن الــروري أن يؤخــذ في الاعتبــار في هــذا الســياق -عنــد تقييــم تجربــة صياغــة 
ــة المنافســة- أن الإقــدام عــى هــذه الخطــوة جــاء في المقــام الأول كنتيجــة  قانــون حماي
ــة مــن الــركاء التجاريــن. عــى رأس قائمــة الضغــوط تلــك كان اتفــاق  لضغــوط خارجي
الشراكــة الأوروبيــة المتوســطية في أبريــل عــام 2004، الــذي تضمــن عــددًا مــن الــروط 
المتعلقــة مبــاشرة بإقــرار قانــون لحمايــة المنافســة.44 وتضم الاتفاقيــة 25 دولــة أوربية و10 
دول متوســطية، كان عــدد منهــم قــد أصــدر بالفعــل قوانــن لحمايــة المنافسة45لأســباب 
مرتبطــة أيضًــا باتفاقــات تجاريــة شــبيهة. ولأن مــر لم تكــن قــد أصــدرت قانونـًـا لحمايــة 

المنافســة بعــد، فقــد منحتهــا الاتفاقيــة فــرة ســاح لإصــدار القانــون.
 وعندمــا حاولــت الدولــة تغليــظ عقوبــات القانــون، شــهد البرلمــان معركــة حاميــة بــن 

عــز والحكومــة، قــاوم فيهــا الأول بشراســة تلــك المســاعي.
ــة تتحــدد  ــة الممارســة الاحتكاري ــة جعــل عقوب طرحــت الحكومــة في تعديلاتهــا إمكاني
كنســبة مــن المبيعــات، بــدلا مــن أن تكــون فقــط رقــاً مطلقًــا في القانــون. يعنــي ذلــك 
أن العقوبــة الماليــة للاحتــكار ســرتفع بشــكل مســتمر مــع ارتفــاع أســعار الســلع، ولــن 
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تتــآكل تحــت وطــأة التضخــم. ونجــح عــز في إحبــاط هــذا التعديــل، كــا عرقــل محــاولات 
الحكومــة تمريــره بشــأن إعفــاء المبُلــغ عــن الجريمــة الاحتكاريــة بالكامــل مــن العقوبــة، 

وتــم الاكتفــاء بتخفيــف العقوبــة إلى النصــف بحــد أقــى.
لاشــك أن إحبــاط عــز لتعديــات قانــون المنافســة أتــاح لــه وضعيــة مريحــة لــي يمــارس 
الاحتــكار متــى أراد ذلــك بأقــل تكلفــة ممكنــة. فوفقًــا للبيانــات الصــادرة عــن البورصــة 
ــة  ــق الغرام ــة تطبي ــة في حال ــة المفترض ــنجد أن العقوب ــز، س ــة الع ــات شرك ــول مبيع ح
بنســبة %10 مــن المبيعــات )وهــي نســبة كانــت مقترحــة خــال المناقشــات في مجلــي 
الشــعب والشــورى حــول تغليــظ العقوبــات( كانــت ســتصل إلى 1.6 مليــار جنيــه، وهــو 
ــون  ــون، وهــو 300 ملي ــة في القان ــرر للغرام ــراً قيمــة الحــد الأقــى المق ــم يفــوق كث رق
جنيــه، بحســب ليــى الخواجــة، في ورقــة عمــل حــول تعديــات قانــون حمايــة المنافســة 

ومنــع الاحتــكار.46
ــراً في  ــة المنافســة تقري ــاز حماي ــه بعــد أن أصــدر جه ــن مكانت ــد م وعــزز رجــل الحدي
2009، انتهــى فيــه إلى أنــه لم يثبــت وجــود إســاءة لاســتخدام الوضــع المســيطر لمجموعــة 

العــز بالمخالفــة لقانــون حمايــة المنافســة.47
ــة العــام 2006 مــع  ــى نهاي ــن 2005 وحت ــت الفــرة ب ــا للجهــاز في دراســة -تناول ووفقً
دراســة استرشــادية تمتــد إلى عــام 2002 ومــا بعــده- فالســوق المــري كان يضــم عشريــن 
شركــة تعمــل في مجــال إنتــاج حديــد التســليح »مقســمة وفقًــا لمراحــل الإنتــاج إلى مصانــع 
متكاملــة )عــدد2( ومصانــع نصــف متكاملــة )عــدد3( ومصانــع درفلــة )عــدد15( ومــع 
ذلــك، فســوق الحديــد كان يتســم بالتركــز الاقتصــادي، تبعًــا لــرأي الجهــاز، »حيــث تمثــل 
الحصــة الســوقية لأكــر 4 شركات %85 في عــام 2006 )%58 مجموعــة العــز، 16.8% 
ــا  ــب( أم ــة للصل ــب، و%5 بورســعيد الوطني ــة للصل ــة بشــاي، %5 مــر الوطني مجموع
باقــي الــركات فهــي شركات درفلــة ليــس لديهــا القــدرة عــى المنافســة، لارتفــاع تكلفــة 

الإنتــاج لديهــا، بالإضافــة إلى عــدم تجــاوز الحصــة الســوقية لأي منهــا 5%«.
ــي تضــم شركــة العــز لصناعــة  ــا أن مجموعــة شركات العــز -الت واســتنتج الجهــاز وقته
حديــد التســليح، وشركــة العــز الدخيلــة للصلب/الإســكندرية، وشركــة مصانــع العــز 
للدرفلــة- هــي الوحيــدة التــي يتوافــر لهــا عنــاصر الســيطرة التــي حددهــا قانــون حمايــة 

ــد التســليح.  المنافســة عــى ســوق حدي

46	 ليلى الخواجة وأحمد غنيم -الاحتكار في السوق المصري« - مركز شركاء التنمية.
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والســيطرة وفقًــا للــادة الرابعــة مــن القانــون،48 هــي قــدرة الشــخص الذي تزيــد حصته 
عــى %25 مــن الســوق عــى إحــداث تأثــر فعــال عــى الأســعار أو حجــم المعــروض بهــا، 
دون أن تكــون لمنافســيه القــدرة عــى الحــد مــن ذلــك. لكــن الفيصــل في إدانــة مجموعــة 
عــز كانــت المــادة الثامنــة مــن القانــون، التــي لم تحظــر »الســيطرة«، وإنمــا حظــرت عــى 
الطــرف المســيطر عــددًا مــن الأفعــال، عــى رأســها الإقــدام عــى أي فعــل مــن شــأنه منــع 
كلي أو جــزئي لعمليــات التصنيــع أو الانتــاج أو التوزيــع لأيــة فــرة، أو محاولــة الحــد مــن 
ــة قــر  ــه، أو محاول ــه، أو الخــروج من ــة أي طــرف في دخــول الســوق، أو البقــاء في حري
ــع أو عمــاء أو  ــز توزي ــة أو مراك ــج دون غــره عــى أســاس مناطــق جغرافي ــع منت توزي
مواســم أو فــرات زمنيــة، أو الامتنــاع عــن إنتــاج أو اتاحــة منتــج شــحيح، أو الــزام مــورد 
ــوا لشــخص  ــه ألا يتيح ــن مع ــى المتعامل ــس، أو أن يشــرط ع ــع مناف ــل م ــدم التعام بع

منافــس لــه اســتخدام مــا يحتاجــه مــن مرافقهــم أو خدماتهــم.
وأرجــع الجهــاز ارتفــاع أســعار الحديــد مــن 1231جــم/ طــن عــام 2002، إلى 2336 جــم/ 
طــن عــام 2006، بنســبة زيــادة نحــو %92، إلى ارتفــاع تكلفــة البيليــت في المقــام الأول، 
بالإضافــة إلى عوامــل أخــرى مــن أهمهــا »زيــادة الطلــب في هــذه الفــرة نتيجــة للنمــو 
ــذه  ــة به ــركات العامل ــاولات، فضــاً عــن أن معظــم ال الملحــوظ لقطــاع التشــييد والمق
الصناعــة شركات صغــرة الحجــم وتعمــل في المرحلــة الأخــرة مــن الإنتــاج، مــا ينعكــس 
ــادة الطلــب في هــذه الفــرة زاد هامــش الربــح لــدى  عــى ارتفــاع تكلفتهــا، ونتيجــة زي

غالبيــة الــركات بمتوســط 49.1.2%
ــة  ــة المنافس ــاز حماي ــن جه ــا أعل ــام 2012، حين ــا في ع ــيناريو تقريبً ــس الس ــرر نف تك
ــر  عــن نتيجــة فحــص جديــد لـ«ممارســات شركات مجموعــة العــز عــن الفــرة مــن يناي
2007 حتــى ديســمبر 2010« بنــاءً عــى طلــب مــن مكتــب النائــب العــام.50 واســتندت 
تلــك النتائــج إلى نفــس العلاقــة بــن المادتــن الرابعــة والثامنــة مــن القانــون المرتبطتــن 

بـ«الســيطرة« وإســاءة اســتخدام الســيطرة.
قســم الجهــاز فــرة الفحــص إلى فترتــن: »بحيــث شــملت الفــرة الأولى العامــن 2007 
ــص  ــج الفح ــا لنتائ ــن 2009 و2010. وتبعً ــة العام ــرة الثاني ــملت الف ــا ش و2008، بين
المعلنــة، فقــد تبــن أنــه قــد توافــر لمجموعــة عــز في الفــرة الأولى الــرط الأول مــن شروط 
ــث امتلكــت المجموعــة أكــر مــن  ــون- »حي ــادة الرابعــة مــن القان ــا لل الســيطرة -وفقً

48	 قـانـون رقـم 3 لسنـة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة و منع االممارسات الاحتكارية

http://www.eca.org.eg/ECA/upload/PhotoLibrary/Filename/35/CompetitionLawAr_2015.pdf

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، »دراسة حديد التسليح – طلب من وزارة التجارة والصناعة« - 2009 	49

»التقرير السنوى لجهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية لعام 2013-2012« 	50

https://bit.ly/2MJ1oo4

القسم الأول

١١٥



ملاك مصر

ــث، وهــا قــدرة الشــخص المســيطر  ــاني والثال ــك الشرطــان الث ۲٥٪ مــن الســوق«، وكذل
عــى التأثــر الفعــال عــى الأســعار أو حجــم المعــروض، وعــدم تمكــن منافســيه مــن الحــد 

مــن هــذا التأثــر الفعــال. 
ــاً في المقابــل عــى مخالفــة مجموعــة عــز للفقــرة )ج( مــن  لكــن الجهــاز لم يجــد دلي
المــادة الثامنــة، وهــي الفقــرة التــي تحظــر أي فعــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلى الاقتصــار على 
توزيــع منتــج دون غــره عــى أســاس مناطــق جغرافيــة، أو مراكــز توزيــع، أو عمــاء، أو 

مواســم، أو فــرات زمنيــة، بــن أشــخاص ذوي علاقــة رأســية. 
كــا تبــن لجهــاز حمايــة المنافســة توافــر شرط الســيطرة لمجموعــة عــز في الفــرة الثانية. 

لكــن دون توافــر شرطــي القــدرة عــى التأثــر الفعــال عــى الأســعار أو حجــم المعروض.
وقــال الجهــاز إن »مجموعــة عــز« خــال هــذه الفــرة لم تكــن قــادرة عــى الحــد مــن 
الاســتيراد، عــى النحــو الــذي يســمح للمجموعــة بالاســتئثار بالســوق المحلى ورفع الأســعار 
لاحقًــا، إذا توفــرت الرغبــة والقــدرة لــدى بعــض المســتوردين عــى الاســتيراد في حالــة ما إذا 
ارتفعــت الأســعار المحليــة مجــددًا، في ظــل عــدم وجــود عوائــق جمركيــة أو غــر جمركيــة 
أمــام الاســتيراد -بعكــس الوضــع في الفــرة الأولى- كــا منحــت تراخيــص لإنشــاء مصانــع 
متكاملــة لإنتــاج حديــد التســليح لاثنــن مــن أهــم منافــي مجموعــة العــز، الأمــر الــذي 

أثَّــر عــى الخطــط التســويقية والإنتاجيــة طويلــة الأجــل لمجموعــة عــز. 
ومــع انتفــاء شروط الســيطرة الكاملــة في المــادة الرابعــة، وفقًــا للجهــاز، فلــم يعــد ثمــة 
ــا  ــد أســاءت استخدام«الســيطرة«، وفقً ــز ق ــت مجموعــة ع ــا إن كان مجــال للبحــث في

للــادة الثامنــة.
ــي  ــن واقعت ــتخلاصه م ــن اس ــا يمك ــإن م ــة، ف ــل إضافي ــة تفاصي ــن أي ــر ع ــض النظ وبغ
ــات  ــة إثب ــكاري لـ«مجموعــة عــز« عامــي 2009 و2012، هوصعوب فحــص الســلوك الاحت

ــون.  ــة ســن القان ــة بســبب طريق ســوء الممارســة الاحتكاري
ومــن أبــرز تلــك العقبــات، عــدم اعتبــار أن رفــع الأســعار عــى نحــو مفــرط في حــد ذاتــه 
إســاءة لاســتخدام وضــع الســيطرة. ويعــد رفــع الأســعار لهــذه المســتويات مــن قبــل أي 
شركــة تتمتــع بالوضــع المســيطر، خرقـًـا لقوانــن حمايــة المنافســة وفقًــا لتشريعــات عديــدة 
ــر في  ــت للنظ ــاد الأوروبي. واللاف ــات في الاتح ــا تشريع ــن ضمنه ــالم، م ــتوى الع ــى مس ع
المقابــل أن القانــون المــري قــد اســتمد الكثــر جــدًا مــن نصوصــه مــن التشريــع الأوربي 
إلى حــد يقــرب مــن التطابــق، عــى نحــو يســمح بالاعتقــاد أن نقــل التشريــع باســتثناء 
ــدًا  ــراً متعم ــد أم ــيطرة، يع ــة المس ــل الشرك ــن قب ــعار م ــع الأس ــم رف ــمح بتجري ــص يس ن
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لحمايــة شركات كــرى عــى علاقــة قويــة بالســلطة مــن قبيــل »مجموعــة عــز«.51
وفضــاً عــن ذلــك، وبالرغــم مــن أن معظــم حلقــات سلســلة الاســتحواذات المتتاليــة مــن 
قبــل عــز عــى شركــة »الدخيلــة« قــد تمــت قبــل صياغــة قانــون حمايــة المنافســة، إلا أن 
القانــون لم يكــن ليعيــق هــذه الاســتحواذات عــى كل حــال -بافــراض أنــه قــد صــدر في 
وقــت مبكــر- لأنــه لا يتضمــن إمكانيــة مراجعــة الاندماجــات عــى نحــو يســمح للجهــاز 

بالتدخــل ومنــع الاندماجــات والاســتحواذات التــي قــد تعيــق المنافســة52.
وبالعــودة إلى ســنوات حكومــة نظيــف، فقــد توســع عــز في إمبراطوريتــه التــي صــارت 
ــدم  ــة، وتق ــام المختلف ــائل الإع ــة في وس ــا الدعائي ــر مواده ــزة تنت ــة ممي ــة تجاري علام
ــع  ــرق الأوســط، وفي 2008 انضــم للمجموعــة مصن ــب في ال ــج للصل ــر منت نفســها كأك

.)DRI ــفنجي ــزل )الإس ــد المخت للحدي
وتتمثــل قيمــة هــذه الخطــوة في أن الحديــد المختــزل هــو بمثابــة مُدخــل إنتــاج لحديــد 
التســليح بديــل عــن الخــردة. وبدخــول العــز في هــذا المجــال الإنتاجــي، كانــت المجموعــة 

تقــي نفســها تقلبــات الســوق العالميــة للخــردة )المدخــل البديــل لصناعــة الحديــد(.53
 كانــت المجموعــة في منتهــى عنفوانهــا وهــي تحــاول بنــاء إمبراطوريــة ضخمــة ومحصنة 
ــة  ــة مقارن ــة للغاي ــة رخيص ــياسي بطاق ــام الس ــا النظ ــة، ويدعمه ــات الخارجي ــن الأزم م
ــة لم تكــن ســعيدة عــى عــز ونظامــه بطبيعــة  ــة. لكــن الســنوات التالي بالأســعار العالمي

الحــال.
ــرت عــى  ــة أث ــة طاحن ــة عالمي فقــد تزامنــت التوســعات الأخــرة للعــز مــع أزمــة مالي
النمــو العالمــي، والطلــب الخارجــي بطبيعــة الحــال، لســنوات عــدة. كــا تــا أزمــة 2008 

ثــورة 2011، التــي أوصلــت رجــل مبــارك القــوي إلى الســجن. 
ــخصه  ــة إلى ش ــت موجه ــا كان ــن أنه ــم م ــاد، وبالرغ ــات بالفس ــز اتهام ــت إلى ع وجه
وليســت للشركــة، لكنهــا أثــرت عــى أداء المجموعــة، التــي يمتلــك %66 منهــا، حيــث تــم 
ســحب رخصــة مصنــع الحديــد الإســفنجي الــذي أنفقــت عليــه المجموعــة مليــار جنيــه، 

واســردت العــز المصنــع مجــددًا بعــد التفــاوض مــع الحكومــة في 54.2013

51	  Dina I. Waked - “Law, Society and the Market: - Living with Egypt’s Competition Law 2005-2015”, 
Institutd’Etudes Politiques de Paris, Sciences Po Law School , 2016. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3091552

52	 نفس المصدر.
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ــن  ــص م ــد تخل ــن ق ــجن،55 وإن لم يك ــوار الس ــارج أس ــز خ ــطس 2015، كان ع في أغس

ــد  ــع الحدي ــدأ مصن ــام ب ــس الع ــن نف ــد. وفي ديســمبر م ــه بع ــة ل ــات الموجه كل الاتهام
ــر، فخــال الســنوات  ــد جــرت تحــت النه ــرة ق ــا كث الإســفنجي في العمــل.56 لكــن مياهً
الأخــرة لمبــارك في الحكــم، كانــت بــذور أزمــة الطاقــة في مــر آخــذة في التصاعــد،57 وقــد 
ــة تحــت وطــأة هــذه الأزمــة أن تتخــى عــن سياســاتها في دعــم الطاقــة  اضطــرت الدول
للصناعــات كثيفــة الاســتهلاك وترفــع الأســعار بقــوة في 2014، لتصــل إلى 7 دولارات لــكل 
مليــون وحــدة حراريــة مــن الغــاز بالنســبة للطاقــة الموجهــة إلى صناعــة الحديــد.58 بــل 
وصــار الغــاز شــحيحًا في مــر خــال الســنوات التاليــة لثــورة 59،2011 مــا اضطــر الدولــة 
إلى التحــول مــن مُصــدِر للغــاز إلى مســتورد، وكان الغــاز المســتورد بطبيعــة الحــال أعــى 

تكلفــة مــن المحــي. 
ــد  ــرز« في 2013 إن الحدي ــع »روي ــة م ــت في مقابل ــز« قال ــن أن »الع ــم م ــى الرغ وع
ــك  ــن بن ــد، لك ــن 50 إلى 100 دولار في طــن الحدي ــا ب ــة م ــى الشرك ــر ع الإســفنجي يوف
ــر  ــل الوف ــة يجع ــة المحلي ــعار الطاق ــاع أس ر في 2015 أن ارتف ــدَّ ــاروس« ق ــتثمار »ف الاس
المحقــق مــن وراء الحديــد الإســفنجي ضئيــاً للغايــة، خاصــة وأن أســعار الخــردة في ذلــك 

ــت منخفضــة.60 ــت كان الوق
ــع  ــى جم ــز ع ــدرة ع ــت ق ــى الســاحر، أصبح ــحر ع ــب الس ــة انقل ــرار مقول ــى غ وع
ــا عليــه في وقــت لاحــق، فقــد تعرضــت الشركــة لصدمــة  القــروض مــن البنــوك عبئًــا ماليً
تعويــم الجنيــه في 2016، والتــي أثقلــت مــن أحــال الديــون الدولاريــة عليهــا، كــا اضطر 
البنــك المركــزي لتطبيــق زيــادات متدرجــة في أســعار الفائــدة بعــد التعويــم لاحتــواء آثــار 

التضخــم، وســاهم ذلــك في زيــادة تكاليــف ديــون عــز. 
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خصخصة الأسمنت.. تاريخ درامي 

تعــد مــر مــن أقــدم الــدول المنتجــة للأســمنت في المنطقــة، حيــث بــدأت إنتاجــه في 
عــام 1927 مــع تأســيس شركــة طــرة للأســمنت. وفي عــام 1929 تأسســت شركــة حلــوان، 
وتبعتهــا شركــة الإســكندرية للأســمنت في عــام 1948، والشركــة القوميــة للأســمنت في عــام 
1956. وفي الســبعينيات، كانــت القــدرة الانتاجيــة للــركات الأربــع قــد بلغــت 4 ملايــن 

طــن. 
ــمنت.  ــى الأس ــراً ع ــا كب ــق طلبً ــبعينيات خل ــد الس ــاءات في عق ــار الإنش ــر أن ازده غ
وبالرغــم مــن أن الفــرة التاليــة للانفتــاح شــهدت نشــأة ثــاث شركات جديــدة: الســويس، 
وأســيوط، والعامريــة، لكــن الطلــب كان أقــوى مــن الإنتــاج، الأمــر الــذي أدى إلى تزايــد 
وتــرة الاســتيراد. وفي منتصــف الثمانينيــات أصبحــت مــر واحــدة مــن أكــر مســتوردي 

الأســمنت في العــالم. 
ــاط  ــتجابة للنش ــدة اس ــمنت جدي ــت شركات أس ــيس س ــم تأس ــعينيات ت ــال التس وخ
الإنشــائي الكبــر، فقــد واكبــت تلــك الفــرة نشــأة الجيــل الأول مــن المــدن الجديــدة مثــل 

مــدن الــروق، والعبــور، والســادات. 
ومــع تطــور القــدرات الإنتاجيــة للبــاد تحولــت مــر مــن مســتورد صــافٍ للأســمنت 

حتــى عــام 2002، لتصبــح في 2004 واحــدة مــن أكــر مصــدري الأســمنت في المنطقــة.
ــاج مقابــل الاســتهلاك المحــي مــن الأســمنت منــذ  ــالي تطــور الإنت ويوضــح الشــكل الت

ــام 2001. ــتينيات وإلى الع ــة الس بداي
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المصــدر: العمــران المــري، رصــد التطــورات في عمــران أرض مــر في أواخــر القــرن العشريــن واســتطلاع مســاراته 

المســتقبلية حتــى عــام 2020، صــدرت في 2008.

 الإنتاج  السنة 
 

 الاستھلاك المحلي 

62/63  2374 2643 
63/64 2607 2505 
64/65 2410 2393 
65/66 2577 2347 
66/67 2631 2306 
67/68 2904 2595 
68/69 3448 2908 
70/71 3811 2950 
71/72 5757 4616 

73 3618 3025 
74 3259 3072 
75 3576 3717 
76 3363 4036 
77 3232 4419 
78 3076 4483 
79 2951 6270 

80/81 3447 9265 
81/82 3638 10581 
82/83 3794 10454 
83/84 4600 12953 
84/85 5275 13643 
85/86 7606 16612 
86/87 10203 15632 
87/88 12117 15571 
88/89 13339 14867 
89/90 15150 15450 
90/91 15762 15798 
91/92 14953 14893 
92/93 15117 15220 
93/94 15916 15895 
94/95 16656 18003 
95/96 17888 19769 
96/97 18868 20743 
97/98 20972 23733 
98/99 22259 27077 

ینایر/دیسمبر 
2000 

24137 26299 

2001 25675 26751 
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ويتضــح مــن الجــدول أن المرحلــة الممتــدة مــن عــام 1961 وحتــى عــام 1974 )مرحلــة 
ــذه  ــن في ه ــتهلاك. وأمك ــن الاس ــاج ع ــالي الإنت ــوق إج ــهدت تف ــراكي( ش ــول الاش التح
الفــرة تصديــر الأســمنت إلى الخــارج، وعــى الأخــص الأســمنت الرمــادي. لكــن في المرحلــة 
ــات  ــادي( زادت الكمي ــاح الاقتص ــة الإص ــادي ومرحل ــاح الاقتص ــة الانفت ــة )مرحل التالي
المســتهلكة عــن الكميــات المنتجــة، مــا أدى إلى اســتيراد كميــات كبــرة مــن الخــارج. وفي 

ــا. بعــض الســنوات فاقــت كميــة الأســمنت المســتورد الكميــات المنتجــة محلي
وخضعت أســعار الأســمنت اعتبارًا مـــن عـــام ١٩٤٦ إلى التســـعير الجـــري مـــن جانـــب 
الحكومـــة. غـــر أنـــه اعتبـــارًا مـــن عـــام ١٩٩١ تخلـــت الحكومـــة عـن سياســـة التسـعير 
الجـــري، وأصـبح الأسمنـــت حـر التـداول، وأعطيـت الشـركات حريـــة تحديـد أسـعاره.61 
ــمنت.  ــة الأس ــى صناع ــة ع ــي المهيمن ــة ه ــتثمارات الدول ــت اس ــام 1999، كان ــى ع وحت
ــة التســعينيات أخــذ القطــاع الخــاص  ــب عــى هــذه الســلعة في نهاي ومــع ارتفــاع الطل
يتمــدد في هــذه الصناعــة. وكان التحــول الكبــر نحــو تحريــر ســوق الأســمنت بــدأ مــن 
ــة في  ــع أصــول الدول ــه لإتمــام صفقــات بي ــاب عــى مصراعي ــح الب ــا فتُ عــام 1999، حين

قطــاع الأســمنت للمســتثمرين. 

هاجس السيطرة الأجنبية الذي تحول إلى واقع 

ــة  ــة لصناع ــة متنامي ــاك حاج ــت هن ــد كان ــابقة، فق ــات الس ــن البيان ــر م ــا يظه وك
الأســمنت في ظــل التوســع القــوي في الأنشــطة الإنشــائية. وبحســب مــا جــاء في حديــث 
ــأن  ــس بش ــة هاج ــدى الدول ــادي«، كان ل ــرام الاقتص ــة »الأه ــع مجل ــابق62 م ــئول س لمس
ــة،  ــا للخصخص ــال عرضه ــة في ح ــذه الصناع ــى ه ــي ع ــاص الأجنب ــاع الخ ــيطرة القط س
ــمنت  ــاع الأس ــى في قط ــان وطن ــة كي ــة »لإقام ــت الدول ــاوف تطلع ــذه المخ ــة له ونتيج

ــب«.63 ــتثمرين الأجان ــب المس ــن جان ــوبى« م ــة أي« ل لمواجه
ويشــر المســئول في ســياق حديثــه لـ«الأهــرام« إلى اســم شركــة »أســيك«، لكــن الأحــداث 
التاليــة تظُهــر أن »أســيك« كانــت شريــكا في التكالــب عــى غنائــم الخصخصــة ليــس أكــر 

مــن ذلــك. 
تأسســت »أســيك« بالقــرار الجمهــوري رقــم 493 لعــام 1975، الصــادر في 27 مايو 1975، 
كأول مــروع مشــرك يقــام في ظــل سياســة الانفتــاح الاقتصــادي التــي يحكمهــا القانــون 

أنور النقيب - العوامل المؤثرة على صناعة البناء في مصر بالتركيز على صناعة البناء -مؤتمر أوضاع الأرض والسكن في مصر - شركاء  	61

https://goo.gl/Pq7dwz 2010 - التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب

محمود سالم المدير الفنى السابق لوزير قطاع الأعمال العام 	62

http://ik.ahram.org.eg/News/44035.aspx - أسرار الخصخصة - زينب فتحي - الأهرام الاقتصادي 	63
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رقــم 43 لعــام 1974 بشــأن اســتثمار رأس المــال العــربي والأجنبــي والمناطــق الحــرة.64
وضمــت الشركــة مــن المســاهمين مــن الجانــب المــري شركــة أســمنت بورتلانــد طــرة، 
ــة  ــة القومي ــد، والشرك ــمنت بورتلان ــكندرية لأس ــة الإس ــوان، وشرك ــد حل ــة بورتلان وشرك
لإنتــاج الأســمنت، والمؤسســة المصريــة لمــواد البنــاء والحراريــات. وبلــغ نصيــب الجانــب 
المــري إجــلًا %51، مقابــل %49 للجانــب الســويسري الممثــل في شركــة »هولدربانــك« 

ــإدارة والاستشــارات. ل
ويــرى باحــث أجنبــي، تعــرض بالتحليــل لتاريــخ خصخصــة قطــاع الأســمنت في مــر، أن 
»أســيك« كانــت مسرحًــا لمشــهد مــن مشــاهد التحــول في مواقــف البيروقراطيــة المصريــة 

تجــاه القطــاع العــام. 
ويقــول في هــذا الســياق إنــه »مــن بــن مــن قفــزوا لنيــل مكاســب بيــع الأصــول العامــة 
ــوا مــن أقــوى المعارضــن للخصخصــة في الثمانينيــات. بينــا كان  للأســمنت أشــخاص كان
ــر  ــن أك ــدًا م ــاب، واح ــد الوه ــد عب ــعينيات، محم ــة التس ــى بداي ــة حت ــر الصناع وزي
ــات  ــي سياس ــع تبن ــة. وم ــل الحكوم ــام داخ ــاع الع ــن القط ــح ع ــكل صري ــن بش المدافع
إعــادة الهيكلــة في بدايــة التســعينيات تــم إخــراج الأصــوات المعاديــة للإصــاح )أي التحــرر 
الاقتصــادي( مــن الحكومــة، وعبــد الوهــاب تــم إجبــاره عــى تــرك منصبــه، وبعــد تركــه 

ــة الســويسرية للهندســة أســيك«.65 ــا للشركــة العربي ــح رئيسً للحكومــة، أصب
لا يــرح الباحــث إلى أي مــدى كان لعبــد الوهــاب دور في إجــراءات الخصخصــة التاليــة. 
ــن  ــدة م ــى واح ــتحواذ ع ــنة 2000( بالاس ــق )س ــت لاح ــت في وق ــيك« قام ــن »أس لك
الــركات العامــة الهامــة في هــذا القطــاع، حلــوان للأســمنت، ذلــك قبــل ســنوات قليلــة 
مــن الاســتحواذ عــى »أســيك« نفســها مــن قِبــل مجموعــة القلعــة الاســتثمارية في 66،2004 

وهــي واحــدة مــن المجموعــات الاســتثمارية الخاصــة التــي بزغــت في هــذه الحقبــة.
قبــل صفقــة حلــوان بســنوات قليلــة كانــت »أســيك« تســتعد لصفقــة أخــرى بالتعــاون 
ــذاك  ــة آن ــة في الشركــة العام ــى حصــة أغلبي ــتحواذ ع ــية، للاس ــارج« الفرنس ــع »لاف م
العامريــة للأســمنت. لم تتــم الصفقــة.. لكــن المثــر في الأمــر مــا يقولــه الباحــث الأجنبــي 
ــث  ــة. حي ــذه الصفق ــاف ه ــة بإيق ــاع الحكوم ــيك« لإقن ــوع »أس ــأن دف ــه بش ــار إلي المش
يقــول إن الشركــة حــذرت الحكومــة مــن ســيطرة الأجانــب عــى هــذا القطــاع الاســراتيجي 

وتأثيرهــم عــى الأســعار، في الوقــت الــذي تحتــاج فيــه البــاد إلى الأســمنت في ظــل طفــرة 

لقاء المهندسين الثقافى الشهرى السبت 5-12-2009 الساعه 4 عصرا بنادى المهندسين - موضوع اللقاء : صناعة الاسمنت في مصر  	64

)الجزء الاول من اللقاء(

65	  John Sfackianakis - the era of privetization in Egypt - network of privilage in the middle east - Palgrave 

Macmilan - 2004. https://goo.gl/AwVCdn

http://asec-engineering.com/Site/CompanyProfile/History-Milestones.aspx بيانات من الموقع الرسمي لشركة أسيك 	66
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الإنشــاءات. 
هــذا الخطــاب القومــي يبــدو غــر مألــوف بالنســبة لنــا ونحــن نعيــش ســيطرة فعليــة 

للــركات الأجنبيــة عــى هــذا القطــاع، فمتــى حــدث هــذا التحــول؟
ــرة الخصخصــة في قطــاع الأســمنت بشــكل ملفــت للأنظــار.  ــذ 1999 تســارعت وت من
إحــدى التفســرات التــي يســوقها الباحــث الأجنبــي، هــي حاجــة الدولــة لتدفقــات مــن 
الســيولة الأجنبيــة في ذلــك الوقــت، خاصــة وأنهــا كانــت متورطــة في مشروعــات ضخمــة 
مثــل مــروع توشــى. وفي العــام الأخــر مــن القــرن العشريــن تمــت خصخصــة %74 مــن 
شركــة أســمنت الإســكندرية، و%90 مــن شركــة أســيوط للأســمنت، و%95 مــن شركــة بنــي 

ســويف للأســمنت. 
ــة التســعينيات في  ــرة الخصخصــة في نهاي ــالي كيــف ســاهمت وت يظهــر في الجــدول الت
تدهــور سريــع لنصيــب الدولــة مــن ســوق الأســمنت )يتمثــل في هــذا الجــدول في نصيــب 
القوميــة للأســمنت( كــا يعكــس الجــدول أيضًــا بدايــة الهيمنــة الأجنبيــة عــى الســوق 

مقابــل القطــاع الخــاص المحــي. )البيانــات تعــود لعــام 2001-2000(.

 من السوق  %30 مصریة  السویس للأسمنت/طرة 
اسیوط للأسمنت /سیمكس 

 مصر 
 من السوق %15 أجنبیة 

 من السوق  %6 اجنبیة  بني سویف/لافارج تیتان 
 من السوق  %9 أجنبیة  الأمیریة/كیمبور 

 من السوق  %3 أجنبیة  الإسكندریة/بلو سیركل 
 من السوق  %12 مصریة  سمنت المصریة للأ

 من السوق  %13 مصریة حلوان للأسمنت 
 من السوق  %12 مصریة عامة  القومیة للأسمنت 

	  PRIVATIZATION COORDINATION SUPPORT UNIT, The Results and Impacts of المصــدر: 

2002  Egypt’s Privatization Program,August
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ويتضــح مــن هــذا الجــدول المعتمــد عــى بيانــات 2008 تضــاؤل حصــة القوميــة 
للأسمنت في السوق إلى %8، وأصـــبحت الشـــركات الدوليـــة تســـيطر علـــى حصـــة الأسـد 
مـــن الســـوق المحليـــة بمـــا يقـترب مـــن %70 مـــن الإنتـــاج )أنور النقيب –أبريل 2010(.

المصدر: أبريل 2010، أنور النقيب، العوامل المؤثرة على صناعة البناء في مصر بالتركيز على صناعة البناء.

ــاج المحــي مــن الأســمنت  ــارك، في العــام 2010، كان %90 مــن الإنت ــة عــر مب وبنهاي
مهيمنًــا عليــه مــن قبــل أربــع شركات متعــددة الجنســيات: لافــارج، إيتاليســمنت، 

ــيمور.67 ــيمكس، وس س

67	  Maha Abdelrahman, “Egypt’s Long Revolution: Protest Movements and Uprisings” - routledge- 2015.
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كيف تغير السوق؟

ــدة،  ــعار بح ــت الأس ــي خفض ــة الت ــن المنافس ــئ م ــة بش ــات الخصخص ــمحت صفق س
بعدمــا ارتفــع حجــم الانتــاج عــى النحــو الــذي ســمح كذلــك بتراجــع العجــز في العــرض 
مقابــل الطلــب. لكــن الأوضــاع الجديــدة أدت إلى خــروج عــدد مــن الــركات الصغــرة 
مــن الســوق بعدمــا عجــزت عــن المنافســة. فواقــع الأمــر أن تلــك المنافســة اتخــذت شــكل 
حــرب الأســعار في الفــرة بــن عامــي 1999 و2003. واضطــرت الحكومــة للتدخــل لإقــرار 
ــت  ــام 1999، تح ــه في ع ــت علي ــا كان ــعار إلى م ــودة الأس ــى ع ــركات ع ــن ال ــاق ب اتف
إشراف مبــاشر منهــا، قبــل أن تتوقــف في عــام 2005 عــن لعــب هــذا الــدور، تزامنًــا مــع 

إقــرار قانــون لحمايــة المنافســة. 
ــر  ــة ع ــات احتكاري ــهدت ممارس ــن 2003 و2006 ش ــرة ب ــح أن الف ــد، اتض ــا بع وفي
اتفاقــات بــن عــدد مــن المنتجــن عــى تحديــد الأســعار وتقييــد الإنتــاج. فقــد قــام جهــاز 
ــت  ــن كان ــن المتنافس ــة ب ــل إلى أن العلاق ــرة وتوص ــك الف ــة تل ــة بدراس ــة المنافس حماي
تجــري عــى قــدم وســاق في صــورة اتصــالات بــن مديــري المبيعــات والتســويق، وأثمــرت 

هــذه الاتصــالات بالطبــع عــن اتفاقــات حــول الأســعار.68
ــاءً عــى متوســط ســعر  ــالي مســتوى تطــور أســعار الأســمنت -بن ويوضــح الشــكل الت
شــيكارة الأســمنت التــي يبلــغ وزنهــا 50 كيلــو جــرام- في الفــرة مــا بــن 1997 إلى 2008، 
ــة  ــة الدول ــع تراجــع ملكي ــة م ــاض الأســعار بشــدة في الفــرة المتزامن ــه انخف ويتضــح من
لصالــح رأس المــال الأجنبــي بعــد عــام 1999 وإلى نهايــة العــام 2003، وهــي الفــرة 
التــي شــهدت مــا يســمى بـ«حــرق الأســعار«، قبــل أن تبــدأ مرحلــة لاحقــة هــي مرحلــة 
ــا أن  ــدت إلى عــام 2006. والملاحــظ أيضً ــا امت ــي يفــرض أنه ــة والت الممارســات الاحتكاري
ــا –للأســف-  ــر. وليــس لدين الأســعار اســتمرت في الارتفــاع إلى عــام 2008 عــى نحــو كب
تفســر لهــذا الارتفــاع يتعلــق بإمكانيــة وجــود اتفاقــات عــى الأســعار، لأن هــذه الفــرة لم 

ــة المنافســة. تشــملها دراســة جهــاز حماي
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تكشــف قضيــة احتــكار الأســمنت إذن كيــف كان لهواجــس الدولــة تجــاه الأجانــب في 
ــن في  ــت عــى رأس المحتكري ــة »إيتالســيمنتي« كان ــع. فشرك ــات صــدى في الواق الثمانيني
هــذه القضيــة، نظــراً لضخامــة حصتهــا الســوقية في تلــك الفــرة، والتــي وصلــت إلى 32% 
ســنة 2006 مــع اســتحواذها عــى أســمنت طــرة، وحلــوان، والســويس. لكــن ذلــك لا ينفي 
ــة  ــة الثاني ــة. ففــي المرتب ــا في الممارســة الاحتكاري أن المســتثمرين المصريــن ســاهموا أيضً
ــي يترأســها  ــة للأســمنت الت ــت المصري ــك الفــرة، كان ــث الحصــة الســوقية في تل مــن حي
رجــل الأعــال الشــهير ناصــف ســاويرس، تســتحوذ عــى نســبة %20 مــن الســوق.69 مــا 
أثــار الــرأي العــام وقتهــا بشــأن الأســمنت هــو أنــه مــن الصناعــات البســيطة للغايــة، التــي 
ــة  ــة، وطاق ــران في المحاجــر المصري ــر الجــري، وهــا متواف ــة والحج ــى الطفل ــد ع تعتم
ــذا  ــعار به ــع الأس ــاذا إذن ترتف ــم، فل ــعر مدع ــاع بس ــت تب ــي كان ــي الت ــاز الطبيع الغ
الشــكل المحمــوم؟ يقــول أحــد مســئولي قطــاع الأســمنت ردًا عــى ســؤال مشــابه وجهتــه 
إليــه صحيفــة »المــال« قبــل أيــام مــن الحكــم في قضيــة الاحتــكار »اســألوا الحكومــة مــا 

الــذي لم يرتفــع ســعره في مــر حتــى الآن؟«.70
ــرأي العــام أن تكــون القاعــدة  ــاج، فقــد اســتفز قطاعــات مــن ال ــة الإنت ــب تكلف بجان
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الصناعيــة لقطــاع الأســمنت هــي بدرجــة كبــرة تنتمــي إلى القطــاع العــام، الــذي يفــرض 
أنــه تــم إنشــاؤه للصالــح العــام، وأن عمليــة بيــع الأصــول العامــة لــركات الأســمنت كان 
ــح الــركات الخاصــة في رأي العديــد مــن  بهــا قــدر كبــر مــن إهــدار المــال العــام لصال

المراقبــن. 
وســنعرض نموذجًــا عــى إحــدى قضايــا الخصخصــة المثــرة للجــدل في هــذا الشــأن، وهــي 
ــرة  ــيكية. والأخ ــيمكس« المكس ــح »س ــيوط لصال ــمنت أس ــة أس ــة شرك ــة خصخص صفق
كانــت متهمــة ســابقًا بمخالفــة، وانتهــاك قوانــن البيئــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
وفي الثالــث عــر مــن ســبتمبر 2012 أصــدرت محكمــة أســيوط الابتدائيــة حكمهــا الــذي 

أبطلــت بموجبــه صفقــة بيــع حــوالي %96 مــن أســهم شركــة أســمنت أســيوط.
كانــت أســمنت أســيوط قــد بيعــت لـ«ســيمكس« مقابــل مليــار و380 مليــون جنيــه، في 
الوقــت الــذي كانــت فيــه قيمتهــا الدفتريــة تقــدر بملياريــن و300 مليــون جنيــه، وقيمتهــا 

الســوقية تقــدر بـــ13 مليــار جنيه. 
ــد  ــا إلى التقاع ــم إحالته ــة ت ــان ســابقان في الشرك ــة عام ــام المحكم ــة أم ــع القضي ورف
ــادة العــال  ــرار المحكمــة بإع ــزم ق ــد مــن زملائهــا، وأل المبكــر، كــا حــدث مــع العدي
ــودة  ــي ع ــا يعن ــام 1999، م ــه الحــال في ع ــا كان علي ــة ك المســجلين في كشــوف الشرك
ــه  ــم واجهت ــاً، إلا أن الحك ــل 3777 عام ــن أص ــم م ــود عمله ــت عق ــاً أنُهي 2545 عام
حكومــة الرئيــس الأســبق محمــد مــرسي بالطعــن عليــه، تبعًــا لتصريحــات وزيــر التجــارة 

ــا.  ــح وقته ــم صال ــة حات الخارجي
وتبعًــا لخالــد عــي، المستشــار القانــوني لـ«المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة«، ومحامــي عــال الشركــة الذيــن أقامــوا الدعــوى، فالشركــة كانــت تمتلــك 
أرصــدة وقــت البيــع، وكان بمســتودعاتها مخــزون أســمنتي معبــأ وجاهــز للبيــع، كــا أنهــا 
ــركات الرابحــة، وإنمــا  ــع ال ــز بي ــون لايجي ــا، والقان ــاح دومً ــة منتجــة وتحقــق الأرب شرك
يتيــح بيــع خطــوط الإنتــاج التــي تحقــق خســارة، ومــن غــر المتوقــع تــدارك خســارتها.
ــة  ــتأنفت الحكوم ــد أن اس ــتئناف -بع ــة الاس ــه في جلس ــي في مرافعت ــد ع ــتند خال واس
عــى الحكــم أمــام محكمــة اســتئناف أســيوط- عــى أنــه قــد »تــم مخالفــة اشــراطات 
البيــع المحــددة مــن اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة، حيــث تــم بيــع كافــة أصــول الشركــة 
دون فصــل الأصــول التــي لاتســاهم في الإنتــاج، مثــل فنــدق الشركــة بكامــل محتوياتــه، 
والاســراحات والفيــات، والعــارات، والمينــاء النهــري، والقريــة الرياضيــة، ومصنــع 
الطــوب الأســمنتي، ومزرعــة مثمــرة بمســاحة 1136 فدانـًـا. حيــث كانــت اللجنــة الوزاريــة 
ــذه  ــتبعاد كل ه ــرطت اس ــخ 1998/11/16، اش ــد بتاري ــا المنعق ــة في اجتماعه للخصخص
الأصــول مــن عمليــة الخصخصــة، لأنهــا أصــول لاتســاهم في الإنتــاج، عــى أن يتــم نقلهــا 
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إلى الشركــة القابضــة للصناعــات المعدنيــة، وهــو مــا تــم تجاهلــه في عــدوان صريــح عــى 
المــال العــام«.

ــة إلى  ــت القضي ــا، وأحيل ــدم اختصاصه ــام 2014 إلى ع ــر ع ــة في يناي ــت المحكم وانته
محكمــة قضــاء مجلــس الدولــة في أســيوط قبــل انتقــال القضيــة إلى قضــاء مجلــس الدولــة 
ــدر  ــد ص ــنة 2014 ق ــم 32 لس ــون رق ــرار بقان ــرة كان الق ــك الف ــال تل ــرة، وخ في القاه
ليمنــع أي طــرف خــارج طــرفي التعاقــد مــن الطعــن عــى عقــود البيــع والاســتثمار التــي 
تبرمهــا الدولــة مــع أيــة جهــة أومســتثمر. وهــو القانــون الــذي عــرف بـ«قانــون تحصــن 
ــي  ــف التعليق ــرار بالوق ــدار ق ــة إص ــن المحكم ــك م ــتدعي ذل ــدة«، واس ــود الفاس العق
ــة  ــل المحكم ــن قِب ــون م ــن القان ــواد )1( و)2( م ــتورية الم ــت في دس ــن الب ــة، لح للقضي

ــى الآن.71 ــا حت ــا زال قائمً ــا، وهــو وضــع م الدســتورية العلي

الطاقة والمحسوبية

وبالعــودة إلى الحديــث عــن تكاليــف الإنتــاج، فقــد كان دعــم الطاقــة لصناعتــي 
الأســمنت والحديــد واحــدًا مــن الملفــات التــي اهتــم بهــا العديــد مــن الباحثــن للنظــر في 

ــر. ــوذج رأســالية المحاســيب في م نم
ــر  ــة في م ــم الطاق ــياسي لدع ــاد الس ــول الاقتص ــة ح ــل في دراس ــد إيب ــد فردينان يؤي
ــاء  ــاده إن الإبق ــا مف ــة«، طرحً ــس، صــادرة عــن معهــد »أكســفورد لدراســات الطاق وتون
عــى دعــم الطاقــة عــى النحــو الــذي اســتفادت منــه بشــدة الصناعــات كثيفــة الاســتهلاك 
 politically( ــيا ــون سياس ــيب« أو المقرب ــتفادة »المحاس ــولا اس ــم ل ــا كان ليت ــة، م للطاق
ــال  ــن في مج ــؤلاء المقرب ــز ه ــتنادًا إلى ترك ــم. اس ــذا الدع ــن ه connected people( م

ــة.  ــة الاســتهلاك للطاق ــات كثيف الصناع
ــن في مــر  واســتندت الدراســة إلى رصــد الســلوك الاســتثماري لرجــال الأعــال المقرب
ــا للتصنيــف الصناعــي  وتونــس مــن حيــث الدخــول والبقــاء في قطاعــات الاقتصــاد، وفقً

ــة )ISIC( الصــادر عــن الأمــم المتحــدة. ــع الأنشــطة الاقتصادي ــدولي الموحــد لجمي ال
ــتثمار  ــة اس ــات 2010، كثاف ــع بيان ــذي يتتب ــة، ال ــوارد في الدراس ــل ال ــس التحلي ويعك
المقربــن سياســيًا في مــر وتونــس في القطاعــات المســتفيدة مــن دعــم الطاقــة. فبينــا 
ــة  ــات منخفض ــري في الصناع ــاص الم ــاع الخ ــن القط ــيًا م ــن سياس ــز المقرب ــغ ترك يبل
ــات  ــن%80 في القطاع ــرب م ــع هــذه النســبة لتق ــة نســبة %60، ترتف الاســتهلاك للطاق

71	 مقابلة مع خالد علي مستشار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - 2018.
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ــة72. ــتخدام للطاق ــة الاس عالي
وفي هذا السياق يقول فرديناند إيبل حول نتائج دراسته:

»كانــت أكــر النتائــج إثــارةً للدهشــة، هــي تلــك المتعلقــة بالمقربــن سياســيًا في مــر.. 
ــو 3%  ــا ه ــاع م ــن لقط ــؤلاء المقرب ــن ه ــول أي م ــال دخ ــط احت ــر أن متوس )إذ( تظُه
بالنســبة للقطاعــات منخفضــة ومتوســطة الاســتهلاك للطاقــة، ويرتفــع إلى حــوالي %27 في 

القطاعــات مرتفعــة الاســتهلاك للطاقــة«.
مــع نهايــة عهــد مبــارك، كان ثلاثــة أربــاع الدعــم الموجــه إلى الهيدروكاربونــات والطاقــة 

يذهــب إلى الصناعــات المملوكــة للنخبــة السياســية الجديــدة )مهــا عبــد الرحمــن2015(.
لكــن اقتصاديــات دعــم الطاقــة لم تكــن قــادرة عــى الاســتدامة، فبحلــول 2014 اضطــرت 
ــة للمســتهلكين والمصنعــن عــى حــد الســواء،  ــة المقدم ــم الطاق ــن دع ــة للحــد م الدول
ــاء  ــات وكهرب ــود المركب ــع أســعار وق ــا لرف ــا تدريجيً ــدأت في هــذا العــام برنامجً ــا ب وبين
ــعار  ــع أس ــخية برف ــم الس ــات الدع ــف سياس ــة خري ــات الكثيف ــهدت الصناع ــازل، ش المن

الغــاز المقــدم لهــا أيضًــا.
ــة  ــا لبقي ــر قياسً ــادات الأك ــن الزي ــد ضم ــادة لا تع ــبة الزي ــن أن نس ــم م ــى الرغ وع
ــل مــن تأثيرهــا في ظــل  ــل لا يمكــن التقلي ــة، لكــن في المقاب القطاعــات المســتهلكة للطاق
محوريــة مكــون الطاقــة بالنســبة لصناعــة الأســمنت، التــي تســتحوذ وحدهــا عــى46% 

ــة.73 ــتخدام للطاق ــة الاس ــات كثيف ــتهلاك الصناع ــن اس م
ــي  ــة، الت ــة الطاحن ــص الطاق ــة نق ــع أزم ــة م ــعار متزامن ــادة في الأس ــك الزي ــاءت تل ج
ــة،  ــة اللازم ــاء بالطاق ــد الكهرب ــداد محطــات تولي ــة لإم ــح الأولوي ــة بمن ــا الحكوم واجهته
مــا انعكــس ســلبًا بطبيعــة الحــال عــى صناعــة الأســمنت. وتســبب النقــص الشــديد في 
الغــاز الطبيعــي بــن عامــي 2013 و2014 في انخفــاض بنســبة %20 في متوســط مســتويات 
ــوط  ــن خط ــددًا م ــمنت ع ــض شركات الأس ــت بع ــمنت. وأوقف ــة الأس ــاج في صناع الإنت
إنتاجهــا تمامًــا. وتحولــت العديــد مــن المصانــع إلى اســتيراد »الكلنكــر« بــدلً مــن تصنيعــه- 
لمــا يســتلزمه تصنيعــه مــن اســتهلاك كبــر في الطاقــة- وبلغــت واردات مــر منــه في ذروة 

الأزمــة 6 ملايــن طــن.
كان البديــل هــو اســتخدام الفحــم وفحــم الكــوك، وهــو مــا أثــار جــدلً واســعًا للغايــة 
حــول الأضرار الصحيــة الناجمــة عــن اســتخدامه. لكــن الحكومــة وافقــت عــى الســاح 

72	  Ferdinand Eibl - “the political economy of energy subsidies in north Africa: the untold story” - the oxford 

institute for energy studies.- 2017 -

https://bit.ly/2xtTRC8

73	  international finance corporation,”unlocking value: alternative fuels for Egypt’s cement industry” - 2016 - 

https://goo.gl/QrmNFS.
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باســتخدامه في النهايــة، وأصــدرت القــرار الــوزاري رقــم 962 لســنة 2015، الــذي يتضمــن 
الحــدود القصــوى للانبعاثــات المســموح بهــا، وقواعــد منــح تصاريــح اســتخدام الفحــم. 
ــح في هــذا  ــد تقدمــت للحصــول عــى تصاري ــة ق ــت 19 شرك ــام 2015، كان ــول الع وبحل
ــح باســتيراد الفحــم، وخــال ســنة، كان  ــم عــى تصاري ــة منه ــت 12 شرك الشــأن، وحصل

اســتهلاك الفحــم في مــر قــد ارتفــع بنســبة 74.300%
ــرات  ــد تحذي ــم ض ــة الفح ــمنت في قضي ــركات الأس ــة ل ــاز الدول ــن انحي ــم م وبالرغ
ــركات  ــياسي لل ــدور الس ــرون أن ال ــن ي ــن مراقب ــة، لك ــن البيئ ــن ع ــطاء المدافع النش
الكــرى تراجــع بعــد ثــورة ينايــر. ذلــك لأســباب تتعلــق بمحاولــة الإدارة الجديــدة تجنــب 
مخاطــر الارتبــاط الوثيــق بكبــار رجــال الأعــال، التــي بــدا أنهــا كلفــت الرئيــس المخلــوع 
حســني مبــارك الكثير)عــادلي 2017( وهــو مــا قــد يفــر، ولــو جزئيًــا، عجزهــا عــن وقــف 

الارتفاعــات المضطــردة في أســعار الطاقــة التــي ســبقت الإشــارة إليهــا.
ويــرى عمــرو عــادلي أن ثــورة ينايــر عــي وجــه العمــوم حملــت تأثــراً معيقًــا للعديــد 
مــن الــركات الكــرى عــى الصعيديــن الاقتصــادي والســياسي، فالإطاحــة بمبــارك، وحــل 

الحــزب الوطنــي الديمقراطــي، دمــرا العلاقــة القديمــة بــن الســلطة والمصالــح الخاصــة.
وخــال الفــرة الأخــرة قامــت الدولــة بالتوســع في النشــاط الإنتاجــي للأســمنت، وتزامــن 
ذلــك مــع تبنيهــا لمشروعــات كــرى مثــل العاصمــة الإداريــة الجديــدة. ويفــرض أن تبلــغ 
الطاقــة الإنتاجيــة للمصنــع الجديــد في بنــي ســويف مــا يقــرب مــن 13 مليــون طــن مــن 

الأســمنت ســنوياً، ليصبــح أكــر مصنــع في مــر في هــذا القطــاع.
ــة  ــاع »التكلف ــراً وهــو ارتف ــا كب ــة في القطــاع تحديً ــركات العامل ــل تواجــه ال في المقاب
الاســتبدالية« أو »تكلفــة الإحــال« -وهــي تكلفــة اســتبدال أحــد أصــول الشركــة بنفــس 
القيمــة- فتبعًــا لمــا رصــده بنــك الاســتثمار »بلتــون« يفــرض أن تصل تلــك التكلفة لمســتوى 
يمثــل ثلاثــة أمثــال متوســط قيمتهــا تاريخيًــا بعــد عــام 2018. في الوقــت الــذي تعجــز فيــه 
الــركات عــن رفــع الأســعار عــن مســتوياتها الحاليــة عــى نحــو يمكــن أن يغطــي الإنفــاق 
الرأســالي عــى تكلفــة الإحــال، وهــو مــا يمكــن أن يفــر إحجــام الــركات عــن التوســع 
عمومًــا وبالتــالي زيــادة انتاجهــا، واعتمادهــا في المقابــل عــى الاختناقــات في العــرض التــي 

قــد ترفــع الأســعار.

74	 نفس المصدر.
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ــدة  ــد- ع ــرن الجدي ــدء الق ــذ ب ــاس -من ــاص في الأس ــاع الخ ــح القط ــة لصال ــتخدمت الدول اس
أدوات تقليديــة لبنــاء مــا يســميه المفكــر الماركــي ديفيــد هــارفي بـ«التراكــم عــر نــزع الحيــازة« 
)accumulation by ispossession( ويشــر هــذا المصطلــح إلى مــا يمكــن أن يكــون مقابلاً معاصًرا 
ــه كارل ماركــس في صــورة  ــذي وصف ــع نشــأة الرأســالية، ال ــال« م ــرأس الم ــدائي ل ــم الب لـ«التراك
عمليــات كانــت عــادة مــا يســتخدم فيهــا العنــف الواضــح لتمهيــد الطريــق لبنــاء الرأســالية.

ــة« وتتخــذ عــدة  ــل مســرة »النيوليبرالي ــات تتخل ــازة فهــي عملي ــزع الحي ــم عــر ن ــا التراك  أم
أشــكال: عــى رأســها التســليع الكامــل لــكل شيء، والخصخصــة، وإدارة الأزمــات، والتلاعــب بهــا. 
وتتضــح ملامــح هــذا النمــط مــن التراكــم في مــر في أمثلــة واضحــة في القطــاع العقــاري. عــى 
رأســها عمليــات تســليع الأراضي منــذ بدايــة القــرن الحــالي، التــي أشــعلت فيهــا الدولــة أســعار 

الأراضي بعــد أن خصصــت مســاحات واســعة منهــا للمقربــن سياســياً بأســعار بخســة.
وهكــذا حصلــت الــركات الكــرى عــى أراض شاســعة بأرخــص الأســعار، واســتفادت مــن أربــاح 
ريعيــة طائلــة ناتجــة عــن ارتفــاع القيمــة الســوقية لــأراضي التــي في حوزتهــا، خاصــة بعــد اتجــاه 

الدولــة لتخصيــص الأراضي بنظــام المــزادات.
ويتجــى هــذا الطابــع الريعــي في ارتفــاع تقييــم أســهم تلــك الــركات بنــاءً عــى ثروتهــا مــن 
الأراضي التــي تضاعفــت قيمتهــا بــن ليلــة وضحاهــا، كــا مهــد ارتفــاع الأســعار الكبــر بســبب 

المــزادات إلى تضييــق الســوق وطــرد صغــار المنافســن. 
وكنتيجــة لهــذا الارتفــاع الكبــر للغايــة في أســعار الأراضي الصحراويــة في المــدن الجديــدة -ضمــن 
هــذا الســياق مــن التســليع- ارتفعــت القيمــة الســوقية لــأراضي داخــل المــدن القديمــة عــى نحــو 
أغــرى الدولــة للاســتثمار فيهــا. مــا دفعهــا لطــرد الســكان الفقــراء وإعــادة بنــاء أحيائهــم، كــا 

يتضــح في مــروع القاهــرة 2050. 
ولا يمكــن إغفــال تزامــن صياغــة مــروع 2050 مــع الصعــود الكبــر لنفــوذ جــال مبــارك نجــل 
الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك، الــذي قــاد عمليــات التحــول النيوليــرالي في مــر. كــا يمكــن 
اعتبــار تعويــم الجنيــه في 2016 أزمــة انطــوت عــى فرصــة تاريخيــة في ســياق هــذا التراكــم، حيــث 
مكنــت تلــك الأزمــة الــركات العقاريــة مــن مراكمــة مســتويات جديــدة مــن الأرباح، كــا مكنت 
الدولــة نفســها مــن ترويــج مشروعهــا لبنــاء عاصمــة جديــدة، والــذي يمثــل نموذجًــا فريــدًا مــن 

التراكم.
ولا يمكــن فصــل قطاعــي الحديــد والأســمنت عــن هــذا الســياق. ويعــد نمــوذج رجــل الأعــال 
البــارز أحمــد عــز مثــالً واضحًــا عــى التراكــم عــر نــزع الحيــازة، بعدمــا تمكــن مــن تحقيــق أربــاح 
ــة«  ــه في الســوق عــر »الاســتيلاء« عــى شركــة »الدخيل ــادة حصت ــة كنتيجــة لزي اســتثنائية للغاي
ــا آخــر عــى هــذا النمــط مــن التراكــم في ظــل  ــة. كــا تعــد صناعــة الأســمنت نموذجً الحكومي
ــا عــى الملكيــة العامــة في هــذا القطــاع خــال  سلســلة مــن عمليــات الخصخصــة قضــت تقريبً

ســنوات قليلــة.
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»فين الفطور يا بطل العبور«
في مطلــع عــام 1975 تجمــع أكــر مــن ألــف عامــل بوســط البلــد في القاهــرة، ورفعــوا 
ــاف،  هتافــات تعــر عــن ســخطهم مــن الضغــوط المعيشــية. كان مــن أبرزهــا هــذا الهت
الــذي نقــل للســلطة رســالة مفادهــا أن حديــث الدولــة عــن أمجــاد الحــرب لــن تلهينــا 

عــن الضغــوط المعيشــية المتفاقمــة.1
وبــدت الســلطة آنــذاك في حالــة مــن الإنــكار لهــذا الســخط، وهــي تلقــي القبــض عــى 
عــرات مــن اليســاريين لــي توحــي للــرأي العــام أن الأوضــاع المعيشــية لا تدعــو لــكل 

هــذا الغضــب، وأن جماهــر العــال تلــك تحركهــا تنظيــات راديكاليــة.2
هنــاك مــن يــرى أن بــذور الاحتجــاج بــدأت منــذ انقلاب الســادات عــى النظــام الناصري 
ــبات  ــن أن المكتس ــة م ــات العامل ــالة إلى الطبق ــن رس ــه م ــا بعث ــو 1971، وم في 15 ماي

الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي حققتهــا في الســتينيات أصبحــت في خطــر.3
ــص  ــررت الســلطة تقلي ــا ق ــر 1977 عندم ــه في يناي ــم الغضــب ووصــل ذروت ــد تفاق وق
مخصصــات دعــم الغــذاء، فخرجــت تظاهــرات ضخمــة كادت أن تطيــح بالنظــام الســياسي 

بأكملــه، وأجــرت رئيــس الجمهوريــة عــى الرجــوع عــن تلــك القــرارات. 
عــاد الســادات ســاعتها إلى ممارســة القمــع ضــد الحــركات اليســارية في محاولة لتســييس 
هــذه المعركــة. بينــا كانــت أقــام يســارية عديــدة تكتــب عــن وجــود أزمــة اجتماعيــة 
ــا  ــة لا تســتجيب لاحتياجاته ــأن الدول ــة ب ــات العامل ــل في إحســاس الطبق ــة، تتمث حقيقي

الأساســية خاصــة مــن الغــذاء. 
ــام  ــة لنظ ــات الليبرالي ــع السياس ــن م ــة يتزام ــق المعيش ــن بضي ــاس المواطن كان إحس
الســادات، التــي أعطــت الأمــان لأصحــاب الــروات لــي يمارســوا حياتهــم بشــكل طبيعــي 
بعــد إيقــاف سياســات التأميــم. أتاحــت هــذه الأجــواء للطبقــات العليــا ممارســة عــادات 
اســتهلاكية مترفــة. ورأى كتــاب يســاريون مثــل عبــد الرحمــن الشرقــاوي، أن هذا الانقســام 
ــرف،  ــة في ال ــرى غارق ــية وأخ ــة الأساس ــر الأغذي ــد لتوف ــات تجاه ــن طبق ــي، ب المجتمع
ــول  ــث يق ــر. حي ــة يناي ــة لانتفاض ــباب الحقيقي ــر الأس ــي تف ــح الت ــن المفاتي ــد م واح
ــة  ــوال الطبق ــر 1977: إن »أم ــادرة في 21 يناي ــف« الص ــة »روز اليوس ــة مجل في افتتاحي

ــة«.4 ــاد الطبقي ــر الأحق ــراء وتث ــدة.. ظهــرت في مجــالات الاســتهلاك لتســتفز الفق الجدي

1	 Lafif Lakhdar - The development of class struggle in Egypt - libcom0.rg - 2013 -https//:libcom.org/library/

development-class-struggle-egypt

2	 Egyptians Blame ‘Leftist Extremists’ for Cairo Riot -HENRY TANNER - newyork times - JAN 1975 - 

https://www.nytimes.com/1975/01/06/archives/egyptians-blame-leftist-extremists-for-cairo-riot.html

3	 طه سعد عثمان وآخرون - 100 عام من النضال - حزب التجمع - 1986.

4	 الوحدة الوطنية أيضًا -عبد الرحمن الشرقاوي- مقال افتتاحي بمجلة روز آل يوسف - يناير 1977. 
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ويؤيــد تحليــل لأســتاذ العلــوم السياســية الشــهير، تيمــوثي ميتشــل، التصــورات العامــة 
التــي كتبهــا اليســاريون عــن أزمة الســبعينيات. حيــث يقول إن هنــاك تفاوتاً في مســتويات 
الدخــول بــن الطبقــات، بــدأ يظهــر بشــكل واضــح منــذ الســبعينيات. واحــدة مــن ظواهــر 
الــرف التــي رصدهــا ميتشــل هــي تزايــد اســتهلاك اللحــوم، الــذي دفــع مــر لأن تصبــح، 
بــدءًا مــن 1974، واحــدة مــن أكــر دول العــالم في اســتيراد الحبــوب، نظــراً لحاجــة البــاد 

المتناميــة لاســتخدامها لتوفــر الغــذاء للمــواشي.5
ســاهمت رغبــة منتجــي اللحــوم في الاســتجابة للطلــب المتنامــي مــن الطبقــات الثريــة، 
ــت  ــخ كان ــذا التاري ــذ ه ــري. فمن ــاري الم ــزان التج ــق بالمي ــرى تتعل ــة أخ ــق أزم في خل

ــى أصبحــت مــر أكــر مســتورد للقمــح في العــالم. ــد حت واردات القمــح تتزاي
ــاف  ــاح مــع اخت ــة الانفت ــذ حقب ــدو إذن مشــهد الغــذاء المــري قصــة متكــررة من يب
التفاصيــل. فلدينــا مشــكلات هيكليــة تتعلــق بالقــدرة عــى توفــر الاحتياجــات الأساســية 
لتغذيــة المواطنــن، لكننــا نعجــز عــن حــل تلــك المشــكلات، مــا يزيــد مــن أعــداد الواقعــن 

في دائــرة عــدم الأمــن الغــذائي. 
في نفــس الوقــت تميــل الرأســالية للاســتثمار في الرغبــات الاســتهلاكية للطبقــات 
الميســورة. بــل وتتوســع في إدمــاج شرائــح الطبقــة الوســطى في عــادات اســتهلاكية جديــدة 
تحقــق لهــا هوامــش ربــح أكــر، حتــى وإن كان بعــض مــن هــذه الممارســات الاســتهلاكية 
مــرًا بالاقتصــاد الــكلي. وتشــجع الدولــة هــذا الميــل للرأســالية في كثــر مــن الأحيــان مــن 

خــال السياســات التــي تطبقهــا.
وسنســعى في هــذا الفصــل لاســتعراض هــذا المشــهد المتكــرر عــى مــدار العقــود 
التاليــة لحقبــة الانفتــاح، وتفكيــك الأســباب القائمــة ورائــه وعــرض نتائجــه عــى المســتوى 

ــي. ــادي والاجتماع الاقتص

الدولة حاضرة في الصناعات الغذائية 

إذا ارتديــت جناحــن وحلقــت فــوق مــر لــرى بعــن الطائــر قطــاع الصناعــات 
ــن،  ــة، والمطاح ــح الضخم ــع القم ــو صوام ــرك ه ــيلفت نظ ــا س ــر م ــإن أك ــة، ف الغذائي
وصناعــات الخبــز، والمنتجــات المشــابهة، حيــث تمثــل تلــك الصناعــات أكــر وزن نســبي في 

ــآت.6 ــدد المنش ــث ع ــن حي ــذائي م ــاع الغ القط

5	  Timothy Mitchell - Discourse of the Development Industry - MERIP - 1991 - https//:www.merip.org/mer/

mer169/americas-egypt

6	 وزارة التجارة والصناعة - اتجاهات الصناعات التحويلية في مصر 2011-2017. 
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وتحظــى المطاحــن بــوزن نســبي كبــر أيضًــا مــن حيــث حجــم التكاليــف الاســتثمارية 
التــي تضــخ فيهــا. فهــي الأكــر داخــل قطــاع الصناعــات الغذائيــة، بجانــب صناعة الســكر، 

وتعليــب الفواكــه والخــراوات والبقــول.7
تمثــل صناعــات الأغذيــة الأساســية إذن ثقــاً كبــراً، ســواء مــن حيــث عــدد المنشــآت أو 
حجــم الاســتثمارات التــي تضُــخ فيهــا. وإذا خلعــت جناحيــك وسرت بقدميــك تتبــع مســار 
ــزال  ــة لا ت ــرى أن الدول ــع، س ــة إلى المصن ــن المزرع ــية، م ــلع الأساس ــن الس ــلعة م كل س
حريصــة عــى لعــب دور المنتــج والموجــه لهــذه المنظومــة الإنتاجيــة، بالرغــم مــن أنهــا 

ترفــع شــعار »الدولــة مســتثمر فاشــل« منــذ تســعينيات القــرن المــاضي. 
فقــد بــدأت الدولــة في مشــوار جــدي لخصخصــة القطاع العــام منــذ التســعينيات، معلنة 
أنهــا ســتكتفي بلعــب دور الموجــه للاقتصــاد وتخــرج مــن دوائــر الإنتــاج. لكنهــا ظلــت 
حــاضرة بقــوة في مجــال إنتــاج الأغذيــة الأساســية، خاصًــة تدخلهــا في صناعــة مدخــات 
الإنتــاج، تحديــدًا الأســمدة. فــوزارة الزراعــة قامــت بتفاهــات مــع مصنعــي الأســمدة في 
مــر، عــى تســليم حصــة مــن إنتاجهــم لتبــاع إلى الفلاحــن بســعر مدعــم عــر منافــذ 

التعاونيــات.8
ــوي، لم  ــان ق ــة ككي ــات الكيماوي ــة القابضــة للصناع ــة عــى الشرك ــا حافظــت الدول ك
يعــاني مــن جفــاف الاســتثمارات، مثلــا حــدث في غــزل المحلــة أو الحديــد والصلــب عــى 
ســبيل المثــال، بــل إنــه يتوســع في صناعــات الأســمدة حتــى الفــرة الراهنــة. والســبب في 
ــد  ــا توري ــاج إلى لاعــب رئيــي في هــذا القطــاع، يضمــن له ــت تحت ــة كان ــك أن الدول ذل
ــا مــا  الأســمدة المدعمــة، إذا مــا تقاعــس القطــاع الخــاص عــن لعــب هــذا الــدور. فدائمً
ــر هــذه الأســمدة للخــارج والاســتفادة  ــل هــو تصدي ــا، لأن البدي يكــون التقاعــس مغريً

ــة.  بفــارق ســعر العمل
ومــن الأمثلــة عــى مخاطــر الاعتــاد عــى القطــاع الخــاص في توريــد الأســمدة المدعمــة، 
الاتفــاق الــذي اســتطاعت شركــة الإســكندرية للأســمدة أن تصــل إليــه مــع الحكومــة في 

2017، بــأن تخفــض توريداتهــا الشــهرية مــن الأســمدة المدعمــة بنســبة 49%.
كان ذلــك بموجــب التســوية التــي وقعتهــا الحكومــة المصريــة مــع »المصريــة الكويتيــة« 
ــتثمار  ــات الاس ــوية نزاع ــدولي لتس ــز ال ــام المرك ــورًا أم ــزاع كان منظ ــاء ن ــة، لإنه القابض
ــاز  ــعار الغ ــة أس ــادة الحكوم ــى زي ــة ع ــاج الشرك ــبب احتج ــزاع بس ــيد«. وكان الن »أكس

7	 نفس المصدر. 
8	 ننشر الكميات لكل شركة.. الزراعة: شركات الأسمدة وردت %15 من حصص الموسم الشتوى - وكالة أنباء الشرق الأوسط - 

https://goo.gl/6DpaqG - 2015
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ــة الأســمدة.9 ــل مدخــاً رئيســيًا في صناع ــذي يمث الطبيعــي، ال

ــي عرضناهــا في  ــة نظــر الاقتصــادي ســامر ســليمان، الت ــر في هــذا الســياق وجه ولنذك
بدايــة هــذا الكتــاب، حــول نظــرة نظــام مبــارك لــدوره في الاقتصــاد. فهــو نظــام يميــل إلى 
خدمــة المصالــح الضيقــة للأقويــاء بداخلــه، لكــن عندمــا يشــعر أن تلــك المصالــح تتعــارض 

مــع الاســتقرار الســياسي، فإنــه يتــرف بغريــزة البقــاء. 
ويســاهم هــذا الــدور بطبيعــة الحــال في الضغــط عــى هوامــش ربحيــة شركات القطــاع 
ــع  ــة وترتف ــة العمل ــا قيم ــار فيه ــي تنه ــات الت ــام المنتجــة للأســمدة، خاصــة في الأوق الع
أســعار الطاقــة كــا حــدث خــال الســنوات الأخــرة بمــر، لــذا تطالــب القابضــة 

ــمدة.10 ــعار الأس ــر أس ــة بتحري الكيماوي

9	 اتفاق الحكومة وبوابة الكويت بخفض توريدات الإسكندرية من الأسمدة المدعمة %49 - سليم حسن - جريدة البورصة - 

.2017

.dostor.www//:https - 2018 - القابضة الكيماوية«: الحكومة تناقش تحرير أسعار الأسمدة - طارق عتمان - الدستور« 	10

2114342/org

ــة-  ــة الاقتصادي ــة في مــر: دراســة في الجغرافي ــد المطلــب التمامــي -صناعــة الأســمدة الكيماوي المصــدر: أيمــن عب

مركــزي بحــوث الــرق الأوســط جامعــة عــن شــمس- 2013.
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كيف تبدأ الأزمات؟ 

وتظهــر الدولــة كفاعــل قــوي أيضًــا وهــي تشــري الحاصــات الزراعيــة مــن الفلاحــن 
لتصنــع منتجــات غذائيــة أساســية. ففــي قطــاع الســكر لدينــا ســبع شركات تصنــع الســكر 
مــن قصــب الســكر وجميعهــا تنتمــي للقطــاع العــام، كذلــك هنــاك شركــة تصنــع الســكر 
ــكر  ــة الس ــع لصناع ــبعة مصان ــاك س ــا، وهن ــة أيضً ــع للدول ــر وتتب ــب والبنج ــن القص م
مــن البنجــر، أربعــة منهــم يتبعــون الدولــة، وثلاثــة فقــط للقطــاع الخاص11)شركــة النيــل 

والنــوران والمتحــدة للســكر التابعــة لصافــولا الســعودية(.12
ــذه  ــر ه ــى توف ــاعدة ع ــكر في المس ــة الس ــة في صناع ــي للدول ــدور الرئي ــاهم ال ويس

ــة.13 ــعار العالمي ــن الأس ــل ع ــعر يق ــن بس ــذ التموي ــراتيجية في مناف ــلعة الاس الس
ويضــع هــذا الــدور المتدخــل مــن الدولــة قطاعهــا العــام في مــأزق في بعــض الأحيــان. إذ 
عندمــا تنخفــض الأســعار العالميــة للســكر، تظــل شركات الســكر الحكوميــة مضطــرة لــراء 
الحاصــات مــن المزارعــن بأســعار مرتفعــة نســبيًا، لمــا يمثلــه ســعر الــراء مــن حمايــة 
اجتماعيــة للفلاحــن وحافــزاً لهــم عــى زراعــة هــذه المحاصيــل، وفي نفــس الوقــت تكــون 

الشركــة مضطــرة لبيــع المنتــج النهــائي بســعر منافــس للاســتيراد. 
في عــام 2015، عــى ســبيل المثــال، كانــت شركــة الدلتــا للســكر تتحــدث في اجتماعاتهــا 
ــف  ــاع تكالي ــة بســبب ارتف ــا في ظــروف عصيب عــن أن منافســة الســكر المســتورد تضعه
الإنتــاج، وفي الوقــت ذاتــه تقــدر أن الســعر الــذي تشــري بــه الســكر يوفــر دخــاً شــهرياً 

للفــاح في حــدود 600 إلى 700 جنيــه، وهــو أقــل مــن الحــد الأدنى للأجــور.14
وفي مقابــل ذلــك، أحيانـًـا مــا تحــدث أزمــات نقــص للســكر ولا يكفــي الإنتــاج الحكومــي 
ــراتيجية.  ــلعة الاس ــذه الس ــد له ــتهلاك المتزاي ــل الاس ــك في ظ ــا، وذل ــاص لتغطيته والخ
وتتجــى هــذه الأزمــات في فــرات شــح العملــة الصعبــة مــن الأســواق، الأمــر الــذي يعــوق 

الاســتيراد، مثــل الأزمــة التــي وقعــت قبــل شــهر واحــد مــن تعويــم الجنيــه في 2016، 

11	  Mohamed Hamza - Egypt sugar annual - 2017 USDA 2017 -https//:gain.fas.usda.gov/Recent20%

GAIN20%Publications/Sugar20%Annual_Cairo_Egypt.2017-18-4_pdf
12	  Mohamed Hamza - Egypt sugar annual 2016 and 2015 report - USDA- https://gain.fas.usda.gov/Re-
cent%20GAIN%20Publications/Sugar%20Annual_Cairo_Egypt_4-14-2016.pdfhttps://gain.fas.usda.gov/Recent%20
GAIN%20Publications/Sugar%20Annual_Cairo_Egypt_4-15-2015.pdf
13	 Mohamed Hamza - Egypt sugar annual 2017 - USDA- 2017 https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20
Publications/Sugar%20Annual_Cairo_Egypt_4-18-2017.pdf

.www//:http - 2016 - شركة الدلتا: 2015 من أصعب السنوات على صناعة السكر في مصر -محمد جاد- أصوات مصرية 	14
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والتي أدت إلى مضاعفة سعر كيلو السكر في الأسواق.15
ــة  ــوط بمنظوم ــدور المن ــل ال ــوزات، في ظ ــاع المخب ــا في قط ــي أيضً ــب رئي ــة لاع الدول
الدعــم التموينــي لإنتــاج الخبــز المدعــم. حيــث تــرف الدولــة عــى إنتــاج أعــداد هائلــة 
مــن هــذا الخبــز ســنوياً )وصلــت إلى نحــو 90 مليــار رغيــف في تقديــرات موازنــة 2018-

2019( بســعر ثابــت عنــد خمســة قــروش للرغيــف لم يتغــر مــن الثمانينيــات. 
ــات  ــز سياس ــد ركائ ــل أح ــي تمث ــة، الت ــذه المنظوم ــوازن ه ــى ت ــة ع ــظ الدول وكي تحاف
الحمايــة الاجتماعيــة في مــر للطبقــات منخفضــة الدخــل، فهــي تتحمــل مســئولية توفــر 
القمــح، ســواء عــن طريــق اســتيراد هيئــة الســلع التموينيــة لــه، أو مــن خــال شرائــه مــن 

المزارعــن المحليــن.
والواقــع أنــه في ظــل تحديــات التوســع الزراعــي في مــر، أصبحــت الدولــة تعتمــد عــى 

القمــح المســتورد، بمــا يماثــل ضعــف القمــح الــذي تشــريه مــن الســوق المحــي تقريبـًـا.16
ــت  ــز مــن الخــارج، كان ــاج الخب ــاد القــوي عــى اســتيراد مدخــات إنت وبســبب الاعت
مســألة الاكتفــاء الــذاتي مــن هــذه المنتجــات تمثــل هاجسًــا مســتمراً. فقــد ضخــت الدولــة 
اســتثمارات ضخمــة في الثمانينيــات في قطــاع المطاحــن لــي تحــد مــن اســتيراد الدقيــق.17 
ــن  ــن المحلي ــن المزارع ــريه م ــذي تش ــح ال ــعارًا للقم ــع أس ــت تض ــت كان ــس الوق في نف

يشــجعهم عــى الاســتمرار في زراعتــه وعــدم التحــول لمحاصيــل أخــرى أكــر ربحيــة.
ــة  ــل ماكين ــى كل مفاص ــيطر ع ــا لا تس ــز، لكنه ــاج الخب ــوة في إنت ــاضرة بق ــة ح الدول
ــن  ــة مســتقلة ع ــا موازن ــام لديه ــاع الع ــن القط ــع مطاحــن م ــل م ــي تتعام ــاج. فه الإنت
ــج  ــوا المنت ــم أن يبيع ــب منه ــاص، وتطل ــاع الخ ــن القط ــز م ــع مخاب ــة، وم ــة الدول موازن
النهــائي بســعر يقــل عــن ســعر الســوق. ولــي تتمكــن مــن دمــج تلــك الكيانــات الهادفــة 
للربــح في منظومــة كبــرة لإنتــاج رغيــف خبــز بخمســة قــروش، كان يجــب أن توفــر لهــم 
ــواب  ــد الأب ــة أح ــذه المنظوم ــل ه ــبب في جع ــا تس ــو م ــة، وه ــعار مدعم ــات بأس الخام

ــرة لهــدر المــوارد.  الكب
ــذ  ــوم إلى مناف ــق المدع ــب الدقي ــى تهري ــز ع ــن والمخاب ــادت المطاح ــة اعت ــن ناحي فم
ــه، حيــث كان ســعر  ــاج الخــاص.18 وأصبــح ذلــك شــديد الإغــراء بعــد تعويــم الجني الإنت
ــه إلى  ــق الموج ــن الدقي ــعر ط ــزال س ــا لا ي ــه، بين ــق بـــ4700 جني ــن الدقي ــوق لط الس

15	 Ahmed Wally and Bret Tate - Egypt 2018 Sugar Annual - USDA - 2018 - https://gain.fas.usda.gov/Re-

cent%20GAIN%20Publications/Sugar%20Annual_Cairo_Egypt_3-25-2018.pdf

16	 كمية القمح المطلوبة لإنتاج الخبز المدعم في موازنة 2018-2019 كانت 6.4 مليون طن قمح مستورد و3.4 مليون طن قمح 

محلي. 

/15/7/http://www.ahram.org.eg/Archive/2003 - 2003 - المطاحن في مهب الريح‏!‏ - حنان المصري - تحقيقات الأهرام 	17
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ــل  ــع الحكومــة لأن تقــوم في 2017 بتعدي ــا دف ــه.19 وهــو م ــز المدعــم بـــ2800 جني الخب
نظــام توجيــه دعــم الخبــز، بحيــث تبيــع مســتلزمات الإنتــاج بســعرها الحقيقــي وتعــوض 

ــاع بالســعر المدعــم.  ــز المب ــا عــن فــرق التكلفــة عــى الخب ــز ماليً المطاحــن والمخاب
وواجهــت الدولــة مشــكلة مشــابهة مــع مزارعــي القمــح، حيــث كانــت تشــري منهــم 
المحصــول أحيانـًـا بســعر يفــوق ســعر القمــح العالمــي، لضــان تحفيزهــم عــى زراعــة هذا 
ــا في الثمــن يصــل إلى  المحصــول الاســراتيجي. وتظُهــر موازنــة 2016-2017 أن هنــاك فرقً
نحــو 700 جنيــه للطــن، مــا أغــرى بعــض التجــار باســتيراد القمــح مــن الخــارج وإعــادة 
بيعــه للدولــة عــى أنــه قمــح محــي.20 وهــو مــا دفــع الدولــة إلى تعديــل هــذا النظــام، 

بحيــث يصبــح الســعران متطابقــن، كــا يظهــر ذلــك في موازنــة 2018-2017. 
ــزة  ــا أجه ــرض له ــي تتع ــوط الت ــوارد، والضغ ــدر الم ــكلات ه ــن مش ــر ع ــض النظ وبغ
ومصانــع الدولــة مــن تناقــض المصالــح بــن المزارعــن ودعــم المنتــج النهــائي المبــاع 
للمســتهلك، فــإن إجــراءات مثــل تحريــر ســعر الدقيــق أو ربــط تســعير القمــح بالســعر 
العالمــي، لا يعنــي أن الدولــة رفعــت يدهــا عــن قطــاع الخبــز، فهــي تظــل حريصــة عــى 
أن تتواجــد في مجــال إنتــاج الأغذيــة الأساســية، حفاظـًـا عــى الاســتقرار الســياسي. لكــن هل 

ــا لحــل مشــكلات الأمــن الغــذائي؟  ــة كافيً كان حضــور الدول
ــة  ــود الأغذي ــن بن ــد م ــتيراد العدي ــى اس ــة ع ــة قوي ــا اعتمادي ــر لديه ــع أن م الواق
ــة عــن الحفــاظ عــى اســتقرار أســعار  الأساســية مــن الخــارج، وهــو مــا يغــل يــد الدول
تلــك الأغذيــة في أوقــات انهيــار العملــة المحليــة أو ارتفــاع الأســعار العالميــة. وإن كانــت 
تخصــص جــزءًا ضخــاً مــن ميزانيــة الدعــم لتعويــض الفــارق بــن زيــادة أســعار القمــح 
ــوارد  ــن الم ــد م ــد المزي ــب، في حش ــتطيع، أو لا ترغ ــي لا تس ــش. فه ــف العي ــعر رغي وس
الماليــة، لتوجيــه نفــس الدعــم لباقــي بنــود الســلع الأساســية. ولا تقــدر أيضًــا في بعــض 
ــل  ــات تمث ــن حاص ــذاتي م ــاء ال ــن الاكتف ــة م ــدلات معقول ــق مع ــى تحقي ــالات ع الح

ــن. ــية للمواطن ــات أساس احتياج
ــد  ــه أح ــن أن ــم م ــدودة، بالرغ ــوت مح ــوق الزي ــل في س ــى التدخ ــة ع ــدرة الدول فق
المنتجــات الرئيســية في قائمــة ســلع التمويــن المدعمــة، حيــث تعتمــد مــر بكثافــة عــى 

اســتيراده مــن الخــارج.
ويســيطر القطــاع الخــاص عــى نشــاط عــر الزيــوت، الــذي تهيمــن عليــه في الوقــت 
الحــالي شركــة »كارجــل« الأميركيــة وشركــة »ألكــس ســييد«، اللتــان تمثــان أكــر مــن 80% 
19	  Ahmed Wally, and Mariano J. Beillard - Egypt Grain and Feed Update 2017 - USDA - https://gain.fas.

usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Update_Cairo_Egypt.9-12-2017_pdf
http://www. - 2016 - الزراعة في موازنة 2016.. زيادة الدعم لا تكفي لحل مشاكل الفلاحين - محمد جاد - أصوات مصرية 	20
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مــن هــذا النشــاط.21
ــا حــدث  ــة، ك ــة الصعب ــات شــح العمل ــا في أوق ــوت أيضً ــص الزي ــات نق ــم أزم وتتفاق
خــال الشــهور الأخــرة قبــل تعويــم الجنيــه في نوفمــر 2016. ويعــاني المســتهلكون مــن 
ــمي  ــعر الرس ــاض الس ــات انخف ــية في أوق ــات الأساس ــذه المنتج ــل ه ــعار مث ــاع أس ارتف
للعملــة، كــا حــدث بعــد التعويــم، ويتســبب ذلــك أيضًــا في مشــكلات نقــص الزيــوت في 
نظــام التمويــن. فبعــد التعويــم زادت أســعار الزيــوت بنســبة %40، بينــا زادت الزيــوت 
المباعــة في منافــذ التمويــن %20 فقــط مراعــاة لمتلقــي الدعــم. وتســبب ذلــك في تــرب 
ــن،  ــذ التموي ــوت المتاحــة في مناف ــوم للأســواق الســوداء ونقــص الزي ــت المدع هــذا الزي

ــة.22 خاصــة في المناطــق الريفي
هنــاك أيضًــا المشــكلات المتعلقــة بالمــوارد الطبيعيــة. إذ أن شــح المــوارد المائيــة يضطــر 
الدولــة إلى الاعتــاد عــى اســتيراد أغذيــة أساســية مثــل الأرز. وقــد تعاملت الدولة بشــكل 
ــن يتجــاوزون الحــدود القصــوى  ــي الأرز، الذي ــع مزارع ــرة الأخــرة م ــا في الف ــر حزمً أك
لزراعتــه بفــرض عقوبــة الحبــس عــى مثــل هــذه المخالفــات.23 تزامــن هــذا التحــول مــع 
فشــل المفاوضــات مــع أثيوبيــا بخصــوص ســد النهضــة. وهــو أمــر مــن المتوقــع أن يقلــص 

حصــة مــر المائيــة مــن نهــر النيــل بشــكل كبــر. 
ــدة  ــال جدي ــر أجي ــا القــدرة عــى تطوي ــة لديه ــرون أن الدول وإن كان بعــض الخــراء ي
مــن الأرز أقــل اعتــادًا عــى الميــاه، وأنهــا تتعمــد تجاهــل هــذه الفرصــة بهــدف منــح 

ــاح.24 ــة لمراكمــة الأرب ــوبي مســتوردي الأرز أكــر فرصــة ممكن ل
وفي حالــة الســكر، بــدأت الدولــة منــذ 1982 في زراعــة البنجــر، بحثـًـا عــن بديــل للقصب 
أقــل اســتهلاكًا للميــاه. لكــن زراعــة هــذا المحصــول الجديــد لم تتــم بوتــرة تواكــب الطلــب 
ــن  ــا م ــا تقريب ــث احتياجاته ــة في حاجــة مســتمرة لاســتيراد ثل ــل الدول ــا جع ــد، م المتزاي

الخــارج.25
هنــاك أغذيــة أساســية لا تتدخــل الدولــة في إنتاجهــا أو تســويقها ولا تشــملها سياســات 
الدعــم بالأســاس، الفــول عــى ســبيل المثــال، الــذي يعــد وجبــة الإفطــار الأساســية 

21	  Ahmed Wally - Egypt Oilseeds and Products Annual - USDA 2017 - https://gain.fas.usda.gov/Recent%20

GAIN%20Publications/Oilseeds%20and%20Products%20Annual_Cairo_Egypt_3-30-2017.pdf

22	 نفس المصدر.

https://goo.gl/ - 2018 - مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الزراعة - نور علي وآخرون - اليوم السابع 	23

P55BMK

24	 أعدت قناة العربي تقريرا تلفزيونياً في 2018 عن مشروع أرز عرابي الموفر للمياه الذي أعده الدكتور سعيد سليمان رئيس قسم 

https://www.youtube.com/ .الوراثة بجامعة الزقازيق، وزعم سليمان أن الدولة تعمدت إيقاف المشروع لأنه سيضر بمصالح مستوردي الأرز

watch?v=p5_SCiyYopU

25	 يحي محمد أحمد عثمان -دراسة تحليلية لإستهلاك السكر في مصر وأثر الإنفاق الاستهلاكي عليه- مجلة مصر المعاصرة - 2010.
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للمصريــن، تقتــر فيــه نســبة الاكتفــاء الــذاتي عــى نحــو %31 )بيانــات 2015(.26 
وتشــر دراســات إلى أن مــر كانــت مــن الــدول المصــدرة للفــول، قبــل أن تتحــول إلى بلــد 

ــتهلاك المحــي.27 ــاج والاس ــن الإنت ــوازن ب ــل في الت ــة الخل مســتورد لمواجه
ــذائي،  ــن الغ ــم والأم ــات الدع ــن سياس ــح ب ــا في المصال ــاك تضاربً ــراء أن هن ــرى خ وي
والفــول خــر مــن يعــر عــن هــذا التضــارب. حيــث شــجعت الأســعار المرتفعــة نســبيًا، 
التــي كانــت الدولــة تشــري بهــا القمــح مــن بعــض المزارعــن، عــى التحــول عــن زراعــة 
ــول  ــن الف ــة م ــاض المســاحات المنزرع ــاد إلى انخف ــا ق ــذا المحصــول. م ــح ه ــول لصال الف
مــن 250 ألــف فــدان إلى أقــل مــن 120 ألــف فــدان.28 ويبــدو الأمــر أكــر ســوءًا في حالــة 

ــات الشــعبية. ــد مــن الوجب ــذي يدخــل في العدي العــدس ال
 لــذا فليــس مــن العجيــب أن ترتفــع أســعار الفــول بقــوة خــال الفــرة التــي شــهدت 
ــا  ــدي زادت ــدس البل ــول والع ــل إن أســعار الف ــدولار.29 ب ــام ال ــه أم ــة الجني ــا لقيم تراجعً
بنحــو 98 % و%174 لكليهــا عــى التــوالي منــذ بدايــة 2013 حتــى أبريــل 30.2018 وهــو 
مــا قــد يعــزى لارتفــاع تكاليــف مدخــات الإنتــاج أو زيــادة الطلــب عــى المنتــج المحــي.31

26	 مصر في أرقام 2017 - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

27	 واصف يوسف توفيق جرجس -الاتجاهات الإنتاجية و الاستهلاكية لمحصول الفول في مصر- جامعة أسيوط - 2004.

http://agri.ahram.org.eg/NewsContentQ/52825.aspx - 2016 - الفول في خطر - منى عبد العزيز - الأهرام الزراعي 	28

https:// - 2016 - غرفة القاهرة التجارية: 2500 جنيه ارتفاعا في سعر طن الفول البلدى بالأسواق - سماح لبيب - اليوم السابع 	29

goo.gl/5F5VVf

30	 حسابات الباحث من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

https://goo.gl/kSqL2J - 2018 - أسعار »الفول« تقفز 2000 جنيه في الطن بسبب تراجع المعروض - دينا خالد - مصراوي 	31
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معــدل الاكتفــاء الــذاتي في ســلة مــن الســلع الغذائيــة )المصــدر الجهــاز المركــزي للتعبئــة 
العامــة والإحصــاء(.

ــوة  ــة بق ــل الدول ــذي تتدخ ــح، ال ــن القم ــذاتي م ــاء ال ــدلات الاكتف ــإن مع ــف، ف وللأس
لتشــجيع زراعتــه، ليــس عــى أفضــل حــال، حيــث تــدور المعــدلات حــول %50. وجــرت 
محــاولات عــدة لزيــادة الإنتــاج المحــي عــر رفــع أســعار الــراء المحــي للمحصــول مــن 
المزارعــن. لكــن خــراء مثــل الاقتصــادي جــودة عبــد الخالــق، الــذي تقلــد وزارة التمويــن 
في وقــت ســابق، رأوا أن الإمكانيــات المتاحــة للبــاد، ســواء مــن حيــث المســاحة الزراعيــة 
وإمكانيــات التخزيــن، تجعــل هــذا الهــدف مســتحيلاً، وأن الأفضــل إنتــاج الخبــز بالاعتــاد 
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عــى خلــط القمــح بالــذرة.32
ــا  ــة. فكل ــرة مفرغ ــدوران في دائ ــذاتي ي ــاء ال ــم والاكتف ــرون أن الدع ــراء ي ــاك خ هن
ــال الفلاحــن  ــد إقب ــح والســكر يزي ــات القم ــل صناع ــلع مث ــم س ــة دع اســتهدفت الدول
عــى زراعتهــا، لكــن في نفــس الوقــت تزيــد معــدلات اســتهلاكها، مــا يقلــل مــن معــدلات 

ــد.  ــذاتي عــى المــدى البعي ــاء ال الاكتف
لكــن بجانــب المشــكلات المتعلقــة بالمــوارد، هنــاك مــن يلقــي باللــوم أيضًــا عــى طريقــة 

إدارة الدولــة لمنظومــة الزراعــة منــذ تحريــر هــذا القطــاع. 
لقــد تــرر المزارعــون مــن السياســات الاشــراكية في عهــد نــاصر، التــي كانــت تفــرض 
ــد بعــض الحاصــات  ــة محــددة للتركيــب المحصــولي عــى المزارعــن، وتلزمهــم بتوري رؤي
للدولــة وبمقابــل مــالي لا يعــر بالــرورة عــن ســعر هــذه الحاصــات في الســوق الحــر. 
وبينــا كان الفلاحــون أميــل لزراعــة المحاصيــل التــي تتمتــع بطلــب محــي قــوي مثــل 
الخــر والفاكهــة والأعــاف، كانــت الدولــة تميــل للتخصــص في المحاصيــل التــي تمثــل ميزة 
ــل القطــن والبصــل والأرز والفــول الســوداني. كــا  ــة مث نســبية لمــر في الســوق العالمي
بــرزت مشــكلات الأمــن الغــذائي في ظــل التوجــه الاشــراكي، مــع تنامــي أعــداد الســكان، 

وعــدم مواكبــة الحاصــات الغذائيــة لهــذا الطلــب المتزايــد.33
ــت  ــث تراجع ــي. حي ــاع الزراع ــر القط ــات تحري ــة في سياس ــدأت الدول ــذ 1978 ب ومن
تدريجيًــا عــن إلــزام المزارعــن بتوريــد محاصيلهــم، ولم تعــد تتدخــل في تخطيــط التركيــب 
ــار  ــى اختي ــن ع ــجيع المزارع ــك تش ــن ذل ــدف م ــي. كان اله ــاع الزراع ــولي للقط المحص

ــر.  ــح ســواء مــن الســوق المحــي أو أســواق التصدي ــي تحقــق أكــر رب الحاصــات الت
وفي مقابــل ذلــك خفضــت الدولــة مــن دعمهــا لمســتلزمات الإنتــاج بقــوة، مــا زاد مــن 

تكاليــف الأســمدة والتقــاوي والمبيــدات عــى المزارعــن بشــكل حــاد متســارع. 

32	 جودة عبد الخالق: حديث مرسي عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح »كلام في الهواء«- باهي حسن - المصري اليوم - 2013 - 

316932/details/news/net.cloudfront.d1y99r0ynoudrd//:http

33	 سعد طه علام وآخرون -التحرير الاقتصادي وقطاع الزراعة- المجلة المصرية للتنمية والتخطيط - 1993 - ص 339.
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كان لسياســة تحريــر القطــاع الزراعــي أثــر إيجــابي عــى بعــض الحاصــات الاســراتيجية 
ــاري بالأســعار المحــددة  ــد الإجب ــة سياســة التوري ــه الدول ــذي فرضــت علي ــل الأرز، ال مث
ــادة  ــر الأرز وزي ــاهم تحري ــد س ــى 1991. ولق ــا حت ــا وخارجيً ــويقه محليً ــكار تس واحت
العائــد عــى الفــاح مــن زراعتــه، بعــد ارتفــاع أســعار توريــده للســعر الحــر، في زيــادة 
المســاحة المزروعــة منــه. خاصــة وأن ذلــك تزامــن مــع تعميــم أصنــاف عاليــة الإنتاجيــة، 

عــاوة عــى توســع القطــاع الخــاص في إنشــاء المضــارب.34
ــا. حيــث ترصــد دراســة أن وتــرة زيــادة  إلا أن الأثــر الإجــالي للتحريــر لم يكــن إيجابيً
أســعار المنتجــات الزراعيــة بعــد التحريــر، كانــت الأسرع مــن بــن باقــي المنتجــات. كــا 
انخفضــت الأهميــة النســبية لقطــاع الزراعــة في الناتــج الإجــالي وتدهــورت نســب 
ــزان التجــاري بعجــز مســتمر لســد  ــا حمــل المي ــن الحاصــات، م ــد م ــاء في العدي الاكتف

ــق الاســتيراد.35 فجــوة هــذه المنتجــات عــن طري

ويــرى شــن ماكماهــون أن السياســات »النيوليبراليــة« دفعــت مــر إلى مســار الاعتــاد 
ــة  ــا في معظــم الأغذي ــة ذاتيً ــت في الســتينيات مكتفي عــى اســتيراد الغــذاء، بعــد أن كان

34	 علي عاصم فؤاد عبد العزيز -قياس أثر التحرير الاقتصادي على محصول الأرز بمصر- المجلة المصرية للتنمية والتخطيط - 2005 

- ص 136. 

35	 وفاء محمد محمد سالمان -الأثر التنموي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بالتركيز على قطاع الزراعة- مجلة البحوث التجارية 

) كلية التجارة - جامعة الزقازيق ( - 2010 - ص 335 و 336.

المصــدر: مصطفــى عبــد الغنــي عثــان -الآثــار المترتبــة عــى إلغــاء الدعــم الزراعــي في إطــار برامــج التكيــف الهيــكلي 

في الزراعــة المصريــة- المجلــة المصريــة للتنمية والتخطيــط – 1993
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الأساســية باســتثناء القمــح.36
ــاج النشــاط  ــة في سلســلة إنت ــات الناصري ــظ عــى بعــض الكيان ــة تحاف ــزال الدول ولا ت
الزراعــي، لكــن أداءهــا بــه الكثــر مــن جوانــب القصــور التــي تعــوق الــدور المنــوط بهــا 
لمســاندة الفــاح. فمنــذ عــام 1966 أصبحــت الدولــة هــي المــرف عــى عمليــة توزيــع 
ــام بهــذا النشــاط.  ــات المؤممــة هــي أداتهــا الرئيســية في القي الأســمدة، وكانــت التعاوني
ولا تــزال الدولــة تحافــظ عــى هــذه التعاونيــات بالشــكل المؤمــم، لكــن الســاد المدعــم 
كان يتــرب مــن خلالهــا إلى الســوق الســوداء بســبب ضعــف الرقابــة عليهــا. كذلــك يتــم 
ــرورة  ــون بال ــازات الأراضي، وهــؤلاء المــاك لا يقوم ــي حي ــص هــذا الســاد لمال تخصي
بنشــاط الزراعــة ويوجهــون الســاد المخصــص لهــم إلى الســوق الســوداء. هــذه العوامــل 
وغيرهــا تجعــل المــزراع في بعــض الأحيــان مضطــراً لتحمــل تكلفــة الســاد بالســعر الحــر، 

بالرغــم مــن تواضــع هوامــش ربحيتــه بســبب حيازتــه الصغــرة.
ــول  ــدور المم ــي ب ــان الزراع ــة والائت ــك التنمي ــوم بن ــرض أن يق ــن المف ــا كان م وبين
للأنشــطة الصغــرة للمزارعــن بفائــدة مدعمــة، فقــد تســبب ضعــف رقابتــه إلى تحويلــه 
ــن،  ــول المزارع ــتويات دخ ــدني مس ــل ت ــي ظ ــن. فف ــتهلاكي للفلاح ــاط الاس ــرض للنش لمقُ
كان بعضهــم يســتهلك تمويــل البنــك لــراء ســلع اســتهلاكية بــدلاً مــن الغــرض الإنتاجــي 

ــا لتعــر الفلاحــن عــن الســداد.37 ــه، الأمــر الــذي كان يــؤدي لاحقً المخصصــة ل
ــروة  ــة ال ــق بتنمي ــا يتعل ــن في ــار الفلاح ــع صغ ــل م ــا في التعام ــة أيضً ــلت الدول فش
ــح  ــن ذب ــة تعمــل عــى الحــد م ــت سياســات الدول ــذي كان ــت ال ــي الوق ــة. فف الحيواني
العجــول الصغــار، لضــان فــرص أفضــل في زيــادة الإنتــاج الحيــواني، كان الواقــع العمــي 
يجــر الفلاحــن عــى مخالفــة هــذا التوجــه الســياسي. فالمربــون الصغــار ينتجــون نحــو 
%90 مــن الــروة الحيوانيــة في البــاد. وهــؤلاء لا يســتطيعون تحمــل تكلفــة تغذيــة هــذه 
الماشــية لفــرة طويلــة، كــا يخشــون بشــدة مــن المخاطــر الصحيــة التــي قــد تتعــرض لهــا 

في فــرة التربيــة، لــذا يفضلــون الإسراع بذبحهــا. 
ــن  ــي م ــاج المح ــة الإنت ــدم مواكب ــبب في ع ــي تتس ــكلات الت ــن المش ــدة م ــذه واح ه
اللحــوم للطلــب المتنامــي، وتســاهم بالطبــع في زيــادة الأســعار، بجانــب هوامــش الربحيــة 

ــراوح بــن 60 إلى38.70% ــا ت ــي يقــدر أنه ــن والت المرتفعــة للجزاري
وتحــاول الدولــة أن تجــدد مــن دمــاء الأجهــزة التابعــة لهــا، كي تقــوم بــدور أكــر فاعليــة 
في تعزيــز إنتــاج الأغذيــة الأساســية. مثــل إحيــاء مــروع العجــول في 2017 )والــذي تــم 

36	  Sean F Mcmahon - crises and class war in Egypt - Zed books - 2017 - p.44 

37	 /https//:goo.gl رئيس الائتمان الزراعي للنواب: »لو عايزين تخربوا البنك معنديش مشكلة« - محمد علي - الوفد - 2016. 
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38	 .عماد عبد الحليم -اقتصاديات أسواق اللحوم الحمراء في مصر- المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة - مصر - 2014 
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إطلاقــه ســابقا في 1998( ويهــدف إلى توفــر القــروض لصغــار المربــن عــر بنــك التنميــة 
والائتــان الزراعــي. 

إلا أن كثــر مــن العوامــل تضغــط عــى صغــار المربــن، أهمهــا تكاليــف العلــف الحيواني. 
حيــث تعتمــد البــاد عــى اســتيراد %60 مــن الأغذيــة الأساســية للماشــية، وتعــد مســتوردًا 
ــن في  ــا يضــع هــؤلاء المرب ــاج اللحــوم، م ــة الخاصــة بإنت ــة الحيواني ــواد التغذي ــا لم صافيً

مــأزق في أوقــات انهيــار العملــة المحليــة أمــام الــدولار مثلــا حــدث في 39.2016
ــن 4 آلاف  ــا( م ــذرة 60 إلى%70 منه ــل ال ــي تمث ــن )الت ــة الدواج ــت أغذي ــد ارتفع وق
جنيــه للطــن المــري قبــل التعويــم، إلى 6 آلاف و800 جنيــه. كذلــك قفــزت أســعار وجبــة 
فــول الصويــا في نفــس النطــاق الســعري، وتضاعفــت أســعار اللقاحــات والأدويــة الخاصــة 
بالدواجــن بعــد التعويــم وزادت في بعــض هــذه المنتجــات بأكــر مــن %120، كــا زادت 
أســعار أغذيــة الســمك بنســبة %75 في نفــس الفــرة. وكان ذلــك مــن مســببات الارتفــاع 

القــوي في معــدلات التضخــم خــال 40.2017
كل مــا ســبق يتعلــق بتحديــات الأمــن الغــذائي، أي توفــر الأغذيــة الأساســية للقاعــدة 
العريضــة مــن المواطنــن بأســعار تناســب شرائــح الدخــل المختلفــة. ســواء مــن خــال نظام 
ــت،  ــز، والزي ــل الخب ــة مث ــية في التغذي ــات أساس ــن مكون ــذي يضم ــي ال ــم التموين الدع
ــن  ــة لتحس ــن الدول ــاشر م ــر المب ــل غ ــال التدخ ــن خ ــة، أو م ــعار مدعم ــكر، بأس والس

إنتــاج الــروة الحيوانيــة لضــان إتاحتهــا بأقــل ســعر ممكــن. 
ويحقــق القطــاع الخــاص قــدرًا مــن التراكــم الرأســالي داخــل منظومــة الأمــن الغــذائي 
ــة  ــا في حال ــا رأين ــة الأساســية، ك ــع الأغذي ــكل مشــكلاتها، ســواء في مجــال تصني ــك ب تل
ــة  ــر في حال ــا يظه ــتيرادها، ك ــة الأرز، أو اس ــو في حال ــا ه ــا، ك ــار به ــوت، أو الإتج الزي

الســكر وغيرهــا مــن الســلع.
ولا تســتطيع الدولــة )أو ربمــا ليســت لديهــا الإرادة السياســية( حــل المشــكلات 
ــا في  ــي عرضناه ــية الت ــة الأساس ــف الأغذي ــاع تكالي ــص أو ارتف ــة بنق ــة المتعلق المزمن
الفقــرات الســابقة. وتطــرح مشــكلات الأمــن الغــذائي أســئلة كــرى حــول دور الدولــة 
وأولويــات سياســاتها، وإن كان مــن الممكــن أن تســاهم، ســواء عــر السياســات الزراعيــة 

ــكلاتها. ــن مش ــد م ــة، في الح أو التصنيعي
وبينــا تتعــدد الإجابــات عــى هــذه الأســئلة، كــا بينــا في الجــزء الأول مــن هــذا الفصل، 

39	  Mohamed Hamza and Mariano J. Beillard - Egypt Livestock and Products Annual 2017 - USDA - 

2017. http://agriexchange.apeda.gov.in/MarketReport/Reports/Livestock%20and%20Products%20Annual_Cairo_

Egypt_9-1-2017.pdf

40	 Ahmed Wally and Mariano J. Beillard - Egypt Grain and Feed Update 2017 - USDA - 2017 - https://goo.gl/

EQow31
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ملاك مصر

فالأمــر المؤكــد أن مشــكلات الجــوع باقيــة معنــا وتتفاقم. 
وبجانــب تلــك المنظومــة هنــاك عــالم آخــر في صناعــة الغــذاء، عــالم لا تســود فيــه الســلع 
بصورتهــا الأوليــة، كيــس أرز أو رغيــف خبــز، إلــخ، تلــك الســلع التــي يشــريها المواطنــون 
ــة،  ــة التجاري ــة العلام ــلع صاحب ــر للس ــالم آخ ــو ع ــا ه ــوع. وإنم ــهم بالج ــد إحساس لس
ــن  ــا الرأســالية ملاي ــون اســتجابة لخطــط تســويقية تنفــق عليه ــي يشــريها المواطن الت

الجنيهــات. 
ســنحاول في الفقــرات التاليــة أن نستكشــف كيــف غــرت الرأســالية مــن أنمــاط 
ــة  ــات الاقتصادي ــي الانعكاس ــاح، وماه ــة للانفت ــود التالي ــال العق ــن خ ــتهلاك المصري اس

ــول.  ــذا التح ــة له والاجتماعي

من بقرة جروبي إلى الدب الأزرق 

في واحــدة مــن الشــهادات القيمــة للغايــة، مــا رواه الرســام الراحــل هــاني المــري، عــى 
صفحــة حســابه عــى موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك« عــن قصــة خلــق شــخصية 
»كيمــو كونــو« إحــدى المــاركات الشــهيرة في مجــال الآيــس كريــم، والتــي تحمــل الكثــر 

مــن الــدلالات المهمــة عــن هــذه الصناعــة. 
هــاني المــري كان مــن جيــل الانفتــاح الاقتصــادي. وخــال ســنوات عملــه المبكــرة في 
مجــال التســويق، عرضــت عليــه مهمــة إعــادة تصميــم الشــعار التجــاري للأيــس كريــم 
الــذي تنتجــه مطاعــم »جــروبي« الشــهيرة، التــي أسســها رجــل أعــال ســويسري، جــاء إلى 
القاهــرة في نهايــات القــرن التاســع عــر، وظلــت محافظــة عــى طابعهــا الكلاســيكي حتــى 

وقتنــا الراهــن.
كان وراء الرغبــة في إعــادة تصميــم الشــعار هــو رغبــة العائلــة المالكــة لهــذه المطاعــم 
في تصفيــة أعمالهــا في مــر وبيــع مصنــع الأيــس كريــم التابــع لهــم ضمــن باقــي أصولهــم 

التجاريــة والإنتاجيــة. 
ويقــول »المــري« إن الشــعار التجــاري القديــم كان عبــارة عــن صــورة بقــرة، والهــدف 
منــه كان التأكيــد عــى أن الآيــس كريــم مصنــوع مــن لــن طبيعــي. وهــي رســالة موجهــة 
إلى الأهــالي بالأســاس، لــي يطمئنــوا عــى صحــة أبنائهــم.. »إنمــا الزمــن كان اتغــر.. والعيال 

بقــت هــي الــي بتشــري، كــا يقــول »المــري«.
ــدب الأزرق  ــدع ال ــد، ابت ــة تناســب العــر الجدي ــل في تيمــة تجاري وبعــد تفكــر طوي
الشــهير بـ«كيمــو«، والــذي يذكــره بطفولتــه هــو شــخصيًا، حيــث كان طفــاً ســمينًا مثــل 

الــدب. 
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مــا يهمنــا في قصــة »كيمــو« هــو أنهــا تعــر عــن مرحلــة تحــول كبــرة في عــالم التســويق، 
مــن حقبــة كان فيهــا الطلــب عــى المنتــج نابعًــا مــن أســباب عقلانيــة، كأن يكــون الآيــس 
ــا مــن ألبــان طبيعيــة غنيــة بالعنــاصر المفيــدة، إلى حقبــة جديــدة يكــون  كريــم مصنوعً
الإلحــاح الإعــاني فيهــا عــى صــورة جاذبــة للجمهــور المســتهدف )مثــل الأطفــال( هــي 

الأســاس في تســويق المنتــج، أيًــا كانــت طبيعتــه وانعكاســه عــى حيــاة المســتهلكين. 
ــا  ــوق منتجاته ــت تس ــروبي« كان ــري«، فـ«ج ــة »الم ــم في قص ــر مه ــح آخ ــاك ملم هن
مــن الآيــس كريــم تحــت اســم سلســلة المطاعــم الشــهيرة، في وقــت كان صغــار المنتجــن 
يســيطرون إلى حــد كبــر عــى قطــاع الأغذيــة الجاهــزة والحلــوى، أو كــا يصفهــم 

ــا بالاســم«. ــرف أصحابه ــا نع ــي كن ــرة ال ــم الصغ »المــري« بـ«المطاع
هــذه المطاعــم كانــت لهــا علاقــة مبــاشرة مــع المســتهلك وتنتــج لجمهــور محــدود، لــذا 
ــا  ــوا »م ــج، أو كــا يقــول »المــري« كان ــة للحفــاظ عــى جــودة المنت ــت أكــر قابلي كان

ــا في الأكل والــرب«. يســتجروش يخمون
ــى  ــة ع ــالية المهيمن ــات الرأس ــن الكيان ــهادته ب ــص ش ــل في ن ــام الراح ــارن الرس ويق
ــا بالعكــس تحمــل  ــة، وإنم ــة جذاب ــي لا تحمــل أســاء تجاري ــه الت ــاة وقــت طفولت الحي
ــة  ــاً في عملي ــا تلعــب دورًا مه ــا، لكنه ــي تؤديه ــة الت ــة تعــر عــن الوظيف أســاء عضوي
ــواردات وتعميــق الصناعــة وتوفــر الاحتياجــات الأساســية للمواطنــن، يقارنهــا  إحــال ال
بكيانــات أخــرى بعــد الانفتــاح لا تحقــق بالــرورة الأهــداف الســابقة، ولكنهــا تجــذب 
ــت الـــ)BMW( والمرســيدس،  ــث يقــول »دخل ــة والتســويق. حي ــا بالدعاي ــور إليه الجمه
والتلاجــات والغســالات الـــ)nghouseWesti( وغرقنــا في بحــر مــن الكوكاكــولا والســفن 
ــدز  ــل ماكدونال ــوان، وح ــد حل ــة وحدي ــزل المحل ــينا غ ــيبسي، ونس ــن الش ــال م آب، وت

ــان«. ــي والده ــكان التابع ــاكي م ــاج كنت وبيتزاهــت ودج
نحــن إذن أمــام ســاح رهيــب للدعايــة بــدأ يبــزغ بقــوة في ذلــك الوقــت، ســاح قــادر 
عــى إعــادة تشــكيل الميــول الاســتهلاكية للمواطنــن والانقلاب عــى التصورات الكلاســيكية 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــوم، م ــتهلك تق ــج والمس ــن المنت ــة ب ــب. فالعلاق ــرض والطل ــون الع لقان
ــا المســتهلك  ــي يحتاجه ــى أن الســلعة الت ــة«. بمعن منظــري الاقتصــاد الحــر، عــى »الندي
ــا، بمــا يشــجع المنتــج عــى إنتاجهــا. هكــذا نصــل إلى معادلــة  يكــون الطلــب عليهــا قويً
ــن  ــتفيد المســتهلك م ــع، ويس ــات المجتم ــة لحاج ــر تلبي ــج الأك ــا المنت ــح فيه ــة يرب مثالي

التنافــس بــن المنتجــن عــى تحقيــق رغباتــه. 
ــي إلى  ــة تنتم ــات تجاري ــتهلكين بعلام ــط المس ــوم برب ــدة فتق ــة الجدي ــة الدعاي ــا آل أم
كيانــات رأســالية ضخمــة ودوليــة في كثــر مــن الأحيــان. لا يعــرف المســتهلك أيــن تــم 
إنتــاج هــذه الســلع، ولا يهتــم بالســؤال عــن مكونــات إنتاجهــا ومــدى فائدتها لــه ولأسرته، 
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وقــد لا يكــرث تحــت تأثــر الدعايــة حتــى بالســعر الحقيقــي لهــذه المنتجــات وعدالــة 
التكلفــة التــي تبــاع بهــا. الأهــم هــو تلبيــة نــداء الشــعار التجــاري، والاســتجابة لغريــزة 

التســوق التــي ينميهــا طــوال الوقــت رجــال الدعايــة والإعــان. 
ــو«  ــة »كيم ــة التجاري ــق العلام ــرى أن قصــة خل ــام الراحــل، ي »المــري« نفســه، الرس
ــة  ــة لماكين ــدب المبهــج. وهــو يصــف الصــورة الحقيقي كان لهــا وجــه آخــر غــر وجــه ال
إنتــاج الآيــس كريــم ويقــول »بعدمــا زرت مصنــع الأيــس كريــم، فوجئــت بكميــة الإهــال 
والنكهــات الصناعيــة والمــواد الحافظــة والكيماويــات الــي بتدخــل في صناعتــه، وانزعجــت 
مــن نفــي جــدًا لأني طــول الوقــت كنــت بصــف المنتــج للأطفــال عــى إنــه مليــان خــر 

ومكونــات طبيعيــة!«

صحتك -وأرباحنا- في العلبة دي 

انطلاقـًـا مــن قصــة آيــس كريــم »كيمــو« يمكننــا أن نســلط الضــوء عــى قطــاع صناعــات 
الألبــان، الــذي يعــد مــن أبــرز الصناعــات الغذائيــة مــن حيــث عــدد المنشــآت والقيمــة 
ــن  ــرِّ قصــة تطــوره، خــال الأربعــن ســنة الأخــرة، عــن وجــه م ــة المنتجــة. وتعُ المضاف

أوجــه قصــة صناعــة الطبقــة الرأســالية الجديــدة بعــد الانفتــاح. 
خــال الحقبــة الاشــراكية اهتــم نظــام عبــد النــاصر بتطويــر صناعــات الألبــان، وتجــى 
ــي  ــن الطبيع ــج الل ــت تنت ــي كان ــان«، الت ــر للألب ــة »م ــروع شرك ــوح في م ــك بوض ذل

والجــن وغيرهــا مــن المنتجــات المشــتقة. 
ــرة في  ــة كب ــة بدرج ــاهمت الناصري ــي س ــات الت ــن الصناع ــان م ــة الألب ــت صناع كان
تأسيســها بمــر، حيــث أممــت الدولــة مصنــع »ســيكلام« العريق في هــذا المجــال، وعملت 
ــة وتوســعت  ــدأت مــن الأميري ــان« ب ــوازي عــى تأســيس فــروع لشركــة »مــر للألب بالت

ــع.41 ــى أصبحــت في الســبعينيات تســعة مصان حت
مــن المرجــح أن نــاصر قــام في هــذه المرحلــة بالــدور التقليــدي للرأســالية، أي محاولــة 
ســحق الصناعــات التقليديــة وإحــال الصناعــات الحديثــة مكانهــا. فقــد اعتــاد المصريــون 
عــى شراء منتجــات الألبــان مــن المتاجــر التــي تعتمــد عــى مورديــن مــن كيانــات إنتاجيــة 

شــديدة الصغــر. 
بصفــة عامــة كان للقطــاع العــام دور مهــم آنــذاك في تغيــر أنمــاط الاســتهلاك، وتشــجيع 
ــة في هــذا الوقــت(  ــرة )المملوكــة للدول ــاط أكــر بالرأســالية الكب ــن عــى الارتب المواطن

وبالإنتــاج الســلعي بــدلً مــن الاكتفــاء الــذاتي المنــزلي.
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فقــد كانــت رأســالية الدولــة تلعب دورًا مشــابهًا لرأســالية القطــاع الخــاص، في تحويل 
أنمــاط الاســتهلاك لخدمــة أهــداف التراكــم الرأســالي. وربمــا مــن الأمثلــة التــي يمكــن أن 
نســوقها في هــذا الســياق تجربــة شركــة »بســكو مــر« في إقنــاع قطــاع مــن المســتهلكين 
المصريــن بالتخــي عــن عاداتهــم الموروثــة بصنــع البســكويت في المنــزل )كحــك العيــد( 

وشراء البســكويت المصنــع عــى خطــوط الإنتــاج. 
لكــن في الوقــت ذاتــه، كان القطــاع العــام يحــاول أن يضفــي طابعًــا اجتماعيـًـا عــى هــذا 
التحــول الرأســالي، حيــث جعــل نــاصر مــن »توفــر كــوب لــن لــكل طفل« شــعارًا رئيســيًا 

لشركــة »مــر للألبــان«.
إلا أن الشركــة لم يعــد لهــا أثــر الآن في الأســواق. ويربــط البعــض اتجــاه الدولــة لخصخصة 
ــث  ــان الخاصــة. حي ــان« خــال التســعينيات بصعــود شركات منتجــات الألب »مــر للألب
كانــت الخصخصــة بمثابــة عمليــة تصفيــة لهــذه الإمبراطوريــة الضخمــة،42 أو بمعنــى آخــر 

إخــاء الســاحة لصالــح منتجــي القطــاع الخــاص. 
احتجــاب مــر للألبــان لا يعنــي أن الســاحة كانــت خاليــة للــركات الخاصــة، إذ ظــل 
ــوراة معــدة في  ــار المنتجــن منافســن رئيســيين في هــذا الســوق. وتقــدر رســالة دكت صغ
بدايــة التســعينيات أن المنتجــن التقليديــن، ممــن ينتجــون لأنفســهم في المناطــق الريفيــة، 
ــاج  ــوا يمثلــون في 1990 أكــر مــن %80 مــن إجــالي إنت ــاج الوحــدات الصغــرة، كان وإنت
الجــن الأبيــض والمطبــوخ المنتــج في مــر.43 وفي مواجهــة تلــك المنافســة، حاولــت شركات 
منتجــات الألبــان اســتمالة المســتهلكين، ســواء مــن خــال إقناعهــم أن الجــن المعلــب في 
ــة الأذواق  ــق مخاطب ــن طري ــة،44 أو ع ــة الصحي ــن الناحي ــا م ــر أمانً ــرى أك ــع الك المصان

الاســتهلاكية الجديــدة. 
ــات مــع دخــول أنمــاط  ــدة لمنتجــات الجــن في الثمانيني وتواكــب تأســيس شركات جدي
غربيــة في الغــذاء عــى حيــاة المصريــن. فهــذه هــي الحقبــة التــي عــرف فيهــا أبنــاء النيــل 
»البيتــزا« ووجبــات »التشــيز برجــر« السريعــة، الأمــر الــذي شــجع عــى اســتهلاك أكــر 
ــا  ــا«، م ــل »المودزاري ــن مث ــه في قائمــة غــذاء المصري ــدة من ــواع جدي للجــن، ودخــول أن
شــجع شركــة مثــل »دومتــى« عــى طــرح »المودزاريــا« بقــوة في الســوق المحــي في بدايــة 

التســعينيات.45
حظيــت شركــة »دومتــي«، التــي تأسســت في 1984، بعلاقــة قويــة مــع شركــة »تــرا بــاك« 

42	 نفس المصدر. 

43	 أميرة عبد المنعم البسيوني -التطورات الراهنة في إنتاج واستهلاك الألبان ومنتجاتها في مصر وإقامة المشروعات الاستثمارية 

الجديدة- المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة - مصر - 1991.

44	 نفس المصدر. 
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الدنماركيــة، التــي نقلــت إليهــا تكنولوجيــا التعبئــة الحديثــة للجــن. وتوســعت »دومتــي« 
في تعاونهــا مــع »تــرا بــاك« حتــى أصبحــت في 2012 أكــر منتــج في العــالم للجــن الأبيــض 

المعبــأ في عبــوات مصنعــة بتكنولوجيــا هــذه الشركــة.46
ــركات  ــد ل ــا امت ــي«، وإنم ــرًا عــى »دومت ــاك« في مــر مقت ــرا ب ــاون »ت ــن تع لم يك
ــان. بــل إن الشركــة تدخلــت في توجيــه ســوق  ــار مصنعــي منتجــات الألب أخــرى مــن كب
الغــذاء المــري مــن خــال مســاندتها لحملــة الدعايــة حــول ضرورة اســتهلاك منتجــات 
ــك  ــت تل ــة. وكان ــات التقليدي ــن المنتج ــدلً م ــة، ب ــا الحديث ــأة بالتكنولوجي ــان المعب الألب

ــة دي«.  ــك في العلب ــن »صحت ــر مــن المصري ــه الكث ــة تحــت شــعار شــهير يعرف الحمل
كان وراء هــذا الشــعار الــراق، بطبيعــة الحــال، ماكينــة رأســالية ضخمة تســعى لســحق 
الرأســاليات الصغــرة المنتجــة لمنتجــات الألبــان. فقــد ســاهمت هــذه الحملــة في تخفيض 
نســبة مــن يســتهلكون اللــن الســائب إلى %57 مــن المواطنــن، وكان ذلــك مفيــدًا بطبيعــة 
ــا  ــي تربطه ــة«، الت ــب »جهين ــن المعل ــوق الل ــة في س ــر حص ــة أك ــة صاحب ــال للشرك الح

علاقــات تعــاون أيضًــا مــع »تــرا بــاك«.47
 وترعــى »تــرا بــاك« مثــل هــذه الحمــات في العديــد مــن دول العــالم، وقــد اســتطاعت 
بفضــل هــذا الفكــر أن تنمــي أعمالهــا في مــر، التــي بــدأت في 1981، بشــكل متســارع، 
ــام 2014 إلى نحــو 3  ــا في الســوق المــري ع ــي تبيعه ــوات الت ــث وصــل حجــم العب حي

مليــار عبــوة.48
لم تكــن الدعايــة الإعلانيــة ولا »البيتــزا« و«البرجــر« وحدهــم هــم أصحــاب الفضــل في 
هــذا الانتشــار القــوي لعبــوات المنتجــن الكبــار لمنتجــات الألبــان، وإنمــا أيضًــا التحــولات 
ــد الرأســالية كانــت تســاند هــذا التوســع. فمــع  ــي تجــري في ســوق العمــل عــى ي الت
ــاعات  ــت س ــاص، أصبح ــاع الخ ــة القط ــغيل، وهيمن ــام في التش ــاع الع ــع دور القط تراج
العمــل أطــول، وهــو مــا أســس لمــا يعــرف بثقافــة on) the go consumption ( وهــي 
ثقافــة اســتهلاكية تتــاشى مــع ظــروف حيــاة مســتهلكين يقضــون معظــم ســاعات اليوم في 
مواقــع العمــل، ويحتاجــون لوجبــات خفيفــة معلبــة بشــكل حديــث يمكــن حملهــا في أي 
مــكان مثــل عبــوات »تــرا بــاك«، ويحتاجــون أيضًــا إلى وجبــات نصــف جاهــزة يحضرونهــا 

بسرعــة عندمــا يعــودون إلى منازلهــم في نهايــة اليــوم لتنــاول العشــاء.49
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47	 Seif’s interview with the German chamber magazine - Juhayna web site - 2017 - http//:www.juhayna.com/

media_center/seif-thabet/

48	 .5102 - tpygE swen yliaD - rotcerid gniganam ,nergdniL serdnA :kaP arteT rof tekram gnisimorp tpygE 
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حقبة محدودي الدخل 

ومــع بدايــة القــرن الجديــد، كانــت شركات الجــن تتطلــع لتوســعة قاعــدة مســتهلكيها 
ــة المنهكــة في ســاعات العمــل  عــر اســتهداف الشرائــح الأقــل دخــاً مــن الطبقــة العامل

الطويلــة. وكانــت كلمــة الــر في هــذا الأمــر هــي الجــن المعلــب في علــب الكارتــون. 
ــن  ــن الدكاك ــواء، تُك ــن اله ــوة م ــغ العب ــرة تفري ــى فك ــوم ع ــيطة تق ــا بس تكنولوجي
الصغــرة مــن حفــظ الجــن بــدون ثلاجــة. كــا تتيــح للمســتهلك محــدود الدخــل، الــذي 
لا يقــدر عــى شراء وســائل التبريــد، حفــظ الجــن لفــرة طويلــة، بــل وحملــه معــه لســوق 
ــة  ــع شرك ــن توس ــد تزام ــم« فق ــتثمار »براي ــك الاس ــب بن ــر. وبحس ــى الي ــل بمنته العم
»دومتــي« في طــرح هــذه المنتجــات منــذ 2007 في تراجــع قــوي لــدور صغــار المنتجــن. 
ــا الحديثــة منــذ هــذا التاريــخ  حيــث انخفضــت حصــة الجــن غــر المعلــب بالتكنولوجي
 whiteunprocessed cheese( ــض ــن الأبي ــوق الج ــالي س ــن إج ــن %72 إلى %20 م م
ــم  ــر مه ــات أث ــذه المنتج ــرح ه ــدا في ط ــى« تحدي ــع »دومت soft( في 50.2014 وكان لتوس
ــا  ــب كرتونيً ــج المعل ــر المعال ــن الجــن غ ــر م ــة الحصــة الأك ــا صاحب عــى الســوق، لأنه
)chees pack carton eunprocessed( بنســبة %43 تليهــا »عبــور لانــد« بنســبة 51.31%

في المجمــل، كان إنتــاج مصانــع الجــن ملبيًــا لاحتياجــات الطبقــة العاملــة المصريــة، التــي 
صــارت أقــرب لعــادات التمــدن وأكــر اســتعدادًا لقضــاء ســاعات عمــل أطــول. انعكــس 
ذلــك عــى معــدلات النمــو المضطــردة لمنتجــات هــذه الصناعــة، كــا عملــت آلة التســويق 
ــب بأنواعــه  ــدة عــى توســيع قاعــدة مســتهلكي الجــن المعل ــة الجدي ــا التعبئ وتكنولوجي
الرخيصــة والفاخــرة، لتحقــق أرباحًــا ضخمــة عــى يــد قاعــدة عريضــة مــن المســتهلكين، 
يقــدر فيهــا نصيــب الفــرد مــن اســتهلاك الجــن بأعــى مــن المتوســط العالمــي ومــن الــدول 

الإقليميــة المناظــرة.52
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ما كشفته أزمة الدولار

ــه  ــم الجني لكــن هــذا الســوق الحديــث للجــن سرعــان مــا انكشــف أمــام أزمــة تعوي
في نوفمــر 2016. حيــث اعتــادت هــذه الصناعــة عــى الاعتــاد بمعــدلات كبــرة 
نســبيًا عــى مدخــات الإنتــاج المســتوردة، ومــع انهيــار قيمــة الجنيــه، أصبــح المنتجــون 
مضطريــن لتمريــر زيــادة تكاليــف الإنتــاج عــى ســعر المنتــج النهــائي، والتخــي عــن بعــض 

ــادة.  ــن عــى تحمــل هــذه الزي ــح شريحــة المســتهلكين القادري مســتهلكيهم لصال
ــي  ــية، الت ــام الرئيس ــواد الخ ــي«: إن »الم ــن »دومت ــم« ع ــتثمار »براي ــك الاس ــول بن يق
تشــمل لــن البــودرة، وزيــوت الخــروات، ومركــزات بروتــن اللــن، كلهــا مســتوردة، بينــا 
المــواد الخــام الرئيســية لمنتجــات العصــر )التــي تنتجهــا دومتــي( محليــة فــإن )خامــات 

عبــوات( »تــرا بــاك« للجــن والعصــر أيضًــا مســتوردة«.53
ونتيجــة لهــذه المعطيــات اضطــرت الشركــة لتطبيــق زيــادات في الأســعار بعــد التعويــم. 
حيــث يقــول رئيســها عمــر الدماطــي: »مــا حــدث في مــر خــال الســت شــهور الأخــرة 
كان بمثابــة الزلــزال.. تدهــور العملــة فــاق التوقعــات.. مبيعــات الشركــة تنمــو في الكميــة 
ــتدعي  ــا يس ــات م ــوط الكمي ــك كان في هب ــنوات، ولذل ــدار 10 س ــى م ــر ع ــكل كب بش
دراســة الأســباب.. وبنــاءً عــى تلــك المعطيــات بــدأت الشركــة في مــارس )2017( التركيــز 

عــى رفــع ســعر البيــع للوصــول إلى ســعر مُــرضٍ«. 
ــات  ــى المنتج ــا ع ــة إن اعتماديته ــت الشرك ــام 2017، قال ــج ع ــن نتائ ــا ع وفي تقريره
الموجهــة لمحــدودي الدخــل جعلــت قدرتهــا بعــد التعويــم عــى رفــع الأســعار أقــل. لذلــك 
اســتهدفت »تقليــل الاعتــاد عــى الأصنــاف الأقــل ســعراً والأصعــب في رفــع الســعر، التــي 
كانــت تمثــل حــوالي %40 مــن مبيعــات الســوق المحليــة، وأصبحــت تمثــل الآن أقــل مــن 
%20«، الأمــر الــذي ســاعد عــى »العــودة لإجــالي المبيعــات كــا كانــت عليــه في 2016 

والوصــول إلى مجمــل ربــح أكــر مــن %23 في الجــن الكرتــون فقــط«. 
لكــن لا شــك أن هــذا »الزلــزال« كان لــه أثــر عــى رؤيــة شركــة مثــل »دومتــي« بشــأن 
نمــط الإنتــاج القائــم وطريقــة توليــد الأربــاح. ففــي البيــان الخــاص بنتائــج الربــع الأول 
ــن  ــاج باســتخدام الل ــادة الإنت ــز عــى زي ــه أوصى بـ«التركي ــال الدماطــي إن ــن 2017، ق م

الخــام، مــا يحســن الربحيــة ويقلــل الاعتــاد عــى الــدولار«. 
ــة في مــر  ــات الغذائي ــن الصناع ــة م ــة نســبة مهم ــم اعتمادي ــة التعوي كشــفت صدم
عــى المكونــات المســتوردة. فشركــة »جهينــة« أيضًــا، صاحبــة أكــر حصــة في ســوق الألبــان 
المعلبــة، تمثــل مدخــات الإنتــاج المســتوردة نحــو %40 مــن إيراداتهــا، ويمثل اللــن البودرة 

53	 إفصاح دومتي للبورصة المصرية عن نسبة الخامات إلى سعر البيع خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017.
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ــادات  ــق زي ــي تطبي ــع لتبن ــرت بالطب ــد اضط ــا، وق ــات إنتاجه ــن مدخ ــده %30 م وح
ــة« بدورهــا، خــال 2017، عــن  ــم.54 وأفصحــت »جهين متدرجــة في الأســعار بعــد التعوي
تبنيهــا »خطــة لمواجهــة ارتفــاع ســعر الــدولار بعــد قــرار تعويــم الجنيــه، قوامهــا الأســاسى 
زيــادة الصــادرات واســتبدال المنتجــات المحليــة ببعــض مدخــات الإنتــاج المســتوردة«.55

وبالنظــر إلى لــن البــودرة عــى وجــه التحديــد، وهــو مــن أهــم مدخــات الإنتــاج التــي 
تجلبهــا شركات منتجــات الألبــان مــن الخــارج، فــإن هــذه الخامــات تمثــل نحــو %25 مــن 
منتجــات الجــن المنتــج في مــر. وقــد ســاعد انخفــاض الأســعار العالميــة لهــذا الخــام قبــل 
ــى تشــجيع المنتجــن  ــا، ع ــن أوروب ــيا اســتيراده م ــم، بســبب حظــر روس ــة التعوي صدم
المحليــن عــى اســتيراده بكثافــة خــال الفــرة مــن ينايــر إلى يوليــو 2014، كــا يظهــر في 

الرســم.56

واردات مصر من اللبن البودرة

54	 Pharos upgrades Juhayna’s FV to EGP - 7.88 Mubasher Egypt - 2017 - https//:english.mubasher.info/

news/3067890/Pharos-upgrades-Juhayna-s-FV-to-EGP88-7-

55	 جهينة تتوسع في التصدير والاعتماد على المدخلات المحلية -جريدة البورصة- 2017. 

56	  Hanan Mohamed Mahrous and Mohamed Sayed Ahmed - Economic Impact of Exchange Rate on the 

Importation Requirements of Dairy Industry in Egypt - International Journal of Dairy Science - 2017 - https//:scialert.

net/fulltext?/doi=ijds2017.348.358.
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هــذا الميــل لــدى المنتجــن المحليــن للاعتــاد عــى اللــن البــودرة المســتورد لا تقتــر 
ــات ضعــف العمــل  ــائي في أوق ــج النه انعكاســاته فقــط عــى مخاطــر ارتفــاع ســعر المنت

ــه. ــم متــررون مــن ورائ ــن يزعمــون أنه ــان المحلي ــة، ولكــن منتجــي الألب المحلي
ــض  ــة تغ ــن أن »الحكوم ــكو م ــان يش ــي الألب ــة منتج ــس جمعي ــي 2015، كان رئي فف
الطــرف عــن سياســات الإغــراق التــي تقــوم بهــا شركات تصنيــع الألبــان، بإغــراق الســوق 
بألبــان البــودرة لطــرح منتجــات ألبــان عــى أنهــا ألبــان طازجــة ١٠٠% بالمخالفــة 
للمواصفــات القياســية، بهــدف الضغــط عــى الســوق المحليــة لتخفيــض الأســعار، وشراء 

ــزارع«.57 ــاج في هــذه الم ــة للإنت ــة الحقيقي ــن التكلف ــل م ــان بأســعار أق الألب
لم تكــن هــذه هــي الشــكوى الأولى مــن منتجــي الألبــان، فقــد زعمــوا أكــر مــن مــرة أن 
الــركات الكــرى تســتغل لــن البــودرة المســتوردة كأداة للضغــط عــى المنتجــن المحليــن 
لتخفيــض الأســعار، وأن هــذا يؤثــر عــى نشــاطهم في تربيــة الماشــية.58 ولم يكتفــوا بالمطالبة 
بفــرض رســوم إغــراق عــى اللــن المســتورد، ولكــن توجيــه هــذه الرســوم لتنميــة المــزارع 

59 المحلية.
عــاوة عــى أن شركات الألبــان كانــت تنســق فيــا بينهــا للتأثــر عــى منتجــي الألبــان، 
ففــي 2011 أثبــت جهــاز حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريــة أن شركات 
»جهينــة« للصناعــات الغذائيــة )jufo( و)بيتيــو( شركــة النيــل للصناعــات الغذائيــة 
‏)‏إنجــوي‏( ‏قامتــا بالاتفــاق فيــا بينهــا عــى تثبيــت أســعار شراء اللــن الخــام مــن المــزارع، 

ــون.60 ــا القان ــص عليه ــي ين ــة لقواعــد المنافســة الت بالمخالف
ــن  ــاد عــى اســتيراد ل ــح الاعت ــر هــذا المشــهد، وأصب ــم في تغي ســاهمت أزمــة التعوي
ــى آخــر  ــان، أو بمعن ــوة لمصنعــي منتجــات الألب ــس عامــل ق ــودرة نقطــة ضعــف ولي الب
كشــفت هــذه الأزمــة أحــد الجوانــب الســلبية في نمــط هــذا الاســتثمار وميلــه لاســتيراد 

ــاج.  مدخــات الإنت
ــى  ــاد ع ــع في الاعت ــام التوس ــات أم ــاك معوق ــرون إن هن ــراء ي ــض الخ وإن كان بع
ــار  ــداد الأبق ــو أع ــدم نم ــة وع ــواشي المصري ــة الم ــف إنتاجي ــل ضع ــي، في ظ ــل المح البدي

ــكان.  ــو الس ــرة نم ــس وت بنف

djo�//:https - 2015 - منتجى الألبان«: السياسات الخاطئة للحكومة وراء ارتفاع أسعار اللحوم - متولي سالم - المصري اليوم« 	57

475684=ArticleID?aspx.article2/net.cloudfront.j84p4hjtri

/29/3/2009/Archive/eg.org.ahram.www//:http - 2009 - صناعـة الألبان في خطــــر - وجيه الصقار - تحقيقات الأهرام 	58

HTM.INVE1

59	 »منتجو الألبان« تحذر الحكومة من التجاوب مع ضغوط إلغاء رسوم الصادر على الأعلاف - ناجي عبد العزيز وياسمين كرم - 

https://djoj84p4hjtri.cloudfront.net/article2.aspx?ArticleID=192577&IssueID=1270 - 2008 - المصري اليوم

https://goo. - 2011 - “جهاز المنافسة” يجبر “جهينة” على تحديد أسعار الألبان مع المنتجين - سليم علي - اليوم السابع 	60
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ــات بصفــة عامــة  ــة والمشروب ــان، فقطــاع الأغذي ولم يقتــر الأمــر عــى صناعــات الألب
يعتمــد بقــوة مدخــات الإنتــاج المســتوردة، إذ إن معظــم الــركات تســتورد مــا يــراوح 

بــن 50 إلى %85 مــن موادهــا الخــام.61
وقالــت شركــة »إيديتــا« للمعجنــات، في تعليقهــا عــى نتائــج أعمالهــا للربــع الأول مــن 
2017، إنهــا عــززت مــن فــرص الربحيــة بفضــل »خليــط مــن زيــادات الأســعار ومبــادرات 

التحكــم في التكلفــة واســتبدال بعــض المــواد الخــام المســتوردة بالمحليــة«.62
ــة  ــة لوكال ــذه الأزم ــاء ه ــر، أثن ــر« في م ــة »يونيليف ــر شرك ــري، مدي ــق أشرف بك وعل
»رويــرز« بقولــه إن »الجميــع مضغــوط بشــأن الــدولار، لــذا فأنــت تبــدأ في النظــر لقائمــة 
ــة في تقريرهــا إلى أن  منتجاتــك للتخــي عــن بعــض الــواردات الدولاريــة. وأشــارت الوكال
ــا أصبحــت تســتهدف  ــة، وأنه ــام الخاصــة بالتعبئ ــواد الخ ــن الم ــه تســتورد %40 م شركت

الاعتــاد عــى الســوق المحــي خــال ثــاث ســنوات.63
لكــن كــا يظهــر مــن الرســم التــالي تظــل احتياجــات صناعــات منتجــات الألبان لاســتيراد 

المدخــات هــي الأكــر بــن صناعــات مناظرة. 

https://goo.gl/eJv9Vr - 2017 تقرير بنك الاستثمار برايم عن شركة عبور لاند - يناير 	61

62	  Edita Food Industries Reports 1Q2017 Earnings - https://goo.gl/91sfVE

63	 RPT-Manufacturers in Egypt turn to local sourcing as prices soar - Asma Alsharif - Reuters - 2017 - 

https://goo.gl/dKNdms
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إعادة تشكيل رغبات المستهلكين 

ــة  مشــكلة اســتيراد المــواد الخــام لم تكــن قاعــدة معممــة عــى كل الصناعــات الغذائي
الكــرى، فهنــاك مثــا تجربــة »فــارم فريتــس«، التــي توفــر لنفســها المــادة الخــام الرئيســية 

)البطاطــس( مــن أراضي الاســتصلاح الزراعــي.
وكان التحــدي الحقيقــي أمــام الشركــة هــو إعــادة تشــكيل العــادات الاســتهلاكية 
للمصريــن للاعتيــاد عــى البطاطــس نصــف المقليــة. وقــد لجــأت في البدايــة للتركيــز عــى 
التصديــر، لكنهــا سرعــان مــا أقنعــت الكثــر مــن الأسر بعــدم جــدوى تقشــر البطاطــس في 
المنــزل )ســاهم بالطبــع في تعزيــز هــذا التوجــه تغــر إيقاع حيــاة الطبقــة العاملــة المصرية 
كــا أشرنــا مــن قبــل( وكــا كان يقــول مديــر الشركــة، طــارق توفيــق، فإنــه »بالتســويق 

الجيــد والنظــرة بعيــدة المــدى، تســتطيع أن تغــر مــن عــادات المســتهلك المــري«.64
وفي واحــدة مــن الإعلانــات التلفزيونيــة المبكــرة لـ«فــارم فريتــس« تتوجــه الشركــة إلى 
أطفــال، يبــدو مــن مظهرهــم أنهــم ينتمــون إلى الطبقــة الوســطى، وتطــرح عليهــم أســئلة 
مثــل »هــل تحــب الهامبرجــر مــع الأرز أم البطاطــس المحمــرة؟« ويجيــب الطفــل بطريقــة 

آليــة: البطاطــس المحمــرة«.
ــب  ــو الأنس ــرة« ه ــس المحم ــح »البطاط ــة لصال ــادات الغذائي ــكيل الع ــادة تش كان إع

64	  hungry for markets - By Rehab el-bakry - business monthly - 2005 - https//:goo.gl/WN1UZW
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ــا  ــة قليه ــا تكلف ــا إليه ــس مضافً ــة البطاط ــع الشرك ــث تبي ــة، حي ــال الشرك ــوذج أع لنم
ــر.65 ــة التحض ــة سريع كوجب

وهنــاك قصــة أخــرى عــى نفــس الخــط وهــي تجربــة شركــة »هاينــز« في مــر. فالمــواد 
الخــام المطلوبــة متوفــرة في الســوق المحــي والقاعــدة العريضــة مــن المســتهلكين تغــري 
بتســويق عبــوات الكاتشــب رخيصــة الســعر. لكــن حتــى الثمانينيــات كان المصريــون لا 

يعرفــون غــر الصلصلــة المســبكة التــي يأكلونهــا مــع الخضــار واللحــم. 
تبــدو منافســة الــركات الكــرى للغــذاء المنتــج في المنــزل أشــبه بعمليــة التراكــم البــدائي 
ــة  ــاج الاجتماعي ــائل الإنت ــول وس ــة تح ــس: »عملي ــا كارل مارك ــا وصفه ــال ك ــرأس الم ل
ووســائل العيــش إلى رأســال، مــن جهــة، وتحــول المنتجــن المباشريــن إلى عــال أجــراء 

مــن جهــة أخــرى«.66
ــوق  ــار في الس ــز« في الانتش ــس« و«هاين ــارم فريت ــل »ف ــاح شركات مث ــم نج ــي نفه ول
ــطة في  ــذه الأنش ــن له ــتثمرين المؤسس ــة المس ــر لطبيع ــروري أن ننظ ــن ال ــري، م الم
ــى  ــتحدثة ع ــات المس ــالات المنتج ــن ح ــر م ــررة في كث ــبه متك ــة ش ــاك تركيب ــر. فهن م
الــذوق المــري، يجتمــع فيهــا رأس المــال الخليجــي مــع الخــرة الصناعيــة والــذوق الغربي، 

ــة.  ــة المصري ــدي العامل وأخــرا المــواد الخــام والأي
فشركــة »فــارم فريتــس« كانــت شراكــة بــن مجموعــة »أمريكانــا« الخليجيــة والشركــة 
ــز«، كانــت ثمــرة شراكــة  ــة التــي تحمــل هــذا الاســم.67 وكذلــك كاتشــاب »هاين الهولندي
بــن »هاينــز« الأميركيــة و«أمريكانــا« الخليجيــة. ولم يفــت »أمريكانــا« أن تدخــل في ســوق 

الحلــوى حيــث عقــدت شراكــة مماثلــة مــع شركــة »كادبــوري« في 68.1991
هــذه الصناعــات المســتحدثة بــدأت في التســعينيات مــع الانتقــال للســوق الحــر. أمــا 
»أمريكانــا« فقــد أسســت عملهــا في مــر تحــت قانــون الاســتثمار لعــام 1974، أي أنهــا 
مــن ثمــار حقبــة الانفتــاح الاقتصــادي. ولم يقتــر دور الشركــة الخليجيــة عــى الاســتثمار 
في صناعــة الغــذاء، ولكنهــا دخلــت مجــال الوجبــات السريعــة مــن خــال نــر مطاعــم 
مثــل »ماكدونالــدز« و«كنتــاكي«.69 وعــادة مــا تكــون البطاطــس والكاتشــب مكونـًـا رئيســيًا 

في وجبــات هــذه المطاعــم. 

https://www.youtube.com/watch?v=-C_KiGznvNA - إعلان فارم فريتس 	65

https://www.marxists.org/ - كارل ماركس - رأس المال- المجلد الأول - القسم الثامن -الفصل السادس والعشرون- دار التقدم 	66

arabic/archive/marx/1867-c1/ch26.htm

67	 hungry for markets - By Rehab el-bakry - business monthly - 2005 - https://goo.gl/WN1UZW

68	  Saul Estrin and Klaus E Meyer - investment strategies in emerging markets - Edward Elgar publishing 

limited.2004 - 
69	 نفس المصدر.
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أي أننــا أمــام دائــرة متكاملــة تخــدم بعضهــا: نمط جديــد لحيــاة الطبقة العاملــة يجبرهم 
عــى العمــل لســاعات أطــول، ويجعــل حياتهــم الأسريــة أكــر تفــككًا وأقــل قــدرة عــى 
الطهــي في المنــزل؛ وآلــة دعايــة تــروج بقــوة للأغذيــة نصــف المقليــة، ومطاعــم الوجبــات 
السريعــة التــي تقــدم هــذه الأغذيــة. هــذا التحــول الرهيــب كان يصــب في صالــح مراكمــة 
رأس المــال، بغــض النظــر عــن الأضرار الصحيــة التــي يتعــرض لهــا المســتهلكون مــع تغــر 

نمــط حياتهــم للوجبــات السريعــة. 

ــات كان  ــة الألفيني ــى بداي ــادي. فحت ــوق الزب ــا في س ــح أيضً ــربي واض ــور غ ــاك حض هن
الزبــادي »البلــدي« يســيطر عــى الســوق، ثــم أصبــح الســوق مناصفــة بــن هــذا النمــط 
ــادي المعلــب تحــت مــاركات شــهيرة في 2009. ومؤخــراً تراجــع الزبــادي  التقليــدي والزب
البلــدي بشــكل كبــر، ويهيمــن عــى هذا الســوق في الوقــت الحــالي شركات مثــل »دانون«، 

و«نســله« و«لاكتيــل«.70

70	 تقرير بنك استثمار برايم عن جهينة.
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حصة الشركات من الزبادي العادي والزبادي السائل 

)المصدر: بنك الاستثمار برايم(.
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الخاتمة 

بالنظــر لحصيلــة مبيعــات كــرى شركات الصناعــات الغذائيــة في مــر، ســنلاحظ التأثــر 
ــط  ــح نم ــن لصال ــتهلاكية للمصري ــادات الاس ــه الع ــى توجي ــة ع ــة الدعاي ــح لهيمن الواض
التغذيــة الغــربي. ســنلاحظ كذلــك نجــاح آلــة التســويق في تحقيــق إيــرادات ضخمــة مــن 
خــال ســلع لا تمثــل ضرورة أساســية في حيــاة المواطنــن. علينــا ألا ننــى أن ذلــك يتــم في 

وقــت تعــاني فيــه منظومــة الســلع الأساســية مــن أزمــات متكــررة. 
ــون  ومــن بــن الــركات التــي حققــت في 2016 مبيعــات تفــوق مســتوى الـــ100 ملي
دولار: شركــة »إيديتــا« للمعجنــات )288 مليــون دولار( التــي تســوق معجناتهــا عــى أنهــا 

وجبــة خفيفــة مناســبة للطبقــة العاملــة التــي تقــي ســاعات طويلــة خــارج المنــزل. 
ــان  ــيكولاتة واللب ــن الش ــوري« م ــي »كادب ــات شركت ــا منتج ــة أيضً ــذه القائم ــن ه ضم
ــان(  ــات اللب ــن مبيع ــون دولار م ــيكولاتة و158.5 ملي ــات ش ــون دولار مبيع )177.3 ملي

ــون دولار(. ــن حاجــز الـــ100 ملي ــرب م ــي تق ــارس« للشــيكولاتة )الت ــة »م وشرك
ــي  ــوودز« الت ــن ف ــة »أوش ــون دولار( وشرك ــيبسي« )280.5 ملي ــة »ش ــة إلى شرك بالإضاف
تنتــج بســكويت »لامبــادا« )157.7 مليــون دولار( كذلــك منتجــات »نســله« مــن الآيــس 

ــون دولار(.71 ــة »كيمــو« )469 ملي ــا الآن العلامــة التجاري ــي تتبعه ــم، الت كري
هــذا الحضــور القــوي للعلامــات التجاريــة، يــروى لنا قصــة تطــور الصناعــات الغذائية في 
مــر منــذ حقبــة الانفتــاح. وكيــف لعبــت سياســة صناعــة الرغبــة دورًا في خدمــة أهــداف 
ــات  ــل معض ــة- في ح ــالية –الدول ــح الرأس ــك لم تنج ــل ذل ــالي. وفي مقاب ــم الرأس التراك

الجــوع الرئيســية عنــد المصريــن.

71	  Ibrahim Al-Habbal, Marketing Assistant and Mariano J. Beillard, Senior Regional Agricultural Attaché - 

Food Processing Ingredients - Annual 2017 - USDA - 2017.
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قيمــة المبيعــات الســنوية لعــدد مــن الــركات العاملــة في مــر بالمليــون دولار ) المصدر 
وزارة الزراعــة الأمريكية(.
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عــى طريقــة فيلــم الأكشــن الشــهير "face off" تبدو قصــة الرأســالية المصرية 

مــع القطــاع العــام. حيــث يــرح هــذا القســم كيــف حــل القطــاع الخــاص 

مــكان الدولــة في الصناعــات الهندســية والنســيجية، وفي خدمــات هامــة أيضًــا 

مثــل الاتصــالات. وكيــف تــم تمهيــد الأرض للمســتثمرين عــر امتيــازات عــدة، 

ــة  ــل للواجه ــة تبدي ــرد عملي ــه مج ــالات وكأن ــض الح ــر في بع ــدا الأم ــى ب حت

لــي تنتقــل عمليــة التراكــم مــن القطــاع العــام إلى الخــاص، وبــروط جديــدة 

تصــب في صالــح نخــب صغــرة.
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طقوس العناكب.. 
حلول القطاع الخاص مكان الدولة في الصناعات الهندسية 

الفصل الثالث

كريم مجاهد
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يحــاول هــذا الفصــل التأريــخ لتطــور قطــاع الصناعــات الهندســية في مــر، بــدءًا مــن 
ــادي  ــتقلال الاقتص ــز للاس ــا إلى رم ــم تحويله ــي يت ــكل رئي ــا بش ــتثمارًا أجنبيً ــا اس كونه
والتحــرر الوطنــي، انتهــاءً إلى صناعــة متباطئــة تحــت ســيطرة رأس المــال الخــاص المحــي. 
ــق  ــن لع ــدة م ــرى فائ ــر، ولا ي ــى آخ ــم ع ــل لحاك ــل بفض ــذا الفص ــب ه ــن كات لا يؤم
أحذيــة المــوتى، فكاتــب هــذا الفصــل لم يوثــق إلا مــا وجــد، ولم يختلــق شــيئًا يتســق مــع 

رؤيتــه الخاصــة. 

١٦٨



إقلاع طموح

ــه وزن  ــر، إلا أن ل ــارج م ــية1 خ ــات الهندس ــح الصناع ــتخدام مصطل ــدرة اس ــم ن برغ
معتــر في الكتابــات التــي تناقــش الاقتصــاد المــري. ويخيــم الغمــوض عــى أصــل هــذا 
المصطلــح، لكــن أول ظهــور هــام لــه في إطــار الاقتصــاد المــري كان مــن خــال القــرار 
الرئــاسي 453 لعــام 1958، الــذي صــدر بهــدف إعــادة تنظيــم اتحــاد الصناعــات المصريــة 
وغــرف الصناعــات المختلفــة داخــل الاتحــاد، في عهــد الرئيــس الأســبق جــال عبــد الناصر.2 
القــرار الــذي تــم اتخــاذه في إطــار عمليــة إعــادة هيكلــة الاتحــاد، والــذي جــاء بعــد عــام 
مــن إنشــاء المؤسســة الاقتصاديــة وإنشــاء وزارة الصناعــة قبلهــا بقليــل، اســتهدف وضــع 
تقســيم للقاعــدة الصناعيــة في مــر3 بطريقــة تســهل عمليــة التخطيــط لسياســات إدارة 
ــة  ــن الحكوم ــم وب ــة، وبينه ــات المختلف ــن القطاع ــاون ب ــق التع ــي وخل ــاع الصناع القط

المصريــة.
ــت  ــتمل تح ــذي اش ــية، وال ــات الهندس ــوم الصناع ــكيل مفه ــم تش ــار ت ــذا الإط  في ه
ــا، ولا تقــع تحــت تصنيــف  ــا عاليً مظلتهــا لصناعــات ناشــئة تتطلــب مدخــولً تكنولوجيً
أي مــن الصناعــات التقليديــة مثــل الصناعــات الغذائيــة، والصناعــات الكيميائيــة، والغــزل 
والنســيج، إلى آخــره. فــأتى المفهــوم معــراً عــن صناعــات مختلفــة ومشــتتة، مــن ضمنهــا 
صناعــة الســيارات، وصناعــة الأجهــزة المنزليــة، وصناعــة الإلكترونيــات، وصناعــة الســفن، 
والترســانات البحريــة، وصناعــة الكابــات الكهربائيــة، وصناعــة المراجــل البخاريــة، وحتــى 

1	 يستخدم المصطلح في اللغة العربية فقط ويختلف معناه من دولة لدولة فعلى سبيل المثال في الأردن يتضمن صناعات الحديد 

والصلب وكل صناعات السبائك، في مصر لا يتضمن الحديد والصلب على الإطلاق ويتضمن بعض صناعات السبائك الدقيقة نسبيًا.

2	  http://www.fei.org.eg/index.php/en/fei/about-fei

3	  Robert Mabroand Samir Radwan, Industrialization of Egypt 1939–1973, New York, Oxford University 

Press, 1976, P39.

القسم الثاني
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صناعــة خطــوط الســكك الحديــد. 
هــذه المجموعــة مــن الصناعــات، رغــم تنوعهــا الشــديد، تشــاركت في ســمة رئيســية في 
عــام 1958، وهــو تخلفهــا الشــديد. ولمــا تــراءى للحكومــة أهميتهــا، تــم اســتهداف هــذا 
القطــاع بالتحديــد، ليكــون المحــرك الأســاسي للاقتصــاد المــري عامــة، وللنهضــة الصناعيــة 

المســتهدفة بخاصــة. 
مــن المهــم الإشــارة في هــذا الســياق إلى أنــه إبَّــان قــرار خلــق قطــاع الصناعات الهندســية 
ــال  ــيطرة رأس الم ــت س ــري تح ــاد الم ــة الاقتص ــت كبقي ــات، كان ــذه الصناع ــة له كمظل
ــة، أتى  ــات المصري ــاد الصناع ــية داخــل اتح ــة الهندس ــرار إنشــاء الغرف ــل إن ق الخــاص. ب
تحديــدًا لتســهيل التعــاون بــن الرأســاليين الصناعيــن والحكومــة المصريــة. فحتــى هــذا 
ــة إلى  ــة الوطني ــارع البرجوازي ــل في أن تس ــه الأم ــا زال يغازل ــاصر م ــد الن ــت كان عب الوق
ــد  ــا إلى بل ــة في مــر، وتحوله ــة الاقتصادي ــوم بدورهــا التاريخــي في التنمي ــة، وتق المقدم

صناعــي.
ــول  ــر الأص ــي تدي ــة )والت ــة الاقتصادي ــا المؤسس ــم ه ــذا الحل ــة له ــا الحرب ــا رأس كان
ــال  ــن رأس الم ــق ب ــذي ينس ــة )وال ــات المصري ــاد الصناع ــة( واتح ــة الحكومي الاقتصادي
ــور  ــه إلى ط ــري ونقل ــاد الم ــر الاقتص ــار تطوي ــارا في مس ــن س ــم أن الاثن ــاص( ورغ الخ
التصنيــع، إلا أنــه مــع تطــور الأحــداث بــدا واضحًــا أن القطــاع العــام ممثــاً في المؤسســة 
الاقتصاديــة، ســيكون العــاد الأســاسي لخطــة التصنيــع، بينــا ســيلعب اتحــاد الصناعــات 

ــا.  ــة دورًا ثانويً المصري
ــت في إدارة  ــث ضلع ــة، حي ــادي للحكوم ــذراع اقتص ــة ك ــة الاقتصادي ــت المؤسس عمل
ــة في المشــاريع  ــل للحكوم ــد حــرب 1956، وكممث ــا بع ــة المســتولى عليه الأصــول الأجنبي
المشــركة. وبرغــم قــر عمرهــا، فهــي لم تســتمر إلا أربعــة أعــوام فقــط، لكنهــا تغولــت 
ــرة، وأصبحــت في 1961 مســيطرة عــى جــزء ضخــم مــن الاقتصــاد المــري.  بسرعــة كب
ــاج الصناعــي المــري، وتوظــف %20 مــن  ــع منهــا أكــر مــن %30 مــن الإنت إذ كان ينب

ــة في مــر.4 ــن بالصناع العامل
هــذه الأرقــام تقــدم لنــا »نيجاتيــف« الصــورة الأصليــة لــرأس المــال الصناعــي المــري 
في هــذه الحقبــة. حيــث تظُهــر بوضــوح التميــز النســبي لمؤسســات القطــاع العــام عــى 
ــة النســبية للقطــاع العــام لم تتــم فقــط بفضــل  مؤسســات القطــاع الخــاص. هــذه النقل
رعايــة المؤسســة الاقتصاديــة، فــا يمكننــا إغفــال حقيقــة أن أصــل المؤسســة الاقتصاديــة 

ــا عــى الأصــول الأجنبيــة المؤممــة.  كان قائمً

4	  Samir Radwan, Capital Formation in Egyptian Industry and Agriculture 1882-1967,St Antony’s College 

Middle Elast Monographs (London: Ithaca Press, 1974) P206.
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هــذه الأرقــام لا تعــر فقــط عــن الأوضــاع في 1961 وحجــم نشــاط المؤسســة الاقتصادية، 
ــة  ــة إلى حلب ــل الدول ــل أن تدخ ــال قب ــف كان الح ــرى كي ــة ل ــا فرص ــا أيضً ــل تعطين ب
الصناعــة. فــإذا افترضنــا أن الميــزة النســبية للمؤسســة الاقتصاديــة نبعــت، ولوجزئيًــا، مــن 
اعتمادهــا عــى شركات ومصانــع أجنبيــة، فبإمكاننــا أن نتخيــل الــدور الكبــر لــرأس المــال 
ــة، حيــث تركــزت رؤوس الأمــوال الأجنبيــة في القطاعــات  ــة الناصري الأجنبــي قبــل الحقب
ذات الإنتاجيــة الأعــى والقيمــة المضافــة المرتفعــة، مقارنــة بــرأس مــال محــي متركــز في 

الصناعــات التقليديــة. 
ــا  ــكل عامــل )value added productivity( تعرفن ــة القيمــة المضافــة ل كــا أن إنتاجي
ــة  بشــكل أفضــل عــى نمــط الاســتثمار الرأســالي في هــذه الصناعــات. فالقيمــة الإنتاجي
للســلعة تنبــع مــن ثلاثة أصــول، العمالــة، رأس المــال )ممثلً في وســائل الإنتــاج والماكينات( 
المــواد الخــام. وبافــراض أن رأس المــال المحــي والأجنبــي يحصــان عــى الخامــات بنفــس 
ــة  ــع الأجنبي ــت المصان ــا كان ــة. ولم ــات مــن طــرفي المقارن ــا شــطب الخام الســعر، فيمكنن
تنتــج قيمــة أعــى برغــم نســبة عمالــة أقــل، فيمكننــا اســتنتاج أنهــا كانــت تعتمــد عــى 
اســتثمارات رأســالية ضخمــة لرفــع الإنتاجيــة العماليــة لهــذه الدرجــة مقابــل اســتثمارات 

رأســالية ضعيفــة عــى جانــب رأس المــال المحــي. 
ــت  ــتثمار ظل ــة الاس ــة كثاف ــي أن سياس ــتمراره في 1961، يعن ــط واس ــذا النم ــود ه وج

ــة. ــمية للدول ــة الرس ــة كالسياس ــة الاقتصادي ــرة المؤسس ــت إم ــة تح متبع
 أهميــة هــذا الاســتنتاج أنــه يوضــح بمــا لاشــك فيــه أن رأس المــال المحــي كان محجــاً 
عــن الاســتثمارات الكثيفــة طويلــة الأجــل اللازمــة لتطويــر الصناعــة ورفــع الإنتاجيــة عــى 
ــرة الشــائعة عــن أن الضعــف النســبي للاســتثمارات  ــي أن الفك ــا يعن ــل. م ــد الطوي الأم
الصناعيــة الخاصــة في الخمســينيات، كان بســبب خــوف رجــال الأعــال مــن التأميــات 
آنــذاك، أمــر محــل شــك. فهــذا الإحجــام عــن الاســتثمارات الصناعيــة كثيفــة رأس المــال، 
التــي كانــت الســلطة ترغــب فيهــا بقــوة باعتبارهــا قاطــرة لتحديــث الاقتصــاد، لم يكــن 
واقعًــا فقــط بعــد انقــاب يوليــو1952، ولكنــه كان توجهًــا راســخًا للقطــاع الخــاص المصري 

مــن قبــل وصــول الضبــاط الأحــرار للســلطة. 
في الحقيقــة فــإن كتــاب اقتصاديــن بارزيــن مثــل ســمير رضــوان، وروبــرت مابــرو، اللذان 
ــه  ــا باســتفاضة عــن الاقتصــاد المــري، يشــران إلى القطــاع العــام الصناعــي عــى أن كتب
القطــاع الحديــث الوحيــد في مــر في الحقبــة الناصريــة. حيــث فشــل رأس المــال المحــي 
في المحافظــة عــى معــدل اســتثمار رأســالي مرتفــع بمــا فيــه الكفايــة، بمــا كان ينبــيء بأنــه 
سيســقط ضحيــة التقــادم ومــرور الزمــن، ليتحــول إلى كيانــات شــديدة انخفــاض الإنتاجيــة 

بنهايــة الســتينيات.
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ــاع  ــر راض بالاضط ــتثمار وغ ــن الاس ــم ع ــى محج ــال مح ــة رأس م ــذا، في مواجه هك
ــد  ــة، وعــى رأســها عب ــة الدول ــي الاقتصــادي، توجهــت رؤي ــة في الترق ــه التاريخي بوظيفت
ــث في  ــة الخاصــة تعب ــرك الصناع ــع وت ــة التصني ــود عملي ــام لتق ــاصر، إلى القطــاع الع الن

�ـش. الهوام
في عــام 1960 كانــت البدايــة الرســمية للخطــة الخمســية الأولى والتــي خصصــت 
اهتمامًــا كبــراً بالتصنيــع، وخاصــة الصناعــات الهندســية. واســتهدفت الخطــة الطموحــة 
ــع، عــى رأســها شركــة النــر لصناعــة الســيارات،  ــد مــن الــركات والمصان إنشــاء العدي
وشركــة النــر لصناعــة التلفزيــون والإلكترونيــات، وشركــة النــر لصناعــة المراجــل 
البخاريــة وأوعيــة الضغــط، وشركات أخــرى، كــا تــم تأميــم بعــض المشروعــات المشــركة 
في تلــك الفــرة، مثــل النــر فيليبــس لــآلات الكهربائيــة والالكترونيــة. كل هــذه الــركات 
المنشــأة حديثـًـا، بالإضافــة للــركات المؤممــة، تــم تنظيمهــا تحــت الإدارة المبــاشرة لوزيــر 
الصناعــة.5 وخــال الخطتــن الخمســيتين الأولى والثانيــة، شــهد قطــاع الصناعات الهندســية 
ــة  نمــوًا متســارعًا وتحســنًا مذهــاً. حيــث تضاعــف نصيــب القطــاع مــن القيمــة المضاف
الصناعيــة مــن %3.1 في عــام 1960 لأكــر مــن %6.5 عــام 1967. وبينــا وظــف القطــاع 
نحــو 10 آلاف عامــل عــام 1952، أكــر مــن %80 منهــم عاملــون بقطــاع النقــل، وصــل 
عــدد العــال لأكــر مــن 39 ألــف عــام 1967، بزيــادة نســبية تقــدر بأكــر مــن 290%. 
وداخــل قطــاع الصناعــات الهندســية نفســه، ارتفعــت العمالــة في قطــاع الآلات الكهربيــة 
بأكــر مــن %920، وفي قطــاع الآلات الغــر كهربيــة ارتفعــت العمالــة بأكــر مــن 1560%، 
ــه  ــون جني ــة في القطــاع مــن مجــرد 2.85 ملي وفي نفــس الفــرة ارتفعــت القيمــة المضاف
مــري عــام 1952 إلى نحــو 20 مليــون جنيــه مــري عــام 1967، وهــي زيــادة مذهلــة 

تفــوق 600%6.
ترســم هــذه الأرقــام صــورة لقطــاع حيــوي متســارع النمــو، وتدحــض أســطورة القطــاع 
ــت أكــر مــن 90%  ــه في هــذا الوقــت كان ــث إن العــام غــر الكفــؤ المهــدر للمــوارد. حي
مــن القيمــة المضافــة في القطــاع الصناعــي تنبــع مــن القطــاع العــام،7 كــا نــرى أيضًــا أن 
الحكومــة ثابــرت في سياســة الاســتثمار كثيــف رأس المــال، مــا نتــج عنــه ارتفــاع ملحــوظ 
في الإنتاجيــة العماليــة، حيــث زادت القيمــة المضافــة للصناعــات الهندســية بضعــف نســبة 

زيــادة العمالــة.

5	  Adel Gazarin, Snapshots From My Life: 40 Years of Industry in Egypt, P114.

6	 Mabro, 100-105 مابرولا يستخدم مصطلح الصناعات الهندسية البيانات الموضحة هنا هي مجموعة تصنيعية طبقًا 

لمابروتتضمن صناعة السيارات، صناعة الألات الكهربية وصناعة الألات الغير كهربية. هذه المجموعة تطابق لحد كبير مفهوم الصناعات 

الهندسية.

7	  Samer Soliman, State and Industrial Capitalism in Egypt,Cairo papers in social science, AUC, P11. 
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العقود الضائعة:

كان لسياســات الانفتــاح الاقتصــادي والخصخصــة بعــد الحقبــة الناصريــة أثــر كبــر عــى 
ــم  ــن أن نقس ــة يمك ــة عام ــية. وبصف ــات الهندس ــاع الصناع ــرت بقط ــي ج ــولات الت التح
التحــولات التــي عاشــها القطــاع الصناعــي في مــر خــال عقــود التحــرر الاقتصــادي إلى 

ثــاث مراحــل رئيســية: التحجيــم، التعطيــش، الأســطرة )أي خلــق الأســطورة(. 
ــر جــذري في  ــة لتغي ــارة البداي ــة إش ــت بمثاب ــبتمبر 1970 كان ــاصر في س ــد الن ــاة عب وف
السياســة الصناعيــة المصريــة. فعــى الرغــم مــن أن الأغلبيــة تــرى الخصخصــة كسياســة 
وليــدة لبنــات أفــكار مبــارك، ونهايــات عــر الســادات، إلا أن التجهيــز لعمليــة الخصخصة 

ــا في عــام 1971.  وانســحاب الدولــة مــن ميــدان الصناعــة بــدأ فعليً
في 1971 صــدر قانــون 60 لعــام 1971، الــذي ســمح لــركات القطــاع العــام بــأن تعطــي 
الأولويــة لتحقيــق أهــداف الربحيــة. هــذا التحــول كان معنــاه بــكل بســاطة أن الــركات 
ــى  ــاعد ع ــراء س ــو أول إج ــوي. وه ــتثمار التنم ــل الاس ــا تمه ــاح، بين ــى الأرب ــركز ع س
ــر نمــط الاســتثمار في القطــاع العــام، والصناعــات الهندســية عــى وجــه الخصــوص،  تغي
عــن الصــورة التــي بــدا عليهــا وقــت نــاصر، فمــع غيــاب الاســتثمارات كثيفــة رأس المــال، 

ســيبدأ القطــاع العــام في التخلــف عــن ركــب التطــور التكنولوجــي. 
بعدهــا بقليــل، في نفــس العــام، صــدر قانــون 65 لعــام 1971 لتشــجيع الاســتثمار 
الأجنبــي في مــر. وفي عــام 1975 أتــت موجــة جديــدة مــن القــرارات، فبعــد مــرور ورقــة 
ــرِر قانــون 111 لعــام 1975 الــذي منــح مديــري شركات  أكتوبــر للانفتــاح الاقتصــادي، مُ
القطــاع العــام صلاحيــات واســعة وحريــات غــر مســبوقة في إدارة الــركات. كــا ألغــى 
التمثيــل الإلزامــي للعــال في مجالــس إدارة الــركات، ليحــول شركات القطــاع العــام إلى 

ديكتاتوريــات صغــرة بمــدراء غــر مســئولين مــن أحــد. 
ــهم شركات  ــع أس ــمح ببي ــذي س ــام 1975، ال ــون 112 لع ــدر قان ــام ص ــس الع وفي نف
القطــاع العــام، كــا ســمح لــركات القطــاع العــام بالاقــراض مــن البنــوك التجاريــة بــدلً 
مــن الحصــول عــى التمويــل مــن البنــوك الحكوميــة. وبينــا تمتــع المســتثمرون الأجانــب 
ــون 43 لعــام 1974،  ــون 65 لعــام 1971 وقان ــي تمنوهــا بموجــب قان ــز الت ــة الحواف بكاف
ظــل رأس المــال المــري غــر مدعــو للمائــدة. حتــى اتجهــت الدولــة لمســاواته بــرأس المــال 
الأجنبــي عــر تشريعــات لاحقــة. وبموجــب قانــون 159 لعــام 1981 تــم تخفيــض نســبة 
العــال مــن الأربــاح مــن %25 ســابقًا إلى %10 فقــط، تســدد بعــد دفــع كافــة التزامــات 

الشركــة الماليــة8.

8	  Dan Tschirgi, Development in the Age of Liberalization: Egypt and Mexico, AUC Press 1996, P76-83.
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ــى حســاب  ــاح ع ــة للأرب ــح الأولوي ــن 1971 بمن ــار قوان ــت آث ــام 1978، كان ــول ع بحل
ــا تســببت هــذه  ــام بالترهــل. وبين ــب القطــاع الع ــث أصي ــت ثمارهــا، حي الاســتثمار أت
ــاع  ــتمر القط ــي، اس ــاع الصناع ــوي في القط ــة التنم ــتثمار الدول ــم اس ــن في تحجي القوان
العــام في التزامــه بتعيــن الخريجــن الجــدد )الــذي كان نــاصر قــد رســخه خــال ســنوات 
حكمــه( والنتيجــة بالطبــع هــي توســع في التعيينــات العماليــة مــع تباطــؤ في نمــو النشــاط 
ــة، وجعــل  ــة في عــام 1978 إلى إلغــاء نظــام الحصــص التعييني ــاد الدول التصنيعــي، مــا ق

ــة.9 ــاءً عــى الحاجــة الفعلي ــات بن التعيين
لــذا يعتــر عــام 1978 نهايــة أول مرحلــة مــن تحــولات الصناعــة في مــر خــال التحــرر 
الاقتصــادي، التــي نطلــق عليهــا مرحلــة »التحجيــم«. فسياســة التوجــه الربحــي بــدلً مــن 
التنمــوي في القطــاع العــام قادتــه إلى التقــادم والترهــل. كــا مُنحــت صلاحيــات واســعة 
ــا غــر مســبوقة للفســاد الإداري.  ــاح فرصً ــة للعــال، مــا أت ــاب أي رقاب ــن في غي للمديري
وأخــراً، فــإن إلغــاء حصــص التعيينــات ســهل عمليــة تصفيــة الــركات لاحقًــا. وفي المقابــل 
كانــت التســهيلات الممنوحــة للقطــاع الخــاص الأجنبــي والمحــي تمنحــه الدفعــة اللازمــة 

للقضــاء عــى القطــاع العــام المتقــادم وتصفيتــه.
ــيس  ــم تأس ــث ت ــرى، حي ــرة أخ ــام م ــاع الع ــم القط ــادة تنظي ــم إع ــام 1983، ت وفي ع
هيئــات قطــاع عــام لإدارة شركات القطــاع العــام، لتتحكــم كل هيئــة في جميــع الــركات 
التابعــة لقطاعهــا. في هــذا الســياق، تشــكلت هيئــة القطــاع العــام للصناعــات الهندســية، 
تحــت رئاســة الدكتــور المهنــدس عــادل جزاريــن، مديــر شركــة النــر لصناعــة الســيارات. 
وتحــت مظلــة تلــك الهيئــة كان يوجــد أكــر مــن 21 شركــة تغطــي كل صناعــات القطــاع، 
بدايــة مــن الســبائك والكابــات، وحتــى الســيارات والمراجــل البخاريــة. وكانــت قيمــة مــا 
ــكيلها  ــنة تش ــية في س ــات الهندس ــام للصناع ــاع الع ــة القط ــه في شركات هيئ ــم تصنيع يت
ــف،  ــف موظ ــن 70 أل ــر م ــم أك ــري، ينتجه ــه م ــون جني ــو 988 ملي 1984/1983 نح
يتقاضــون أكــر مــن 165 مليــون جنيــه كأجــور. وفي نفــس العــام قامــت شركات الهيئــة 
بتصديــر منتجــات بقيمــة 125 مليــون جنيــه، وحققــت أرباحًــا تقــدر بنحــو 48 مليــون 
ــاؤل، إذ  ــد تبعــث عــى التف ــام في ظاهرهــا ق ــن أن هــذه الأرق ــه.10 وعــى الرغــم م جني
توحــي بــأن القطــاع العــام ثابــر في ظــل سياســات مناوئــة لــه، إلا أنهــا في الحقيقــة كانــت 
أخــر ضــوء لنجــم يحتــر، حيــث ســتبدأ قــوة القطــاع في التدهــور سريعًــا مــع امتصــاص 

القطــاع الخــاص لمــاء الحيــاة منــه.

9	  Kate Gillespie, The Tripartite Relationship: Government, Foreign Investors, and Local Investors During 

Egypt’s Economic Opening, Praeger ,1984 ,P122.

10	  Guide to Industry in Egypt in 30 Years: Vol 2, Ministry of Industry: General Authority for Industrializa-

tion, P274.
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وعــى عكــس اعتقــاد واســع بــأن الرأســاليين المصريــن طفيليــون بطبيعتهــم، وهــو مــا 
يمنعهــم مــن الاســتثمار في الصناعــات الثقيلــة أو المتطــورة، فــإن الثمانينيــات والتســعينيات 
عكســت صــورة مختلفــة. فبــن عــام 1981/1980 و1995/1994 زادت حصــة الصناعــات 
الهندســية مــن إجــالي الصناعــة الخاصــة مــن %9 إلى %15.8. كان ذلــك في حقبــة تنتقــل 
فيهــا الطاقــة التصنيعيــة بشــكل تدريجــي مــن القطــاع العــام إلى القطــاع الخــاص، حيــث 
ارتفــع نصيــب القطــاع الخــاص مــن إجــالي الناتــج الصناعــي مــن مجــرد %16.4 لأكــر 
ــج  ــث ظهــرت النتائ ــش« القطــاع العــام حي ــة »تعطي ــت هــذه حقب مــن %11.66.75 كان
الكارثيــة لقــرارات الســبعينيات جليــة في النصــف الثــاني مــن الثمانينيــات، وبــدأ القطــاع 
العــام يفشــل في مجــاراة القطــاع الخــاص، لينهــار تحــت وطــأة مــا نســميه بـ«العطــش 

الاســتثماري«. 
هــذه الزيــادة المذهلــة والمفاجئــة في إنتــاج القطــاع الخــاص تنــزع بنــا إلى الريبــة وتجبرنا 
عــى طــرح الســؤال، لمــاذا نجــح الرأســال الصناعــي الخــاص في الثمانينيــات والتســعينيات 
ــينيات؟  ــات والخمس ــة في الأربعيني ــال الصناع ــل رج ــا فش ــة، بين ــة الألفي ــى بداي وحت
خاصــة وأن كثيريــن مــن رجــال الصناعــة في الثمانينيــات كانــوا نفــس رجــال الصناعــة في 
الأربعينيــات، الذيــن عــادوا بعــد دعــوة الدولــة لهــم خــال فــرة الانفتــاح. كيــف تمكــن 
رأس المــال الخــاص مــن أن يســيطر عــى المشــهد بهــذه السرعــة؟ وأيــن حــدث التراكــم 
ــاء هــذه القاعــدة الرأســالية أصــاً؟ وأخــراً.. هــل كان نمــو قطــاع  ــازم لبن الرأســالي ال

الصناعــات الهندســية مســتدام؟
بمــا أن قطــاع الصناعــات الهندســية شاســع المســاحة ويشــمل صناعات شــديدة الاختلاف 
والتعــدد، ســنحاول الاجابــة عــى هــذه الأســئلة عــن طريــق التركيــز عــى قطاعــن يقعــان 
ــنوات  ــاع في الس ــن القط ــة 12%80 م ــكلان قراب ــا يش ــا كان ــة وأنه ــه، خاص ــت مظلت تح
ــاع  ــو قط ــاني ه ــة، والث ــة والإلكتروني ــاع الأدوات الكهربي ــو قط ــاع الأول ه ــرة. القط الأخ
ــام،  ــاع ع ــة قط ــن شرك ــدة ع ــة واح ــتي حال ــى دراس ــوي ع ــم يحت ــيارات، وكل قس الس

وأخــرى عــن شركــة قطــاع خــاص.

11	 برغم اتقان الدكتور الراحل المشهور به إلا أن الأرقام التي نقلها دكتور سامر سليمان هنا يجب أن تأخذ ببعض الحذر حيث أنها 

26-Soliman, P25 غير متفقة مع بعضها البعض، والوارد أنه نقلها كما هي من المصدر. أخذ الكاتب الأرقام الأكثر اتفاقاً مع بقية المصادر

12	  Growth Beyond Borders, (Auto Parts, Vehicle Industry), Engineering Export Council of Egypt, 2016. 
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الأدوات الكهربائية والسلع المعمرة

ــن  ــرة ع ــلع المعم ــة والس ــأدوات الكهربائي ــة ل ــة خاص ــة أهمي ــت الإدارة الناصري أعط
دراســة وتمعــن، فلــم يكــن هــذا التركيــز اتجاهًــا غوغائيـًـا، بــل سياســة مدروســة الجوانــب 
وذات فوائــد عديــدة. فــأولً كانــت هــذه المنتجــات مــن أكــر الصناعــات المتطــورة عالميًــا 
ــث  ــا، بحي ــز عليه ــع التركي ــن دواف ــن ضم ــك م ــا وكان ذل ــا رقيً ــت وأكثره ــذا الوق في ه
تصبــح مدخــاً لبنــاء خــرات في مجــال التكنولوجيــا الحديثــة واللحــاق بركــب الصناعــات 
ــة عــى  ــة المصري ــة العامل ــة في الطبق ــا تســاعد هــذه الأدوات الأسر المكون ــة. ك المتقدم
ــل  ــرد العام ــاج الف ــادة إنت ــة إع ــي تســاهم في عملي ــزل، الت ــة للمن ــام المطلوب ــاز المه إنج
ــح  ــا يتي ــة( م ــة اللازم ــام المنزلي ــن المه ــا م ــس، وغيره ــل الملاب ــر الأكل، غس ــل تحض )مث
للمزيــد مــن العمالــة وقتًــا أكــر للمســاهمة في النشــاط الإنتاجــي، ويســاعد ذلــك المــرأة 

عــى وجــه التحديــد عــى الانضــام إلى صفــوف العــال.
 أخــراً.. كان مــن الأســباب الأساســية للاهتــام بهــذه الصناعــات، رغبــة النظــام النــاصري 
ــث  ــتور. حي ــو الترانزس ــون والرادي ــر التلفزي ــر ع ــى الجماه ــة ع ــة الأيدولوجي في الهيمن
كان لهــذه الأجهــزة دور أســاسي في نــر أفــكار الاشــراكية العربيــة في كل بيــت ومصنــع 
ومقهــى، داخــل مــر وخارجهــا، مــا جعــل منهــا ركنًــا أساســيًا للمــروع القومــي لعبــد 

النــاصر. 
ــد  ــة، كان لعب ــة لتشــكيل الوعــي المــري خاصــة، والعــربي عام في ســياق هــذه الحمل
النــاصر ثلاثــة فرســان. أولهــم شركــة »النــر« للتليفزيــون والإلكترونيــات، التــي أنشــئت 
في عــام 1960، وثانيهــم شركــة »فيليبــس« الــرق الهولنديــة، التــي تــم تأميمهــا ليتغــر 
ــة  ــام 1961، والثالث ــس( ع ــة )فيلييب ــة والإلكتروني ــادوات الكهربي ــر« ل ــمها إلى »الن اس
ــي  ــر( والت ــة )تيليم ــزة الإلكتروني ــتور والأجه ــو والترانزس ــة للرادي ــة العربي ــي الشرك ه

ــام 1962.  أنشــئت ع
هــذه الــركات الثــاث ســيطرت عــى ســوق الأجهــزة الكهربائيــة المــري وتوســعت إلى 
ــاث في عــام 1962/1961 نحــو  ــاج الــركات الث ــا. وبلغــت قيمــة إنت الســوق العــربي أيضً
3.7 مليــون جنيــه مــري، ونمــت هــذه الإنتاجيــة لتصــل إلى مــا يزيــد عــن 262.9 مليــون 
جنيــه مــري13 بحلــول 1984/1983 )في العــام الــذي تــم فيــه تشــكيل هيئــة القطــاع العــام 
ــه  للصناعــات الهندســية( كــا بلغــت قيمــة صادراتهــا في نفــس العــام 12 مليــون جني

مــري14.

13	 ما يوازي 375.5 مليون دولار 
14	  Guide to Industry in Egypt in 30 Years: Vol 2, Ministry of Industry: General Authority for Industrializa-
tion, P291-296.
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ــت  ــث عرض ــل، حي ــر« الأولى في الرحي ــت »تيليم ــاث، كان ــوات الث ــن الأخ ــن ضم م
ــم  ــة )برغ ــج الخصخص ــن برنام ــام 1996 ضم ــع في ع ــهمها للبي ــن أس ــة %65 م الحكوم
اســتمرارها في الســوق إلى الوقــت الراهــن، إلا أن وجودهــا ضعيفًــا للغاية وغير محســوس(.

ــس«  ــر فيليب ــة »الن ــس« في شرك ــراء حصــة »فيليب ــة ب  بعــد عامــن قامــت الحكوم
لتصبــح الشركــة مملوكــة تمامًــا للدولــة، وغــرت اســمها إلى »نيــازا«. وخــال عمليــة إعــادة 
ــة،  ــات الكهربائي ــرة والمنتج ــلع المعم ــوق الس ــن س ــا م ــت تمامً ــة، تخارج ــم الشرك تنظي

ــة.  ــح الكهربائي ــع المصابي ليقتــر نشــاطها فقــط عــى تصني
ــع أدوات كهربائيــة في الــرق الأوســط، وصــل بهــا  الشركــة التــي كانــت أول مــن يصُنِّ
الحــال إلى أن تكــون مجــرد مصنــع لمبــات. وبينــا كانــت قيمــة مــا تصُنِّعــه عــام 1984 
ــون  ــدر بـــ6.25 ملي ــا يق ــج في 2017 إلا م ــت لا تنت ــون دولار، أصبح ــى 94 ملي ــو ع يرب

دولار.15
أمــا شركــة النــر فقــد قــررت الحكومــة تصفيتهــا في 2006. ويــروي طــال شــكر16 أنهــا 
كانــت أقــوى الــركات الثــاث في الســوق، ومــا يؤكــد روايتــه أن النــر كانــت المصنــع 
الوحيــد المعتمــد لــدى »توشــيبا«، و«شــارب«، و«سامســونج«، و«فريــش«، وهــم جواهــر 

التــاج لخطــوط إنتــاج النــر مــن ضمــن شركات عالميــة أخــرى. 
ــع  ــن م ــا، لك ــج %100 محليً ــع المنت ــول إلى تصني ــو الوص ــا ه ــة دائمً ــدف الشرك كان ه

ــم.  ــرد حل ــدف مج ــذا اله ــل ه ــالات ظ ــا الاتص ــارع لتكنولوجي ــور المتس التط
ــع  ــن %25 إلى%65 مصن ــا ب ــر كان م ــة الن ــة شرك ــه علام ــت علي ــج كان ــن كل منت م
محليًــا، والباقــي يتــم اســتيراده مــن الشركــة الموكلــة. وفي عــام 1984/1983 كانــت إنتاجيــة 
ــري،18  ــه م ــون جني ــوق 5.5 ملي ــا تف ــري،17 وأرباحه ــه م ــون جني ــة 80.6 ملي الشرك

ــاح أكــر مــن 6.8%. لتحقــق هامــش أرب
ــام،  ــاع الع ــن شركات القط ــرة ب ــح ع ــة، لتصب ــدار الشرك ــتتبدل أق ــا س ــا م ــن سريعً لك
ونموذجًــا عــى الكيانــات الإنتاجيــة التــي اجتمــع عليهــا عنــرا إهــال الاســتثمار 
الرأســالي، والقوانــن التــي ســهلت لمديــري القطــاع العــام أخــذ قــرارات بــدون الرجــوع 
إلى وزارة الصناعــة، وأتاحــت لهــم أخــذ قــروض تجاريــة والتعامــل مــع البنــوك الخاصــة 

ــدة.  ــة بش ــأداء الشرك ــة أضرت ب بطريق
http://www.neeasae.com.eg/index.php?mode=getmodueldetails&Id=127 2017/2016 موازنة الشركة 	15

16	 طلال شكر: قيادي عمال ولد في النصف الثاني من الأربعينيات، عمل بشركة النصر منذ عام 1968 حتى تصفيتها في 2006. في 

خلال الثمانية والثلاثين عامًا التي قضاها في الشركة عمل في السلك النقابي وكمنظم للعمال، كما كان ممثلً عن العمال في مجلس إدارة الشركة 

منذ عام 1978 حتى حلها في 2006. قابله كاتب الفصل لأخذ شهادته في 2 يوليو2018 في القاهرة. 

17	 أي ما يوازي 115.1 مليون دولار 

18	 قرابة 7.86 مليون دولار.
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ــاح  ــرة س ــة بف ــروض تجاري ــة ق ــذ ثلاث ــر بأخ ــة الن ــر شرك ــام مدي ــام 1983 ق في ع
180 يومًــا فقــط لا غــر، في مخاطــرة ضخمــة وكارثيــة. القــرض الأول مــن البنــك الأهــى 
بقيمــة 11 مليــون دولار، والقــرض الثــاني مــن البنــك الوطنــي للتنميــة بقيمــة 9 مليــون 
دولار، والقــرض الثالــث مــن بنــك مــر، وكانــت عملتــه الجنيــه المــري، وذلــك لتســيير 
الحســابات الجاريــة. لا نجــد حتــى الآن تبريــراً منطقيًــا لضخامــة هــذه القــروض، فالمــرر 
الأســاسي أنهــا كانــت قروضًــا اســتثماريةً لتوســيع القــدرات الإنتاجيــة للشركــة وتمويــل شراء 
مكونــات الإنتــاج المســتوردة، لكــن فــرة الســاح المقــدرة بســتة أشــهر فقــط غــر منطقية 
تمامًــا مــع طبيعــة القــروض الاســتثمارية. في نفــس الفــرة قــام مديــر الشركــة بتوقيــع عقــد 
يمنــح شركــة »العــربي« لتجــارة الإلكترونيــات حقــوق خدمــة مــا بعــد البيــع حصريــة كاملــة 
مقابــل 3 جنيهــات مصريــة للجهــاز. شــكَّلا هــذان القــراران ضربــة موجعــة جــدًا للشركــة، 
خاصــة وأن الشركــة خــرت أحــد مصــادر ربحيتهــا المســتمرة بســبب عقــد »العــربي«، وفي 
عــام 1985/1984 انخفضــت أربــاح الشركــة بنســبة %36.4، لتقــل عــن 3.5 مليــون جنيــه، 

لتبــدأ فــرة صعبــة في تاريخهــا19.
في عــام 1986، كانــت حكومــة رئيــس الــوزراء، عــى لطفــي، تواجــه بــوادر أزمــة 
ــال لا  ــة إلى ت ــون الخارجي ــت الدي ــم، وتحول ــارع التضخ ــز وتس ــع العج ــة، فارتف حقيقي
ــد  ــدوق النق ــا في 1991 بمســاعدة صن ــي ســيتم حله ــة الت ــا ولا أخــر، وهــي الأزم أول له
ــا في عــام 1986 مــع قصــة شركــة النــر، حيــث قــررت  ــا مــا زلن والبنــك الدوليــن. لكنن
ــركات القطــاع العــام  ــة ل ــة الصعب ــص العمل ــة عــي لطفــي فجــأة وقــف تخصي حكوم
لتمويــل اســتيراد مســتلزمات الإنتــاج مــن الخــارج. ولتزيــد الطــن بلــة، قــررت منــع البيــع 
داخــل الســوق المــري بالعملــة الصعبــة، وحتــى هــذا القــرار كانــت الشركــة تقــوم بالبيع 
في الســوق المحــي للموزعــن بالــدولار لتمويــل احتياجاتهــا الدولاريــة لــراء مســتلزمات 
الإنتــاج مــن الخــارج، وهــي سياســة كانــت تنقــل حمــل تمويــل احتياجــات الشركــة مــن 

ــدلً مــن الشركــة نفســها. ــة إلى التجــار، ب ــة الصعب العمل
ــاج  ــات الإنت ــى شراء مدخ ــادرة ع ــر ق ــة الآن غ ــى أن الشرك ــكلة ع ــر المش  لم تقت
ــة  ــت بحاج ــا كان ــا أيضً ــاج، إلا أنه ــوط الإنت ــل خط ــك في تعطي ــبب ذل ــتوردة، وتس المس
ــذا شــهد عــام  ــدولار. ل ــا مقــوم بال ــي جــزء مهــم منه ــا، والت لتســديد مســتحقات ديونه

ــاح20. ــن النج ــا م ــد 27 عامً ــارة بع ــة الخس 1987/1986 بداي
وفي عــام 1991 حصلــت مــر عــى حزمــة إنقــاذ مــالي دوليــة تحــت مــا يعــرف ببرنامــج 
التثبيــت والتكيــف الهيــكلي. وبالنســبة للشركــة التــي تعــاني مــن أزمــة توفــر عملــة لأكــر 
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ــع ســنوات، مثلــت حزمــة الإنقــاذ طــوق نجــاة لهــا، حيــث ســاهمت في توفــر  مــن أرب
ــا  ــل طاقته ــاج لكام ــوط الإنت ــودة كل خط ــى ع ــاعد ع ــا س ــة، م ــة للشرك ــة الصعب العمل
ــة  ــة العمل ــع لأزم ــت تحقــق خســائر، فخــال الســنوات الأرب ــك ظل ــع ذل ــة، وم الإنتاجي

تراكــم عليهــا جبــل مــن مســتحقات الديــون منــع شــمس الأربــاح مــن الســطوع.
ويعلــق شــكر عــى أداء الشركــة في هــذه الفــرة بقولــه إن خســائر الشركــة كانــت ورقيــة 
ــون  ــن الدي ــة، ولك ــات الجاري ــل العملي ــة لتموي ــت كافي ــة كان ــى أن الإنتاجي ــط، بمعن فق

المتراكمــة وفوائدهــا جعــا الشركــة مســجلة في بنــد الخســارة.
ــات العامــة للقطــاع العــام إلى نظــام  ــل نظــام الهيئ ــم تحوي ــع التســعينيات ت وفي مطل
ــية إلى  ــات الهندس ــاع الصناع ــة لقط ــة العام ــت الهيئ ــه تحول ــة، ومع ــركات القابض ال
ــة لإنقــاذ شركــة  الشركــة القابضــة للصناعــات الهندســية، والتــي اتخــذت خطــوات جريئ

ــام 1993. ــن ع ــدءًا م ــر ب الن
بحلــول عــام 1993، كانــت شركــة النــر قــد نجحــت في تســديد التزاماتهــا إلى البنــك 
الوطنــي للتنميــة كاملــة، ولكــن التزاماتهــا لبنكــن آخريــن تراكمــت لدرجة مرعبــة هددت 
بقــاء الشركــة. وقامــت الشركــة القابضــة بالتفــاوض مــع البنكــن بالنيابــة عــن شركــة النــر 
وتوصلــت إلى تســوية يتخــى بموجبهــا البنــكان عــن جــزء مــن مســتحقاتهما، مــع إلغــاء 
ــع  ــروض. فم ــول الق ــتحقات أص ــع في مس ــام في الدف ــل الانتظ ــد، مقاب ــتحقات الفوائ مس
ــد.. وهكــذا. في نفــس الوقــت  كل دفعــة مــن الأصــول تســدد، تلغــى دفعــة مــن الفوائ
قامــت الشركــة القابضــة بتعزيــز رأســال شركــة النــر، فزادتــه مــن الســتة مليــون جنيــه 

الأصليــة، ليصــل إلى 89 مليــون جنيــه مــري، وهومــا ســمح للشركــة بالانتعــاش لفــرة.
وفي عــام 1996، قــام مديــر شركــة النــر مظهــر عبــد الحكيــم -الــذي كان أيضًــا رئيــس 
مجلــس الإدارة- ببيــع بضاعــة بقيمــة 46 مليــون جنيــه مــري لأحــد تجــار شــارع عبــد 
العزيــز21 بــدون ضمانــات كافيــة، وبــا خطــاب ضــان بنــي.22 كــا وقَّــع في العــام نفســه 
عــى عقــد بيــع رخصــة التصنيــع الحصريــة لـ«توشــيبا« في مــر لشركــة »العــربي«، وهــو 
ــدسي  ــص بثمــن بخــس. وســمح لمهن ــط في الترخي ــه تفري ــرون أن ــون كث ــره مراقب ــا اعت م
شركــة النــر، الذيــن ســافروا إلى اليابــان للتدريــب في مصانــع »توشــيبا«، بالانتقــال للعمل 
في شركات »العــربي«، عــى الرغــم مــن أنهــم لم يكملــوا عقودهــم الإلزاميــة لــدى النــر.

 فشــل تاجــر عبــد العزيــز في تســديد ثمــن البضاعــة لتخــر الشركــة أحــد أهــم مصــادر 
ــية،  ــات الهندس ــة للصناع ــة القابض ــد للشرك ــر الجدي ــام المدي ــام 1997 ق ــا. وفي ع دخله

21	 هناك العديد من القصص حول تغول تجار عبد العزيز واستيلائهم على الشركات العامة التي كانوا يوزعون لصالحها وفسادهم 

المستشري في هذه الفترة. 
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محيــي الديــن أبــو علــم، بإعفــاء مظهــر عبــد الحكيــم مــن منصبــه في إدارة شركــة النــر، 
ــد المــال العــام لقــى عــى أثرهــا حكــاً بالســجن  ــم اتهامــات بتبدي ــد الحكي وواجــه عب

ثــاث ســنوات.
تحــرك أبــو علــم بسرعــة لإنقــاذ الشركــة مــن ديونهــا الجديــدة، حيــث اســتغل القانــون 
الــذي ســمح للشركــة القابضــة بالاحتفــاظ بنصــف أربــاح عمليــات الخصخصــة وتوريــد 
ــن  ــة م ــاذ الشرك ــة لإنق ــاح الخصخص ــتخدم أرب ــة. فاس ــة المركزي ــر للخزان ــف الأخ النص

ــز. عثرتهــا، لتعــود ثانيــة للإنتــاج وتتعــافى مــن خســارة عقــد البيــع لتاجــر عبــد العزي
ــة  ــاح الخصخص ــل أرب ــود كام ــون لتع ــل القان ــم تعدي ــا ت ــوام، عندم ــة أع ــد بضع  بع
ــم  ــو عل ــدم أب ــر شركات القطــاع العــام، ق ــا لتطوي ــدلً مــن اســتخدام نصفه ــة، ب للحكوم

ــتقالته.23 ــكر- اس ــر ش ــد تعب ــى ح ــام ع ــاع الع ــة القط ــوي بأهمي ــن ق –وهومؤم
بــا مــوارد جديــدة، وبــدون رؤيــة، وبعــد تســارع موجــة الخصخصــة، خاصــة في عهــد 
ــدون خطــط  ــرزخ تقــي أيامهــا ب ــزوري، ظلــت الشركــة في ب ــوزراء كــال الجن رئيــس ال

طويلــة المــدى للتعــافي والتطويــر لمــدة ثمــاني ســنوات.
وفي عامــي 2004/2003، قامــت الحكومــة بعــرض الشركــة للخصخصــة مقابــل 100 
مليــون جنيــه مــري، وهــو ثمــن بخــس جــدًا في تقديــرات شــكر، خصوصًــا إذا أخذنــا في 
الحســبان أن رأس مــال الشركــة فقــط في عــام 1993 كان 89 مليــون جنيــه، وأن إنتاجيتهــا 

الســنوية كانــت تفــوق الـــ100 مليــون جنيــه. 
تقــدم طــرف واحــد فقــط للــراء، وبســبب القواعــد الحكوميــة المنظمــة للعمليــة تــم 
إلغــاء عمليــة البيــع. وبعدهــا بعامــن صــدر قــرار تصفيــة الشركــة تمامًــا، وبيعــت الأرض 
ــاج لــركات خاصــة، وبيــع البعــض الأخــر  لشركــة عقــارات، بيعــت بعــض خطــوط الإنت
ــة وغــر  ــة غــر مشرف ــع في مــر نهاي خــردة، لتنتهــي واحــدة مــن أهــم قصــص التصني

لائقــة بالتجربــة التــي خاضتهــا لقرابــة نصــف قــرن.

القرادة على ظهر الفيل

ــة بــدأت ببضعــة آلاف  ــة عصامي تســوق مجموعــة »العــربي« نفســها دائمــا كإمبراطوري
مــن الجنيهــات وأربعــة عــال في محــل في حــي الموســي العتيــق في القاهــرة عــام 1964، 

فهــل هــذه هــي الروايــة الوحيــدة؟ أم أن هنــاك وجهًــا آخــر للقصــة؟
تعتــر الإمبراطوريــة المتراميــة الأطــراف أكــر وأقــوى اللاعبــن في الســوق المصريــة. حيــث 
ــن الســوق  ــددة الاســتخدامات، و%31.9 م ــن ســوق الأدوات متع تســيطر عــى %52 م

23	 طلال شكر

١٨٠



المتنامــي لأجهــزة التكييــف، و%52.5 مــن ســوق الثلاجــات، وأكــر مــن %60 مــن ســوق 
ــبات  ــوق الحاس ــن س ــراً %6.8 م ــاه، وأخ ــخانات المي ــوق س ــن س ــالات، و%57 م الغس

ــا. ــذي تحــاول العــربي غــزوه حاليً ــة )Notebook( ال المحمول
بهــذه الأرقــام مــن الممكــن افــراض أنــه لا يخلــو بيــت في مــر مــن اســم »العــربي«.. ولم 
لا؟ فالمجموعــة تمتلــك قاعــدة صناعيــة تؤهلهــا لهــذا الانتشــار. يتبعهــا مجمعــان صناعيــان 
يشــملان 16 مصنعًــا في بنهــا وقويســنا،24 كــا أعلنــت عــن إنشــاء مصنعــن آخريــن. وخلال 
الســبع ســنوات الماضيــة جــرت زيــادة العمالــة الموظفــة في مجموعــة العــربي مــن 18 ألــف 

عامــل في 2011، إلى أكــر مــن 25 ألــف عامــل في 2018.
ــو  ــة، وه ــات المرئي ــربي« للمنتج ــيبا الع ــو »توش ــور ه ــن الجمه ــهرة ب ــر ش ــم الأك الاس
ــة  ــة، وشرك ــن الشراك ــك %49 م ــي تمل ــة الت ــربي القابض ــة الع ــن شرك ــرك ب ــروع مش م
ــذه  ــع ه ــح يتب ــام 2011 أصب ــروع. وفي ع ــن الم ــك %51 م ــي تمل ــة الت ــيبا الياباني توش

 .LCD ــم ــة باس ــة المعروف ــة الحديث ــات التلفزيوني ــاج الشاش ــع لإنت ــة مصن الشرك
و«توشــيبا العــربي« واحــدة مــن ثــاث شركات مشــركة بــن مجموعــة العــربي وشركات 
عالميــة، اثنــان منهــا في شراكــة مــع توشــيبا. كــا تتبــع مجموعــة العــربي تســع شركات 
أخــرى مملوكــة بالكامــل لهــا، وتغطــي إمبراطوريــة العــربي المتمثلــة في 12 شركــة مختلفــة 
ــات  ــع الصناع ــة، وبالطب ــتثمارات المالي ــة، والاس ــات الطبي ــل الخدم ــة مث ــالات متفرق مج

الهندســية والأجهــزة الكهربائيــة.
ــة  ــى عمالق ــن ع ــه، و4 موظف ــن 4 آلاف جني ــل م ــدأت بأق ــة ب ــت شرك ــف تغلب فكي

ــالية«.. ولم لا؟ ــي »الرأس ــة ه ــس؟ والإجاب ــر وفيليب ــر، وتليم ــل الن ــن مث صناعي
 قصــة العــربي ونجاحهــا هــي »البروباجنــدا« المثاليــة للعــالم الرأســالي، ففيهــا يتغلــب 
صاحــب الشركــة الخاصــة الصغــرة عــى عمــاق ضعيــف الفعاليــة مملــوك للدولــة بفضــل 
مهارتــه، وجرأتــه، ومناوراتــه التجاريــة. قصــة جديــرة بــأن يقرأهــا الاقتصادي النيوكلاســيكي 
فردريــك فــون هايــك عــى أطفالــه قبــل النــوم. ولكــن حــن نقــول إن العــربي وصلــت إلى 
مــا هــي عليــه عــن طريــق الرأســالية لا نقصــد هــذه القصــة الورديــة، بــل نقصــد قصــة 

أكــر ظلامًــا.
العــربي بــدأت كشركــة صغــرة وغــر ملحوظــة إلى حــد كبــر، حيــث كانــت واحــدة مــن 
ــد نفســها كواحــدة مــن  موزعــي شركــة النــر. لكنهــا تطــورت بسرعــة لتنجــح في توطي
أبــرز تجــار التوزيــع، إذ حصلــت في عــام 1974، بعــد عــرة أعــوام فقــط مــن تأسيســها، 
عــى حقــوق التوزيــع الحصريــة لمنتجــات توشــيبا في مــر. ولا يوجــد في المصــادر المتاحــة 

لنــا عــن تاريــخ الشركــة أيــة معلومــات تــرر لنــا هــذا التطــور الملفــت للنظــر.

24	  https://www.youtube.com/watch?v=gdxUnmCFSmU
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وفي عــام 1982 بــدأت العــربي في إنشــاء أول مصنــع لهــا، ووقعــت في نفــس الفــرة عــى 
عقــد مــع مديــر شركــة النــر منحهــا الحــق الحــري في خدمــات مــا بعــد البيــع كوكيــل 
الصيانــة المعتمــد لتوشــيبا. ولا توجــد أيضًــا أيــة مصــادر تقــدم ســبباً مقنعًــا لمنــح الشركــة 

هــذا الحــق الحــري.
وثَّــق هــذا العقــد أقــدام العــربي في ملعــب التصنيــع، حتــى ولــو كان عــى نطــاق صغــر 
نســبيًا. فعــى الرغــم مــن أن النــر مــا زالــت حتى هــذا الوقــت تتمتــع بالوكالــة الحصرية 
لتصنيــع توشــيبا، فقــد اســتولت العــربي عــى ســوق الصيانــة المربــح ليشــكل وقــودًا لآلتهــا 

الصناعية. 
وفي عــام 1996 وقــع مظهــر عبــد الحكيــم مديــر شركــة النــر، ورئيــس مجلــس إداراتهــا، 
ــع توشــيبا.  ــة لتصني ــة الحصري ــه عــن حــق الوكال ــازل بموجب عقــدًا مــع شركــة العــربي تن
وهــو عقــد يشــاع أنــه تــم تدريســه عــى مــدار ســنوات في محــاضرات إدارة الأعــال في 
أروقــة الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة، كمثــال عــى العقــود غــر المتكافئــة.25 موقـًـع العقــد 
-مظهــر عبــد الحكيــم- هــو مــن حُكــم عليــه بالســجن ثــاث ســنوات لتبديــد المــال العــام، 

كــا أشرنــا ســابقًا، أمــا نجــم العــربي فظــل في صعــود.
في عــام 2001 باعــت الحكومــة مــا تبقــى لهــا مــن أســهم في تليمــر. وفتحــت العــربي 
ثــاني مجمــع صناعــي لهــا في تربــص واضــح للانقضــاض عــى فتــات القطــاع العــام عــى 

أثــر موجــة خصخصــة وتصفيــة عارمــة لــركات الدولــة.
وفي عــام 2004، عُرضــت شركــة النــر للبيــع مــا أضر بثقــة شركائهــا الأجانــب. واســتفاد 
ــربي،  ــر إلى الع ــن الن ــة »SHARP« م ــت شراك ــث انتقل ــذا الوضــع، حي ــن ه ــربي م الع
قبــل عامــن مــن تصفيــة الشركــة تمامًــا، كــا انتقلــت شراكــة »NEC« مــن تليمــر إلى 
ــة  ــور الشرك ــا في ســياق مشــابه بالنظــر إلى ضم ــم أيضً ــون ت ــد يك ــا ق ــربي،26 وهــو م الع

ــا. تدريجيً
عــى الجانــب الآخــر، وقفــت العــربي منتــرة عــى أنقــاض الــركات التــي ســاهمت في 
تغذيــة نشــاطها مــن قبــل. وتقــوم العــربي الآن بإنشــاء مــدارس متخصصــة لتمدهــا بمــا 
تحتاجــه مــن تقنيــن.27 ويشــار إليهــا بالبنــان كــروة وطنيــة، خاصــة بعــد إعلانهــا نيتهــا 

عــن تصنيــع منتــج مــري 100%28.
صناعة السيارات:

25	  Talal, Shoukr, Cairo, July 2nd.

26	 العربي جروب : فيلم وثائقي عن قصة نجاح توشيبا العربي

https://www.youtube.com/watch?v=gdxUnmCFSmU

27	 التعليم تعلن بدء استقبال طلبات الالتحاق بمدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية - محمود طه حسين - اليوم السابع - 2018 - 

https://bit.ly/2MkL6VY

http://www.vetogate. - 2018 -مجموعة العربي: نخطط لإنشاء مصانع في قويسنا وبنها وبني سويف - نادر سلامة - فيتو 	28
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يعــود تاريــخ صناعــة الســيارات في مــر حتــى عــام 1926، حــن أسســت شركــة »فــورد« 
الأمريكيــة مكتبًــا في القاهــرة برأســال قــدره 2500 جنيــه مــري، وبعدهــا بعــام واحــد 
قــررت الشركــة فتــح مصنــع شــديد الصغــر في الإســكندرية قــادر عــى تجميــع 25 ســيارة 

ركــوب، و25 ســيارة نقــل كل عــام.
وعــى الرغــم مــن ظهــور »جــرال موتــورز« عــى الســاحة بعــد ذلــك، إلا أن »فــورد« 
ــق اســتثمارات  ــا في ســوق الســيارات المــري عــن طري ــا وريادته حافظــت عــى مكانته

ــة مــن المنافســن. ــح وقل ــرة للرب ــه فــرص كب ــة الأم في ســوق ب مســتمرة مــن الشرك
وفي عــام 1950 افتتحــت شركــة »فــورد« مصنعًــا أكــر بكثــر مــن وحدتهــا القائمــة، يقــع 
ــيارة  ــع 4 آلاف س ــى تجمي ــادرًا ع ــد ق ــع الجدي ــث كان المصن ــكندرية، حي ــا في الإس أيضً
ــه  ــل طاقت ــل بكام ــا إن كان عم ــادر لتخبرن ــاح مص ــاً، ولا تت ــف 250 عام ــنوياً، ويوظ س

ــة أم لا. الإنتاجي
وفي 1960، كانــت قيمــة أصــول »فــورد مــر« تفــوق الـــ7 مليــون دولار، أي 2.8 مليــون 
جنيــه مــري فقــط لا غــر. لكــن الدولــة كانــت قــد دخلــت عــى خــط المنافســة، حيــث 
أسســت الحكومــة المصريــة آنــذاك شركــة النــر لصناعــة الســيارات بــرأس مــال مبــدئي 
ــة في  ــت الشرك ــون دولار، ووظف ــن 75 ملي ــر م ــري، أي أك ــه م ــون جني ــه 30 ملي قيمت

عامهــا الأول 360 عامــاً. 
غيمــت النــر عــى آمــال فــورد بالتوســع في الســوق المــري، أو حتــى المحافظــة عــى 
مكانتهــا الرياديــة بــه، خاصــة وأن النــر كانــت تبيــع ســيارتها بأســعار تقــل كثــراً عــن 
فــورد. لم تلبــث النــر أن أبعــدت فــورد عــن صــدارة الســوق المصريــة، فأغلقــت الأخــرة 
مصنعهــا في الإســكندرية خــال الســتينيات، وتحولــت مــرة أخــرى إلى مجــرد وكيــل تجــاري 

لفــورد العالميــة29.
ــا، فــرأس المــال المدفــوع كان ضخــاً بــكل المقاييــس. وفي  ولــدت النــر لتكــون عملاقً
خــال أشــهرها الأولى حصلــت الشركــة عــى أربــع رخــص تصنيــع لأربعــة خطــوط إنتــاج 
مختلفــة. فهــي قــد أنُشــئت لتلبيــة كل احتياجــات الســوق، ســيارات ركــوب، وجــرارات، 
ونقــل، وحافــات، ولــواري، وكانــت تأمــل في أن تنتــج ســيارة محليــة الصنــع بنســبة 100% 

في المســتقبل. 
كان مــن المخطــط أن تصنــع النــر محليًــا جــرارات بمكــون محــي بنســبة 52%، 
ــة  ــع مغذي وســيارات ركــوب بنســبة %43، يضــاف إليهــا %44 تحصــل عليهــا مــن مصان

com/3039475

29	  Robert L. Tignor, In the Grip of Politics: The Ford Motor Company of Egypt, 1945-1960. 
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ــل  ــات النق ــال حاف ــة لـــ%30.87 وفي مج ــي كامل ــع المح ــبة التصني ــل نس ــة، لتص محلي
واللــواري كان المســتهدف تصنيــع %46 مــن مكوناتهــا محليًــا، و%47 أخــرى مــن المصانــع 

ــة لـــ93%. ــات المحلي ــة، لتصــل نســبة المكون ــة المحلي المغذي
وعــى الرغــم مــن أن الصــورة الحــاضرة في وقتنــا الراهــن لماركــة النــر هــي ســيارات 
طــراز فيــات، التــي عفــا عليهــا الزمــن، إلا أن الشركــة نجحــت إلى حــد كبــر في تحقيــق 

ــة التــي مــرت عليهــا.  عــدد مــن أهدافهــا الموعــودة برغــم الفــرات الصعب
في النصــف الثــاني مــن الســتينيات كانــت أزمــة العملــة تطــل برأســها المذمــوم وبــدأت 
في التأثــر عــى سلاســة الإنتــاج. فبعــد ســنوات أولى قضــت فيهــا الشركــة شــوطاً معتــراً 
ــة  ــر صعوب ــاج عــى أث ــدأ انحــدار الإنت ــد في الســاحة، ب في تأســيس نفســها كلاعــب جدي
ــن 16.2  ــاج م ــة الإنت ــت قيم ــتيرادها. فانخفض ــب اس ــاج الواج ــوازم الإنت ــل شراء ل تموي
مليــون جنيــه مــري في عــام 1964-1965 إلى نحــو 5.6 مليــون جنيــه مــري عــام 1967-

1968. وتباطــأ إنتــاج ســيارات الركــوب حتــى قــارب التوقــف التــام، فأنتجــت الشركــة في 
هــذا العــام 90 ســيارة ركــوب فقــط! وفي مايــو1968 تــم تعيــن الدكتــور مهنــدس، عــادل 
جزاريــن، مديــراً للشركــة، ليبــدأ العمــل عــى حــل أزمــة العملــة الصعبــة، وتدخــل الشركــة 

عصرهــا الذهبــي. 
وبســبب صعوبــة الحصــول عــى الكميــات المطلوبــة مــن العملــة الصعبــة لتمويــل شراء 
لــوازم الإنتــاج مــن مخصصــات الحكومــة، وضــع جزاريــن برنامجًــا لتوريــد ســيارات النــر 
ــل  ــوا كام ــليم، شرط أن يدفع ــة في التس ــم الاولوي ــارج ومنحه ــن بالخ ــن المقيم للمصري
قيمــة الســيارة بالعملــة الصعبــة. نجــح هــذا التكتيــك الخــاق في إنقــاذ الشركــة بعــد أن 
بــدت أنهــا عــى مشــارف الانهيــار، وانتظــم الإنتــاج مــرة ثانيــة في عــام 1969، وبحلــول 
عــام 1970 كانــت الشركــة تعافــت تمامًــا مــن الأزمــة، بــل وحققــت نمــوًا في الإنتــاج قــدره 
%50 مقارنــة ببدايــة الأزمــة في 1964. وخــال الســبعينيات اســتمرت الشركــة في نموهــا، 
فالقوانــن التــي منحــت مديــري الــركات صلاحيــات واســعة ســمحت لجزاريــن في 

الاســتمرار في إدارة الشركــة وبقائهــا عــى رأس الســوق. 
ــة للســوق المــري، ولكــن عــى نطــاق أضيــق  وفي عــام 1975 عــادت فــورد مــرة ثاني
ــذاك  ــل انســحابها في الســتينيات، فســيطرة النــر عــى الســوق آن ــه قب مــا كانــت علي
كانــت لا تضاهــى. وفي العــام نفســه أســس لطفــي منصــور -أحــد الإقطاعيــن الذيــن تركــوا 
البــاد عقــب قوانــن الإصــاح الزراعــي- مجموعــة »منصــور« كمــوزع رســمي لـ«جــرال 
ــة  ــن الهيئ ــة ب ــة، كشراك ــة الأمريكي ــات العربي ــورز«. وفي 1977 أسُســت شركــة المركب موت
ــا ومصــدر  ــن نوعه ــة الأولى م ــت الشراك ــة »كرايســلر«. كان ــع، ومجموع ــة للتصني العربي
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قلــق للنــر التــي بــات مركزهــا في الســوق مهــددًا عــى أثــر الانفتــاح. فالهيئــة العربيــة 
للتصنيــع كانــت مختصــة بالإنتــاج الحــربي ودخولهــا ســباق تصنيــع الســيارات عــر شراكــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــر. وع ــري للخط ــش الم ــر للجي ــات الن ــيُعرِّض مبيع ــلر«، س »كرايس
ــا  ــى مركزه ــة ع ــر محافظ ــت الن ــا، ظل ــوح حديثً ــوق المفت ــة في الس ــة المحتدم المنافس
ــع ومــوزع ســيارات في مــر، وهــي شــعبية تؤكــد عــى أن الشركــة لم تكــن  كأكــر مُصنِ
مجــرد خنزيــر يســمن في حظــرة ســوق مغلــق، بــل منافــس شرس نمــا بجدراتــه، وليــس 

بفضــل غيــاب المنافســة القويــة.
ــوط  ــى خط ــدة ع ــات جدي ــال مودي ــة إدخ ــة في محاول ــدأت الشرك ــام 1980 ب  في ع
إنتاجهــا. تقدمــت إليهــا عــروض عــدة، لكــن لم تقبــل أي منهــم، لأن كلهــم كانــوا يعتمدون 
عــى خفــض نســبة المنتــج محليًــا مــن الســيارة، وهــو شيء غــر مقبــول بالنســبة للشركــة 
وجزاريــن عــى حــد الســواء. فخفــض نســبة المنتــج محليًــا معنــاه محــو كل التقــدم الــذي 
أحرزتــه مــر في مجــال تعميــق التصنيــع المحــي، بالإضافــة إلى إلحــاق الــرر بالصناعــات 

المغذيــة التــي كانــت نمــت إلى حــد كبــر في هــذه الفــرة. 
ــر  ــف م ــع تغطــي مســاحة 180 أل ــك 8 مصان ــة تمل ــت الشرك ــول 1983-1984 كان بحل
مربــع. نجحــت هــذه المصانــع في إنتــاج مواتــر مركبــات، وأكــر مــن %70 مــن اللــواري، 
و%75 مــن الحافــات، و%45 مــن ســيارات الركــوب، و%45 مــن الجــرارات، وأكــر مــن 
%90 مــن ســيارات النقــل. وبينــا بــدأت الشركــة في إنتــاج 12 ألــف ســيارة ســنوياً خــال 
العقــد الأول لعملهــا، نجحــت في تلــك الفــرة في إنتــاج 22 ألــف ســيارة ركــوب، وتصديــر 
ــا، والســودان، وبلغــت قيمــة إنتاجيــة الشركــة في  منتجاتهــا إلى العــراق، والكويــت، وليبي

هــذا العــام 255.6 مليــون جنيــه مــري، وحققــت 12 مليــون جنيــه أربــاح صافيــة.31
ــت  ــام العمــاق كان ــاؤل، إلا أن أي ــي توحــي بالتف ــام الت وعــى الرغــم مــن هــذه الأرق
ــية،  ــات الهندس ــام للصناع ــاع الع ــة القط ــن لإدارة هيئ ــل جزاري ــم نق ــد ت ــدودة، فق مع
عندمــا أنُشــئت في نفــس الفــرة. وفي عــام 1985 قامــت الإدارة الجديــدة للشركــة، 
بالتعــاون مــع هيئــة الاســتثمار، بقبــول عــرض خارجــي أســوأ مــن الــذي رفضتــه الشركــة في 
1980. كان العــرض مقدمًــا مــن »جــرال موتــورز مــر« -وهــي شراكــة جديــدة- بحيــث 
ــيؤدي لأن  ــا س ــو م ــرة، وه ــات مؤج ــر كماكين ــع الن ــل« في مصان ــيارات »أوب ــع س تصن
تختفــي ماركــة النــر لســيارات الركــوب تمامًــا. كــا لم يتضمــن العقــد تعهــدات بعــدم 
ــة  ــد مارك ــاق لم تع ــذا الاتف ــد ه ــر، وبع ــع الن ــا في مصان ــج محليً ــبة المنت ــض نس تخفي
ــل  ــك بقلي ــد ذل ــرارات.32 وبع ــات، والج ــواري، والحاف ــوق الل ــدة إلا في س ــر متواج الن
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ملاك مصر

حصلــت مرســيدس عــى رخصــة تصنيــع لــواري وحافــات في مــر، بــدون أيــة تعهــدات 
ــا مــن  ــد احتياجاته ــة في توري ــة المختلف ــدأت مؤسســات الدول ــق الصناعــة، كــا ب بتعمي
مصــادر أخــرى غــر النــر.33 وبــدون ماركــة، أو منتــج، أوســوق، تقزمــت النــر لمجــرد 

ــا إلا اســم عــى ورق. ــت، ولم يظــل منه ــع، فمات مؤجــر مصن
في عــام 1985 دخــل لاعــب آخــر حلبــة الــراع، وهــي شركــة »غبــور أوتــو«، بعــد أن 

ــا.  قامــت بإعــادة هيكلــة نمــط أعمالهــا لتبــدأ في تجميــع هيــاكل الحافــات محليً
أنُشــئت »غبــور أوتــو« في 1948 عــى يــد صــادق وكــال غبــور، كشركــة تجــارة قطــع 
غيــار ســيارات. ونجحــت مــن خــال هــذا النشــاط في مراكمــة رأس المــال، مــا ســاعدها 
عــى الانطــاق في ســنوات التحــرر الاقتصــادي، ومــع بــدء حقبــة الانفتــاح اتجهــت 
ــار، وفي 1985 اتجهــت لصناعــة تجميــع  الشركــة لنشــاط تســويق الســيارات وقطــع الغي

ــة الرســمي. ــع الشرك ــا لموق الأتوبيســات، وفقً
 وبحلــول عــام 1992 كانــت »غبــور« قــد نجحــت في توقيــع عقــد للحصــول عــى الوكالــة 
ــر مصنعــي الســيارات في  ــن أك ــداي«. وهــي واحــدة م ــع ســيارات »هيون ــة لبي الحصري
العــالم وأكثرهــم نجاحًــا، وكانــت تحــاول الحصــول عــى قطعــة أكــر مــن الســوق المــري 
سريــع النمــو، خصوصًــا مــع انتهــاء النــر كمنافــس مســيطر عــى الســوق، وعــدم قــدرة 

»جــرال موتورز«عــى الســيطرة عــى الســوق بسرعــة كافيــة. 
وفي 1995 نجحــت في الحصــول عــى ترخيــص تجميــع ســيارات ركــوب »هيونــداي« في 

مــر، مــن هنــا لم يحتــج غبــور إلا الوقــت ليســيطر عــى الســوق34.
ــور. فقــد ارتفعــت حصتهــا  ــا لمجموعــة غب ــة صعــودًا صاروخيً شــهدت الســنوات التالي
الســوقية مــن %5.1 في عــام 2001 إلى أكــر مــن %29.8 عــام 35.2014 ومــن أشــهر 
ــذي  ــض«، وهــو المــروع ال ــة »التاكــي الأبي ــت صفق ــا في الســوق المــري كان صفقاته
تبنتــه الحكومــة لإحــال ســيارات التاكــي القديمــة بأخــرى جديــدة، وبحســب مصــادر 
صحفيــة فــإن ماركــة »فيرنــا« التابعــة لمجموعــة غبــور مثلــت نحــو%44 مــن الســيارات 
ــم،  ــب الصحفــي محمــد عــي إبراهي ــن 2009-2016. ويقــول الكات ــا ب ــم إحلاله ــي ت الت
ــة الأســبق،  ــر المالي ــه ســأل وزي ــارك، إن ــة في عهــد مب ــر صحيفــة قومي ــرأس تحري ــذي ت ال
يوســف بطــرس غــالي، لمــاذا أصبحــت معظــم تاكســيات القاهــرة مــن ماركــة واحــدة؟! وأن 
الأخــر رد عليــه بــأن في الهنــد ســيارات التاكــي مــن ماركــة واحــدة أيضًــا، لكــن الكاتــب 
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يرجــح أن الصفقــة عززتهــا علاقــة غبــور القويــة بغــالي وأنــه حصــل عــى امتيــازات تزيــد 
فــرص ربحيتــه مــن خــال المــروع.36

وفي الفــرة مــا بــن عامــي 2008 و2017، انتفخــت حصــة الشركــة مــن ســوق ســيارات 
ــة الشركــة  الركــوب مــن %27 لأكــر مــن %38.7. عــى الجانــب الآخــر لم تتطــور إنتاجي
ــة  ــل المصنع ــيارات النق ــدد س ــاضي. وكان ع ــد الم ــدار العق ــى م ــل ع ــيارات النق ــن س م
ســنوياً يقــرب مــن معــدل ألــف ســيارة، باســتثناء ســنة 2014. ويعتــر أســوأ المؤديــن في 
ترســانة الشركــة هــو قطــاع الأتوبيســات، الــذي انحــدرت إنتاجيتــه بشــكل طفيــف عــى 
مــدار العقــد المــاضي مســجلً أعــى إنتاجيــة في عــام 2008، حــن أنتــج 1174 حافلــة، وهي 
أعــى نقطــة في التسلســل الزمنــي لغبــور مؤخــراً. ولم تقــرب مــن هــذا المعــدل مــرة ثانيــة 
ــة إلى مســتوى  ــة وبسرعــة كارثي ــة، وانحــدرت ثاني إلا في 2015 حــن أنتجــت 1172 حافل
642 حافلــة فقــط في عــام 2017، وهــي إنتاجيــة مثبطــة للهمــم جــدًا، فهــي بالــكاد تمثــل 
%12.8 مــن قــوة الشركــة الإنتاجيــة المقــدرة بـــ5 آلاف حافلــة ســنوياً.37 وتقــول الشركــة 
ــية  ــه الرئيس ــن أهداف ــته في 2008، وكان م ــذي أسس ــات ال ــاج الأتوبيس ــا لإنت إن مصنعه
التصديــر، تعــرض لعــرات في نشــاطه بســبب تزامــن تأسيســه مــع الأزمــة الماليــة العالميــة، 

واضطرابــات ثــورة ينايــر.38

وعانــت »غبــور أوتــو« مــن ضغــوط مشــابهة لمــا واجهتــه النــر بشــأن صعوبــة توفــر 
العملــة. فخــال الســنوات مــن 2013-2016 كانــت أزمــة نــدرة الــدولار في الســوق المصري 
ــه.  ــة وعجــز الســلطة عــن الســيطرة علي تتصاعــد مــع ارتفــاع ســعره في الســوق المتوازي
وتســبب ذلــك في ضغــوط عــى هوامــش ربحيــة غبــور لاعتمادهــا عــى اســتيراد نســبة 
مهمــة مــن مكونــات الإنتــاج مــن الخــارج. كــا حدت المنافســة مــع الســيارات المســتوردة 
ــدرة  ــن ق ــارة، م ــر التج ــات لتحري ــا اتفاقي ــر معه ــت م ــي وقع ــاد، الت ــض الب ــن بع م
الشركــة عــى زيــادة أســعار منتجاتهــا. وانتقــد الرئيــس التنفيــذي للشركــة توجــه الدولــة 
ــن  ــط م ــس فق ــذر، لي ــاً »أود أن أح ــح قائ ــكل صري ــيارات بش ــارة الس ــر تج ــو تحري نح
أجــل جــي بي أوتــو، ولكــن لــكل الــركات المصريــة التــي تصنــع أوتجمــع الســيارات في 
هــذا البلــد.. الامتيــازات الاســتثنائية لمجمعــي )الســيارات( في الخــارج في إطــار اتفاقــات 
الشراكــة الأوروبيــة والتركيــة والمغربيــة تضــع الصناعــة المحليــة تحــت ضغــط هائــل وغــر 

https://goo.gl/tg7AzR - 2017 - محمد علي إبراهيم -ملك التاكسي والاحتكار مع مبارك وبعده- مصر العربية 	36

37  GB Auto the Leading Automotive Assembler and Distributor in the MENA Region. Investor Presentation. 2008 

and GB Auto Company Profile
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مســبوق«39.
وقــد اســتجابت الدولــة لاســتغاثة غبــور وعلقــت في 2017 تطبيــق التخفيضــات الســنوية 
ــا  ــرر تطبيقه ــي كان المق ــأ الأوروبي، والت ــيارات ذات المنش ــى الس ــة ع ــوم الجمركي للرس

مطلــع عــام 2018، في مشــهد آخــر مــن مســاندة الدولــة للمصنعــن في هــذا القطــاع.40
 وعــى الرغــم مــن الضغــوط التــي شــكا منهــا غبــور، لكــن نتائجهــا الماليــة خــال الفــرة 
الأخــرة، تظُهــر أنهــا تعافــت بسرعــة، عــى الرغــم مــن انخفــاض إجــالي أربــاح الشركــة في 
عــام 2017 بقرابــة 250 مليــون جنيــه مــري، وتحقيقهــا صــافي خســائر طــوال العــام،41 إلا 
أنهــا مــع اســتقرار العملــة ثانيــة، وبدايــة العــام 2018، عــادت غبــور وبقــوة، فبالإضافــة 
ــة بأكــر مــن 61.8%  ــاح المجموعــة الإجمالي ــة، زادت أرب ــة ثاني ــاح صافي ــق أرب إلى تحقي
في النصــف الأول مــن العــام، مقارنــة بالعــام الســابق،42 وهــو مــا يعكــس ارتبــاط خســائر 

الشركــة الأخــرة بمشــكلة العملــة، وليــس فقــط لتعرضهــا للمنافســة دوليــة.
ــاد خــراء،  ــة انتق ــن المنافســة الدولي ــة م ــي الســيارات بالحماي ــات مصنع ــر مطالب وتث
حيــث تمتعــت هــذه الصناعــة بالحمايــة لعقــود طويلــة، ومــع ذلــك لم تــزل غــر قــادرة 

عــى مواجهــة الســوق العالمــي.
وعــى الرغــم مــن تضاعــف ســوق الســيارات خمــس مــرات منــذ القضــاء عــى شركــة 
ــا يشــر إلى أن  ــة نمــا بنصــف هــذا المعــدل. وهــو م ــع المغذي النــر، إلا أن عــدد المصان
خفــض الجــارك عــى اســتيراد المكونــات كان لــه أثــر ســلبي عــى عمليــة تعميــق التصنيع 
ــارج،  ــن الخ ــات م ــن المكون ــد م ــتيراد المزي ــى اس ــن ع ــجع المصنع ــث ش ــة. حي المحلي
ــا، وهــو وضــع مخيــف، إذا  بالــذات الجديــدة والمعقــدة منهــا، بــدلً مــن صناعتهــا محليً
مــا أخذنــا في الحســبان أن مــر ملزمــة بالتحريــر التدريجــي لاســتيراد الســيارات الكاملــة 
ــا في العديــد مــن الحــالات. مــن الخــارج، والتــي ســتأتي بأســعار منافســة للمُنتجَــة محليً
ــا مــن المركبــات في الســوق  وبــن عامــي 2004 و2014، انخفضــت نســبة المصُنَــع محليً
المحــي مــن %66 إلى %59 تحــت وطــأة المنافســة العالميــة.43 والمثــر للدهشــة في ذلــك، 
أن متوســط اســتغلال القــدرة الصناعيــة في قطــاع الســيارات في مــر أقــل مــن الثلــث،44 
مــا يعنــي أنــه إذا عملــت هــذه المصانــع بكامــل طاقتهــا الإنتاجيــة لــن تلبــي احتياجــات 

http:// - 2015 - مصنعوالسيارات يراهنون على حماية الدولة لهم من منافسة السوق العالمية - محمد جاد - أصوات مصرية 	39
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41	  GB Auto Reports 4Q & FY17 Results

42	  GB Auto Reports 2Q18 Results 

43	  Anthony Black, Brian Makundi, and Thomas McLennan , Africa’s Automotive Industry Potential and 

Challenges , AFDP , 2017 , https://goo.gl/X6xUPe.

44	  Sherif Yahya, Automotive Industry in Egypt, Thai Trade Center, 2013. 
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الســوق المحــي فقــط، بــل ســتصدر أيضًــا. 
ــا  ــن، كل منه ــر إلى مرحلت ــيارات في م ــة الس ــيم صناع ــا تقس ــة، يمكنن ــة عام وبصف
قرابــة الربــع قــرن. تبــدأ الأولى مــن 1960 وتنتهــي بانتهــاء 1984، وتتميــز بســيطرة شركــة 
النــر لإنتــاج الســيارات، والثانيــة بــن عامــي 1984 وحتــى عــام 45،2010 التــي شــهدت 

إزالــة النــر مــن اللعبــة لصالــح غبــور، ومنصــور ورفاقهــا.
في 1960 كان إجــالي القيمــة المضافــة في قطــاع الســيارات في مــر قــد وصــل إلى نحــو 
7.7 مليــون دولار وقتهــا. وصلــت هــذه القيمــة في ســبع ســنوات فقــط في عــام 196746 
إلى 22.5 مليــون دولار. وبحلــول عــام 1984 كانــت قيمــة إنتاجيــة النــر وحدهــا حــوالي 
390.5 مليــون دولار. وقــد نجحــت النــر وحدهــا عــى مــدار 24 ســنة في إنمــاء القيمــة 
الإنتاجيــة بأكــر مــن %47،4971 أي أن قيمــة إنتاجيــة صناعــة الســيارات في هــذه الفــرة 

كانــت تنمــو بمعــدل تراكمــي نحــو %17.7 ســنوياً طــوال الفــرة. 
ــون  ــا إلى 655 ملي ــة إنتاجه ــة الســيارات لتصــل قيم ــب الآخــر، نمــت صناع عــى الجان
دولار في 2010. 48 وهــو نمــو بقيمــة %67 فقــط عــى مــدار 26 عامًــا، أي بمعــدل تراكمــي 
%2 ســنوياً فقــط. وعــى الرغــم مــن أنــه كلــا ترســخت الصناعــة، كلــا تباطــأ نموهــا، إلا 
أن هــذا لا يفــر التباطــؤ البشــع في الحقبــة الثانيــة التــي ســيطر فيهــا القطــاع الخــاص، 
خاصــة حــن نــدرك أن الإنتاجيــة مقاســة بالوحــدات لم تنــمُ أيضًــا بنفــس السرعــة. ففــي 
1984 كانــت النــر تنتــج 22 ألــف ســيارة ركــوب ســنوياً، وهــي زيــادة تقــدر بـــ450% 
عــن الـــ4 آلاف ســيارة التــي كانــت فــورد تقــدر عــى تصنيعهــا في 1960، قبــل أن تغلــق 
مصنعهــا. بحلــول عــام 2010 كان عــدد الســيارات المصنعــة في مــر ســنوياً أكــر بقليــل 
مــن 43 ألــف ســيارة ركــوب،49 وهــي زيــادة بنســبة %95.5، مــا يجعــل متوســط نســبة 
الزيــادة الســنوية التراكميــة بــن 1960 و1984 قرابــة %7.4 ســنوياً، أمــا بــن 1984 و2010، 

تنخفــض النســبة لـــ%2.6 فقــط.

45	 تم اختيار 1960 لأنها السنة التي أنُشئت فيها النصر للسيارات، أما 1984 كانت سنة القمة للنصر قبل تخلي الحكومة عنها 

والعقود الكارثية التي وقعت في 1985، و2010 كقمة صناعة السيارات في مصر حيث عانى السوق من ركود نسبي منذ أحداث 2011

46	  Mabro, 101.

47	 أرقام 1960 و1967 تتضمن الصناعات المغذية، أرقام 1984 لا تتضمن إلا شركة النصر. فالرقم الحقيقي أكبر بكثير خاصة إذا 

ضمننا الصناعات المغذية والشركة العربية الأمريكية للمركبات ولكن لا توجد بيانات موثوق بها عن حجم أعمالهم في هذه الفترة.

48	  Yahya, 1.

49	 توجد اختلافات حول عدد السيارات المصنعة في مصر بين ما تقدمه OICA وبيانات البنك المركزي وبيانات المصنعين أنفسهم. 

وتم الأخذ باحصائيات البنك المركزي لسببين أولهما أنها متوافقة إلى حد ما مع بيانات المصنعين وثانيهما أن الأرقام أكثر اتساقاً داخليًا على عكس 

أرقام OICA التي تظهر زيادة أكثر من 20,000 سيارة منتجة في 2010 عن العامين السابق والتالي لها بدون أي تفسير. 
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وقــد يعــزى ضعــف الإنتاجيــة إلى التنافــس في الســوق المحــي المفتــوح. فقــد تــآكل نصيب 
المنتجــن المحليــن مــن الســوق المــري للســيارات خــال الســنوات الأخــرة، وتزامــن ذلــك 

مــع خفــض التعريفــة الجمركيــة عــى الســيارات المســتوردة. 
تعامــل الدولــة الســيارات المصنعــة في مــر، حتــى الآن، معاملــة التصنيــع المحــي إذا كان 
%45 مــن مكوناتهــا محليًــا في حالــة ســيارات الركــوب )وهــو نفــس المعــدل الــذي حققتــه 
ــيارات( و70%  ــر للس ــن الن ــل م ــات )%5 أق ــيارات في 1984( و%70 للحاف ــر للس الن
لســيارات النقــل )%20 أقــل مــن المعــدل الــذي حققتــه النــر للســيارات منــذ أكــر مــن 
ثلاثــة عقــود(.50 هــذا يعنــي أننــا أضعنــا العقــود الثلاثــة الماضيــة في تمهيــد الأرض لأربــاح 
رجــال الأعــال، ووضعنــا لهــم الســوق المحــي عــى طبــق مــن ذهــب عــن طريــق إجــراءات 
حمائيــة بــا مقابــل، فبــدلً مــن تعميــق الصناعــة، ســمحت لهــم الدولــة بتضحيلهــا. وهــو 
أيضًــا دليــل عــى فشــل رأس المــال الخــاص الصناعــي في هــذا القطــاع، فخــال أكــر مــن 35 
ســنة مــن الإجــراءات الحمائيــة، وعــى الرغــم مــن وراثــة قاعــدة صناعيــة ضخمــة، فشــل 
القطــاع الخــاص في خلــق صناعــة ســيارات حقيقيــة قــادرة عــى المنافســة، حتــى في ســوقها 
المحــي، أوتعميــق الصناعــة، أو -عــى أقــل التوقعــات- المحافظــة عليهــا كــا وجدهــا. وكــا 
يوضــح الرســم البيــاني للقيمــة الحقيقيــة المنتجــة، فقيمــة الإنتــاج الحقيقيــة51 انخفضت من 
123.4 مليــون دولار عــام 1984، لأقــل مــن 113.1 مليــون دولار عــام 2010، بمعــدل انكــاش 

كلي يفــوق 8.3%. 

50	  Yahya, 6-7.
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ــى  ــا. فع ــا تجاهله ــا لا يمكنن ــر أنماطً ــية تظه ــات الهندس ــى الصناع ــة ع ــرة العام النظ
ــر  ــه غ ــى أن ــه الآن ع ــروج ل ــة ي ــل الدول ــن قب ــدار م ــام المُ ــاع الع ــن أن القط ــم م الرغ
كفــؤ ومهــدر للمــوارد ويعيــش عالــة عــى الدولــة، تقــدم الروايــة التــي سردناهــا في هــذا 

ــا.  الفصــل قصــة مختلفــة تمامً
وتبــدو روايتنــا مغايــرة للصــورة الســائدة، لأننــا نعيــش أخــر مراحــل الخصخصــة وهــي 
ــن  ــر م ــق بكث ــط بعــض الحقائ ــام، تخل ــن القطــاع الع ــق أســطورة ع )الأســطرة( أي خل
ــا في  ــل م ــو أفض ــالي ه ــع الح ــج إلى أن الوض ــالات للتروي ــن الخي ــد م ــات والعدي المغالط

الإمــكان.
البيانــات التــي سردناهــا تبنــي صــورة واضحــة لقطــاع عــام نجــح في تحقيق نتائــج مبهرة 
ــع  ــه لم يحقــق كل وعــوده، فنحــن لم نصُن ــح أن ــات وصعوبتهــا. صحي برغــم تعــدد العقب
ــام- أوفى  ــه -القطــاع الع ــه إلى أخــره. إلا أن ــن أول ــا م ــة %100، ولا تلفزيونً ســيارة مصري
بوعــود كافيــة لأن تقنعنــا أن تجربتــه كانــت صادقــة في النيــة والجهــد.. تجربــة ســتظل في 
خلفيــة ذاكرتنــا الجمعيــة كلــا تحدثنــا عــن النظــم التنمويــة، وتســتحق إعــادة الزيــارة 

مــرة أخــرى وبعيــون صادقــة.. بــا أســاطير.
ربمــا لاحــظ القــارئ الآن أن الشركتــن اللتــن تحدثنــا عنهــا –العــربي، وغبــور- اللتــان 
ــورة  ــاً في ص ــاحة أص ــا الى الس ــام، آتيت ــاع الع ــاب القط ــد غي ــوق بع ــى الس ــيطرتا ع س
تجــار موزعــن. كلتاهــا بدأتــا في دخــول ســاحة التصنيــع في الثمانينيــات، العــربي راكــم 
ــة الاســتهلاكية  ــن البيئ ــور اســتفاد م ــام، وغب ــع منتجــات القطــاع الع ــن توزي أرباحــه م
لســوق الســيارات التــي مهدتهــا السياســات الناصريــة وراكــم أرباحــه جزئيًــا مــن تســويق 
ــح لهــا  ــى إذا أتمــا اســتفادتهما مــن هــذه الأوضــاع، أصب ــار، حت الســيارات وقطــع الغي
وضــع مســيطر عــى الســوق. يشــبه ذلــك مــا تقــوم بــه صغــار العناكــب التــي تــأكل أمهــا 
بعــد أن تأخــذ منهــا كل الغــذاء الــذي تحتاجــه منهــا، وهــو مــا ينســف الفكرة الشــائعة أن 
القطــاع الخــاص الصناعــي في مــر طفيــي، فهــي فكــرة خاطئــة تمامًــا، لأن الطفيــل يبُقــي 

ــا ليضمــن حياتــه، لا أن يمتصــه لأخــر رمــق كــا فعلــوا هــم.  الجســم المعيــل حيً
والأهــم أن التصنيــع في ســتينيات القــرن المــاضي بقــي بــا قريــن مــن حيــث نمــو عــدد 

المصانــع، والقيمــة المضافــة، والأعــداد المنتجــة، والاســتثمارات. 
ــة  ــب المحمول ــل الحواس ــن مث ــاة المصري ــى حي ــدة ع ــات الجدي ــإن الصناع ــراً.. ف وأخ
ــزال  ــا ت ــر. ف ــي في م ــة الصناع ــور الطفول ــى الآن في ط ــى حت ــة، تبق ــف النقال والهوات
ــان  ــل كي ــا أقب ــة، بين ــات التكنولوجي ــدة عــن هــذه الصناع ــة بعي ــوال المحلي رؤوس الأم
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دولي بجديــة عــى الدخــول في هــذه الصناعــات خــال الفــرة الأخــرة، وهــو سامســونج 
ــة.52 الكوري

فقــد أسســت سامســونج مصنعًــا في بنــي ســويف لصناعــة شاشــات التلفزيــون في فــرة 
ــاشرة  ــه مب ــه بعــد أحــداث 30 يوني ــع أعمال ــح المصن تتســم بالاضطــراب الســياسي، وافتت
)يوليــه 2013(.53 ويعــد هــذا المصنــع مــن الاســتثمارات الجــادة، إذ يقــوم بصناعــة 
الشاشــات مــن الصفــر، بــدلً مــن تجميعهــا مــن الخــارج، وبعــد هــذه الخطــوة تطلعــت 
ــة ومنتجــات  ــف الذكي ــع للهوات ــن خــال تأســيس مصن ــة إلى التوســع في مــر، م الشرك

ــا.54 ــة تكنولوجيً أخــرى متقدم
وتســتحوذ سامســونج بالفعــل عــى حصــة كبــرة مــن ســوق المحمــول في مــر )42%(55 
ــرات انخفــاض  ــب تأث ــز ســيطرتها عــى الســوق، مــع تجن ــا تســعى إلى تعزي ــدو أنه ويب
العملــة المحليــة، حيــث ســاهم تعويــم نوفمــر 2016 في ارتفــاع تكاليــف الهواتــف 

المســتوردة بشــدة. 
ــال  ــة لإدخ ــتثمارات كثيف ــية باس ــة أساس ــق بني ــي بخل ــاص المح ــاع الخ ــم القط لم يق
ــة  ــام في حال ــاع الع ــل القط ــا فع ــة، مثل ــف المحمول ــدة في مــر كالهوات ــات جدي صناع
الصناعــات الهندســية القديمــة خــال الســتينيات. فاســتقدام هــذه الصناعــات الجديــدة، 

ــد. ــة العوائ ــتثمار وبطيئ ــة الإس ــة كثيف ــون عملي ــادة ماتك ع
ــن  ــن التقاعــس ع ــوال م ــذا المن ــى ه ــية في مــر ع ــات الهندس وإذا اســتمرت الصناع
ــال  ــدم في مج ــن تق ــه م ــا أحرزت ــإن م ــتثمار، ف ــة الإس ــاج كثيف ــات الإنت ــتجلاب عملي اس
ــة.  ــرة ثاني ــي م ــف الصناع ــر التخل ــا، وســنجد أنفســنا في قع ــة ســيختفي تدريجيً الصناع
فبعــد نحــو 70 عامًــا مــن تجربــة الاقتصــاد المــري قبــل الخمســينيات، مــا زال رأســال 
المــال المحــي الخــاص محجــاً عــن الاســتثمارات الضخمــة المطلوبــة لدفــع عجلــة التصنيــع 

ــوءة نــاصر في الســتينيات. في تحقــق واضــح لنب

52	 بعد تصدير %80 من إنتاج مصنع بني سويف، سامسونج تبحث تصنيع الموبايل في مصر، جريدة التحرير، أحمد البرماوي، 

 .2017/9/29

53	  Samsung exports made in egypt monitors to Euorope - Egypt business directory - https://bit.ly/2w86qmS

54	  Samsung in talks over Egyptian smartphone, IoT factory - Telecom paper - 2017 - https://bit.ly/2BciqJF

55	  Samsung aims to export 85% of Beni Suef plant output to MENA - Egypt today - 2017 - https://bit.

ly/2w9EL4L
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يســتهدف هــذا الفصــل سرد تحــولات قطــاع الغــزل والنســيج منــذ فــرة الانفتــاح وحتــى 
ــة عــى ســؤالين أساســيين،  ــق الإجاب ــا، عــن طري ــي واكبته ــرات الأساســية الت الآن، والتغي
ــح القطــاع  ــة تراكــم رأس المــال لصال ــاح الاقتصــادي في عملي أولهــا: كيــف ســاعد الانفت
الخــاص عــى حســاب المصلحــة العامــة، والقطــاع العــام؟ وثانيهــا: مــا هــي أســباب فشــل 

جهــود القطاعــن العــام والخــاص في إحــداث طفــرة كبــرة في صناعــة الغــزل والنســيج؟
ــود  ــر، وتع ــات في م ــدم الصناع ــدى أق ــا، إح ــيج، تاريخيً ــزل والنس ــة الغ ــر صناع تعت
ــن،  ــزل القط ــة إلى غ ــاع الإنتاجي ــطة القط ــم أنش ــة. وتنقس ــر الفرعوني ــا إلى م أصوله
ــرة،  ــات، والوب ــو، والمفص ــات التريك ــزة، ومنتج ــس الجاه ــة، والملاب ــوجات القطني والمنس

ــت.1 ــجاد والموكي ــة، والس ــات الحريري ــوادم، والمنتج ــي، والع ــن الطب والقط
ــج  ــن إجــالى النات ــيج بنســبة %3 م ــزل والنس ــة الغ ــت الراهــن تشــارك صناع في الوق
المحــي، ونحــو %15 مــن الصــادرات غــر البتروليــة )2.6 مليــار دولار(2 وبنحــو 9% 
ــن اســتثمارات  ــة. وتســتحوذ عــى نحــو %11 م ــات التحويلي ــج الصناع ــن إجــالي نات م
ــن إجــالي عــدد  ــا م ــا تســاهم بنســبة %30 تقريب ــة في مــر، بين ــات التحويلي الصناع
ــام الرســمية في  ــا لأخــر الأرق ــل( وفقً ــف عام ــة )540.8 أل ــات التحويلي ــن بالصناع العامل

3.2017
وإذا أخذنــا بفرضيــة أن المصــادر الرســمية لا تضــع في الاعتبــار العمالــة الغــر رســمية، 
ــات  ــض الدراس ــرات بع ــا لتقدي ــه، وفقً ــاع بأكمل ــن بالقط ــدد العامل ــد ع ــد وأن يزي فلاب
ــل  ــون عام ــة إلى نحــو ملي ــة،4 هــذا بالإضاف ــل وعامل ــون عام ــن ملي ــر م الأخــرى، إلى أك
ــم  ــة تتس ــك الصناع ــيج.5 ولأن تل ــزل والنس ــة بالغ ــات مرتبط ــون في صناع ــافي يعمل إض
بكثافــة العمالــة بــا نظــر في الصناعــات الأخــرى، كان للتحــولات والتطــورات التي شــهدها 
القطــاع آثــار غائــرة عــى جــزء لا يسُــتهان بــه مــن المجتمــع، عــر السياســات الاجتماعيــة 

ــة في مــر.6 ــة الجديــدة التــي تبنتهــا الدول الاقتصادي

1	 محمــد ســيد أبــو الســعود جمعــة. »أثــر الاســتثمارات الأجنبــي المبــاشر عــى صناعــة الغــزل والنســيج في مــر: دراســة قياســية«. 

مجلــة البحــوث الإداريــة, مجلــد 26, عــدد 4, 2008. ص.56. 

2	 بيان بتاريخ 17 يوليو2017 صادر عن وزارة التجارة والصناعة. 

3	 هالــة عبــد الفتــاح وصبحــي مقــار. »التقريــر الربــع ســنوي-اتجاهات الصناعــات التحويليــة في مــر )خــال فــرة 2017-2011(.

الهيئــة العامــة للتعبئــة والإحصــاء, عــدد 1, 2018. 

4	  Reem Abughattus. “Hiring Challenges facing Employers in Small and Medium Enterprises in Egypt’s 

Textiles Sector”. Thesis submitted to the Department of Public Policy and Administration-The American University in 

Cairo, 2016, P.12.

5	  Ahmed F. Ghoneim. “ The Ready Made Garments (RMG) Industry in Egypt: There is a way to Save it!”. 

Egypt Network for Integrated Development, 2013.P.3.
ــة« فقــط حيــث لا توجــد سياســات  ــح »السياســات الاقتصادي ــة« عــن مصطل ــة الاقتصادي ــح »السياســات الاجتماعي 6  نفضــل اســتخدام مصطل
اقتصاديــة محايــدة دون تأثــرات اجتماعيــة، ولاهتمامنــا بتوضيــح تلــك التأثــرات حتــى لا يصبــح التحليــل المطــروح هنــا مبنيًــا في فــراغ ولا يفــي 

إلى شيء. 
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ولا يجــوز استكشــاف التغيــرات التــي شــهدتها صناعــة الغــزل والنســيج ومــا أفضــت 
ــج، دون التعامــل مــع الموضــوع ككل بشــكل تاريخــي، لاســتبيان الأســس  ــه مــن نتائ إلي
التــي تــم عــى أساســها الســاح لتلــك التغيــرات بالحــدوث، وإذا مــا كانــت السياســات 
الجديــدة تســببت بالفعــل في نقــات نوعيــة في صناعــة الغــزل والنســيج بمــر، أم أنهــا في 

واقــع الأمــر أضرت بهــا مــن زاويــة فقــدان المزيــد مــن الاســتقلال النســبي. 
ويتعلــق الســياق التاريخــي الخــاص بموضــوع الدراســة هنــا تحديــدًا بقضايــا التبعيــة7 
أوالتخلــف الصناعــي التاريخــي،8 وأخــراً معضلــة النمــو/ التنميــة.9 لذلــك، يتنــاول الفصــل 
ــذى  ــة كنمــوذج ناجــح يحت ــدان المتخلف ــع بتقديمــه للبل نمــوذج النمــور الآســيوية، والول
ــات  ــت صناع ــا أصبح ــر عندم ــعينيات في م ــذ التس ــا من ــق )خصوصً ــل للتطبي ــه وقاب ب
المنســوجات مــن أبــرز القطاعــات التــي تطلعــت الدولــة لأن تكــون مدخــاً لتكــرار هــذا 
النمــوذج( دون أيــة مراعــاة لخصوصيــة تلــك التجــارب، أوحتــى لســلبيات هــذا النمــوذج 

عــى المســتوى الاجتماعــي.
كذلــك يتعــرض الفصــل لخطــاب الدولــة ومجتمــع الأعــال في البلــدان المتخلفــة الــذي 
ــة  ــدرات التصديري ــادة الق ــز عــى زي ــة، ويرك ــم بشــدة بجــذب الاســتثمارات الأجنبي يهت
ــا، دون أي تشــكيك جــدي حــول  ــي يمــر به لقطــاع الغــزل والنســيج كحــل للأزمــات الت
حجــم الفوائــد التــي تعــود عــى مثــل تلــك البــاد، وتحديــدًا في نقــل التكنولوجيــا وخلــق 
فــرص عمــل جديــدة.10 يتعــرض الفصــل أيضًــا إلى مــدى فعاليــة نصائــح المؤسســات الماليــة 
العالميــة والاتفاقيــات الدوليــة في إحــداث إصلاحــات هيكليــة عــى الصناعــة المحليــة، مــع 
محاولــة تتبــع عمليــة تخــارج الدولــة مــن الصناعــات النســيجية، وتــرك الســاحة للقطــاع 
الخــاص خــال العقــود التاليــة للانفتــاح، ومجتمــع الأعــال الجديــد الــذي نشــأ في قلــب 

هــذه الصناعــة وعلاقتــه بالســلطة ومــدى رعايــة الدولــة لــه.

7	 نظريــة التبعيــة هــي إحــدى أقــدم النظريــات الشــارحة لدرجــات التطــور أوعدمــه الخاصــة بالبلــدان المتخلفــة داخــل إطــار 

ــا في الســوق الــدولي، ويوجــد  ــا وتجاريً نمــط الإنتــاج الرأســالي وأســباب عــدم قــدرة البلــدان المتخلفــة عــى مجابهــة الــدول المتقدمــة صناعيً

عــدد كبــر مــن مــن المــدارس التــي تعمــل عــى أرضيــة نظريــة التبعيــة مــع بعــض الاختلافــات في التفاصيــل، ولذلــك ننــوه هنــا، وعــى الرغــم 

مــن تقبلنــا للأســس العامــة للنظريــة، إلا أننــا نختلــف مــع آراء بعــض المفكريــن المتبنــن لنظريــة التبعيــة الذيــن يعطــون الأولويــة عنــد شرح 

أســباب التخلــف/ التطــور في البلــدان المتخلفــة للتبــادل التجــاري الغــر عــادل عــى حســاب النظــر في وضعيــة مجــال الإنتــاج الفعــي. لمزيــد 

.Ernesto Laclau. “ Feudalism and Capitalism in Latin America”. New Left Review, 1(67), 1971 ،مــن المعلومــات، أنظــر

8	 المقصــود بالتخلــف هنــا، هــو فقــدان الســيطرة عــى شروط تجــدد وإعــادة الإنتــاج والاعتــاد عــى اســتيراد معظــم مســتلزمات 

الإنتــاج مــن الخــارج. أنظــر دويــدار »الاقتصــاد المــري بــن التخلــف والتطويــر« و«الاتجــاه الريعــي للاقتصــاد المــري,1950-1980«. منشــأة 

ــكندرية.  ــارف بالاس المع

9	 معدلات النمو العالية المستهدفة أو المتحققة لا تعكس بالضرورة تنمية حقيقية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد. 

10	 ويجــوز اعتبــار النمــوذج الاقتصــاد الــركي مثــاً أعــى، حيــث تــم الاحتفــاء بــه مــن قبــل الداعــن الأكــر حماسًــا للنيوليبراليــة 

بالمنطقــة )ســواء رجــال أعــال جــال مبــارك الجــدد أوالإخــوان المســلمين( ووفقًــا للبعــض، فالنمــوذج الــركي يتداعــى وأزمتــه الحاليــة هــي 

أزمــة بنيويــة )بديــون بلغــت ٢٨٢ مليــار دولار( وليســت طارئــة أوناتجــة عــن الضغــوط الأجنبيــة. أنظــر عبــد اللــه الســناوي. »نهايــة العثمانيــة 

https://bit.ly/2o1Q3Ez.٢٠١٨ الــروق،  الجديــدة؟«، 
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ملاك مصر

في أجواء السبعينيات

للمدرســة  التابعــة  النقديــن  الاقتصاديــن  آراء  كانــت  الســبعينيات،  بدايــة  مــع 
النيوكلاســيكية آخــذة في الصعــود، وكانــت أفكارهــم )قبــل أن تتخــذ شــكلها النيوليــرالي 
الحــالي( كلهــا تركــز عــى تشــجيع انســحاب الدولــة مــن الاقتصــاد والحــد مــا تقدمــه مــن 
دعــم وإنفــاق اجتماعــي، وإتاحــة المجــال أمــام القطــاع الخــاص لقيــادة عمليــة التنميــة.11 
صاحــب صعــود تلــك الأفــكار بــزوغ تجربــة النمــور الآســيوية التــي اعتمــدت في تحقيــق 
طفرتهــا الاقتصاديــة عــى اجتــذاب الاســتثمار الأجنبــي، وإقامــة صناعــات بغــرض التصدير، 

خصوصًــا في كوريــا الجنوبيــة.12
ــة  ــات -الاجتماعي ــق السياس ــكأت في تطبي ــي تل ــدان الت ــرز البل ــن أب ــر م ــت م وكان
ــدأ في إحــداث تغيــرات عميقــة في هــذا الشــأن  ــة«، فهــي لم تب ــة- »النيوليبرالي الاقتصادي
حتــى بدايــة فــرة التســعينيات، بســبب التخــوف الشــديد مــن توابــع هــذه السياســات 

ــياسي.13 ــي الس ــتقرار الاجتماع ــى الاس ع
وبالنظــر إلى أرقــام الاســتثمارات الجديــدة الآتية مع الانفتــاح الاقتصادي في الســبعينيات، 
نجــد أنهــا لم تتعــد الـــ5 مليــار جنيــه بحلــول ســنة 1982. وأن %61 مــن تلك الاســتثمارات 
كان لــرأس المــال المــري )%24 عــن طريــق القطــاع العــام و%37 قطــاع خــاص(.14 أمــا 
ــاح، لكنهــا لم  ــام النمــو التــي حققتهــا مشــاريع الانفت ــة، ورغــم أرق عــى مســتوى التنمي
ــع الاقتصــادي  ــا دف ــة.15 وهــو م ــم بتشــغيل ســوى %1.5 مــن إجــالي القــوى العامل تق
محمــود عبــد الفضيــل إلى اســتنتاج أن طبيعــة برامــج التثبيــت والتحــرر الاقتصــادي، التــي 

طبقــت خــال الســنوات التاليــة للانفتــاح، كانــت غــر إنمائيــة.16
وعندمــا نضــع كوريــا الجنوبيــة كنمــوذج للتنميــة الناتجــة عــن الاعتــاد عــى الانفتــاح 

11	 رمزي زكي.« دراسات في أزمة مصر الاقتصادية مع استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصرى في المرحلة القادمة«. مكتبة مدبولى, 

1983, ص.261-260. 

.110-David Harvey. “A brief History of Neoliberalism”. Oxford University Press, 2005.P.106 	12

13	 من أهم سياسات »النيوليبرالية« تخفيض عجز الموازنة عن طريق الإنفاق العام الاجتماعي وما يشمله من دعم )فرض رسوم 

على الخدمات العامة التي كانت تقدم مجاناً ورفع أسعار خدمات المرافق العامة(، تخفيض قيمة العملة وتحرير التجارة الخارجية والخصخصة 

وتحرير الاستثمار الأجنبي من أي قيود كان تفرض عليه. أنظر إبراهيم العيسوي. » الاقتصاد المصري في ثلاثين عامًا: تحليل التطورات الاقتصادية 

الكلية منذ عام ٤٧٩١ وبيان تداعياتها الاجتماعية مع تصور لنموذج تنموي بديل«. المكتبة الأكاديمية، ٧٠٠٢. ص ٦٤٨ -٧٤٨.

14	  Robert Tignor “Anwar al-Sadat: Transforming the Middle East”. Oxford University Press, 2016. P.138

15	  Nadia Farah. “Egypt’s Political Economy: Power Relations in Development”. The American University in 

Cairo Press, 2009.P.40. 

16	 محمود عبد الفضيل.« برامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي في مصر والمغرب بين المأمول والمتوقع«. مركز الدراسات الاستراتيجية 

والبحوث والتوثيق, 4991.ص.111-801. 
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الاقتصــادي وجــذب الاســتثمارات، علينــا أن نأخــذ في الاعتبــار أن الفضــل في الطفــرة 
ــة  ــدول الغربي ــاردة ال ــرب الب ــت الح ــد دفع ــده. فق ــاح وح ــود إلى الانفت ــة لا يع الكوري
إلى إغــداق المنــح والاســتثمارات عــى كوريــا حتــى لا تســقط في يــد المعســكر الشرقــي.17 
كذلــك فــإن صعــود كوريــا الاقتصــادي كان لــه ثمــن إنســاني باهــظ لا يمكــن أن نخرجــه 
مــن حســاباتنا عنــد تقييــم التجربــة، فظــروف العمــل هنــاك كانــت مصحوبــة بدرجــات 
ــة  ــالي يجــوز التســاؤل حــول إذا مــا كنــت التجرب ــة مــن القهــر والاســتغلال.18 وبالت عالي
الكوريــة قــد حققــت تنميــة حقيقيــة بقــدر معــدلات النمــو الاقتصــادي التــي شــهدتها 

فــرة صعودهــا؟ وبــأي ثمــن؟
لقــد شــهدت كوريــا خــال فــرة الســبعينيات حالــة عنيفــة مــن عســكرة المصانــع وقمــع 
ــع مظاهــر الاحتجاجــات، مــع اســتمرار ظــروف عمــل مروعــة. وعــى الرغــم مــن  جمي
التحســن الــذي شــهدته أوضــاع العمــل في الثمانينيــات، إلا أن الحكومــة الكوريــة عــادت 
ــل  ــراءات مث ــهيل إج ــال بتس ــاشر للع ــتغلال المب ــرة الاس ــد وت ــال لتصعي ــت المج وفتح
الفصــل التعســفي وغيرهــا.19 وإذا كان أثــر التجربــة الكوريــة سيء بالنســبة للعــال ككل، 
فإنهــا كانــت أســوأ بكثــر بالنســبة للعامــات. فنجــاح سياســة التصنيــع بغــرض التصديــر 
في كوريــا )وبقيــة دول جنــوب شرق آســيا( قائــم عــى اســتخدام عمالــة نســائية ذات أجــر 
منخفــض وبفــارق كبــر عــن العــال الرجــال. انخفــاض الأجــور في الصناعــات المعتمــدة 
عــى العمالــة الكثيفــة مثــل الغــزل والنســيج كان مــن أهــم أســباب تشــجيع الاســتثمارات 
ــادة  ــم زي ــن ث ــة، وم ــاج الكلي ــة الإنت ــاض تكلف ــا لانخف ــه إلى كوري ــى التوج ــة ع الأجنبي

الطلــب عليهــا في الأســواق الدوليــة، دون أن تؤثــر في ربحيــة المســتثمر.20
ــة  ــة الكوري ــا اســتغلال العــال في النمــوذج الكــوري، فســلوك الدول وحتــى إذا تجاهلن
كموجــه للاســتثمار خــال فــرة الانفتــاح كان أكــر رشــادًا مــن ســلوك نظيرتهــا المصريــة. 
ــح  ــع من ــتثمارات م ــام الاس ــه أم ــى مصراعي ــاب ع ــة الب ــة المصري ــت الدول ــا فتح فبين
ــزم  ــة تل ــة الكوري ــج بعينهــا، كانــت الدول الإعفــاءات بشــكل عشــوائي ودون ربطهــا بنتائ
القطــاع الخــاص بخطــة صناعيــة محــددة مســبقًا، وتصــدت لــكل محــاولات تهريــب رأس 
ــع  ــة م ــج معين ــق نتائ ــركات بتحقي ــدم لل ــة، وربطــت الدعــم المق ــن صارم ــال بقوان الم

ــر.21 ــركات بالتصدي ــزام كل ال إل
17	  M. Ebenau.‘Comparative Capitalisms and Latin American Neodevelopmentalism: A Critical Political 

Economy View’. Capital & Class, 38:1, 2014.P.106. 

18	 B. Selwyn. ‘Elite Development Theory: A Labour-centred Critique’. Third World Quarterly, 37:5, 

2016.P.788وHarvey,P.110-112.

19	  Harvey, 108-112.

20	  Farah, 125-126. 

21	  Samer Soliman. “ State and Industrial Capitalism in Egypt”. Cairo Papers in Social Science, Volume 
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هــذا بجانــب أنــه بالتزامــن مــع حقبــة الصعــود الكــوري، كانــت مــر تــداوي جــراح 
هزيمــة 1967 وعــى شــفا حــرب جديــدة، ومثقلــة بعجــز خارجــى وصــل إلى 3.7 مليــار 

ــام 22.1972 ــول ع دولار بحل
في ظــل تلــك الظــروف، ظهــر التوجــه نحــو التحــرر الاقتصــادي في مــر جليـًـا في القانــون 
رقــم 65 لســنة 1971، الــذي ســعى لاجتــذاب الاســتثمار الأجنــب، حيــث ســمح بإنشــاء 
مناطــق حــرة مــع امتيــازات خاصــة للمشــاريع المقامــة بهــا، مثــل الإعفــاء الضريبــي لمــدة 
خمــس ســنوات، والتحصــن ضــد التأميــم.23 وتــم إعفــاء الــركات الخاصــة مــن القوانــن 
العماليــة المتعلقــة بالتمثيــل في الإدارة، والمشــاركة في الأربــاح، والإلــزام بالعقــود الدائمــة، 
ــة عــى الــركات.24  ــة المصري ــع القواعــد الملزمــة بســيطرة نســبه الملكي مــع إلغــاء جمي
وأضعــف قانــون النقــد الأجنبــي في تلــك الفــرة مــن ســيطرة الدولــة عــى مــوارد الــرف 
الأجنبــي، خصوصًــا مــع فتــح بــاب الاســتيراد لــركات القطــاع الخــاص الناشــطة كــوكلاء 
ــوداء.25 وفي  ــوق الس ــب للس ــات التهري ــهولة عملي ــن س ــزز م ــا ع ــة، م ــركات الدولي لل
منتصــف الســبعينيات صــدر القانــون 111 لســنة 1975 بإلغــاء المؤسســات العامــة، التــي 
كانــت قائمــة بأعــال التنســيق والمتابعــة والتخطيط بــن شركات القطــاع العــام والوحدات 
التابعــة لهــا،26 ومــن ضمــن تلــك المؤسســات الملغــاة، المؤسســة العامــة للغــزل والنســيج.27

المثــر هــو أنــه مــع تلــك الامتيــازات الممنوحــة للأجانــب، لم تــرقَ حصيلــة الاســتثمارات 
ــان  ــة إلى الره ــى الدول ــا دع ــل، م ــن قب ــا م ــا ذكرن ــة ك ــتوى ذي حيثي ــة إلى مس الأجنبي
عــى المســتثمرين المصريــن. فأتاحــت للمســتثمرين المصريــن المالكــن لــركات بالكامــل، 

ــازات عــر القانــون رقــم 32 لســنة 28.1977 ودون أي شراكــة مــع أجانــب، نفــس الامتي
ــا للرؤيــة الشــائعة في أوســاط اليســار المــري( أنــه عــى  وهنــا يجــب ملاحظــة )خلافً
الرغــم مــن رغبــة الدولــة في اتبــاع النمــط الاقتصــادي التحــرري بتقليــل النفقــات العامــة 
وتشــجيع الاســتثمار الخــاص، إلا أنهــا، خــال العقــد الأول مــن الانفتــاح، لم تتوقــف عــن 
ضــخ الاســتثمارات الجديــدة في شركات القطــاع العــام. حيــث تضاعفــت قيمــة رأس المــال 
ــض  ــن 1975-1985، لكــن فائ ــا ب ــدار العــر ســنوات م ــرات عــى م المســتثمر ســت م

21,1999.P.64-5.

22	  .ذكى,ص.247-248 

23	  Farah,.P:38.

24	  Ibid.

25	 ذكى, ص.352.

26	 المصدر السابق, ص.452.

27	 أمل ضيف/ »صناعة الغزل والنسيج في مصر بين القيود والتحرر: الأبعاد-التحديات- رؤية مستقبلية«.الأهرام الاقتصادي, عدد 

732, 7002.ص.21.

28	  Soliman,. P.15.
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القطــاع العــام لم يتضاعــف إلا ثــاث مــرات.29 هــذا يــدل عــى وجــود اســتنزاف حقيقــي 
ــع  ــوء إدارة شركات القاط ــل س ــن( في ظ ــك الح ــل في ذل ــة بالفع ــة )القليل ــوارد الدول لم
العــام مــن ناحيــة، كــا يعــزى ذلــك أيضًــا إلى اســتمرار حفــاظ القطــاع العــام عــى دوره 

الاجتماعــي والــذي يحــد مــن إيراداتــه.
وتعــد تجربــة إصــاح الشركــة الأهليــة للغــزل والنســيج في الإســكندرية أحــد النــاذج 
عــى تخبــط الدولــة بشــأن التعامــل مــع ملــف الــركات الحكوميــة في مجــال النســيج. 
فقــد كانــت الشركــة تقــوم بإنتــاج أنــواع مــن الأقمشــة الشــعبية، وبيعهــا بأســعار أقــل 
مــن التكلفــة دون أن تحقــق أيــة خســائر عــن طريــق اعتمادهــا عــى منســوجات أخــرى 
ــة في مراكمــة الخســائر )بلغــت 533  ــدأت الشرك ــاح، ب ــة. لكــن مــع مجــيء الانفت مجزي
ألــف جنيــه في ســنة 1979( في ظــل زيــادة أســعار مســتلزمات الإنتــاج والخامــات وارتفــاع 
ــاج  ــتمرارها في إنت ــع اس ــا م ــيولة، خصوصً ــز في الس ــبب في عج ــا تس ــوك، م ــد البن فوائ

الأقمشــة الشــعبية. 
ولتفــادي اســتمرار هــذا الوضــع، قــررت الشركــة اللجــوء إلى ترتيــب قــرض مــن البنــك 
ــاح.  ــل الانفت ــام قب ــركات القطــاع الع ــروض ل ــة ق ــل أي ــض تموي ــذي كان يرف ــدولي، ال ال
وبعــد الموافقــة عــى شروط البنــك، خفضــت الشركــة مــن إنتاجهــا مــن الأقمشــة الشــعبية 
)مــن مــا قيمتــه 20 مليــون جنيــه إلى 8 مليــون جنيــه ســنوياً( وتــم تحجيــم إنتاجهــا مــن 
ــذا  ــل في ه ــف عام ــن 15 أل ــة )م ــدد العمال ــض ع ــم تخفي ــك ت ــة. كذل ــة القطني الأقمش
ــة في  ــب الفني الوقــت( بنســبة %50، والاســتعانة ببيــت خــرة ســويسري لدراســة الجوان
الشركــة وتدريــب العمالــة، مــع حــق المكتــب في اختيــار المواصفــات والمورديــن لــكل مــا 
يخــص الآلات. وتــم إلــزام الشركــة بعــدم اســتخدام المعلومــات المترتبــة عــى عقــد الخــرة 
في غــر مــا نــص عليــه الاتفــاق، وبالتــالي تــم منــع الشركــة مــن حريــة الإدارة والتطويــر.

 والتزامًــا تجــاه الجهــة الممولــة، قــررت إدارة الشركــة إعــال مبــدأ عــدم تحقيــق الأربــاح 
بغــرض التغلغــل في الأســواق حتــى مجــىء ســنة 1986، رغــم أن خدمــة القــرض بــدأت 
منــذ عــام 1984، لكــن نتيجــة عمليــة التطويــر كانــت مخيبــة للآمــال. فبحلــول عــام 1984 
حققــت الشركــة خســائر وصلــت إلى 15.2 مليــون جنيــه، مــع تدهــور رهيــب لمعظــم آلات 

المصنــع لســوء الصيانــة والتراخــي في التركيــب والتشــغيل.30
ــنة ١٩٨٢  ــا س ــم إلغاؤه ــرض ت ــة الق ــدولي أن اتفاقي ــك ال ــر البن ــف، يذك وفي سرد مخال
بســبب اختــاف في وجهــة النظــر مــع الحكومــة المصريــة )مســئولة عــن تمويــل ٤٨٪ مــن 

29	 فؤاد مرسى/ »مصير القطاع العام في مصر: دراسة في إخضاع رأسمالية الدولة لرأس المال المحلى والأجنبي«. مركز البحوث 

العربية, 7891.ص.33. وإبراهيم العيسوى/«الاقتصاد المصري في ثلاثين عاما: تحليل التطورات الاقتصادية الكلية منذ عام 4701 وبيان تداعياتها 

الاجتماعية مع تصور لنموذج تنموي بديل«. المكتبة الأكاديمية.ص.412.

30	 مرسى, ص 57-07.
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إجــالي قيمــة المــروع( فيــا يخــص أســاليب الإدارة وتنظيــم الإنتــاج وارتفــاع توقعــات 
ــروع، أن  ــدولي للم ــك ال ــو البن ــروع.31 ورأى مبعوث ــة الم ــه دراس ــا أظهرت ــائر ع الخس
ــة،  ــن مبهم ــب والتعي ــج التدري ــة وبرام ــض العمال ــوص تخفي ــة بخص ــات الحكوم اقتراح
والتوقعــات الماليــة المتوقعــة مــن قبــل الحكومــة غــر واقعيــة، واقترحــوا تقليــص المــروع 

حتــى يتــم تحقيــق مزيــد مــن الترشــيد.32
بصفــة عامــة مــا نســتطيع أن نســتنتجه مــن تلــك الروايتــن لقصــة الشركــة، أن أســلوب 
الدولــة في التعامــل مــع أزمتهــا كان مــن خــال تقليــص الإنتــاج الموجــه للقاعــدة الأكــر 
مــن المواطنــن وتخفيــض العمالــة. لحــق بذلــك أيضًــا تخبــط إداري واضــح )ســوء الإدارة، 
والتوقــف عــن إنتــاج الســلع الشــعبية، والاتجــاه لتقليــل أعــداد العمالــة( في التعامــل مــع 
تأثــر سياســات الانفتــاح عــى مثــل هــذه الشركــة المنتميــة للقطــاع العــام. أي أن المشــكلة 
لم تكــن مشــكلة توقــف ضــخ الأمــوال والاســتثمارات، ولكنهــا كانــت في ســوء اســتخدام 
تلــك الأمــوال بشــكل هــزلي في ظــل عــدم وجــود دراســات أو مراعــاة جديــة لمتطلبــات 
الســوق، أو حتــى لــأدوار الاجتماعيــة التــي كان عــى شركات القطــاع العــام أن تلعبهــا.33
ــى  ــام، حت ــاع الع ــر القط ــرى ع ــيج الك ــات النس ــى صناع ــيطر ع ــة تس ــت الدول كان
ــة مــن محصــول القطــن  ــة ممكن ــع أكــر كمي ــرة الســبعينيات، مــع اســتهدافها لتصني ف
المحــى بأســعار مدعمــة.34 وفي أعقــاب قانــون الانفتــاح، توســعت شركات القطــاع العــام 
في مجــال المنســوجات لســد احتياجــات الســوق عــر بنــاء عــدد مــن المصانــع المتكاملــة، 
مثــل الشركــة العربيــة للملابــس والمهــات بالإســكندرية ســنة 1975، وشركــة مــر/ إيــران 
للغــزل والنســيج بالســويس ســنة 1977، وشركــة فســتيا للملابــس الجاهــزة بالإســكندرية، 
والشركــة الفرنســية المصريــة للتفصيــل )ســوفيكو( ســنة 35.1980 وبطبيعــة الحــال، كانــت 
تلــك المشــاريع تحتــاج إلى رأســال كثيــف للقيــام بعمليــات التوســع في الإحــال والتجديد، 
ــروض  ــق الق ــن طري ــوك ع ــن البن ــراض م ــام للاق ــاع الع ــوء شركات القط ــا أدى إلى لج م
قصــرة الأمــد ذات الفائــدة المرتفعــة، الأمــر الــذي أصــاب الهيــاكل الماليــة لتلــك الــركات 

بخلــل مــالي كبــر.
وقــد يعــود ســبب ضــخ الدولــة المزيــد من الاســتثمارات في هــذا القطــاع خلال الســنوات 

31	  “Project Completion Note-Arab Republic of Egypt-Textile II Project Loan 1837-EGT”. World Bank, 1997. 

P. 1-3. 

 .Ibid 	32
33	  وفي ٦١٠٢ وصل إجمالي عدد عمال الشركة إلى ١٥٦ عاملً فقط بعد تنفيذ عدة مراحل من المعاش المبكر في أعوام ٬٠٠٠٢، ٬٦٠٠٢ 

،٩٠٠٢ و٠١٠٢. وتسجل أعمال الأهلية في الوقت الحالي خسائر صافية،

.>lmth.xedni/moc.ge-gninnipslanoitan.www//:ptth< لمزيد من المعلومات عن الشركة أنظر

34	 ضيق, ص.21. 

35	 المصدر السابق,ص.31.
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الأولى للانفتــاح الاقتصــادي، إلى حرصهــا عــى تفــادي حــدوث أزمــات اجتماعيــة إضافيــة 
في ظــل الــدور التشــغيلي الكبــر الــذي تقــوم بــه هــذه الصناعــة. لكــن في الواقــع كانــت 
الاســتمرارية الماليــة لقطــاع الغــزل والنســيج العــام في خطــر شــديد. فرغــم أن الاقــراض 
مــن البنــوك التجاريــة كان أســهل رغــم ارتفــاع نســبة الفوائــد فيهــا لـــ%12 مقارنــة بـــ9% 
في بنــك الاســتثمار القومــي، إلا أن القطــاع العــام أصبــح مدينًــا للبنــوك بنحــو513 مليــون 
جنيــه، ومحمــل بفوائــد تقــدر بنحــو 105 مليــون جنيــه، في ســنة 1985، ووصــل رصيــد 

المخــزون الي 928 مليــون جنيــه في نفــس الســنة.36
وكان الأداء المــالي للعديــد مــن شركات المنســوجات العامــة ســيئاً خــال الســنوات الأولى 
ــركات الخــاسرة مــن خمــس  ــاع عــدد ال ــات، فقــد شــهد عــام 1985 ارتف مــن الثمانيني
شركات إلى أربعــة عــر شركــة، مــع حجــم خســائر قــدر بـــ87 مليــون جنيــه.37 وكان مــن 
توابــع تلــك الأزمــات أن الــركات العامــة توقفــت عــن توريــد الغــزول لكثــر مــن المصانع 

الصغــرة ومتوســطة الحجــم بشــرا الخيمــة، مــا أدى إلى إفــاس تلــك المصانــع.38
كان عقــد الثمانينيــات عقــدًا مــن التخبــط في إدارة اســتثمارات الدولــة في قطــاع النســيج، 
وهــو مــا أتــاح المجــال تدريجيًــا لدخــول القطــاع الخــاص. ورأى بعــض المراقبين، آنــذاك، أن 
إهــال الدولــة لــركات القطــاع العــام كان موقفًــا متعمــدًا لدفعــه إلى الخســارة، وبالتــالي 
إزاحتــه مــن المنافســة، وتــرك الســاحة مفتوحــة أمــام القطــاع الخــاص.39 صحيــح كانــت 
الدولــة المصريــة تعــاني مــن أزمــات ماليــة حــادة اســتدعت إعــادة التفكــر في التزاماتهــا 
ــة  ــرارات الاقتصادي ــة أن الق ــس حقيق ــادي يعك ــرر الاقتص ــا للتح ــن اتجاهه ــة، لك المالي
اللاحقــة كانــت تســتهدف مــا هــو أهــم مــن مجــرد حــل الأزمــات الماليــة: تخــي الدولــة 
عــن الــدور الاجتماعــي الــذي كانــت تلعبــه في الحيــاة الاقتصاديــة. فهــي قررت أن تســتغل 
ــة عــر  ــة، وتتــاشى مــع التحــولات العالمي ــا الاجتماعي ــا مــن أعبائه ــرر تخلصه الأزمــة لت
انســحابها التدريجــي، وفتــح الطريــق أمــام القطــاع الخــاص، بــدلً مــن العمــل عــى إيجــاد 

حلــول لأزمــات القطــاع العــام، ومــن ضمنهــا شركات الغــزل والنســيج.
وبصفــة عامــة، فقــد اســتمرت ســيطرة شركات القطــاع العــام عــى الجــزء الأكــر مــن 
ــة( إلا أن  ــات )%55 مــن الإنتاجي ــة صناعــة الغــزل والنســيج في مــر في الثمانيني إنتاجي
بــوادر بدايــة ازدهــار القطــاع الخــاص كانــت قــد بــدأت تتضــح باســتحواذه عــى 45% 

مــن إجــالي الإنتــاج.40

36	 مرسى, ص. 54-44. 

37	 المصدر السابق. 

38	 المصدر السابق. 

39	 المصدر السابق.ص.15-05.

40	  Soliman, P. 26. 
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فعــى الرغــم مــن الضعــف النســبي للاســتثمارات الخاصــة في صناعــة المنســوجات في 
أول عقديــن بعــد الانفتــاح، لكــن هنــاك شركات رائــدة دخلــت هــذه الصناعــة في وقــت 
ــام 41،1976  ــة( ع ــجاد )مك ــة الس ــط لصناع ــرق الأوس ــل ال ــام، مث ــاع الع ــة القط هيمن

ــام 42.1979 ــون ع ــاجون الشرقي والنس
ــة  ــنوات التالي ــال الس ــة خ ــت مكبوح ــة ظل ــاص الصناعي ــاع الخ ــعات القط إلا أن توس
للانفتــاح،43 وذلــك عــى الرغــم مــن مســاعي الدولــة المســتمرة لتقديــم تشريعــات جاذبــة 
للاســتثمار. فقــد أصــدرت قانــون المجتمعــات الجديــدة رقــم 59 لســنة 1979، والــذي أتــاح 
لأصحــاب المنشــآت الصناعيــة المقامــة في المــدن الصناعيــة مثــل العــاشر مــن رمضــان، و6 
ــة، وكذلــك عــى  ــة والصناعي ــاح التجاري ــام مــن الضرائــب عــى الأرب ــر، الإعفــاء الت أكتوب
فوائــد ائتمانــات العمــات الأجنبيــة، والدخــل الشــخصي، وأخــرا إعفــاءات جمركيــة كاملــة 
ــر  ــة ع ــة الضريبي ــت السياس ــة.44 وعدل ــتخدمة في الصناع ــات والأدوات المس ــى الماكين ع
قانــون رقــم 157 لســنة 1981، الــذي أعفــى المنشــآت الصناعيــة الجديــدة التــي توظــف 
ــة لمــدة خمــس ســنوات.45 وعــى  ــاح المالي 50 عامــاً، أو أكــر، مــن الضرائــب عــى الأرب
مــدار الســنوات اللاحقــة قامــت الدولــة بالاســتمرار في دعــم القطــاع الخــاص، وخصوصًــا 
ــز  الصناعيــن منهــم، عــن طريــق تثبيــت فائــدة القــروض الموجهــة للتصنيــع، مــع التركي

عــى زيــادة الإنفــاق لتحســن وتوســيع البنيــة التحتيــة.46
واســتمرارًا لنفــس النهــج المشــجع للقطــاع الخــاص، قــام النظــام بطــرح قانــون جديــد 
للاســتثمار في نهايــة الثمانينيــات )رقــم 230 لســنة 1989( لتشــجيعه عــى زيــادة نســبة 
ــه.47 وهــو مــا ســاعد  ــا تشريعــات الاســتثمار الســابقة علي اســتثماراته، الــذي جمــع مزاي
عــى دخــول اســتثمارات خاصــة جديــدة في القطــاع بتكنولوجيــا حديثــة في مجــال التريكو، 

والصباغــة، والملابــس الجاهــزة، والتجهيــز.48
هكــذا، بينــا كان الانفتــاح الاقتصــادي يســر في خدمــة القطــاع الخــاص بشــكل ســلس، 
مــع تشــجيع شــديد مــن نظــام الســادات، ومــن بعــده مبــارك، بتشريــع قوانــن تحمــي 
وتحافــظ بشــكل صــارخ عــى عمليــة تراكــم رأس المــال الخــاص، كانــت شركات القطــاع 

العــام تتخبــط. 
ضيف,ص.51. 	41

 .>/yrotsih/ra/moc.srevaewlatneiro.www//:ptth<-تاريخ النساجون الشرقيون 	42

 43	 لم تتعدَ استثمارات القطاع الخاص في الصناعة نسبة 5.82% من إجمالي الاستثمار الصناعي سنة ٧٧٩١. 

 .41.P,namiloS

44	  Ibid, P. 44.

45	  Ibid, P. 43. 

46	  Ibid, P. 49 and 53.

47	  Ibid, P. 44. 

48	 ضيف, ص.51. 
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استنزاف الكوادر العمالية

شــهدت العقــود الأولى بعــد الانفتــاح عــددًا لا يســتهان بــه مــن الاحتجاجــات العماليــة 
المتفرقــة ومتباينــة الأهــداف بقطــاع الغــزل والنســيج. لم تكــن معظــم تلــك الاحتجاجــات 
ــة.  ــة للدول ــا في شركات تابع ــع أغلبيته ــس، وق ــاص، بالعك ــاع الخ ــاشرة بالقط ــة مب متعلق
وكان تراخــي الدولــة عــن مســاندة قطاعــات صناعيــة تابعــة لهــا مفجــراً لأزمــات ماليــة 
في القطــاع، ومــن ثــم فقــد تأجــج الغضــب العــالي، وســاهمت تلــك الأزمــة الاجتماعيــة 
في هجــرة العديــد مــن الخــرات العماليــة مــن القطــاع العــام إلى الخــاص. كان ذلــك أيضًــا 

واحــدًا مــن أســباب تراجــع القطــاع الأول، وصعــود الثــاني.
في بدايــة عــام 49،1975 انطلــق عــال شركــة المحلــة في مظاهــرة ضــد زيــادات الأســعار،50 
وطبعًــا لأن النظــام لم يكــن يحمــل أيــة نيــة لإظهــار أي تســامح مــع هــذه الاحتجاجــات، 
فقــد قامــت قــوات الشرطــة باقتحــام المصنــع وألقــت القبــض عــى نحــو 2000 عامــل. 
تذكــر بعــض المصــادر أن نحــو 50 عامــاً لقــوا مصرعهــم هــذا اليــوم،51 لكــن المثــر كان رد 
فعــل الأهــالي عــى اقتحــام الأمــن للمصنــع، فقــد قامــوا باقتحــام بيــوت مديــري الــركات 

وعرضــوا متعلقاتهــم الثمينــة في الشــوارع لتوضيــح الفــرق غــر العــادل في الدخــول.52
بعــد هــذه الواقعــة بعامــن، كانــت الانتفاضــة الشــعبية الواســعة في 1977 ضــد رفــع 
الأســعار، التــي أطلــق عليهــا الرئيــس الســادات »انتفاضــة الحراميــة«. ظهــرت نيــة النظــام 
المبيتــة تجــاه التحــركات العماليــة في شــكل قانــون جديــد لاتحــاد العــال، ســمح للنظــام 
بإحــكام ســيطرته عليــه، وذلــك عــر إدمــاج بعــض القيــادات العماليــة في صفــوف مؤيديه، 
وجعلهــم كــوادر الاتحــاد، مــع منحهــم بعــض الامتيــازات دون غيرهــم.53 وتضمــن القانــون 
ل نظــام مبــارك  رقــم 3 لســنة 1977 عقوبــة الإضراب بالحبــس والأشــغال الشــاقة،54 وعــدَّ
القانــون ســنة 1981، ليتيــح للمنتخبــن الاحتفــاظ بمقاعدهــم لمــدة 4 ســنوات، بعــد أن 

كانــت 3 فقــط.55
49	 كل الأمثلة المذكورة على سبيل المثال وليس الحصر. 

50	  Francoise Clement. “ Workers Protests under Economic Liberalization in Egypt”. In Nicholas Hopkins’s 

Political and Social Protest in Egypt. Cairo Papers for Social Sciences, 2009.P.103. 

51	  Marsha P. Posusney. “ Collective Action and Workers’ Consciousness in Contemporary Egypt” in Zachary 

Lockman’s Workers and Working Classes in the Middle East:Struggle, Histories, Historiographies, 1994. P. 236. 

 .Posusney, 1994,P.229-230 	52
53	 ٌ Robert Bianchi. “The Corporatization of the Egyptian Labour Movement”. Middle East journal, Volume 

40, No.3, 1986. P.438. 

54	  Clement, P.104. 

55	 Bianchi,P. 432-433. 
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ــنة 1982،  ــي س ــرى.56 فف ــرة أخ ــات م ــة الاحتجاج ــددت موج ــات، تج ــال الثمانيني خ
قــام عــال كفــر الــدوار للنســيج بالاعتصــام داخــل مقــر الاتحــاد الخــاص بهــم، اعتراضًــا 
ــن  ــلة م ــيج بسلس ــة للنس ــال الدقهلي ــام ع ــز.57 وفي 1984 ق ــض في الحواف ــى تخفي ع
ــس  ــهدت نف ــا ش ــل.58 ك ــاعات العم ــافي س ــى إض ــول ع ــة بالحص ــرات، للمطالب المظاه
الســنة بالــذات احتجــاج عــال كفــر الــدوار للنســيج، بعــد صــدور قــرار رســمي بمضاعفــة 
رســوم التأمــن الصحــي والمعاشــات، بالإضافــة إلى رفــع أســعار بعــض الســلع الأساســية، 
مثــل المكرونــة، وزيــت الطبــخ. وأســفرت المواجهــات مــع أجهــزة الدولــة في كفــر الــدوار 
عــن مقتــل 3 أفــراد، واعتقــال 220 آخريــن.59 وبالتزامــن مــع أحــداث كفــر الــدوار، كان 
عــال غــزل المحلــة في اعتصــام للمطالبــة بتغيــر اللجنــة النقابيــة المتواطئــة مــع النظــام 
وإدارة الشركــة، بالإضافــة إلى الأســباب التــي أدت إلى الاحتجاجــات في كفــر الــدوار.60 كذلك 
قــام عــال شركــة بنــي ســويف للنســيج بالتوقــف عــن العمــل ليــوم كامــل، حتــى تلتــزم 
ــم  ــزداد حوافزه ــاج وت ــود الإنت ــدة، ليع ــات جدي ــوص شراء ماكين ــا بخص الإدارة بوعوده
مــرة أخــرى.61 وفي 1986 قــام عــال شركــة إســكو في شــرا، وعــال غــزل المحلــة، بتنظيــم 
إضراب، للمطالبــة باعتبــار يــوم الجمعــة إجــازة مدفوعــة الأجــر.62 وأضرب عــال المحلــة 

مــرة اخــرى عــام 1988، للمطالبــة برفــع قــرار إلغــاء العــاوات.63
وجــاء هــذا الحــراك بعــد ســنوات مــن هــدوء الاحتجاجــات النســبي بســبب قــوة القمــع 
المبــاشر الــذي أعقــب انتفاضــة 64.١٩٧٧ ويمكــن أن نضيــف أن فتــح أبــواب الخليــج لهجــرة 

قــوى العمــل المصريــة )نحــو %10 مــن قــوى العمالــة المصريــة في بعــض التقديــرات(65 قــد 
ــا مــن الضغــط الــذي يولــده الداخلــون الجــدد لســوق العمــل. وإن  امتــص عمومًــا جانبً
 كنــا لا نعــرف تحديــدًا تأثــر هــذه الهجــرة عــى قطــاع الغــزل والنســيج بشــكل خــاص.
وســاهمت النــدرة النســبية للعمالــة الماهــرة في رفــع مســتويات الأجــور في القطــاع الخــاص 
الرســمي. ولأن نصيــب القطــاع الخــاص مــن إجــالي العمالــة في قطــاع الغــزل والنســيج 
56	  Posusney, 1994. P.222 and Omar el-Shafei.“ Workers, Trade Unions and the State in Egypt:1984-1989”. 

Cairo Papers, 1995.P.19. 

57	  Posusney,1994. P.224. 

58	  Ibid. 

59	  el-Shafei, P22-.24. 

60	 Ibid. 

61	  Posusney,1994, P.225. 

62	  el-Shafei, P.27.

63	  Clement, P. 105. 

64	 راجــع عــى ســبيل المثــال بلاغــات مباحــث أمــن الدولــة الخاصــة بالتحريــض والمحاكمــة. عــادل أمــن. »محاكمــة الشــيوعيين 

المصريــن«- الجــزء الثــاني عــر، ٢٠٠٢ وحيثيــات حكــم المحكمــة. حســن عبدالــرازق. » مــر في ١٩ ينايــر: دراســة سياســية وثائقيــة ملــف 

خــاص يتضمــن حيثيــات حكــم المحكمــة«. دار شــهدي للنــر، ١٩٨٥. 

65	  Clement, 104. 
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كان في صعــود مســتمر منــذ بدايــة الثمانينيــات، فقــد كان لذلــك تأثــر إيجــابي مؤقــت في 
التخفيــف مــن توابــع الانفتــاح، وخصوصًــا التضخــم. حيــث اجتذبــت الــركات الخاصــة 
العمالــة الماهــرة مــن القطــاع العــام ودفعــت لهــم أجــورًا أعــى )دون التمتــع بالــرورة 
بنفــس درجــة الحمايــة الاجتماعيــة التــي كانــت توفرهــا الدولــة لعــال القطــاع العــام( 

الأمــر الــذي أدى إلى اســتنزاف القطــاع العــام تدريجيًــا.66

الشغيلة في عصر الخصخصة

ــف  ــيج 165 أل ــزل والنس ــاع الغ ــال قط ــالي ع ــن إج ــاص م ــاع الخ ــب القط كان نصي
عامــل مقابــل 275 ألــف عامــل للقطــاع العــام، في عــام 81/ 82، ثــم زاد في منتصــف عقــد 
ــح  ــد أصب ــة العق ــل، وفي نهاي ــف عام ــل 259.6 أل ــف مقاب ــح 199.2 أل ــات ليصب الثمانيني
نصيبــه 224.2 ألــف مقابــل 229.3 ألــف عامــل للقطــاع العــام.67 واســتمر القطــاع الخــاص 
عــى نفــس المنــوال طــوال الفــرة اللاحقــة في التوســع في بنــاء قاعدتــه مــن عمالــة النســيج 

وجــذب العاملــن في مصانــع الدولــة. 
ــة  وعــى الرغــم مــن وصــول عــدد المنشــآت الاســتثمارية الخاصــة المنضمــة إلى عضوي
غرفــة الصناعــات النســجية إلى نحــو 2356 منشــأة في بدايــة التســعينيات، مــع اســتبعاد 
ــل مــن 25  ــي توظــف أق ــك الت ــه، وتل ــل مــن 5 آلاف جني ــال الأق المنشــآت ذات رأس الم
عامــاً،68 إلا أن إجــالي أعــداد المشــتغلين في هــذه الصناعــة لم يــزد بــن أوائــل الثمانينيــات 

وأواخــر التســعينيات بأكــر مــن 69.30%
ــب القطــاع  ــا شــديدًا مــن جان ــرة شــهدت اهتمامً ــك الف ــك إلى أن تل ــا يعــزى ذل وربم
الخــاص بجلــب أحــدث تكنولوجيــا مــن أجــل زيــادة الإنتاجيــة. وبالتــالي أصبــح الاتجــاه 
الســائد في أوســاط القطــاع هــو الاعتــاد عــى عــدد أقــل مــن العــال، والاســتثمار بنســب 
أكــر في رأس المــال الثابــت. وعــرَّ محمــد فريــد خميــس، رئيــس مجلــس إدارة »النســاجون 
الشرقيــون« عــن هــذا الاتجــاه بقولــه: »لأنــه لم يعــد هنــاك احتيــاج إلى العمالــة الكثيفــة، 
إلا في الصناعــات الحرفيــة.. صناعــة الغــزل في أوروبــا كانــت تحتــر، وبفضــل التحديــث 
التكنولوجــي المتســارع تمكنــت أوروبــا مــن توفــر كــم هائــل مــن العــال.. أصبــح عامــل 

واحــد كافيًــا لتشــغيل مئــة نــول«.70

66	  Posusney,1994, P.222 and Ghoneim, P.6. 
67	 ضيف, ص.29.

68	 المصدر السابق, ص.15.

69	 المصدر السابق, ص.29. 

70	 طه عبد العليم.« مستقبل الصناعة الرأسمالية في مصر«. مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية«, 1993.ص.148.
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وشــهدت التســعينيات عــددًا مــن الإضرابــات، أهمهــا إضراب عــال شركــة كفــر الــدوار 
ســنة ١٩٩٤، ومــر حلــوان في 1998، في ظــل الخــوف مــن شــبح الخصخصــة.71 وبموجــب 
تعديــات قانــون العمــل تــم تقييــد حريــة الإضراب، مــا دعــي العــال إلى احتــال المصانــع 
أحيانـًـا )دون الإعــان عــن أنفســهم كمضريــن( وفي نفــس الوقــت حتــى يســتطيعوا حماية 

الماكينــات وتقليــل فــرص القبــض عليهــم تحــت ادعــاءات التخريــب.
وفي محاولــة لزيــادة فــرص نجــاح الخصخصــة، قامــت الحكومــة بتشــجيع العــال عــى 
قبــول مبلــغ مــالي مقابــل تــرك وظائفهــم فيــا عــرف بنظــام المعــاش المبكــر.72 لكــن، لأن 
كثــراً مــن عــال تلــك الــركات كانــوا متخوفــن مــن قبــول مثــل هــذا النظــام، خصوصًــا 
ــي  ــبية الت ــة النس ــة الاجتماعي ــن الرعاي ــم م ــي حرمانه ــاش يعن ــى المع ــم ع وأن خروجه
ــر  ــاش المبك ــول المع ــاه قب ــال تج ــع الع ــدد بدف ــون الج ــام المالك ــم، ق ــا وظائفه توفره
عــر تهديــدات بالنقــل، ووقــف صرف الحوافــز، والفصــل، أوحتــى توقيــع عقــود جديــدة 
بأجــور أقــل.73 وانخفضــت أعــداد العــال في القطــاع العــام ككل مــن ١٫٣ مليــون في ١٩٨٥ 

ــف عامــل في ٢٠٠٢. إلى ٤٠٠ أل
ــالي  ــة، وبالت ــدة نقابي ــا وح ــت به ــاص كان ــاع الخ ــن شركات القط ــط م ــة فق ــة قليل  قل
أصبــح أغلبيــة عــال الــركات الخاصــة والمخُصخَصــة عرضــة لمزيــد مــن الاســتغلال دون 

ــة للدفــاع عــن مطالبهــم.74 ــان ذي قــوة حقيقي وجــود أي كي
واتســمت أجــور العمالــة في شركات الغــزل والنســيج الحكوميــة بالانخفــاض الشــديد، ولم تتعــد ٤٥٠ جنيهًــا بعــد إضافــة 

الحوافــز في ٢٠٠٨، رغــم ارتفــاع تكاليــف المعيشــة المتزايــد.75 أمــا في القطــاع الخــاص، فــكان العامــل يحصــل عــى أجــر 

يقــدر بحــوالي ٨٠٠ جنيــه، لكــن كان يعمــل في ورديــات مــن ١٢ ســاعة في مخالفــة صريحــة لســاعات العمــل الرســمية 

ــال  ــوق الع ــر حق ــى الآن بتوف ــاص حت ــاع الخ ــن شركات القط ــد م ــزم العدي ــا. ولا تلت ــاعات يوميً ــاني س ــدرة بث المق

الأخــرى مثــل التأمــن الصحــي والتأمينــات الاجتماعيــة. ولم يقــف حجــم الاســتغلال عنــد هــذا الحــد، إذ إن كثــراً مــن 

تلــك الــركات تجــر العــال عــى توقيــع اســتقالتهم قبــل التعيــن، حتــى يتــم الاســتغناء عنهــم مســتقبلً بســهولة إذا 
تســببوا في مشــاكل.76

وقــد أدى تدهــور الظــروف الميعشــية إلى انضــام أعــداد كبــرة مــن العامــات لقطــاع 
الغــزل والنســيج الرســمي )مــا لا يقــل عــن ٢٥٪ مــن الأسر في مــر تعتمــد عــى الســيدات 
71	  Joel Benin and Hossam El-Hamalawy. “ Egyptian Textile Workers Confront the New Egyptian order”. 

MERIP, 2007. 

72	  Marsha Posusney. “ Globalization and Labor Protection in Oil-Poor Arab Countries: Racing to the Bot-

tom?”. Global Social Policy, Vol 3, Issue 3, 2003. P.276-278. 

73  في عدد من الحالات، فشلت بعض الشركات في صرف المبالغ المالية الخاصة بالمعاش المبكر في مواعيد استحقاقها وفي حالة أخرى قامت بصرف 

 مبلغ أقل من تلك المتفق عليها. 

 .Ibid

74	  Benin and El-Hamalawy, 2007.

75	  Joel Benin. “ Workers’ Struggles under Socialism and Neoliberalism”. in Rabab el-Mahdi and Philip Mar-

fleet’s Egypt: The moment of Change. Zed Books, 2009. P. 75. 

76	  Ibid, P.76. 
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كمعيــل أســاسي لهــا( وأصبحــن يمثلــن نحــو ٣٥٪ مــن إجــالي القــوى العاملــة بالقطــاع.77
وتعــد إضرابــات المحلــة في ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ أشــهر إضرابــات شــهدها قطــاع الغزل والنســيج 
في الألفيــة الجديــدة، وأكثرهــا أهميــة، نظــراً للطابــع الــذي اكتســبته بعــد انضــام أعــداد 
ــم.78 وكان  ــن مطالبه ــم م ــزء مه ــول ج ــام إلى قب ــر النظ ــا اضط ــال، م ــن الع ــرة م كب
لإضرابــات المحلــة خصوصيــة تاريخيــة أخــرى، كونهــا اســتمرت لعــدة أيــام دون توقــف )٣ 

و٦ أيــام عــى التــوالي(.79
نتــج عــن نجــاح إضراب المحلــة في ٢٠٠٦ تأثــر مذهــل، إذ شــارك نحــو ٣٠ ألــف عامــل 
في أكــر مــن ١٠ مصانــع نســيج مختلفــة في الدلتــا والإســكندرية في احتجاجــات مختلفــة 
تاليــة، للمطالبــة بنفــس الحقــوق التــي انتزعهــا عــال المحلــة، الذيــن ظلــوا وحدهــم مــن 

رفعــوا شــعار الإطاحــة بممثــي اتحــاد العــال.80
إلا أن احتجاجــات عــال المحلــة، وغيرهــم في الــركات العامــة، لم تعُِــد القطــاع العــام 
إلى عــره الذهبــي. وظلــت مطالبــات العــال في العديــد مــن المواقــع بتحديــث خطــوط 
ــة انتقــال العــال إلى  ــدة مرحل ــة الجدي ــة. وكانــت الألفي ــاج دعــوى لا تلقــى الإجاب الإنت
عــالم القطــاع الخــاص الــذي لا تتوفــر فيــه الحمايــة الكافيــة لحقوقهــم، ويعملــون فيــه 

تحــت ظــروف قاســية.
وعــى الرغــم مــن كل التيســرات التــي تتيحهــا الدولــة للمســتثمرين مــن أجــل 
ــاب  ــن غي ــكوى م ــي الش ــوا دائم ــع كان ــاب المصان ــإن أصح ــال، ف ــتغلال الع ــهيل اس تس
ــورية  ــة س ــتعانة بعمال ــم للاس ــد منه ــا العدي ــا دع ــة. م ــة المصري ــدي العمال ــاط ل الانضب

ومــن بنجلاديــش.81 وكأن كل تلــك التشريعــات والأعــراف الجديــدة التــي وفرتهــا الدولــة 
ــة. ــر كافي ــاع الخــاص غ للقط

أي إصلاح اقتصادي؟

إذا كان انفتــاح الســبعينيات ســاعد القطــاع الخــاص عــى الانطــاق مــرة أخــرى 

77	  Joel Benin. “Workers’ Protest in Egypt: Neo-Liberalism and Class Struggle in 21st Century”. Social Move-

ments Studies, 2009. P. 453. 

78	  Benin and El-Hamalawy, 2007.

ــع أبوالمــكارم  ــدوار في ٢٠٠٧، في مصن ــرة مــرة أخــرى في كفــر ال ــات الكب ــة المجــال أمــام عــودة الإضراب ــات المحل 79	 فتحــت إضراب

 للنســيج )والــذي اســتمر لمــدة ٣ أســابيع كاملــة( وأخــراً إضراب عــال مصنــع طنطــا للكتــان الــذي اســتمر لمــدة ٦ شــهور في ٢٠٠٩. 

 Rabab El-Mahdi. “ Labour Protests in Egypt: Causes and meanings”. Review of African Political Economy,Vol 38, No.

.129, 2011. P.398

80	  Benin and El-Hamalawy, 2007.

81	 Abughattus, P.50-1 and 74-77. 
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ومنافســة القطــاع العــام، فــإن برنامــج الإصــاح الاقتصــادي )التثبيــت والتكيــف الهيــكلي( 
الــذي شرعــت الحكومــة في تنفيــذه عــام 1991، بنــاءً عــى طلــب صنــدوق النقــد الــدولي، 
كان الانطلاقــة الحقيقيــة للقطــاع الخــاص نحــو الهيمنــة عــى الســوق. ففــي هــذا 
العــام بــدأت الدولــة في تحريــر الســوق مــن أيــة قيــود، مــع الالتــزام عــى مــدار خمــس 
ــاع  ــة شركات القط ــراً خصخص ــم، وأخ ــح التضخ ــة وكب ــة الدول ــص ميزاني ــنوات بتقلي س
العــام تدريجيًــا. وبالفعــل كانــت فــرة التســعينيات هــي البدايــة الفعليــة لسياســات بيــع 

ــام للمســتثمرين.  القطــاع الع
تــم إقــرار قانــون 203 لســنة 1991 الخــاص بقطــاع الأعــال، والــذي كان يدعــي 
اســتهداف رفــع كفــاءة شركات الدولــة.82 ووفقًــا لهــذا القانــون، تحولــت كل شركات قطــاع 
الأعــال إلى شركات مســاهمة خاضعــة لــركات قابضــة، عــى أن تقــوم الأخــرة بتمويــل 
ــون  ــرط أن يك ــال، ب ــوق رأس الم ــر س ــراض ع ــات الاق ــق عملي ــن طري ــتثماراتها ع اس
الاقــراض عــى أســس تجاريــة خالصــة وبــدون أيــة ضمانــات مــن الدولــة )تزامــن ذلــك 
مــع تراجــع الدولــة عــن سياســاتها الخاصــة بتمويــل القطــاع العــام(.83 وتحــت التعديــات 
ــذاك 31  ــا آن ــغ عدده ــيج البال ــزل والنس ــت شركات الغ ــام أصبح ــاع الع ــدة للقط الجدي
شركــة تتبــع 3 شركات قابضــة، بقــرار 240 لســنة 84،1991 وهــم الشركــة القابضــة للغــزل 
والنســيج والملابــس، والشركــة القابضــة لتصنيــع المنســوجات والتجــارة، والشركــة القابضــة 

ــة.85 للقطــن والتجــارة الدولي
ــادة  ــام وزي ــاع الع ــائر القط ــن خس ــد م ــو الح ــة ه ــن الخصخص ــدف م وإذا كان اله
ــاءً  ــا بن ــركات المطروحــة للخصخصــة كله ــار ال ــر اختي ــاذا وضعــت معاي ــه، فل إنتاجيت
عــى جــودة الربحيــة والســامة الماليــة؟86 فقــد تضمنــت المعايــر أن تكــون هياكلهــا المالية 
لا تحتــاج إلى إصلاحــات جوهريــة، وذات تدفــق مــالي صحــي، ووجــود مــؤشرات جيــدة 
تعكــس إمكانيــة الاســتمرار، وأن تكــون حققــت عائــدات ماليــة مجزيــة، وأخــراً.. ألا تضــم 

الشركــة عمالــة زائــدة.87
هــذه الوضعيــة تعكــس كيــف ســاهم قانــون قطــاع الأعــال في القتــل البطــيء 

82	 طه شلبى. قانون قطاع الأعمال العام وتوجهات الخطة الخمسية الثالثة. إدارة الأعمال, 1991. ص. 7-6

83	 عبد الفضيل, 1994 ص.56-55.

84	 في ســنة 2000 أنُشــئت شركــة قابضــة واحــدة باســم الشركــة القابضــة للغــزل والنســيج والملابــس لتضــم كل شركات قطــاع الأعــال 

العــام وشركات حليــج وتجــارة الأقطــان. عــاد عاطــف فايــز. »صناعــة الغــزل والنســيج في مــر: دراســة نظريــة«. المجلــة العلميــة للاقتصــاد 

والتجــارة. ص. 43. 

85	 ضيف, ص. 14. 

ــزل  ــر للغ ــة م ــت شرك ــس 8 شركات )تضمن ــيج والملاب ــزل والنس ــة للغ ــة القابض ــركات الخــاسرة تحــت مظل ــدد ال ــل ع 86	 وص

والنســيج الرفيــع كفــر الــدوار, والنــر للغــزل والنســيج بالمحلــة الكــرى، والأهليــة للغــزل والنســيج، والســيوف للغــزل والنســيج( مــن أصــل 12 

ــابق, ص 17.  ــدر الس ــو %171. المص ــز لنح ــم العج ــع تفاق ــات م ــاض المبيع ــزون وانخف ــادة المخ ــك لزي ــام 1996/1995 وذل ــول ع بحل

87	 عبد الفضيل, 1994, ص.66. 
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لقطاعــات كانــت تقــوم بــدور اجتماعــي بــارز وتحقــق درجــة مــن الاكتفــاء الــذاتي مــن 
صناعــات مهمــة مثــل قطــاع النســيج. ويســتدعي ذلــك التســاؤل حــول الهــدف المبتغــى 
ــذا  ــة أن ه ــة، خاص ــذه السياس ــن وراء ه ــر م ــتفيد الأك ــرف المس ــة والط ــن الخصخص م
ــر القطــاع العــام، انتهــى إلى  ــه بهــدف تطوي ــا أطلقت ــة أنه ــذي زعمــت الدول البرنامــج ال
بيــع 124 مــن شركاتهــا الإنتاجيــة والتجاريــة مــن إجــالي 314 شركــة، وتصفيــة 27 شركــة 
أخــرى. كان ذلــك حتــى بدايــة الألفيــة، وكان عــدد الــركات الخــاسرة في القطــاع العــام 
ككل مجــرد 54 شركــة، بخســائر تقــدر بـــ300 مليــون جنيــه، مقابــل أربــاح تقــدر بمليــار 

ــغ عددهــا 260 شركــة.88 ــة البال ــه للــركات الباقي ــار جني ونصــف الملي
واســتمر تدهــور القطــاع العــام في مرحلــة مــا بعــد التثبيــت والتكيــف الهيــكلي، وإذا 
قفزنــا إلى عــام 2016 ســرى الحالــة المزريــة التــي وصــل إليهــا القطــاع العــام في مجــال 
النســيج. فقــد بلغــت خســائر الــركات التابعــة للقابضــة للغــزل والنســيج، وفي مقدمتهــا 
شركات غــزل المحلــة، وكفــر شــبين، وســتيا، ٣٫٤ مليــار جنيــه،89 بعــد أن كانــت نحــو مليــار 

ــه في ٢٠١١90. جني
كان تراجــع القطــاع العــام متزامنًــا مــع صعــود القطــاع الخــاص. وعــى عكــس النظــرة 
ــا  ــع ال ــأن القطــاع الخــاص كان أميــل للطاب الشــائعة بــن الكثيريــن في أوســط اليســار ب
إنتاجــي، فإنــه -كــا يشــر ســامر ســليمان- اســتفاد بقــوة مــن الحوافــز التــي منحهــا إيــاه 
مبــارك. وهــو مــا مهــد الطريــق لصناعــة إمبراطوريــات نســيجية في القطــاع الخــاص تحــل 

محــل الدولــة. 
يقــول ســليمان: أنــه في الوقــت الــذي تراجعــت فيــه اســتثمارات الدولــة الصناعيــة مــن 
ــة إلى %4 فقــط في منتصــف التســعينيات، كان  %30 مــن إجــالي الاســتثمارات الحكومي
نصيــب القطــاع الخــاص مــن الاســتثمارات الصناعية يرتفــع مــن ١٥٫٩٪ في ١٩٨١ إلى ٤٥٫٩٪ 
في 91.١٩٩٥ لتلــك الوقائــع توابــع نظريــة مهمــة، فهــي تفضــح قصــور النظريــة التقليديــة 
ــل عــى الأنشــطة غــر  ــة واعتمادهــا بالكام ــة للرأســالية المصري ــة الريعي حــول الطبيع
ــاص  ــاع الخ ــة للقط ــم الدول ــادة دع ــع زي ــياق م ــر الس ــرد أن تغ ــه بمج ــة. إذ إن الإنتاجي
ــع )متركــزة في بضــع نشــاطات( ليســت بالبســيطة )ولا  ــة تصني ــت عملي الصناعــي، حدث

88	  Timothy Mitchell. “ No Factories, no problems: The logic of neo-liberalism in Egypt”. Review of African 

Political Economy, 26:82, 1999. P.458-60. 

ــابع،  ــوم الس ــع«. الي ــع أراضى المصان ــات ببي ــيج ومقترح ــزل والنس ــائر شركات الغ ــه خس ــار جني ــالم. »3.4 ملي ــم س 89	 عبدالحلي

.>https://goo.gl/JmNFgt <.٢٠١٦

90	 رغــم تراجــع أداء الشركــة، مــا زالــت منتجاتهــا مــن غــزول القطــن المــري تلقــى طلــب كبــر في الأســواق الدوليــة ووصلــت 

https://goo.< . صادرتهــا إلي ٢٠٧ مليــون جنيــه في ٢٠١١.محمــد جــاد. »النســيج.. عــال )ثائــرون( وحكومــات )متكاســلة(«. الــروق ، ٢٠١٢

 .>gl/FKEmRx

91	  Soliman, P. 16-20 and 64. 
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ذات نجــاح مبهــر(.92 صحيــح أن الماليــة العامــة للاقتصــاد المــري مــا زالــت حتــى اللحظة 
ــرول، والســياحة،  ــل اســتخراج الب ــة، مث ــد أنشــطة ريعي ــر عــى عوائ تعتمــد بشــكل كب
وعائــدات المصريــن بالخــارج، إلا أنــه مــا زال اقتصــادًا منتجًــا بدرجــة أساســية، حتــى ولــو 
كان نشــاطه الإنتاجــي يقــوم عــى صناعــات مثــل التشــييد والبنــاء والصناعــات التحويليــة 
الأخــرى العديــدة )مــع ضعــف هائــل في جانــب الصناعــات الثقيلــة(، ومــن ثــم لا يصــح 
اســتخدام مصطلــح الاقتصــاد الريعــي، ولكــن يجــوز اســتخدام مصطلــح مثــل اقتصــاد ذي 

اتجــاه ريعــي نســبي.93
ــات،  ــرة الثمانيني ــال ف ــال خ ــال الأع ــة لرج ــم الدول ــابقًا إلى دع ــا س ــا أشرن وإذا كن
فقــد شــهدت فــرة مــا بعــد بــدء الإصــاح الاقتصــادي تطــور هــذا الدعــم بدرجــات غــر 
مســبوقة. فــا ســمي بالإصــاح الاقتصــادي شــمل أيضًــا رفــع كل القيــود المفروضــة عــى 
en� �ـه رج�ـال الأعمـال »الرياديني«)  )قط�ـاع البن�ـوك والتموي�ـل، وكان المس�ـتفيد الأكبـر من
trepreneurs( المقربــن مــن النظــام.94 هــذا التغيــر، بالتزامــن مــع إيقــاف الاســتثمارات 
ــذات  ــة، ســمح للقطــاع الخــاص برفــع نســبة مشــاركته في الســوق المحــي وبال الحكومي
ــطة  ــرة والمتوس ــة الصغ ــركات الخاص ــراض ال ــع في إق ــن التوس ــدلً م ــد 95.2003 فب بع
)SMEs( التــي كانــت، ومــا زالــت، تمثــل الجــزء الأكــر مــن إجــالي الــركات في مــر، 
وتعــاني مــن صعوبــة الحصــول عــى تمويــات بنكيــة، اســتحوذت شركات القطــاع الخــاص 
ــى  ــت ع ــرة حصل ــركات الأخ ــة أن ال ــة، لدرج ــروض الممنوح ــم الق ــى معظ ــرة ع الكب
٩٠٪ مــن إجــالي القــروض الممنوحــة عــام2000، وأصبــح الحصــول عــى القــروض الكبــرة 
ــة  ــوك الخاص ــم دور البن ــم تعاظ ــرة.96 ورغ ــروض الصغ ــى الق ــول ع ــن الحص ــهل م أس
ــر  ــة ع ــا للغاي ــاص واضحً ــاع الخ ــجيع القط ــى تش ــة ع ــزم الدول ــرة، كان ع ــك الف في تل
ــى  ــال ع ــل أع ــرة ٢٠٠٠-٢٠٠٥، ٤٦ رج ــن الف ــا ب ــل، م ــاً حص ــة، فمث ــا الحكومي بنوكه
ــة  ــة الدولي ــات البنكي ــت كل المؤسس ــرة.97 واتبع ــك القاه ــروض بن ــة ق ــن محفظ ٧٤٪ م
ــل الــركات الكبــرة فقــط.98 نتيجــة  ــة في الاقتصــاد المــري نفــس النهــج في تموي العامل
لذلــك أصبــح لأكــر ١٦ شركــة دور مهيمــن في الســوق المــري، مــن ضمنهــم مجموعــة 
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عرفــة والنســاجون الشرقيــون اللتــن مثلتــا ٣١٪ مــن القيمــة الســوقية للبورصــة المصريــة 
ــذا يــرى باحثــون في الشــأن المــري، مثــل أســتاذ  ــه في ذاك الوقــت(.99 ل ــار جني )14 ملي
العلــوم السياســية الشــهير، تيمــوثي ميتشــل، أن حقبــة الإصــاح الاقتصــادي لم تســفر عــن 
ــة كــا زعــم المســئولون، وإنمــا التغــر الحقيقــي كان في  ــة الدعــم المقــدم مــن الدول إزال
طبيعــة الفئــات التــي تتمتــع بدعــم الدولــة )أي انتقــال دعــم الدولــة بشــكل صريــح إلى 

مجتمــع الأعــال(.100
ــكل  ــا بش ــة له ــة المملوك ــركات العام ــن ال ــال م ــال الأع ــت رج ــة مكن ــل إن الدول ب
مبــاشر، مــن خــال مــا نــص عليــه قانــون قطــاع الأعــال العــام بالســاح بتواجــد أفــراد 
مــن القطــاع الخــاص في مجالــس إدارة شركات القطــاع العــام، وحتــى في الــركات القابضة، 
دون أيــة مراعــاة لتضــارب المصالــح الــذي يمكــن أن ينتــج عــن ذلــك.101 وبــدون أدنى شــك، 
تمثــل الدعــم الصريــح في سياســة الخصخصــة. فعــى مــدار أقــل مــن عقديــن، تــم بيــع 
نســبة مهمــة مــن شركات قطــاع الغــزل والنســيج دون أن تكــون عمليــة البيــع خاليــة مــن 
الفســاد. وتمــت عمليــات البيــع دون أى إلــزام بتطويــر أســاليب الإنتــاج أو الإنتاجيــة، بــل 
ــرض  ــا بغ ــة عليه ــة الأراضي المقام ــركات لقيم ــم شراء ال ــالات كان يت ــض الح ــه في بع إن
ــاج.102 وفي حــالات أخــرى تــم  ــة نيــة لاســتمرار الإنت ــا ودون أي »تســقيعها« وبيعهــا لاحقً

تأجــر مصانــع، أو بيــع ماكينــات، أو بيــع أجــزاء مــن المصانــع لأغــراض إنشــائية. 
ــال  ــن خ ــوجات م ــاع المنس ــة في قط ــة الخصخص ــعينيات بداي ــر التس ــهدت أواخ وش
بيــع ثــاث شركات: الشركــة العربيــة المتحــدة للغــزل والنســيج )بوليفــارا(، وشركــة النــر 
للمنســوجات والملبوســات )كابــو(، وشركــة الإســكندرية للغــزل والنســيج )ســبيناليكس(، 
ــة  ــة العربي ــة إلى الشرك ــة،103 بالإضاف ــع الحقيقي ــة المصان ــس قيم ــد لا يعك ــل زهي بمقاب
ــا عــى  لحلــج الأقطــان، وشركــة النيــل لحلــج الأقطــان،.104 والأخــرة تعــد نموذجًــا صريحً
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الــركات التــي تــم اســتغلال أصولهــا لصالــح النشــاط العقــاري وليــس الصناعــي. حيــث 
كانــت تمتلــك مــا تتجــاوز قيمتــه 17 مليــار جنيــه مــن مســاحات أراضٍ ومحالــج مصانــع 
وخطــوط إنتــاج )وفقــا لتقديــرات المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة(،105 
وعنــد بيعهــا عــر الاكتتــاب في بورصــة الأوراق الماليــة )عــى مرحلتــن( لم تثمــر عــن أي 
ــه، منهــم ٢٧٤٫٨ مــن القطــاع الخــاص  ــون جني ــك القيمــة )294.8 ملي ــغ مقــارب لتل مبل
و٢٠ مليــون مــن اتحــاد العاملــن(106 مــع عــدم تضمــن عقــود البيــع لأيــة شروط حقيقيــة 
لحمايــة الصناعــة أو لحقــوق عمالهــا. وقــد بلغــت الودائــع بنكيــة والســيولة نقديــة، التــي 
امتلكتهــا الشركــة عنــد بيعهــا، مبلــغ ٩٠ مليــون جنيــه، كانــت كافيــة لتنفيــذ الإصلاحــات 
ــنة ٢٠١٠ كان  ــول س ــرى.107 وبحل ــرة أخ ــح م ــة والرب ــة للمنافس ــادة الشرك ــة لإع المطلوب
مجلــس إدارة الشركــة يرغــب في تصفيــة الشركــة وبيــع أراضيهــا مقابــل ١٥ مليــار جنيــه.108
ــا  ــن أراضيه ــع جــزء م ــى بي ــة ع ــدة للشرك ــك، اعتمــدت الإدارة الجدي ــى ذل ــاوة ع ع
غــر المســتغلة بــدلً مــن اســتخدامها في نشــاط إنتاجــي. وبالفعــل تــم بيــع أرض محلــج 
دمنهــور )12 ألــف مــر مربــع زائــد 5 آلاف مــر مربــع تقريبًــا عــى مشــاع(، وأرض مخــازن 
راغــب )ألفــا مــر مربــع(، وأرض محلــج شــونة ديــر مــواس بالمنيــا )18 ألــف مــر مربــع(، 
وأرض محلــج المحلــة )93 ألــف و855 مــراً مربعًــا(، وأرض المــورده بالمنيــا )4 آلاف و695 
مــراً مربعًــا(، وأرض محلــج كفــر الشــيخ )18 ألــف و893 مــراً مربعًــا(، مــا مثــل إهــدارًا 
رهيبًــا.109 ومــن أشــهر حــالات البيــع هــذه كانــت تلــك التــي حصــل فيهــا ياســن عجــان، 
أحــد المتهمــن في قضيــة نــواب القــروض، وأحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشركــة، عــى أرض 
درب المعــاش )شــونة فــرج( مقابــل ٢٢ مليــون جنيــه مــع تحمــل الشركــة لمبلــغ ٣٢ مليــون 
جنيــه قيمــة ضريبــة التصرفــات العقاريــة، أي أن الشركــة خــرت الارض بالإضافــة إلى 10 

مليــون جنيــه.
ورغــم توقــف عمليــات الخصخصــة في القطــاع مــع مطلــع الألفيــة، إلا أنــه بعــد ســنوات 
قليلــة مــن بــدء القــرن الجديــد، وعــى نفــس نمــط الإهــدار، تــم بيــع مصنــع غــزل قليــوب 
ــوم  ــبين الك ــع ش ــم بي ــك ت ــط.110 كذل ــه فق ــون جني ــل 4.5 ملي ــن 2005 و2006، مقاب ب
للغــزل والنســيج ســنة ٢٠٠٦، وفقًــا لنظــام المظاريــف المغلقــة بنحــو 174 مليــون جنيــه 
لمســتثمر هنــدي، وتأجــر الأرض المقامــة عليهــا لمــدة 25 ســنة للمشــري، مــع العلــم أن 

ــز المــري  ــج الأقطــان«. المرك ــل لحلي ــة الني ــد الجنزوري..الحكــم بعــودة شرك ــدة لسياســات الخصخصــة في عه 105	 “ صفعــة جدي
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القيمــة الحقيقيــة )قيمــة المصانــع والمبــاني في الســوق( للشركــة تفــوق 300 مليــون جنيــه، 
ــى منتصــف ســنة 111،2004 وفي  ــا. وحت ــة خســائر عــى مــدار تاريخه ــا لم تحقــق أي وأنه
ســنة ٢٠٠٥ تــم بيــع مصنعــي غــزل طنطــا ونســيج زفتــى بمبلــغ 44 مليــون جنيــه، رغــم 
أن قيمتهــا الدفتريــة112 كانــت تبلــغ 64 مليــون جنيــه، بالإضافــة إلى الموافقــة عــى بيــع 
ــة  ــا الدفتري ــا قيمته ــه، بين ــون جني ــدره 35 ملي ــغ ق ــزل والنســيج بمبل ــا للغ ــة الدلت شرك
كانــت 52 مليــون جنيــه.113 وهنــاك أيضًــا شركات تحــت التصفيــة منــذ ســنة 2012 مثــل 
ــة للســجاد  ــة للجــوت،114 والعربي ــزل، والعام ــان والقطــن، وبورســعيد للغ ــة للكت الشرقي

والمفروشــات بدمنهــور.115
واتخــذت الخصخصــة في بعــض المصانــع شــكل آخــر، مثــل بيــع أجــزاء مــن ماكينــات 

مصنــع قنــا للتجــار كخــردة.116 وفي حالــة أخــرى تــم بيــع نصــف مســاحة أراضى مصنــع 
ــراج ســكنية.117 ــا( لإقامــة أب ســوهاج )40 فدانً

ــه  ــج عنهــا مــا يطلــق علي مــن الملاحــظ أن الأشــكال المختلفــة لسياســة الخصخصــة نت
ــي  ــزاع أو ) accumulation by dispossession”118( ويعن ــم بالانت ــارفي التراك ــد ه ديفي
ــة في  ــوق الأغلبي ــزاع حق ــق انت ــن طري ــة، ع ــدي قل ــة في أي ــلطة والملكي ــز الس ــك ترك بذل
الملكيــات العامــة. وهــو نمــط خــاص بـ«النيوليبراليــة« يعكــس مــدى تراجــع الدولــة عــن 
ــا  ــة، وتركه ــب الأغلبي ــعار تناس ــية بأس ــلع الأساس ــات والس ــر الخدم ــا في توف أداء دوره

http://ecesr.< .2011 ,ــة ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــز المــري للحق ــزل شــبين«. المرك ــم بطــان غ ــة لحك ــات الكامل 111	 »الحيثي

 .>org/?p=4823

112	 القيمــة الدفتريــة هــي القيمــة الأصليــة للأصــول الماديــة لشركــة مــا بعــد خصــم كل التكاليــف الناتجــة عــن أي إهــاك أواســتهلاك 

لتلــك الأصــول. وفي المقابــل، توجــد القيمــة الســوقية المتمثلــة في ســعر أي ســلعة أوأصــل في توقيــت معــن وفقًــا للظــروف الســائدة في الســوق 

الــذي تتــم فيــه عمليــة البيــع )المنافســة، حجــم الصــادرات والــواردات، ســعر العملــة(. مــع التوســع في تطبيــق سياســة الخصخصــة ســاد جــدل 

كبــر حــول أســلوب تحديــد قيمــة الــركات المباعــة، وإذا كان يتــم تحديدهــا عــى الأســس الدفتريــة أم الســوقية، خاصــة وأن هنــاك شركات تــم 

بيعهــا بأقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة بحجــة تحقيقهــا لخســائر كبــرة وبــدون أي اعتبــار لســوء الإدارة في تلــك الــركات، وبالإضافــة إلى مــا ســبق 

ذكــره، فقــد ســاد ســوء تقييــم لأســعار الأراضي المقــام عليهــا الــركات المعروضــة للبيــع، حيــث كان يحتســب قيمــة المــر عــى أســاس ســعر 

المــر في أقــرب مدينــة عمرانيــة جديــدة بغــض النظــر عــن الســعر الفعــي )وفقًــا لظــروف الســوق( لتلــك الأراضي المعروضــة للبيــع.

.>https://goo.gl/3uCmU4< .2014 ،عادل عمار. »الخصخصة بين المكسب والخسارة«. روزر اليوسف 

 وأحمد السيد النجار. » فساد في معاير الخصخصة«. الأهرام،

.> http://www.ahram.org.eg/archive/Issues-Views/News/15910.aspx<.2010 

http://www.lchr-eg.org/< .2008 ,ــز الارض ــس«. مرك ــيج والملاب ــزل والنس ــال الغ ــوال ع ــن أح ــر ع ــائى. » تقري ــادة رج 113	 غ

.>htm#_ftn73 .08-archive/104/social12

114	 “تصفية ثلاث شركات غزل ونسيج بسبب نقص السيولة«. المصرى اليوم, 2012. 

 .> http://www.almasryalyoum.com/news/details/151454<

.>https://bit.ly/2nBqHxn< .2017 ,“ 18 شركة تحت مقصلة التصفية«. الوفد 	115

116	 عبد الرؤوف بطيخ. » سياسة التصفية لقطاع الغزل والنسيج«. جريدة اخبار العالم, 2018. 

 .>https://bit.ly/2MhHeFz<

 .>https://bit.ly/2Mp8Ebz< .2017 ,»ماذا فعلت الخصخصة بمصنع غزل سوهاج؟«. صوت الامة 	117

118	  David Harvey. “ The New Imperialism: accumulation by dispossession”. Socialist Register, 2004. 
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للقطاع الخاص وآليات السوق لتحديد أسعار تلك السلع والخدمات.
هــذه الرؤيــة لا تعنــي أن القطــاع الخــاص اعتمــد بشــكل أســاسي عــى البنيــة الصناعيــة 
ــر،  ــيج في م ــزل والنس ــة الغ ــى صناع ــيطرة ع ــه للس ــام في طريق ــاع الع ــة بالقط الخاص
بقــدر مــا اســتفاده مــن انســحاب الدولــة مــن المنافســة، هــذا الانســحاب الــذي ســهل 
ودعــم عمليــة تمكينــه مــن تلــك الصناعــة. ويجــب ملاحظــة أن هــذا النمــط مــن التمكــن 

خــاص بصناعــة الغــزل والنســيج، ولا ينطبــق بالــرورة عــى الصناعــات الأخــرى. 
ومــا زالــت الدولــة تحــاول خصخصــة بقيــة قطــاع الغزل والنســيج، الــذي يمتلــك محفظة 
أصــول تقــدر بنحــو ٥٠ مليــار جنيــه.119 وجــرت أخــر تلــك المحــاولات عــر مكتــب أمريــي 
في 2015 )وارنــر للاستشــارات(120 رغــم تأكيــدات الدولــة في أعقــاب ثــورة ينايــر عــى عــدم 

وجــود أيــة نيــة لإعــادة طــرح مــروع خصخصــة القطاع مــرة أخــرى.121
تحــت هــذا التحــول »النيوليــرالي« متزايــد الوتــرة، انخفضــت مســاهمة القطــاع 
ــة قطــاع الغــزل والنســيج مــن 39 % في 1997 إلى %22 عــام  العــام مــن إجــالي إنتاجي
ــة  ــة الأولى في صناع ــان هــي المرحل ــج الأقط ــان )حل ــج الأقط ــاع حلي ــل قط 122.2006 ولع
ــد  ــذوره( هــو القطــاع الوحي ــن ب ــاف القطــن ع ــم فصــل ألي ــث يت ــزل والنســيج حي الغ
الــذي مــا زال تحــت ســيطرة القطــاع العــام في الوقــت الحــالي. حيــث تســيطر ٤ شركات 

ــم بعــض  ــى الســوق في مــر.123 ورغ ــج ع ــال الحل ــن إجــالي ٥ شركات في مج ــة م عام
ــا  ــة، إلا أنه ــق الخصخص ــن طري ــال ع ــذا المج ــاع الخــاص للدخــول في ه ــاولات القط مح
بــاءت بالفشــل، نظــراً لقــدم الماكينــات وصعوبــة اســتبدال ماكينــات أحــدث بهــا، وارتفــاع 
ــة  ــة عمالي ــى كثاف ــد ع ــان يعتم ــج الأقط ــة إلى أن حل ــا، بالإضاف ــتثمار فيه ــف الاس تكالي

ــا للمســتثمرين.124 ــن جاذبيته ــل م ــا يقل ــة م مرتفع
ــواب اســتيراد الأقطــان  ــح أب ــم فت ــج الأقطــان في مــر مهــاً، حتــى ت كان وجــود محال
ــا، مــا ســبب تراجــع في  قصــرة التيلــة بــدلً مــن الأقطــان طويلــة التيلــة المزروعــة محليً
ــج الأقطــان  ــل لحل ــل الني ــة مث ــة، لدرجــة أن شركات عام ــاد عــى الأقطــان الطويل الاعت

ــة. اتجهــت إلى اســتيراد الأقطــان قصــرة التيل
ــة«.  ــة تتجاهــل الأزم ــاح الأعمــى.. والحكوم ــاع الانفت ــاصر« إلى ق ــة »ن ــن قم ــزل والنســيج م 119	 حســن ماهــر وولاء جــال. »الغ

.>https://www.dostor.org/769125<  .٢٠١٥  ، الدســتور 

ــع أراضي الــركات بدعــوى  ــاب الخلفــي« وتبي ــد الخصخصــة مــن »الب ــد العاطــي. »الحكومــة تعي 120	 منصــور كامــل ومحمــد عب

 .>https://www.almasryalyoum.com/news/details/864667<  .٢٠١٥ اليــوم،  المــري  الهيكلــة«.  إعــادة 

https://www.<  .٢٠١١ اليــوم،  المــري  الثــورة«  بعــد  والنســيج  الغــزل  لــركات  لا خصخصــة  »»الجيــانى«:  ا.  ا. ش.   	121

 .>almasryalyoum.com/news/detai ls/130029

122	  el-Haddad, 2012, P.2. 

123	  Rawiah Abdallah et all. “ The Textile Cluster in Egypt”. Institute for Strategy and competitiveness, 2012. P. 

15

124	  Ibid.
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دعم الدولة ينتقل إلى القطاع الخاص 

ــر مــن نصــف نشــاط  ــت الراهــن يســيطر عــى أك ــو في الوق ــا القطــاع الخــاص فه أم
تجهيــز وغــزل الأقمشــة النســيجية، بنســبة %58، ويقــرب مــن الســيطرة الكاملــة عــى 
نشــاط نســج المنســوجات )%86( ويســيطر تمامًــا عــى التجهيــز النهــائي بحســب بيانــات 
ــس في مــر  ــب الحــالي للقطــاع الخــاص مــن صناعــة الملاب عــام 125،2013 ويصــل النصي

إلى70%126.
ــق  ــع عائــي شــبه مغل ــة في قطــاع المنســوجات بطاب وتتســم الــركات الخاصــة العامل
)عرفــة، والقــواس، والمســري، والقليــوبى، وأولاد كميــل أســعد شــمعون، ومحمــد مــرزوق( 
أوبكونهــا، عــى حــد وصــف أحمــد الســيد النجــار، مجموعــات اقتصاديــة )مثــل مجموعــة 
ــارة -  ــة بش ــا، وعائل ــال الزورب ــس لج ــر للملاب ــس، وم ــد خمي ــد فري ــون لمحم الشرقي
ــة في  ــتثمارات أجنبي ــد اس ــاع تواف ــهد القط ــنى(.127 وش ــة هس ــون، ومجموع ــارة فاش بش
Rotex Albour ,Fash� �ـا /) �ـن تركي �ـدًا م �ـات، وتحدي �ـن الألفني �ـد الأول م �ـف العق /منتص

Point,Gultex Egypt, Sahinel Holding, Hiltex ion( بالإضافــة إلى »ميجــا تكســتيل« 
ــك«.128 و«جال

ــن  ــددة م ــكال متع ــززاً بأش ــوجات مُع ــاع المنس ــاص في قط ــاع الخ ــود القط ــاء صع وج
الدعــم،129 أشــهرها مــا قامــت بــه حكومــة أحمــد نظيــف مــن خفــض للجــارك، خصوصًــا 
ــة  ــث تراجعــت الرســوم الجمركي ــات النســيجية. حي بعــد 2004، عــى مدخــات الصناع
عــى الخيــوط والأليــاف الحريريــة والأنســجة مــن 13 إلى %12، وعــى الخيــوط والأليــاف 
والأنســجة الصوفيــة مــن %33 إلى 6 %، وعــى الخيــوط والأليــاف والأنســجة القطنيــة مــن 
%31 إلى %12، وعــى الخيــوط والأليــاف والأنســجة الصناعيــة مــن %38 إلى %130.12 في 
نفــس الوقــت تــم تخفيــض الضرائــب )في قانــون 91 لســنة 2005( عــى دخــل الــركات 

125	  مرصــد التنافســية للقطاعــات الإنتاجيــة والخدمية-صناعــة الملابــس الجاهــزة«. المركــز المــري للدراســات الاقتصاديــة, عــدد 1, 

2016.ص.53.

126	  Ghoneim, P.3. 
127	 أحمــد الســيد النجــار. »الاســتثمارات الأجنبيــة في مــر: الوعــود والحصــاد وفــرص تغــر المســار«. مركــز الدراســات السياســية 

ص,188.   .2009 والاســراتيجية, 

128	 المصدر السابق.

129	 على المستوى الهيكلي، جاء الدعم في شكل المساواة بين القطاعين العام والخاص في المعاملة وقابلية طرح أسهم شركات القطاع 

العام للتداول في بورصة الأوراق المالية وأخيراً تخفيض نصيب العاملين من الأرباح إلي %10 بدلً من %20 مع احتفاظ كل شركة بحقها في وضع 

نظم الأجور والتعيينات الخاصة بها. شلبى,ص.8-7. 

130	  Iman al-Ayouty. “ Textile Global Commodity Chains: Efficiency and Industrial Upgrading in Egypt”. 

Egyptian Center for Economic Studies, Working paper no. 160, 2010. P. 13.
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بقوة لتصل إلى %20 فقط آنذاك.131
وتعتــر الأنشــطة التــي يســيطر عليهــا القطــاع الخــاص في مراحــل صناعــة المنســوجات 
ــر مــن  ــق لفائــض القيمــة بمعــدلات أعــى بكث ــه مــن خل ــا، لمــا تتضمن هــي الأكــر ربحً
ــر  ــد التصدي ــكل عوائ ــر )وتش ــم للتصدي ــي الأه ــك ه ــع، كذل ــل الأولى في التصني المراح
بشــكل عــام جــزءًا كبــراً مــن أربــاح الــركات في قطــاع المنســوجات، ووصلــت إلى 56% 
مــن إجــالي الأربــاح للــركات المصــدرة عــام 2009(.132 مــع الأخــذ في الاعتبــار أن صناعــة 
ــزل  ــة الغ ــة في صناع ــة المضاف ــالي القيم ــن إج ــى %63 م ــيطر ع ــا تس ــس بمفرده الملاب
والنســيج، وأن صــادرات الملابــس لوحدهــا شــكلت %6 مــن إجــالي صــادرات مــر في 

ــنة 133.2016 س
ــا للقطــاع الخــاص ككل، ولكــن فقــط للــركات الكــرى عــى  ــق مهيئً ولم يكــن الطري
وجــه الخصــوص. فالــركات الصغــرة العاملــة في مجــال المنســوجات كانــت أقــل قــدرة 
ــر،  ــاء تكاليــف التصدي عــى المنافســة، بالنظــر إلى ارتفــاع تكاليــف هــذه الصناعــة، وأعب
ــتهلاكي  ــذوق الاس ــرات في ال ــتجابة للتغ ــة الاس ــى سرع ــركات ع ــذه ال ــدرة ه ــدم ق وع
ــت  ــل كان ــة احتياجــات الســوق الخارجــي. كل هــذه العوام ــات(، أوعــى تلبي )التصمي
تتطلــب اســتثمارات رأســالية كبــرة، يصعــب عــى الــركات صغــرة الحجــم الحصــول 
عــى التمويــل الــازم لهــا.134 وبينــا كانــت الــركات الصغــرة غــر قــادرة عــى التصديــر 
بنفســها وتعتمــد عــى وكلاء للتصديــر، كانــت الــركات الكبــرة مثــل عرفــة والنســاجون 

ــر داخــل شركاتهــم.135 ــا للتصدي ــون تمتلــك أذرعً الشرقي
ــال  ــة لرج ــم الدول ــات دع ــن أهــم ملف ــر إلى واحــد م ــن التصدي ــث ع ــا الحدي ويقودن
الأعــال في قطــاع المنســوجات، وهــو دعــم الصــادرات. بــدأت هــذه السياســة في مطلــع 
القــرن الحــالي، وتراوحــت قيمــة هــذا الدعــم بــن 8-%10 مــن إجــالي قيمــة الصــادرات 
مــع اســتحواذ صناعــة الملابــس )التــي يســيطر عليهــا القطــاع الخــاص كــا ذكرنــا( عــى 

%58 مــن إجــالي هــذا الدعــم.136

131	  Farah, 49. 

132	  Abdallah et all, P. 16.

133	 المركز المصرى للدراسات الاقتصادية, عدد 1, 2016.ص. 22 

134	 من إجمالي نحو ٤٨٧٥٠ شركة وورشة تعمل في مجال تصنيع الملابس الجاهزة، أقل من ٣٥٠ فقط هم من يقومون بتعيين 

 Rama Said and Abdel-Hamid Mamdouh. “ Service Contribution to Value Chains: Case Study of the .١٠ عمال أوأكثر

 Egyptian Ready-Made Garments Sector”. Egyptian Center for Economic Studies, Working Paper No.191, 2018.P.11

135	 بشكل عام، يسيطر القطاع الخاص على مجال التصدير في قطاع الغزل والنسيج . في عام ٢٠١٢ اقتصرت الشركات الحكومية في 

Abdallah et all, P. 16 .مجال تصدير المنسوجات على 7 شركات من إجمالي 51 شركة مسجلة

136	 في أعقاب الأزمة المالية الشهيرة في ٢٠٠٨ ، قامت الحكومة في ديسمبر بإضافة ٥٠٪ )من إجمالي دعم 

الصادرات( على دعم الصادرات المقدم سابقًا لمدة 7 شهور حتى يونيو ٢٠٠٩ وذلك للتشجيع على الاستمرار في التصدير للخارج ومحاولة 

تفادي آثار الأزمة. 
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ــا  ــدة، عندم ــا بش ــزة كان واضحً ــس الجاه ــة الملاب ــل صناع ــو تفضي ــه نح ــذا التوج ه
ســمحت الدولــة لصنــاع الملابــس الجاهــزة بالانفصــال عــن غرفــة الصناعــات النســيجية، 
ــاع  ــات صن ــم اعتراض ــات رغ ــاد الصناع ــل اتح ــم داخ ــة به ــد خاص ــة جدي ــيس غرف وتأس
النســيج عــى ذلــك، وتشــبيههم لهــذا القــرار بفصــل الــرأس عــن الجســد، وذلــك لأهميــة 

ــه.137 ــذا تفتيت ــس عــى أداء القطــاع ككل وك ــة الملاب صناع
ــادرات  ــة الص ــاب تنمي ــة لخط ــي الدول ــع تبن ــاء م ــم ج ــذا الدع ــح أن ه ــن الواض وم
وزيــادة الاهتــام بمحــاكاة تجــارب دول جنــوب شرق آســيا، خصوصًــا مــع انتهــاء العمــل 
ــز.139 ــل الكوي ــات مث ــة والتحــول لاتفاقي ــر للســوق الدولي بنظــام الحصــص138 في التصدي

ووفقًا للإحصائيات الموجودة على الموقع الرسمي لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة )الكويز(، فإن النسبة الأكبر من 

الشركات العاملة في المناطق المؤهلة للاتفاقية هي شركات غزل ونسيج )٣٥٥ من أصل ٤٤٢ في ٢٠٠٥ و٧٦٦ من أصل 

٩٦١ في ٢٠١٦(، بصادرات بلغت في المتوسط أكثر من ٩٠٪ من إجمالي صادرات مناطق الكويز،140 وللقطاع العام تمثيل 
متواضع في مناطق الكويز، مثل شركة ستيا.141

الغريــب أن العديــد مــن الــركات المســجلة في هــذه المناطــق لا تقــوم بالتصديــر) في 
٢٠٠٥، كانــت هنــاك ١٥٧ شركــة مــن إجــالي الــركات العاملــة في المناطــق المؤهلــة فقــط 
تقــوم بالتصديــر(.142 مــع ذلــك، كانــت الــركات المصــدرة المســجلة في الكويــز )ومعظمهــا 
شركات غــزل ونســيج( تحصــل عــى دعــم كبــر مــن الدولــة وصلــت قيمتــه عــام 2008 
إلى ٦٤٠ مليــون جنيــه، مقابــل إجــالي صــادرات لهــذه الــركات في هــذا العــام بلــغ ٨٧٢ 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــادرات، ع ــم الص ــة دع ــة في سياس ــتمرت الدول ــون دولار.143 واس ملي

صــادرات الكويــز بــن ٢٠٠٥ و٢٠١٦ لم تتعــد 10 مليــار دولار.

.El Hadad, 2012, P. 11 and 20 
https://goo.< .هاني الحوتي. »تقطيع »الملابس الجاهزة« بين غرفة الصناعات النسيجية واتحاد الصناعات«. اليوم السابع، ٢٠١٨ 	137

.>gl/KuBrPw

138	 كان نظام الحصص هوالنظام المعمول به قبل تحرير الأسواق وكان يقوم على أساس تحديد الحد الأقصي المسموح به لكل دولة 

)بالأخص الدول النامية( بتصدير سلعة معينة. أنظر ضيف، ص ٥٤-60. 

139	 الكويز هى اتفاقية سارية منذ ٢٠٠٤ تسمح للشركات المقامة في تلك المناطق بدخول السوق الأمريكى بدون أي جمارك وبأية 

كميات بشرط أن تحتوى على %11.7 )خفضت لاحقا ل %10( من مكونات المنتجات من إسرائيل.وتسبب توقيع هذه الاتفاقية في كثير من 

الجدل لاعتبارها خطوة في زيادة مستوى التطبيع بين مصر وإسرئيل . محمد جاد. » السوق العالمية وتنافسية السوق المصرية« في الاقتصاد 

المصري في القرن الحادي والعشرين سلسلة قضايا-الكتاب الأول, دار المرايا, 2016.ص.64. 

.>/http://www.qizegypt.gov.eg< .الموقع الرسمي للاتفاقية 	140

141	  Abouel-Farg et all, P. 279. 

ــاك 80  ــس الجاهــزة في ٢٠٠٥ ، كان هن ــري للملاب ــس التصدي ــس المجل ــة رئي ــا لتصريحــات مجــدي طلب 142	 المصــدر الســابق. وفقً

مصنعًــا يقومــون بتصديــر الملابــس الجاهــزة بعــد توقيــع اتفاقيــة الكويــز. رأفــت ســليمان‏. »بعــد توقيــع بروتوكــول الكويــز وتشــجيع الحكومــة 

ــة توســعت في  ــة أجنبي ــل-‏13‏ شرك ــام المقب ــون الع ــد بــ‏ـ600‏ ملي ــة وتزي ــس الجاهــزة المصري ــار دولار صــادرات الملاب ــر: ملي للصناعــة والتصدي

 .>https://bit.ly/2OzHhZN< .2005 ، نشــاطها وتأســيس شركات جديــدة في قطــاع التصديــر«. الأهــرام

.>eNSbKv2/yl.tib//:sptth< .9002 ،أميمة كمال. »فلنفسد الفرح«، الشروق 	143

 في ١١٠٢، وصــل إجــالي دعــم الصــادرات إلي ٥٫٢ مليــار جنيــه، مــع تحصــل مصدريــن الكويــز عــى النســبة الأكــر منــه. أميمــة كــال. »قــل 

 .>KZkz8B2/yl.tib//:sptth<. أحــداث ينايــر( ولا تقــل )ثــورة ينايــر(«. الــروق، ,١١٠٢(
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ــركات الخاصــة  وكان للصــات السياســية بالنظــام الســابق دور محــوري في إنجــاح ال
ــا  ــط صعوده ــوجات يرتب ــاع المنس ــالات في قط ــن الح ــد م ــاك العدي ــة، وهن ــة عام بصف

ــا في هــذا الفصــل.  ــم الســياسي ســركز عليه بالدع
فقــد كان مــن أصحــاب الــركات المصنعــة للغــزل والنســيج أعضــاء في لجنــة السياســات 
ــرارات  ــاذ الق ــات واتخ ــم السياس ــن رس ــئولة ع ــة المس ــي اللجن ــم، وه ــزب الحاك في الح
الاقتصاديــة في عهــد مبــارك. وكان كثــر مــن هــؤلاء يقــف وراء تسريــع عمليــة الموافقــة 
عــى توقيــع اتفاقيــة المناطــق الصناعيــة المؤهلــة )كويــز( مــع الولايــات المتحــدة الأمريكية 

وإسرائيــل في 2004، بعــد أن رفُضــت مــن قبــل الحكومــة عــام 144.1999
وبطبيعــة الحــال، امتــد تأثــر تلــك الصــات ليشــمل دعــم الدولــة المبــاشر عــر صنــدوق 
دعــم الصــادرات. فمــن المعــروف أن الصنــدوق يخــدم فعليـًـا حفنــة مــن المقربــن 
ــس الجاهــزة والغــزل والنســيج  ــن في مجــالات الملاب ــا مــن العامل مــن النظــام، وخصوصً
والمفروشــات. لدرجــة أن البعــض لقبــه بالصنــدوق سيء الســمعة، لتوغــل الفســاد في كل 
أنشــطته )مــع اســتمرار رفــض الحكومــة الإفصــاح عــن أســاء الــركات المســتفيدة مــن 

ــة(. ــة الدول دعــم الصنــدوق الآتي مــن ميزاني
الثقــل الســياسي لمســتثمرين في نشــاط مرتبــط بالتجــارة الخارجيــة، مثــل المنســوجات، 
هــو أقــرب التفســرات لاســتمرار الدولــة في دعــم الصــادرات بســخاء نســبي. فقيمــة هــذا 
ــا إلي ٩  ــال برفعه ــع الأع ــب مجتم ــه. وطال ــار جني ــت في 2016 إلى 6 ملي ــم وصل الدع
ــة كان في  ــاني مــن الألفي ــد الث ــارات، عــى الرغــم مــن أن إجــالي الصــادرات في العق ملي
انخفــاض مســتمر. بعبــارة أخــرى، فــإن علاقــة الدعــم الهــادف لزيــادة الصــادرات بحجــم 

الصــادرات أقــرب للتناســب العكــي.145
ــذا  ــى ه ــيج ع ــة النس ــة بصناع ــالية المرتبط ــوي للرأس ــور الق ــادر الحض ــد مص وأح
الصنــدوق هــو مشــاركة رجــال أعــال مثــل مجــدي طلبــة، رئيــس مجموعــة كايــرو قطــن 

144	 ِ Amirah el-Haddad. “ Political Patronage and Economic Opportunity: The Case of Verti-

cal Integration in the Egyptian Clothing Industry”. Economic Research Forum, Working Paper no. 

797, 2013. P.18.

 بشــكل عــام، توضــح دراســة أخــرى أجريــت في ٢٠١٦ أن عــى مســتوى قطــاع الغــزل والنســيج ككل هنــاك 3 رؤســاء 

مجلــس إدارة في صناعــة الغــزل والنســيج يتمتعــون بعلاقــات سياســية مبــاشرة مــع النظــام, وكذلــك 14 مــن أصحــاب 

ــة  ــة متعلق ــا خاص ــون بمزاي ــام ويتمتع ــع النظ ــة م ــية مختلف ــات سياس ــون بعلاق ــة يتمتع ــراً 22 شرك ــركات وأخ ال

See Ishac Di�  بالضرائ�ـب وتنفي�ـذ الأح�ـكام والحص�ـول علـى الأراضى ممـا يؤث�ـر علـى أرباحه�ـم وإنتاجيته�ـم بالإيج�ـاب .

 wan et all. “Pyramid Capitalism: Political Connections, Regulations and Firm Productivity in Egypt”,

 .World Bank Group, 2015. P. 37
145	 وبــررت الحكومــة هــذا الارتفــاع بتراكــم التزامــات ســابقة كان الصنــدوق تأخــر في ســددها. بيســان كســاب. »دعــم الصــادرات.. 

.>n5TydM2/yl.tib//:sptth<.بــن الموازنــة والحكومــة ومــا يريــده رجــال الأعــال«. مــدى مــر، ٦١٠٢

٢٢١

https://bit.ly/2MdyT5n


ي
القسم الثا�ن

ــر اســتحقاق دعــم الصــادرات.146 ــد معاي ســنتر، في اللجــان المســئوولة عــن تحدي
لكــن دعــم الدولــة لم يكــن شــاملً لــكل القطــاع. فوفقًــا لإبراهيــم عبــد الفتــاح، رئيــس 
نقابــة الغــزل والنســيج في ٢٠١٢، كانــت الحكومــة تســتهدف تدمــر مصانــع الغــزل 
ــس  ــي الملاب ــح مصنع ــم لصال ــن الدع ــر م ــبة الأك ــه النس ــق توجي ــن طري ــيج ع والنس
ــار جنيــه( مــن  ــدًا(. الذيــن حصلــوا عــى ٩٠٪ )3.1 ملي الجاهــزة )7 رجــال أعــال تحدي

ــيج.147 ــزل والنس ــع الغ ــكل مصان ــط ل ــه فق ــون جني ــل ٩٠٠ ملي ــم، مقاب الدع
ــة الكبــرة في مجــال المنســوجات أصبحــت غــر  ورغــم ذلــك، فــإن الرأســالية الصناعي
راضيــة عــن بيئــة الاســتثمار بعــد ثــورة ينايــر. فمجموعــة عرفــة توقفــت عــن التوســع في 
ــة في الاقتصــاد واســتمرار  ــك لاســتمرار تدخــل الدول ــذ ٢٠١١، وأرجــع عرفــة ذل مــر من
ــال  ــل الأع ــع رج ــس وض ــد خمي ــد فري ــف محم ــاخر، وص ــكل س ــات.148 وبش الإضراب
والمســتثمرين باعتبارهــم »ملطشــة«، بســبب اســتمرار تدخــل الحكومــة وزيــادة الأعبــاء 

عــى أعمالهــم.149

حالات خاصة في قطاع الغزل والنسيج150

ســنحاول في هــذا القســم تتبــع حالتــن لرجــي أعــال بارزيــن في صناعــة المنســوجات 
بمــر، واستكشــاف مســار تطــور أعمالهــا.

يعــد عــاء عرفــة، رئيــس مجلــس إدارة العرفــة جــروب، ومحمــد فريــد خميــس، رئيــس 
مجلــس إدارة شركــة النســاجون الشرقيــون، اثنــن مــن أهــم الرأســاليين المســتفيدين مــن 
ــاص في  ــاع الخ ــو القط ــار نم ــا، مس ــد م ــا، إلى ح ــس تاريخه ــادي. ويعك ــاح الاقتص الانفت

مــر.

العرفة جروب:

.www//:sptth< .صالــح ابراهيــم. »مجــدى طلبــة: نجــاح زوجتــي »الوزيــرة« ســبب اتهامــى بالتهــرب الجمــركى«. الوطــن، ٦١٠٢ 	146

.>2401921/sliated/swen/moc.swennatawle

147	 ناجــي عبــد العزيــز وياســمين كــرم. »»النســيجية« تواصــل هجومهــا عــى مصانــع الملابــس بعــد قــرار إنشــاء غرفــة مســتقلة 

 .>596741/sliated/swen/moc.muoylayrsamla.www//:sptth<  .٢١٠٢ اليــوم،  المــري  الجاهــزة«.  للملابــس 

148	 نيفــن كــال. »عــاء عرفــة لـــ »الــروق«: توقفنــا عــن التوســع في مــر منــذ 1102 ومناخ الاســتثمار »ضبــابى««. الــروق،٦١٠٢. 

.>iMHDFB2/yl.tib//:sptth<

149	 هــاني الحــوتي ونــدى ســليم. »فريــد خميــس: المســتثمرون ملطشــة للــوزراء.. وتكلفــة إنشــاء مصنــع بأمريــكا أقــل مــن مــر«. 

.>ctuEPK2/yl.tib//:sptth<  .5102 الســابع،  اليــوم 

ــاك بعــض  ــة. ولكــن هن ــار الحــالات الخاصــة عــى أســاس توافــر المعلومــات إلى جانــب أهميتهــا في الصناعــة المصري ــم اختي 150	 ت

الحــالات المهمــة مثــل حالــة جــال الزوربــا، لم نتمكــن مــن إيجــاد معلومــات كافيــة أثنــاء البحــث وبالتــالي تــم اســتبعادهم لصعوبــة الوصــول 

ــع.  ــى أرض الواق ــالات ع ــك الح ــة تل ــة أهمي ــس حقيق ــتبعاد لا يعك ــذا الاس ــات. ه لمعلوم
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ملاك مصر

ينحــدر تاريــخ الشركــة إلى 1907 حينــا كانــت شركــة عائليــة صغــرة متخصصــة في بيــع 
الأقمشــة بالتجزئــة. وخــال الســنوات التاليــة توســعت في نشــاطها بشــكل تدريجــي ثــم 
ــت أن  ــاح وق ــة الانفت ــة في حقب ــة للشرك ــة الحقيقي ــر البداي ــم.151 وتعت ــت للتأمي تعرض

ــة في اســرداد الشركــة.152 نجحــت العائل
وافتتــح أحمــد عرفــة )عرفــة الأب( محــاً لبيــع الأقمشــة والملابــس الجاهــزة المســتوردة 
بالتجزئــة في بورســعيد، وبعدهــا اتجــه للتصنيــع في الثمانينيــات مــع بدايــة اهتــام القطاع 
الخــاص بالتركيــز عــى هــذه الصناعــة. وفي عــام 1984 قــام بإنشــاء مصنــع »جولدنتكــس« 
للأصــواف في مدينــة العــاشر مــن رمضــان )تملــك الشركــة نســبة %43.9 مــن المصنــع(، وفي 
ــة  ــس الجاهــزة في مدين ــة الســويسرية للملاب ــة بتأســيس الشرك عــام 1989 قامــت الشرك
العــاشر مــن رمضــان، وفي 1994 اشــرت أغلبيــة الحصــص في مصنــع بورســعيد للملابــس، 

وأضافــت لاحقًــا سلســلة محــات »كونكريــت« للملابــس الجاهــزة )40 فرعًــا في مــر(.
ووســعت العرفــة نشــاطها مــن التخصــص في الملابــس الرجــالي لتشــمل ملابــس الأطفــال 
ــن  ــاشر م ــة الع ــزة في مدين ــس الجاه ــج« للملاب ــت تيلورين ــأت »إيجيب ــيدا.، وأنش والس
رمضــان. وامتــد نشــاط الشركــة إلى مجــال التســويق والتوزيــع بإنشــاء »برانــدز فــور لــس« 

في 2002، لبيــع الملابــس الرجــالي بأســعار مخفضــة.
ــل الســويسرية  ــرى مث ــركات والمصانــع الأخ ــددًا مــن ال ــا ع ــك الشركــة محليً وتمتل

ــد  ــت هي ــويف، وواي ــى س ــرتس في بن ــج ش ــور مكين ــتال ف ــة، وكريس ــس القطني للملاب
للغــزل، ويوروميــد للتجــارة والتســويق )التــي يتبعهــا 16 فرعًــا في مــر( فاشــون انســرى، 

ــاري. ــويق العق ــة للتس ــراً عرف وأخ
 وحملــت هــذه الإمبراطوريــة اســمها الحــالي )العرفة جروب للاســتثمارات والاستشــارات( 
في 2006، بعــد أن أصبحــت شركــة مســاهمة مصريــة وفقًــا لقانــون الاســتثمار رقم 8 لســنة 
1997. وتمتلــك عائلــة عرفــة %60 مــن أســهم الشركــة، مقابــل%40 مطروحــة للتــداول في 

البورصة.
ــة  ــن مجموع ــراء %31.6 م ــا ب ــة المحــي، قامــت بالتوســع خارجيً ــع نجــاح الشرك وم
BMB في المملكــة المتحــدة المتخصصــة في الملابــس الرجــالي. وقامــت بتغــر اســم وهيــكل 
الشركــة، ليصبــح اســمها البــرد جــروب )يتبعهــا 235 فرعًــا في المملكــة( في 2009، مــع رفــع 
نســبة ملكيتهــا في الشركــة لتصــل إلى %98.2 عــام 2015. وتســتحوذ الشركــة الأخــرة عــى 

حصــة تصــل إلى نحــو %15 مــن ســوق البِــدل الرجــالي في المملكــة المتحــدة.

http://www.< كل المعلومــات عــن العرفــة جــروب, فيــا لم يذكــر عكــس ذلــك، مســتخرجة مــن موقــع المجموعــة 	151

>arafaholding.com

152	 لم نتمكن من الحصول على معلومات كافية حول الشروط التي تم على أساسها إعادة الشركه للأسرة بعد تأميمها .

٢٢٣

http://www.arafaholding.com
http://www.arafaholding.com


ي
القسم الثا�ن

ــا في  ــراء )SRG & MELKA( في المملكــة المتحــدة وبيعه ــا ب ــة أيضً ــد قامــت عرف وق
 Forall) Confezioni S.p.A /Gruppo ــك اشــرت حصــة %35 مــن شركــة 2010. وكذل
Erme�( في إيطاليــا عــام 2008 قبــل بيعهــا عــام 2016. ودخلــت في شراكــة مــع )Foralll

ــوم  ــويف. وتق ــى س ــزة( في بن ــس الجاه ــت للملاب ــام 2011 )كامجي negildo Zegna( ع
ــا في  الشركــة بالتصنيــع والتصديــر لعــدد مــن البرانــدات وسلاســل التجزئــة الشــهيرة دوليً
GAP, ZARA, JC Penny, Massimo Dutti, BANANA RE� )أوربا وأمريكا، وتشمل) 

PUBLIC, DEBENHAMS, MACAY’S(. وحاليًــا تقــوم المجموعــة بتصنيــع أكــر مــن 
7 مليــون قطعــة ملابــس ســنوياً، وتســيطر عــى %10 مــن إجــالي صــادرات المنســوجات، 

وعــى %20 مــن ســوق الملابــس في مــر، وفقًــا للموقــع الرســمي للمجموعــة. 
ــات  ــري للدراس ــز الم ــس إدارة المرك ــاء مجل ــد أعض ــة كان أح ــاء عرف ــظ أن ع ويلُاح
ــك  ــة«، وذل ــه »النيوليبرالي ــه توجهات ــروف عن ــام ١٩٩٢، والمع ــأ ع ــذي نش ــة ال الاقتصادي
ــن  ــة م ــة حلق ــز بمثاب ــا كان المرك ــر، ك ــوق الح ــم الس ــر مفاهي ــري في ن ــدوره الفك ل

ــية.153 ــادة السياس ــال والقي ــال الأع ــار رج ــن كب ــل ب ــات الوص حلق
وعــن علاقــة أسرة عرفــة بالنظــام الســياسي، فمــن المعــروف أن أحمــد عرفــة كان زميــاً 
للرئيــس الأســبق حســني مبــارك في الكليــة الحربيــة، وتذهــب تقاريــر إلى أن لأسرة عرفــة 

دورًا في إقنــاع مبــارك بتمريــر اتفاقيــة الكويــز.154
وتزعــم صحيفــة مســتقلة في تقريــر نشرتــه أن العائلــة نجحــت في الحصــول عــى شركــة 
ومحــات »اروكــو« المملوكــة للقطــاع العــام ســابقًا )وتحويلهــا إلى جرانــد ســتورز( دون أي 

إعــان أو مناقصــة وبثمــن متواضــع، بســبب الصداقــة الشــخصية مــع الرئيــس155 .
يرتبــط  ســياسي  طابــع  ذات  هامــة  مناصــب  عرفــة  عــاء  تقلــد  وقــد 
للملابــس  التصديــري  المجلــس  رئاســة  مثــل  الاقتصــادي،  بنشــاطه 
المصري–الأمريــي. الأعــال  مجلــس  في  عضويتــه  جانــب  إلي   الجاهــزة،156 

وقــد اســتفادت الشركــة مــن التغيــر في سياســة الدولــة الخارجيــة منــذ الســبعينيات مــن 
حيــث التوجــه إلى التطبيــع مــع إسرائيــل، والــذي مهــد لتوقيــع الكويــز.

وأتــاح توجــه الدولــة بالســاح بالتوســع في اســتيراد المنســوجات والملابــس )عــر 
153	  Roll, P.363-365.

 بالإضافــة إلى عرفــة، يضــم مجلــس إدارة المركــز جــال الزوربــا رئيــس مجلــس إدارة النيــل القابضــة. ومــن أعضــاء المركــز محمــد فريــد خميــس 

رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة النســاجون الشرقيــون. الموقــع الرســمي للمركــز

 .>http://www.eces.org.eg/ar/Members.aspx< .

https://www.< .صالح إبراهيم. »»الآباء المؤسسون«: »رشيد والزوربا وعرفة« أقنعوا »مبارك« بالاتفاقية«. الوطن، ٢٠١٥ 	154

.>elwatannews.com/news/details/786932

155	 أمل نبيل. »صاحب صفقة توريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر ورائد الكويز...من هوعلاء عرفة ؟ » جريدة التحرير، ٢٠١٨. 

 .>https://bit.ly/2vHXaqe<

.>٢٠٦٥٦٨٢/https://www.dostor.org< .»علاء عرفة.. ابن قائد مبارك في »الجوية« وعراّب »الكويز««. الدستور، ٢٠١٨ 	156
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ــق  ــق درجــة مــن التراكــم الرأســالي عــن طري ــة لتحقي ــة للعرف بورســعيد( فرصــة ذهبي
النشــاط التجــاري أهلتهــا لاحقًــا للتوســع في التصنيــع. كــا اســتطاعت المجموعــة تصديــر 
رؤوس الأمــوال للخــارج في شــكل اســتثمارات ضخمــة في ظــل إلغــاء الانفتــاح كل القوانــن 
الناصريــة المانعــة لخــروج رؤوس الأمــوال بكميــات كبــرة. وكلــل هــذا النجــاح بانضــام 

ــة مليــون دولار منــذ عــام ٢٠٠٩.157 ــة المالكــة لأصــول تفــوق المئ ــة عرفــة للنخب عائل
ومــن الطريــف أن المجموعــة لم تكتــفِ بســوق الملابــس، بــل انضمــت لــركاب القطــاع 
ــم في  ــى حك ــا ع ــة، بحصوله ــب الصناع ــاري، إلى جان ــال العق ــتثمر في المج ــاص المس الخ
2014 يتيــح لهــا اســتغلال أراضي شركــة بورســعيد للملابــس، والمقامــة في المنطقــة الحــرة 
ببورســعيد لأغــراض ســكنية، بــدلً مــن الصناعيــة.158 وأصبــح التوســع في نشــاط المجموعــة 
ــة،  ــواد الغذائي ــة، والأســمنت، والم ــة، والطاق يتضمــن الآن اســتثمارات في مجــالات الزراع

بالإضافــة إلى حصــة ٩٫٩٪ مــن بنــك الاســتثمار سي أي كابيتــال.159

النساجون الشرقيون:
ــاح الاقتصــادي. فالشركــة تأسســت  ــاء الانفت ــت مــن أبن ــا كان مجموعــة النســاجين أيضً
ــر  ــى أصبحــت إحــدى أك ــن رمضــان، وتطــورت حت ــاشر م ــة الســبعينيات في الع في نهاي
مصنعــي الســجاد في العــالم.160 وتمتلــك شــبكة تضــم 31 منشــأة صناعيــة موزعــة بــن مــر 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــن. وتضــم شركات مثــل شركــة مــاك للســجاد، المنشــأة 
الصناعيــة لإنتــاج الأليــاف مــن حبيبــات البــولي بروبلــن، الشركــة المصريــة للأليــاف وشركــة 

ســفينكس )ذراع التســويق الــدولي(.161
وقــد تــم طــرح أســهم الشركــة في البورصــة منــذ عــام 1997، وتمتلــك عائلــة خميس 57% 
مــن الأســهم.162 وحققــت الشركــة، التــي يعمــل بهــا 17 ألــف  مشــتغل، أرباحًــا في ســنة 
2016 قــدرت بنحــو 340 مليــون جنيــه،163 وتســتحوذ عــى 85-90 % مــن ســوق الســجاد 
في مــر بمفردهــا، ووجــه إليهــا اتهــام بالممارســات الاحتكاريــة في 164،2015 وتوجــه الشركــة 
157	  Roll, P.364. 

158	 الموقع الرسمي للمجموعة.
أحمد عرفات ومحمود هاشم .«علاء عرفة ومحمود الجمال وصديق عفيفي أكبر المستحوذين على حصص في “سي أي كابيتال”  	159

https://www.cicapital.com/ar/team/< .بواقع %9.9 لكل منهم«. جريدة البورصة، والموقع الرسمي لبنك سي أي كابيتال

 .>/alaa-arafa-2
 .>http://www.orientalweavers.com<.الموقع الرسمى للمجموعة 	160

161	 المصدر السابق. 

162	 المصدر السابق. 

163	 المصدر السابق

164	 المصدر السابق ومنى عبد الباري.« من هم الرابحون من قرار إحالة النساجون الشرقيون للنيابة العامة؟«. التحرير, 2015. 

 .>https://bit.ly/2Ml0mBr<
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أكثر من نصف إنتاجها إلى التصدير.
 ولعــل الاختــاف الأكــر بــن عرفــة وخميــس، هــو تواجــد الأخــر بشــكل أوضــح وســط 
النخبــة السياســية الحاكمــة. ففــي الســتينيات كان خميــس عضــوًا في الاتحــاد الاشــراكي، 
قبــل أن يــرأس اتحــاد الصناعــات المصريــة كأول رئيــس للاتحــاد مــن القطــاع الخــاص عــام 
ــن.  ــن المصدري ــة للمصنع ــل الدول ــى تفضي ــؤشرات ع ــدى الم ــحه كإح ــاء ترش 1993، وج
ــان،  ــن رمض ــاشر م ــتثمرى الع ــة مس ــة جمعي ــرى كرئاس ــب أخ ــدة مناص ــد ع ــد تقل وق
ــس  ــورى )رئي ــس الش ــات( ومجل ــة السياس ــي )لجن ــزب الوطن ــه في الح ــب عضويت بجان
لجنــة الصناعــة(.165 واســتفاد خميــس مــن ثقلــه الســياسي في الحصــول عــى تمويــل يغــذي 
إمبراطوريتــه، في رأي محللــن، إذ إنــه نجــح خــال العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة في 
رفــع إجــالي القــروض طويلــة الأجــل الخاصــة بشركــة النســاجون الشرقيــون بنســبة ١٧٣٪ 

ــن ٢٠٠٤-٢٠٠٨.166 ب

لماذا لم تتطور الصناعة بالدرجة المستهدفة؟

للوهلــة الأولى، قــد يتصــور البعــض وهــو يتابــع تطــور أعــال العرفــة وخميــس وبنــاء 
ــد  ــرة بع ــق طف ــه حق ــوجات بأكمل ــاع المنس ــر، أن قط ــة في م ــا الصناعي إمبراطوريته
الانفتــاح، وأن القطــاع العــام كان العقبــة أمــام تطــوره )أي أن فشــل الــركات الحكوميــة 
هــو فشــل مرتبــط بهيكلهــا والسياســات المقيــدة لنشــاطها، عــى عكــس القطــاع الخــاص، 
ــة  ــليمة وصحي ــرارات س ــة ق ــن خصخص ــا م ــا تلاه ــادي وم ــرر الاقتص ــرارات التح وأن ق
لمســتقبل الصناعــة في مــر( لكــن في الحقيقــة هــذا النجــاح هــو مجــرد نجــاح نســبي 

ــة القائمــة في هــذه الصناعــة.167 ــد مــن المشــاكل الهيكلي يخفــى وراءه العدي
ــذي  ــة، ال ــارة الإفريقي ــة، والق ــد في المنطق ــد الوحي ــر مــر هــي البل ــام، تعت بشــكل ع
ــات  ــع عملي ــزل. أي أن جمي ــة الغ ــة في صناع ــة الإنتاجي ــل رأسي في العملي ــز بتكام يتمي

165	  ٍSoliman, 75-6

وسلوى الزغبي. »11 معلومة عن فريد خميس مؤسس »النساجون الشرقيون«. الوطن،

 .>https://www.elwatannews.com/news/details/788851< .٢٠١٥ 

166	  Roll, P.359. 

167	 هذا لا يعني بالضرورة أن شركات القطاع العام كانت قادرة على الاستمرار دون دعم الدولة، ولكن لأن الدولة لم تكن جادة في 

محاولتها لإصلاح هذه الشركات وتم إجبارها على الدخول في منافسة أولً مع قطاع خاص أكثر استعدادًا وثانيًا مع شركات دولية أكثر قدرة على 

توفير السلعة بأسعار أقل.. أفقدها ذلك فرصها في الصمود وفقدت حتى سيطرتها على سوقها الداخلي. 
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التصنيــع بــدءًا بزراعــة القطــن، ثــم صناعــة أليــاف الغــزل والنســيج، ثــم الصباغــة 
والتجهيــز، وصــولا إلى صناعــة الملابــس، تتــم داخــل البــاد.168 إذن فــا هــي تلــك المشــاكل 

ــزل والنســيج في مــر؟ ــي منعــت حــدوث تطــور أعمــق في قطــاع الغ الت
بدايــة مــن الانفتــاح، أصبــح الســوق المــرى معرضًــا لكــم هائــل من الــواردات المنافســة 
ــتعملة  ــس المس ــتيراد الملاب ــاح باس ــل الس ــرارات مث ــا. فق ــة محليً ــوجات المصنوع للمنس
منــذ عــام 1976، كانــت لهــا آثــار ســلبية عــى الصناعــة المحليــة.169 بالإضافــة إلى القــرارات 
اللاحقــة برفــع الدعــم الحكومــي عــن الملابــس في الثمانينيــات، وتحــول منطقــة بورســعيد 
الحــرة إلى منفــذ للتهريــب، )%90 مــن البضائــع المصنعــة بغــرض التصديــر تــم تهريبهــا 

للســوق المحــى( مــع فشــلها في اجتــذاب اســتثمارات عربيــة وأجنبيــة حقيقيــة.170
وفي نمــوذج يــدل عــى الفــوضى التــي أصابــت الصناعــة، حتــى عــى مســتوى القطــاع 
ــون  ــة للغــزل والنســيج المنُشــأ في ظــل قان ــاك مــروع مجمــع العامري الخــاص، كان هن
ــزل  ــة الغ ــع في صناع ــادف إلى التوس ــرة، واله ــق الح ــي والمناط ــربي والأجنب ــتثمار الع الاس
والنســيج والملابــس الجاهــزة.171 فقــد وافقــت هيئــة الاســتثمار عــى إقامــة المــروع في 
أواخــر الســبعينيات بتكلفــة إجماليــة قدرهــا ٥٣٠ مليــون جنيــه، مقســمة بــن رأس مــال 
محــي وأجنبــي، عــى النحــو الآتي: رأس مــال مــري )٤٩ مليــون جنيــه( ورأس مــال أجنبي 
ــروض  ــه، وق ــون جني ــة ١٠٣ ملي ــة بقيم ــروض محلي ــة إلى ق ــه( بالإضاف ــون جني )٢١ ملي
أجنبيــة بقيمــة ٣٥٧ مليــون جنيــه. إلا أن الشركــة لم تلتــزم بتعليــات وزارة الصناعــة فيــا 
يتعلــق بــرورة إجــراء دراســة جــدوى عــن طريــق بيــوت خــرة عالميــة، وأجــرت دراســة 
جــدوى خاطئــة مــن البدايــة. وجــاءت النتيجــة في حــدوث تعــارض بــن منتجــات المــروع 
ومنتجــات الغــزل والنســيج والملابــس الجاهــزة القائمــة. ولم تــراعِ الشركــة توصيــات الهيئــة 
العامــة للتصنيــع بخصــوص إمكانيــة التوســع في مشــاريع النســيج بالاعتــاد عــى خيــوط 
ــل  ــز والتفصي ــن وجــود قصــور حــاد في مــروع التجهي ــزل المســتورد، والاســتفادة م الغ
وعــدم مواكبتــه للمتطلبــات الحديثــة.172 وزاد إجــالي الاســتثمارات إلى ١٫٢ مليــار جنيــه، 
ــات رأس مــال الشركــة  ــا المــروع )مــع ثب ــي عليه ــي بنُ في مخالفــة واضحــة للأســس الت
عنــد ٧٠ مليــون جنيــه(. فارتفعــت أقســاط وفوائــد الديــون إلى ٩٥ مليــون جنيــه ســنوياً، 
مــع أن الإنتاجيــة لم تتعــدَ قيمــة 80 مليــون جنيــه ســنوياً، وتراكمــت خســائر تقــدر بـــ٥٣٠ 

168	 فايز, ص93. 

169	 دوايدار. ص,34. 

170	  Soliman, P.62. 

171	 عبد الدايم أحمد الصاوي. »تجربة الانفتاح الاقتصادي والتنمية الصناعية في مصر ومقارنتها بتجربة كوريا الجنوبية وسنغافورة«. 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2991. ص ٢٨١. 

172	 المصدر السابق، ص ٥٨١ 
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مليــون جنيــه بحلــول أواخــر الثمانينيــات.173 ازدادت الاعتراضــات ضــد المــروع، خصوصًــا 
بعــد كشــف الفســاد الكبــر المتعلــق بتوريــد الماكينــات عــن طريــق العقــود السريــة ودون 
أي طــرح في مناقصــات عامــة )وحصــول عــدد مــن المســئولين عــن المــروع عــى رشــاوى(، 
وشراء الماكينــات بضعــف ســعرها، واســتمرار توريدهــا أثنــاء فــرة توقــف المــروع المؤقت 
بعدمــا أقــرت هيئــة الاســتثمار بعــدم وجــود أيــة فوائــد إقتصاديــة حقيقيــة منــه )بــل إنــه 
في الحقيقــة أصبــح يشــكل ضررًا، خصوصًــا أن بنــك مــر كان واحــدًا مــن أكــر المشــاركين 

فيــه(. رغــم ذلــك لكنهــم ســمحوا في النهايــة للمــروع بالاســتمرار.174
 أهميــة هــذا النمــوذج، بالإضافــة إلى نمــوذج الشركــة الأهليــة المشــار إليــه مــن قبــل، 
تكمــن في الكشــف بوضــوح عــن أســلوب الدولــة المدمــر في التعامــل مــع القطــاع العــام، 
وكــذا حجــم الفســاد الرهيــب الــذي تفــى في المشروعــات المشــركة مــع القطــاع الخــاص 

دون تدخــل فعــال مــن الدولــة. 
أمــا عــن التجــارة الخارجيــة، فمــن المهــم أن نشــر إلى أن انهيــار الاتحــاد الســوفيتي كان 
لــه تأثــر ســلبى عــى مســتوى الصــادرات المصريــة. حيــث انخفضــت مســاهمة صــادرات 
الغــزل والنســيج مــن %50 مــن إجــالي صــادرات مــر في الســبعينيات إلى %33 في بدايــة 

التسعينيات.175
ــة  ــى المنافس ــاح ع ــة الانفت ــاءت صدم ــوفيتي، ج ــوق الس ــدان الس ــة فق ــد صدم وبع
العالميــة. ويقــول محمــد قاســم، رئيــس المجلــس التصديــري للملابــس الجاهــزة الســابق، 
إن اكــر مــن 1400 مصنــع أغلقــوا أبوابهــم تحــت وطــأة المنافســة الشرســة مــع المنتجــات 
الصينيــة وإغــراق الســوق المــري بهــا.176 وقــد تراجــع عــدد المصانــع في أحد أبــرز المناطق 
الصناعيــة المشــهورة في مجــال المنســوجات، بشــرا الخيمــة، خــال الســنوات الماضيــة إلي 
٣٧٥ مصنعًــا، وذلــك مــن أصــل ١١٠٠ مصنــع.177 وزاد مــن وطــأة الضغــوط القائمــة عــى 
الصناعــة عــدم القــدرة عــى الســيطرة عــى تهريــب المنتجــات النســيجية )ســواء ملابــس 
جاهــزة وأقطــان وغــزول وأقمشــة وســجاد( عــر المناطــق الحــرة الخاصــة، ووصــل الأمــر 

173	 المصدر السابق، ص ٠٧١.

174	  Malak Zaalouk. “ Power, Class, and Foreign Capital in Egypt: The Rise of the New Bourgeoisie”. Zed 

Books, 1989, P.6-10. 

175	  El-Haddad, 2012, 2. 

176	  Edmund Bower. “Egyptian textile exports tripled in value in the years leading up to the 2011 revolution. 

With its natural advantages of geography and a cheap workforce, the local industry should be booming once again, 

thanks to the weak pound. Why isn’t it?”. American Chamber of commerce in Egypt, 2016. <https://www.amcham.org.

eg/publications/business-monthly/issues/248/August-2016/3473/egyptian-textile-exports-tripled-in-value-in-the-years-

leading-up-to-the-2011-revolution-with-its>. 
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إلي أن نحو ٦٠٪ من البضائع الموجودة داخل السوق كانت من البضائع المهربة.178
ــاح، في ظــل  ــذ الانفت ــاج من ــادة الإنت ــد عــى شروط إع ــدان الســيطرة المتزاي  ورغــم فق
تعاظــم اســتيراد المســتلزمات، إلا أن هــذه المشــكلة تفاقمــت تحــت مــا يسُــمى بالإصــاح 
ــال، وفي ســنة ١٩٩٤، قــررت الحكومــة  الاقتصــادي خــال التســعينيات. فعــى ســبيل المث
تحريــر ســعر القطــن توافقًــا مــع شروط برنامــج الإصــاح الاقتصــادي، ليتــم تحديــد ســعره 
وفقًــا للعــرض والطلــب دون أيــة تدخــات حكوميــة،179 ولأن الــركات الحكوميــة كانــت 
ــا، أدى هــذا القــرار إلى ارتفــاع تكلفــة  ملزمــة بــراء كل احتياجاتهــا مــن الأقطــان محليً
القطــن عــى الــركات العامــة، وبشــكل خــاص ذي الجــودة المرتفعــة.180 ومــن المعــروف 
ــت الــركات  ــس الجاهــزة، كان ــع الدعــم الحكومــي عــن الملاب ــل رف ــا قب ــه في فــرة م أن
ــة  ــعار العالمي ــن الأس ــص م ــعار أرخ ــة بأس ــل التيل ــن طوي ــراء القط ــوم ب ــة تق الحكومي
وتســتخدمه في تصنيــع ملابــس تبــاع بأســعار شــعبية وفقًــا لبرنامــج الكســاء الشــعبي.181 
ويظــن البعــض أن في هــذا القــرار درجــة مــن ســوء الاســتخدام للأقطــان طويلــة التيلــة، 
خصوصًــا أنهــا كانــت تســتخدم في إنتــاج ســلع ضعيفــة الجــودة في كثــر مــن الأحيــان. أمــا 
فيــا يتعلــق بمســألة الجــودة، فنعتقــد أن هنــاك مبالغــات في توصيــف جــودة منتجــات 
الــركات العامــة ككل في تلــك الفــرة بالضعيفــة، حتــى لــو كانــت في الحقيقــة عــى غــر 

نفــس مســتوى المنتجــات المســتوردة.
لاحقًــا، في عــام 1998، قامــت الحكومــة برفــع حظــر اســتيراد كل مــن الغــزل والنســيج.182 
مــا أدى إلى انخفــاض الطلــب عــى الأقطــان المصريــة في الســوق المحــي )مــن 6 مليــون 
قنطــار في 1994 إلى 0.8 مليــون قنطــار في 2010( وارتفــاع أســعارها مقارنــة بتلــك 

ــتوردة.183 المس
ــا، وقلَّــت المســاحة المزروعــة مــن 1.5  بالتزامــن.. شــهدت زراعــة القطــن تراجعًــا رهيبً
ــة  ــدان في الألفي ــف ف ــدان في أواخــر الســتينيات والســبعينيات إلى 520-720 أل ــون ف ملي
الجديــدة.184 هــذا التذبــذب لم يقتــل زراعــة القطــن في مــر تمامًــا، خصوصــا مــع اســتمرار 

178	 وصلت واردات الملابس الجاهزة إلى 350 مليون دولار عام 2016, مما يشير إلى أن الشركات المحلية تفتقد للسيطرة على جزء 

كبير من سوقها الداخلي. 

179	  Amirah el-Haddad. “ Effects of Global Crisis on the Egyptian textiles and Clothing Sector: A Blessing 
in Disguise?” ISRN Economics, 2012. P.2. 

180	  Ghanem, P. 6. 
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181	  El-Haddad, 2012. P. 2 and 19. 

182	  Ibid, P.2.

183	 ِ Abdallah et all, P. 22. 
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الاحتيــاج للأقطــان الطويلــة لتصنيــع الأنــواع الفاخــرة مــن الأقمشــة والمنســوجات 
والملابــس. لكــن بالتأكيــد تأثــرت هــذه الزراعــة بظهــور الأليــاف الصناعيــة منــذ أواخــر 
الســبعينيات وعــدم الاحتيــاج للأقطــان الطويلــة )والغــزول الرفيعــة( في صناعــة الملابــس 
الأكــر انتشــارًا. وتزايــد حــدة المنافســة الدوليــة في الأقطــان طويلــة التيلــة مــع توســع دول 

ــه.185 ــات المتحــدة في زراعت ــد والولاي ــل الهن مث
ــل  ــة مث ــاف الصناعي ــع الألي ــا م ــر توافقً ــت أك ــرة كان ــان القص ــع، لأن الأقط في الواق
ــات  ــا في مطالب ــاه واضحً ــذا الاتج ــح ه ــر،186 وأصب ــا أك ــب عليه ــح الطل ــر، أصب البوليس
بعــض رجــال أعــال، مثــل محمــد قاســم، للتوســع في زراعــة الأقطــان قصــرة التيلــة.187

ــاب  ــو غي ــع، ه ــات أوس ــداث نق ــى إح ــة ع ــدرة الصناع ــدم ق ــباب ع ــم أس ــن أه وم
ــنتر«  ــن س ــة »كايروكوت ــس شرك ــة، رئي ــدي طلب ــا لمج ــة، وفقً ــة اللازم ــات المغذي الصناع
لتصديــر الملابــس الجاهــزة.188 ولذلــك يقــوم القطــاع باســتيراد معظــم المــواد الخــام اللازمة 
للصناعــة مــن الخــارج، والتــي وصلــت تكلفتهــا عــام 2015 إلى 2.83 مليــار دولار.189 ووفقًــا 
لمصــادر أخــرى، فـــ%80 مــن المــواد المســتخدمة في الصناعــة هــي مــواد مســتوردة،190 ومع 
الانخفــاض المســتمر في قيمــة العملــة المصريــة، تعتــر مشــكلة الــواردات مشــكلة كبــرة، 

خصوصًــا أنهــا تســفر عــن عجــز دائــم في الميــزان التجــاري للغــزل والنســيج.191
وكان التوقيــع عــى اتفاقيــة »الجــات« مســارًا آخــر في نعــش صناعــة الغــزل والنســيج 
المحليــة. فالاتفاقيــة تنــص عــى فتــح الأســواق تمامًــا أمــام جميــع أنــواع الــواردات، ودون 

أيــة حمايــة للصناعــات المحليــة )عنــد بــدء التطبيــق(.
تقــوم فلســفة »الجــات« عــى نوايــا حســنة، فمــن المفــرض أن تمنــح الــدول المتخلفــة 
فرصــة أفضــل في التصديــر للــدول المتقدمــة. لكــن هــذا الفــرض يتجاهــل أســاليب التحايل 
التــي تقــوم بهــا الــدول الأكــر تطــورًا، فهــي عمليًــا تقــوم بتفعيــل نــوع غــر رســمي مــن 
الحمايــة، بوضــع شروط فنيــة وصحيــة للاســتيراد لا تســتطيع البلــدان المتخلفــة والصغــرة 

تلبيتهــا.192
٣، ٢٠١١.ص. 41-40. 

185	 ضيف, ص.36 و44. 

186	  Said and Mamdouh, P.12. 

187	 ياسمين كرم وأميرة صالح. »اتحاد الصناعات: قرار استئناف استيراد القطن أنقذ الصناعة ونحتاج حلولً جذرية«. المصري اليوم، 
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188	  See Bower.
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190	  See Bower .
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Egyptian International Trade Point. 
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عــى مســتوى مــر، ســاهم تحريــر التجــارة إلى إدخــال الصناعــة المحليــة في منافســة 
مــع دول مثــل الصــن، التــي كانــت تملــك حصــة %31 مــن ســوق الصــادرات العالميــة في 
الغــزل والنســيج عــام 2010، مقارنــة بنحــو %1 هــي حصــة مــر في الســوق الــدولي عــام 
193.2011 ويفتقــد الســوق المحــي إلى المميــزات الجاذبــة للمســتثمرين الأجانــب، عكــس 
بــاد مثــل الصــن التــي تبلــغ متوســط تكلفــة العمالــة فيهــا 0.6 دولارًا في الســاعة، مقابــل 
0.9 دولارًا في الســاعة بمــر. وينطبــق نفــس الــكلام عــى الهنــد )0.6 دولارًا في الســاعة( 
وباكســتان )0.4 دولارًا في الســاعة( وفيتنــام )0.3 دولارًا في الســاعة(.194 هــذا غــر ارتفــاع 
ــن  ــس، ب ــة الملاب ــة بصناع ــات المتعلق ــة الخدم ــت تكلف ــث وصل ــغيل، حي ــف التش تكالي
طاقــة ونقــل وتخليــص جمــركى وتســويق وخدمــات بنكيــة، إلى %25 مــن إجــالي تكلفــة 

الإنتــاج في مــر.195
ــة  ــود التالي ــة خــال العق ــس المصري ــد نســبيًا لصــاردات الملاب ــو الجي ــع النم ــى م وحت
للتحــرر الاقتصــادي، فهــذا الازدهــار لم يمثــل نقلــة كبــرة للاقتصــاد المــري. لأن الصــادرات 
ــات  ــل التيشرت ــة البســيطة مث ــة تعتمــد بالأكــر عــى الســلع ذات القيمــة المضاف المصري
والجينــز، كــا يتضــح مــن بيانــات صــادرات الكويــز، التــي في مجملهــا لا تمثــل أكــر مــن 
%0.39 مــن إجــالى واردات الســوق الأمريــي.196 مــع ذلــك، يســتمر الدعــم للمصدريــن، 
الــذي يتــم تخصيصــه للــركات بنــاءً عــى القيمــة النهائيــة للمنتجــات التــي يصدرونهــا 
لــون الاقتصــاد بأعبــاء اســتيراد للمكونــات المســتوردة في  دون الأخــذ في الاعتبــار أنهــم يحمِّ
منتجاتهــم )في ٢٠١٥، كانــت الســلع الوســيطة للاقتصــاد ككل هــي أكــر مجموعــة ســلعية 
مــن الــواردات بقيمــة ١٤ مليــار و٦٨٦ مليــون دولار مــن إجــالي واردات بلــغ ٥٦ مليــار 

ــون دولار(.197 و٣١٠ ملي
ــز ســنجد أنهــا لا  ــل الكوي ــات مث ــا إلي حقيقــة شروط اتفاقي وبنفــس المنطــق، إذا نظرن
تشــرط احتــواء المنتجــات المســموح بتصديرهــا إلى أمريــكا دون جــارك عــى مدخــات 

مصريــة بأكــر مــن ٣٥٪.198
وفي مقابــل دعــم الدولــة للمصدرين–المســتوردين، كانــت الســوق المحليــة تــن تحــت 
ــى  ــر ع ــر أخط ــت ذات تأث ــع كان ــب البضائ ــكلة تهري ــة، فمش ــة الخارجي ــأة المنافس وط

ــب.  ــواع الضرائ ــوع مــن أن ــع أي ن ــة لا تدف ــع المهرب ــا، لأن البضائ الصناعــة في مجمله

193	  Abdallah et all, P.1112-. 

194	 النجار,2009, ص ١٧٩. 
195	  ECES, 59. 

196	 جاد, ٢٠١٦، ص. 66-64. 

197	 أنظر كساب. 

198	 أنظر كمال، ٢٠١٣.
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ــل نظــام الســاح  ــون، مث ــر القان ــا ع ــدة أشــكال، بعضه ــب في مــر يتخــذ ع والتهري
ــا  المؤقــت، و«الدروبــاك« الــذي يســمح باســتيراد الخامــات عــى أن يتــم تصديرهــا لاحقً
في شــكل ســلع مصنعــة محليــة. لكــن في الحقيقــة يتــم تهريــب كثــر مــن تلــك الخامــات 
ــرة  ــق الح ــر المناط ــب ع ــم التهري ــا يت ــة، ك ــب جمركي ــة ضرائ ــع أي ــل دون دف للداخ

ــكًا.199 ــة هال ــك الســلع المهرب ــار تل ــم اعتب الخاصــة، بعــد أن يت
وتعــاني هــذه الصناعــة أيضًــا مــن الافتقــار إلى العمالــة الماهــرة، مــا يضعــف مــن قدرتهــا 
ــاب للبرامــج المتعلقــة بتدريــب عــال الغــزل  ــاك غي ــا بشــكل أكــر. فهن التنافســية دوليً
والنســيج، حيــث توجــد برامــج تعليميــة للعــال فقــط في جامعتــي الإســكندرية وحلــوان، 
لكنهــا نظريــة وليســت عمليــة بالدرجــة الكافيــة، وبالتــالي لا توفــر بالــرورة مــا يحتاجــه 
العامــل مــن أجــل تطويــر مهاراتــه. هنــاك أيضًــا عــدد مــن البرامــج مطروحــة عــن طريــق 

وزارتي القــوى العاملــة والتجــارة والصناعــة، لكنهــا محــدودة. 200
يضــاف إلى ماســبق ذكــره عــدم وجــود اســتجابة سريعــة في القطــاع العــام للتغــرات في 
عــالم الموضــة.201 يعــود ذلــك لعــدم توافــر برامــج تعليميــة كافيــة تتناســب مــع متطلبــات 
الســوق الاســتهلاكية. وفي الوقــت الحــالي أصبحــت شركــة كــرى مثــل غــزل المحلــة تطــرح 
ــات شركات  ــة منتج ــن بالشرك ــة للعامل ــة التعاوني ــة بالجمعي ــع الخاص ــذ التوزي في مناف

أخــرى خاصــة.202
ــدم  ــكلة ق ــن مش ــاني م ــدًا تع ــام تحدي ــاع الع ــة بالقط ــات، فالصناع ــبة للماكين وبالنس
الماكينــات والتكنولوجيــا المتأخــرة، لدرجــة أن هنــاك ماكينــات يعــود تاريخهــا إلى القــرن 
ــك  ــن تل ــزة م ــس الجاه ــدري الملاب ــض مص ــكوى بع ــررت ش ــد تك ــاضي.203 وق ــل الم قب
المشــكلة )الذيــن يعتمــدون في بعــض مســتلزمات إنتاجهــم عــى القطــاع العــام( خصوصًــا 
ــن أضرار  ــا المتأخــرة م ــا تســببه التكنولوجي ــة لم ــة والحياك في مجــالات الخياطــة والصباغ

ــم.204 ــى صادراته ع

199	 ويوجد أيضًا نظام التصدير الوهمي، حيث تقوم شركات بتسجيل نفسها كشركات مصدرة للاستفادة من الدعم الحكومي 

والإعفاءات دون أن تقوم فعليًا بالتصدير. إيهاب بركات. »أمين »أصحاب المصانع«: قانون المناطق الحرة تم تفصيله لـ»ذوي الحظوة««. المصري 

 .>https://www.almasryalyoum.com/news/details/1249025< .اليوم، ٢٠١٨

200	  Said and Mamdouh, P.1516-.

201	  el-Haddad, 2013, P.12.

202	 حوار مع مدير احد فروع الجمعية التعاونية للعاملين بالشركة. 

https://bit.<.2018 ،حنان عثمان. »المعدات المتهالكة والتكنولوجيا القديمة مشكلات مزمنة في الشركات والمصانع«. الوفد 	203

.>ly/2KSf5z8

204	  David Wood. “Revamping the Textile Industry: A Sound Investment?”. The American Chamber of 

Commerce, 2018. <https://www.amcham.org.eg/publications/business-Monthly/issues/268/april-2018/3718/revamp-

ing-the-textile-industry-a-sound-investment>. 
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ملاك مصر

الخاتمة: 

تزامــن صعــود القطــاع الخــاص، مــع تراجــع دور الدولــة في الصناعــات النســيجية، )خلافـًـا 
لصناعــات الغــزل( ومــا اســتدعاه ذلــك مــن تطــورات ســلبية عــى مســتوى الــدور الإنتاجي 

والاجتماعــي للقطــاع العــام في هــذا المجــال.
يتجســد الأثــر الاجتماعــي لتراجــع القطــاع العــام في صناعــة النســيج في تحــول الهدف من 
الإنتــاج إلى تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي، وتوفــر الكســاء للطبقــات الشــعبية بتكلفــة مناســبة 
لمداخيلهــم، في إطــار اســراتيجية الإحــال محــل الــواردات )الكلفــة الاقتصاديــة للاســتقرار 
الســياسي( إلى أهــداف ربحيــة للقطــاع الخــاص، تقــوم بدرجــة أكــر عــى تلبيــة طلبــات 
التصديــر والطبقــات الميســورة المحليــة، مــع رقابــة ضعيفــة عــى ممارســات التهريــب تتيــح 
ــة  ــا، ولكــن تــر الصناعــة المحلي توفــر ملابــس مســتوردة بتكلفــة أقــل للطبقــات الدني

الصغــرة والمتوســطة.
وكان لسياســة تحريــر القطــاع تأثــرات اجتماعيــة مبــاشرة، حيــث انتقلــت القيــادة مــن 
الصناعــات العامــة إلى الاســتثمارات الخاصــة. وبعــد أن كانت مصانع المنســوجات الحكومية 
تتميــز بكثافــة التشــغيل، اتجهــت الدفــة إلى المصانــع الخاصــة الأميــل للاعتــاد عــى عــال 
أقــل، مــع اســتخدام تكنولوجيــا أحــدث وأكــر تطــورًا، وضــخ اســتثمارات رأســالية ضخمــة 

تحقــق أرباحًــا أكــر وتواكــب تبنيــه لاســراتيجية الإنتــاج بغــرض التصديــر.
ــدادًا  ــف أع ــت توظ ــاص، أصبح ــاع الخ ــة للقط ــرة التابع ــع الكب ــم المصان ــا.. معظ حاليً
ــة في الســابق.  ــع الدول ــا مصان ــي كانــت تعينه ــة بالأعــداد الت بســيطة مــن العــال مقارن
وحتــى الآن يتــم التعامــل رســميًا مــع الكثافــة العماليــة باعتبارهــا أهــم أســباب الخســائر 
المســتمرة في شركات القطــاع العــام )تصــل إلي ٤٠٪ مــن الإيــرادات في بعــض الــركات(.205

وإذا حاولنــا أن نجمــل الإجابــة عــى الســؤال الأســاسي للفصــل المتعلــق بأســباب عــدم 
تطــور صناعــة الغــزل والنســيج في مــر بالشــكل الــكافي الــذي يجعلهــا قــادرة عــى تلبيــة 
ــا، نجــد أن  الاحتياجــات الداخليــة للمواطنــن، قبــل أن تصبــح قــادرة عــى المنافســة دوليً
الإجابــة تتمحــور حــول فكــرة فقــدان الســيطرة المتزايــد عــى شروط إعــادة الإنتــاج المــؤدي 
إلى تعميــق التخلــف الصناعــي،206 بســبب الاعتــاد المتزايــد على مدخــات إنتاج مســتوردة 
ــار والخــرة )Know-How( والغــزول المســتوردة والأقطــان  ــا وقطــع الغي مــن التكنولوجي

https://bit.<.عبدالحليم سالم. »10 معلومات عن أوضاع شركات القطن والغزل والنسيج.. تعرف عليها«. اليوم السابع، ٢٠١٨ 	205

ly/2JVUdrs<.وأنظر ماهر وجمال. 

206	 ويمكن لهذه الظاهرة أن تحدث عن طريق القوة كما فعل الاستعمار الانجليزي مع صناعة النسيج في الهند أو عن طريق تحرير 

 الأسواق مثلما هوحادث في العقود الأخيرة بشكل متزايد مع توحش »النيوليبرالية«. 

 .See Karl Marx and Friedrich Engels. “ On Colonialism”. Creative Media Partners, 2017
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الأرخــص والســلع الوســيطة، وحتــى أبســط الأشــياء مثــل الإكسســوارات. 
ــواردات، أو  ــن اســراتيجيتي الإحــال محــل ال ــس ب ــن تناف ــث ع ــا الحدي بالفعــل يمكنن
ــر، في صــرورة يفــرض أن  ــاج بغــرض التصدي ــاج للســوق الداخــي، واســراتيجية الإنت الإنت
ــيم  ــه شروط تقس ــمح ب ــد تس ــا ق ــا لم ــى الأولى، وفقً ــرة ع ــيطرة الأخ ــت إلى س ــون آل تك
ــة( ويعتقــد  ــا للمــروع المعلــن الخــاص بالــركات الكــرى المهيمن ــدولي )طبقً العمــل ال
الكاتــب أنــه لا توجــد إشــارات قويــة تدعــم دوراً دوليًــا متعاظــاً لقطــاع النســيج المــري 

في إطــار التقســيم الحــالي للعمــل الــدولي.
فــرض/  نتــاج  هــو  وتعميقــه،  التاريخــي  الصناعــي  التخلــف  أي  الوضــع،  هــذا 
ــل  ــة، مث ــات المتخلف ــح للاقتصادي ــذي لا يتي ــر ال ــرض التصدي ــاج بغ ــوذج للإنت ــول نم قب
البســيطة  الســلع  تصنيــع  مــن  للانتقــال  الاســتقلال  مــن  اللازمــة  المســاحة  مــر، 
محليــة(. تكنولوجيــا  )تطويــر  والتكنولوجيــا  كالماكينــات  المعقــدة  الســلع   إلى 
ــة، لا  ــدول المتخلف ــن ال ــره م ــع كغ ــاد تاب ــري اقتص ــاد الم ــوم، فالاقتص ــو مفه ــا ه وك
يســتطيع مواجهــة تقســيم العمــل الــدولي ولم يســعَ حتــى لفــرض شروطه على المســتثمرين 
أو إلزامهــم باســتخدام تكنولوجيــا متطــورة مــع حفــظ حــق المجتمــع المحــي في تطويعهــا 

وتوطينهــا.
ليســت هــذه دعــوة لمــا يســمى انغــاق، وليســت دفاعًــا عــن التجربــة الناصريــة التــي لم 
تتمكــن مــن نفــي التبعيــة، ولم تنجــز أكــر مــن تحســن شروط تلــك التبعيــة عــى أرضيتهــا، 

مــع تحقيــق درجــة ملموســة مــن التنميــة.207
ــات  ــق كيان ــر وخل ــوع التطوي ــن أن ــوع م ــهد أي ن ــاع لم يش ــذا أن القط ــي ه ــل يعن ه
رأســالية كبــرة منــذ الانفتــاح؟ بالطبــع لا.. فقــد شــهد القطــاع ككل تطــورًا نســبيًا عــى 
مســتوى الإنتــاج والإنتاجيــة )وليــس بالــرورة عــى مســتوى توفــر الاحتياجــات للداخــل( 
لكــن هــذا التحديــث يتركــز في القطــاع الخــاص )عــى حســاب القطــاع العــام( ومرتبــط 
ــي شــهدها  ــع التطــورات الت ــل م ــذا لا يجــب التعام ــق للخــارج، ل ــدة وأوث ــة متزاي بتبعي

القطــاع الخــاص باعتبارهــا قــادرة عــى خلــق درجــة كافيــة مــن التنميــة. 
أخــراً، فقــد تحقــق تراكــم رأســالي بشــكل كبير خــال العقــود التاليــة للانفتــاح في صناعة 
ــة اعتمــدت بشــكل أســاسي عــى سياســات  ــة ضيق ــد نخب ــز في ي ــه ترك المنســوجات. لكن
الدولــة المســاندة لهــا، وتمحــورت أهدافهــا حــول رفــع معــدلات الربحيــة والتوجــه للخــارج 

في ظــروف دوليــة مقيــدة وغــر مواتيــة.

207	 لمزيــد مــن التفاصيــل عــن أراء الذيــن فطنــوا مبكــراً لمحدوديــة تلــك الإجــراءات الناصريــة ومصيرهــا المســتقبلي بمــا فيهــا تســليم 

القطــاع العامــإلي القطــاع الخــاص، أنظــر ســمير أمــن. » حــول الناصريــة والشــيوعية المصريــة«. دار العــن للنــر، 2013 ودويــدار و

 Anouar Abdel-Malek. “ Egypt- Military Society: The army regime, the left, and social change under Nasser”. Random

 .House, 1968
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وفقًــا لســوزان ســرانج، إحــدى أهــم الناقــدات للرأســالية الماليــة، رائــدة في 
الاقتصــاد الســياسي الــدولي، فــإن قطاع الاتصــالات يعد مثــالً تقليديـًـا لـ«تراجع 
الــدول«، حيــث أعطــت الكثــر منهــا حــق إدارتــه إلى الــركات الخاصــة عــى 

مــدار العقــود الماضيــة. 
»ســرانج« تشــر إلى هــذه الخطــوة عــى أنهــا خطــوة أساســية ومهمــة، ولهــا 
عواقــب عــي دور الدولــة المتغــر، لأن قطــاع الاتصــالات هــو القطــاع الأســاسي 
الــذي يُِّكــن الدولــة مــن التحكــم في »المعلومــات« و«الوســائل التــي يتــم مــن 

خلالهــا توصيــل المعلومــات«.1
وتشــر أدبيــات مختلفــة إلى أن حقبــة التســعينيات شــهدت تجــارب متنوعــة 
لتخــارج الدولــة مــن خدمــات قطــاع الاتصــالات.2 هــذا التحــول في سياســات 
ــت  ــي كان ــة، الت ــة المهيمن ــن تغــر في السياســة الاقتصادي ــا م ــدول كان نابعً ال

مواليــة لإضفــاء الشرعيــة عــى الــركات الخاصــة. 
ــن  ــا م ــة عليه ــي نحــاول الإجاب ــدور الأســئلة الرئيســية الت في هــذا الإطــار ت
خــال هــذا الفصــل حــول: كيــف تــرى »الدولــة« في مــر نشــاط الاتصــالات؟ 
هــل تــراه كخدمــة عامــة أم تجاريــة؟ هــل تخلــت الدولــة المصرية عن ســلطتها 
في الســيطرة عــى المعلومــات مــع الاتجــاه لخصخصــة الاتصــالات؟ كيــف أثــرت 

ملكيــة الحكومــة للبنيــة التحتيــة عــى الســيطرة عــى هــذه الخدمــة؟
ويهــدف هــذا الفصــل إلى تقديــم لمحــة عامــة عــن قطــاع الاتصــالات في مصر، 
مــع التركيــز خاصــة عــى الهاتــف المحمــول، ودراســة التغــرات الأساســية التــي 

مــر بهــا القطــاع كجــزء مــن التغيــرات الســياقية العامــة بمــر. 

1	  Susan Strange, The Retreat of the State, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

2	  Ibid
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مراحل علاقة الدولة بـ »التليفون«

عن�ـد النظ�ـر في قط�ـاع الاتص�ـالات، م�ـن المه�ـم تقس�ـيم الفرتة إلى مراح�ـل: -l مــن 1957 
إلى أواخــر 1997)عرص احت�ـكار الدول�ـة للقط�ـاع(، -ll مــن 1998 إلى 2011 )عــر تحريــر 

القطــاع(. 

II -1997-1957

في عــام 1957، كانــت الدولــة محتكــرة لقطــاع الاتصــالات مــن خــال هيئــة الاتصــالات 
)Telecom Organization - TO(، وهــي جهــة كانــت تابعــة آنــذاك لــوزارة النقــل 

ــة.1 ومســئولة عــن توفــر الخطــوط الثابت
ــة للاتصــالات الســلكية  ــة القومي وفي 1980، اس�ـتبدلت الدول��ة هيئ��ة الاتص��الات بالهيئ
Arab Republic of Egypt National Telecommunication Organiza� )واللاس�ـلكية) 
tion - ARENTO(، وهــي أيضًــا إحــدى الهيئــات التابعــة لــوزارة النقــل في هــذا الوقــت.2 
وتــم تعديــل التشريــع بموجــب قانــون الــركات الخاصــة، لينتهــي احتــكار الهيئــة القومية 
ــا إضافــة شركاء مــن القطــاع الخــاص في هــذا النشــاط.  ــح متاحً ــم الخدمــة، ويصب لتقدي
لكــن فعليًــا لم يقــدم القطــاع الخــاص خدمــات اتصــالات قبــل دخــول أول شركــة مشــغلة 
لخدمــات المحمــول في مــر )موبينيــل( بنهايــة عقــد التســعينيات.3 إلا أن هــذا التعديــل 
عكــس التحــول في رؤيــة الدولــة آنــذاك واتجاههــا للخــروج مــن النمــط النــاصري، الــذي 

تحتكــر فيــه الدولــة العمــل في خدمــات عامــة مثــل الاتصــالات.
عــى أرض الواقــع، ظــل نشــاط الاتصــالات يعكــس حالــة الفصــام بــن الخطــاب 
ــا  ــرة ع ــك الف ــي تل ــعينيات. فف ــات والتس ــي الثمانيني ــال حقبت ــة خ ــة الفعلي والممارس
ــة«،  ــزات »المنافســة الفعال ــت النخــب في مــر عــن ممي خطــاب الســوق الحــر وتحدث
ــا كانــت )ARENTO( باعتبارهــا المقــدم الوحيــد لخدمــة التليفــون الأرضي،  لكــن واقعيً

ــالات.4 ــات الاتص ــعير خدم ــة في تس ــي المتحكم ه

II -2011-1998

ــاح  ــج الإص ــال برنام ــن خ ــة« م ــات »النيوليبرالي ــال الإصلاح ــم إدخ ــام 1991، ت في ع

1	  Amirah El-Haddad and Khaled Attia, ‘Welfare Effects of Institutional Reform in Public Utilities: The Case 

of Voice Telecommunications in Egypt’, Economic Research Forum, October 2012, http://erf.org.eg/publications/12609/

2	  Ibid

3	  Ibid

4	  Ibid
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ــرة الخصخصــة في  الاقتصــادي والتكيــف الهيــكلي )ERSAP(.5 وبعــد ســنوات كانــت وت
ــح  ــة، ليصب ــات العام ــم الخدم ــن تقدي ــة ع ــئولية الدول ــرة مس ــت فك ــد، وتراجع تصاع
العمــل في مجــال الاتصــالات مجــرد بيئــة تجاريــة أخــرى، ريعهــا يدخــل جيــوب لاعبــي 

ــن النظــام.  ــن م ــن المقرب القطــاع الخــاص م
وكان عــام 1998 بدايــة الــروع في هــذا التحــول، الــذي ظهــر عــى مســتويات مختلفــة: 
ــادة مشــاركة القطــاع  ــة القطــاع العــام، ومســتوى زي المســتوى التنظيمــي وإعــادة هيكل

الخــاص وتحريــر الأســواق.

تحولات السياق المحيط بنشاط الاتصالات 

يشــر أســتاذ العلــوم السياســية، تيمــوثي ميتشــل6 إلى التســعينيات عــى أنهــا عقــد مــن 
ــع أو  ــور وتــرد وقائ ــي تبل ــة«.7 ويحــذر مــن التحليــات الت ــادئ »النيوليبرالي تثبيــت مب

أحــداث تاريخيــة، كروايــات مبســطة تصــور الأمــر عــى أنــه مجــرد تحــول للعولمــة.8
فقــد كان هــذا العقــد مصحوبـًـا في المقــام الأول بانفجــار قــوي في الاســتثمار في التطويــر 
العقــاري. وقــد تــم الترويــج لهــذا العــر في مــر باعتبــاره عــر »دريــم لانــد«، حيــث 
ــات،  ــل الفي ــة، مث ــات كمالي ــات وخدم ــوة لمنتج ــروج بق ــة ت ــات التجاري ــت الإعلان كان
ومراكــز التســوق، ومنتجعــات الجولــف، والمنتزهــات الترفيهيــة.9 وكانــت الرأســالية 
الماليــة تضــارب ببيــع »الهــواء« تحــت شــعار »اشــرِ الآن للحصــول عــى قيمــة مســتقبلية 

10.)Egypt of My Desire( »ــتهيها ــي أش ــر الت ــام« في »م ــوق أي أح تف
ورغــم أن الإصلاحــات »النيوليبراليــة« في التســعينيات كانــت تهــدف إلى توليــد طفــرة في 
الصــادرات وفتــح مــر للتجــارة العالميــة، وتعزيــز القطــاع الزراعــي، مــن خــال زيــادة 
قدرتــه التنافســية لزيــادة الصــادرات في الأســواق الخارجيــة.. إلــخ، لكــن بــدلً مــن ذلــك، 
أدت السياســات »النيوليبراليــة« إلى طفــرة عقاريــة، كــا أدت إلى ازدهــار مؤقــت في ســوق 

5	  Economic Reform and Structural Adjustment Program (ERSAP) was an agreement signed between 

Mubarak, International Monetary Fund and World Bank in 1991.The package was comprised of economic liberal 

policies that encouraged a freer market economy from governmental regulation and incentivized privatization.

6	  Tim Mitchell is a Professor of Politics and one of the most important scholars of modern Egyptian history. 

See the writer’s seminal works Colonizing Egypt and Rule of Experts.

7	  See Timothy Mitchell, ‘No Factories, No Problems: The logic of neoliberalism in Egypt’, Review of African 

Political Economy, 1999.

8	  Ibid

9	  Ibid

10	  Ibid
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الأوراق الماليــة عوضًــا عــن التركيــز في خلــق قطــاع خــاص »فعــال« و«تنافــي«.11
لم تكــن السياســات »النيوليبراليــة« في تســعينيات القــرن متمحــورة عــي تراجــع كامــل 
ــة«.12  ــم الدول ــى دع ــل ع ــن يحص ــر في »م ــول تغي ــدور ح ــت ت ــا كان ــدر م ــة، بق للدول
ــة  ــادة هيكل ــا إع ويشــر ميتشــل إلى إصلاحــات الســوق الحــر في هــذا العــر باعتباره
وتوزيــع مختلــف للإعانــات والمــوارد لطبقــات بعينــه.، لقــد قامــت الإصلاحــات ببســاطة 
بــإدراج الأمــوال العامــة في أيــادي أصحــاب المشــاريع الكبــرة الأكــر قــوة وســلطة، بــدلً 

ــا. ــا الأوســع نطاقً مــن تقديــم الدعــم للطبقــات الوســطى والدني
وعــى قمــة هــرم المســتفيدين الجــدد، توجــد الاحتــكارات عابــرة للجنســيات، وغيرهــم 
ــت،  ــان، وبهج ــد عث ــان أحم ــة عث ــل مجموع ــن، مث ــال المحلي ــال الأع ــار رج ــن كب م

وســعودي، وأوراســكوم.13
ــن في  ــن الباحث ــه نخــب م ــذي لعبت ــدور ال ــام في هــذا الســياق، ال ــر للاهت ــن المث وم
صياغــة خطــاب جديــد يمهــد الطريــق لهــذه التحــولات »النيوليبراليــة« العنيفــة في مــر، 
وكان مــن أبــرز الكيانــات التــي قامــت بهــذا الــدور المركــز المــري للدراســات الاقتصاديــة 

 .)ECES(
قــررت مجموعــة مــن نخبــة رجــال الأعــال المؤثريــن أن يؤسســوا »ECES« في منتصــف 
ــا  ــج لخصخصته ــز عــى التروي ــي شــجع المرك ــرز المجــالات الت ــن أب التســعينيات. وكان م
هــي نشــاط الاتصــالات، وكان في ظهــر هــذا الكيــان وكالــة المعونــة الأميركيــة التــي ســاندته 

بتمويــل قــدره 10 ملايــن دولار.14
أحــد الأعضــاء المؤسســن لهــذا المركــز كان جــال مبــارك، نجــل الرئيــس الأســبق، الــذي 
كان في حاجــة إلى دعــم مــن القــوى المدنيــة لمشروعــه الســياسي في هــذا الوقــت، لأنه -على 
ــارك والســادات ونــاصر- لا يملــك قاعــدة داخــل القــوات المســلحة. وبالنســبة  عكــس مب
ــث  ــاء، حي ــار رجــال الأعــال الأثري ــن كب ــا م ــدًا ونابعً لجــال، كان الدعــم المــدني معتم
كانــوا يتبادلــون المصالــح السياســية والتجاريــة داخــل طبقــة مــن مســتفيدي ومحاســيب 

الرأســالية.15
وقــام الخطــاب »النيوليــرالي« عــى تصــور أن الدولــة لا تقــدر وحدهــا عــى تحمــل أعباء 
المجتمــع، وبالتــالي يجــب عــي كل فــرد تحمــل عبئــه. كــا اعتمــد عــى الترويــج لمفهــوم 

11	  Ibid

12	  Ibid

13	  Ibid

14	  David B. Ottaway, Egypt at the Tipping Point? Middle East Program Occasional Paper Series, Washington 

DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2010

15	 رأسمالية المحاسيب مصطلح يشير الي مجموعة قلة من رجال الأعمال المنتفعين بقربهم من النظام السياسي والمستحوذين علي 

النسبة الأكبر من دعم الدولة.
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»التنافســية«، لتصبــح القــدرة التنافســية هدفـًـا يتــم نســجه ضمــن خطــاب الدولــة لدعــم 
»المصلحــة الوطنيــة العامــة«. 

كان لنخبــة رجــال الأعــال الجــدد دور رئيــي في بنــاء هــذا الخطــاب الجديــد، وانعكــس 
ــة  ــة. إن الرؤي ــذه النخب ــن ه ــون م ــذي تك ــس ECES ال ــكل مجل ــوح في هي ــك بوض ذل
الجديــدة التــي تــم ترويجهــا كانــت تبلــور مــا هــو »صحيــح«، ومــا هــو »خاطــئ«، ومــا 
هــو »ضروري« لتحقيــق مدينــة الأحــام )Dreamland( الجديــدة. وفي هــذا الســياق كان 
ــم المهيمــن عــى  ــة القدي ــدور الدول ــط ب ــا هــو »ســيئ« في قطــاع الاتصــالات يرتب كل م

الخدمــة.

هل تم حقًا فصل الكنيسة عن الدولة؟ 

ــه،  ــة مــا يســمى بإصــاح قطــاع الاتصــالات، التــي كانــت تمهــد لخصخصت بــدأت عملي
بإصــاح المســتوى التنظيمــي. وكان الهــدف هــو وضــع أســس قانونيــة للفصــل بــن دور 
الدولــة في تنظيــم هــذه الخدمــة، وعمليــة تقديــم الخدمــة للمواطنــن، التــي لــن تصبــح 

حكــراً عــى الدولــة في الســنوات التاليــة.
وهاجــم الجنــاح »النيوليــرالي« في التســعينيات احتــكار الدولــة لمهمتــي التنظيــم 
ــة المســئولة كمنظــم عــن محاســبة  ــح. فالدول ــم الخدمــة، بدعــوى تعــارض المصال وتقدي
مقدمــي الخدمــة لا يمكــن أن تحاســب نفســها بنزاهــة، وبالتــالي يجــب إحــداث فصــل بــن 

ــا.  ــة في أوروب المهمتــن، أشــبه بفصــل الكنيســة عــن الدول
ــم  ــي »مســتقل« لا يلعــب أي دور في تقدي ــاز تنظيم ــم إنشــاء جه ــك، ت ــى ذل ــاءً ع بن
ــلكية  ــلكية واللاس ــالات الس ــق الاتص ــم مرف ــاز تنظي ــم جه ــت اس ــالات تح ــة الاتص خدم
ــوة  ــذه الخط ــن ه ــع م ــام 1998. وكان المتوق ــم 101 في ع ــاسي رق ــرار الرئ )TRA(، بالق
وقــف الممارســات الاحتكاريــة وتعزيــز الاســتثمار في القطــاع، ســواء المحــي أو الأجنبــي، 

ــم »المنافســة الحــرة«. لدع
ــة الحــال، لكــن  ــا بطبيع ــا مصريً ــة لم يكــن اختراعً ــزة التنظيمي ــوم اســتقلال الأجه مفه
مــر لم تطبقــه بالطريقــة المثاليــة التــي يبــدو عليهــا في الأدبيــات الدوليــة. فقــد تحــدث 
مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )UNCTAD 2008( عــن ضرورة اســتقلال 
الكيانــات التنظيميــة، لكــن عــن طريــق منحهــا الاســتقلال المــالي، وخلــق مســافة بينهــا 
وبــن الســلطة السياســية. بالإضافــة إلى ذلــك، كان يجــب أن تكــون عمليــة صنــع القــرار في 
هــذه الكيانــات عمليــة شــفافة. وأخیرًا.. وبالإشــارة بالأخــص إلی الااحلت اتيل لتمتك فیھا 
ــة رةباق  ــا من أي ــم اخلدةم، یجب أن یکون الکیان انتلظیيم لاخیاً تمامً الدوةل شرکات تقدي
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وزاریة.16 وســرى في الفقــرات التاليــة كيــف انحرفــت التجربــة المصريــة عــن هــذا المســار.
في عــام 1999 أنُشــئت وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات )MCIT( لتحــل محــل 
وزارة النقــل في إدارة قطــاع الاتصــالات، بقيــادة أحمــد نظيــف. عكســت هــذه الخطــوة 
أولويــات الدولــة لتنميــة القطــاع، فقــد كان نظيــف مرتبطـًـا ارتباطـًـا وثيقًــا بجــال مبــارك، 
 18،ECES ــس إدارة ــوًا في مجل ــم،17 وعض ــي الحاك ــي الديمقراط ــزب الوطن ــوًا في الح وعض
ــر  ــودًا لتحري ــذل جه ــوق ويب ــة للس ــن الحاكم ــاز للقوان ــي منح ــه إصلاح ــا بأن ومعروفً
ــات  ــم خدم ــرة في تقدي ــاص لأول م ــاع الخ ــال القط ــك إدخ ــا في ذل ــري، بم ــوق الم الس

ــا.  الاتصــالات كــا ســنبين لاحقً
كان تعيــن نظيــف بعــد ذلــك كرئيــس للــوزراء، في 2004، تجســيدًا لإعــادة تعريــف دور 
الدولــة، وقطــع الروابــط الباقيــة مــع حقبــة »رأســالية الدولــة« الناصريــة،19 ودعــم مــن 

الدولــة لرؤيتهــا بــأن الاتصــالات ليســت خدمــة عامــة ويجــب تســليعها.
ــره إنشــاء  ــم عــى أث ــم قطــاع الاتصــالات، ت ــد لتنظي ــون جدي ــام 2003 صــدر قان في ع
ــق الاتصــالات  ــم مرف ــاز تنظي ــم الاتصــالات )NTRA(، محــل جه ــاز القومــي لتنظي الجه
)TRA(. والجديــد في هــذا الجهــاز هــو تقليــم أظافــره لصالــح الســوق، بحيــث تــم الحــد 
مــن دوره في تحديــد أســعار الخدمــة،20 وبالتــالي لم تعــد هنــاك أيــة ضمانــات للمواطنــن 
ــدًا،  ــن 2003 فصاع ــارًا م ــة. واعتب ــة المقدم ــل الخدم ــى للســعر في مقاب لوضــع حــد أق
أصبــح نظريـًـا، الســعر يتحــدد مــن قبــل الســوق، حتــى يتــاح للاعبــن فرصــة متســاوية في 

التنافــس عــى كل مــن مســتويي: الســعر والجــودة. 
ركــز قانــون الاتصــالات الجديــد في عــام 2003 عــى عــدد مــن المبــاديء، منهــا: تشــجيع 
المنافســة الحــرة، وتوفــر الخدمــات الشــاملة، وحمايــة المســتخدمين.21 إلى جانــب ذلــك، 

16	  ‘Independence and Accountability of Competition Authorities’, UNCTAD, May 2008, http://unctad.org/

en/Docs/c2clpd67_en.pdf

17	  National Democratic Party (NDP) was founded by President Anwar Al-Sadat in1978 and was the 

governing political party during the Mubarak era 1981-2011. It is a proponent of market reform policies combined 

with authoritarian rule. See Marina Ottaway, ‘Egypt: From Semi-Authoritarianism to One-Dimensionality’, Carnegie 

Endowment for International Peace, February 2010, http://carnegieendowment.org/2010/02/25/egypt-from-semi-au-

thoritarianism-to-one-dimensionality-pub-35629

18	  Bruce K. Rutherford, Egypt after Mubarak: Liberalism, Islam and Democracy in the Arab World, New 

Jersey: Princeton University Press, 2008.

19	  For an in-depth analysis of Nasser’s state capitalism policies, see Mark Cooper, ‘Egyptian State Capitalism 

in Crisis: Economic Policies and Political Interests, 1967-1971’, International Journal of Middle East Studies, November 

1979, https://www.jstor.org/stable/162214

20	  Amirah El-Haddad and Khaled Attia, ‘Welfare Effects of Institutional Reform in Public Utilities: The Case 

of Voice Telecommunications in Egypt’, Economic Research Forum, October 2012, http://erf.org.eg/publications/12609/

21	  Ibid
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أصبــح الجهــاز الجديــد لتنظيــم الاتصــالات مســئولً عــن:22 ضــان جــودة الخدمــة؛ وخلــق 
نظــام شــكاوى العمــاء؛ وتنظيــم إجــراءات الترخيــص؛ وخطــة الترقيــم الوطنيــة.

كــا دعــم قانــون 2003 مفهــوم »التنافســية«، وأصبــح مــن المفــرض أن يعاقــب الجهــاز 
القومــي لتنظيــم الاتصــالات أيــة ممارســات احتكاريــة. ووفقًــا لتقريــر الحصاد لعــام 2007 
الصــادر عــن الجهــاز القومــي لتنظيــم الاتصــالات، فــإن قيمــة الجهــاز متأصلــة في تعزيــز 
»الاســتثمارات الوطنيــة والدوليــة وضــان قواعــد المنافســة الحــرة.. )مــن خــال تعزيــز و( 

تبنــي الدولــة لسياســات الســوق الحــرة.. )في( ســوق الاتصــالات الســلكية واللاســلكية«.23
ــادة رجــل الاتصــالات  ــرالي« في مــر، تحــت قي لكــن هــل اســتطاع النمــوذج »النيولي
ــي  ــة، الت ــر قطــاع الاتصــالات بالطريقــة المثالي ــة تحري القــوي )نظيــف(، أن يطبــق عملي

ــة في هــذا القطــاع؟  ــا تشريعــات فصــل »الكنيســة« عــن الدول ــدت عليه ب
إذا مــا تجاوزنــا عــن العبــارات البراقــة التــي يحويهــا قانــون 2003 بشــأن دعم التنافســية، 
ونظرنــا إلى علاقــة الدولــة بجهــاز تنظيــم الاتصــالات، ســنجد أنــه كان بعيــدًا عــن مفهــوم 

الاســتقلال كــا يبــدو في الأدبيــات الدوليــة.
بــات هنــاك تدخــل واضــح مــن وزارة الاتصــالات في عمــل الجهــاز. فوفقًــا للــادة 3 في 
ــس إدارة  ــه مجل ــولى إدارت ــر الاتصــالات، ويت ــح وزي ــاز بشــكل صري ــع الجه ــون، يتب القان
يعــن بقــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء برئاســة وزيــر الاتصــالات أيضًــا ) مــادة 12(.24 
ــة العامــة )مــادة 8 ( لا توجــد  ــه مــن الموازن ــاز يتلقــى تمويل وعــى الرغــم مــن أن الجه

ــا.25 ــا وكافيً ضمانــات بــأن هنــاك تمويــاً دائمً
ــوات  ــات للق ــة معلوم ــة بإتاحــة أي ــو الخدم ــزم مقدم في نفــس الســياق، يجــب أن يلت
المســلحة والأمــن القومــي بموجــب المــادة )64(.26 حيــث جــاء في نــص المــادة أنــه »ومــع 
مراعــاة حرمــة الحيــاة الخاصــة للمواطنــن التــى يحميهــا القانــون، يلتــزم كل مشــغل أو 
ــة  ــا كاف ــه به ــه داخــل شــبكة الاتصــالات المرخــص ل ــر عــى نفقت ــة أن يوف ــدم خدم مق
ــالات  ــبكة الاتص ــل ش ــالات داخ ــج واتص ــم وبرام ــدات ونظ ــن مع ــة م ــات الفني الإمكاني
ــا فى حــدود  ــح للقــوات المســلحة وأجهــزة الأمــن القومــى ممارســة اختصاصه ــى تتي والت

ــون«. القان

22	  ‘Global Information Society Watch 2007: Focus on Participation’, APC and ITeM, May 2007, https://www.

apc.org/en/pubs/books/global-information-society-watch-2007

23	  ‘The harvest ‘NTRA in 5 years’, National Telecommunication Regulatory Authority (NTRA), 2007, https://

www.tra.gov.eg/presentations/harvest_En.pdf

24	  ‘Egypt: Telecommunication Regulation Law’, Association for Freedom of Rights and Expressions, April 

2015, https://www.article19.org/data/files/medialibrary/37966/Egypt-telecoms-report---English.pdf

25	  Ibid

26	  Ibid
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ــة للمعلومــات، وتحــت هــذا النظــام يســاهم  ــة الدول ــون يــرع ملكي ــالي فالقان وبالت
المواطنــون في تــداول بياناتهــم الشــخصية بمجــرد أخــذ قــرار باســتخدام خدمــة الاتصــالات، 

إذ يمكنــون الدولــة بشــكل غــر واع مــن مراقبــة حياتهــم اليوميــة.

تمهيد الأرض للقطاع الخاص

ــة في  ــدم للخدم ــد كان الدخــول الأول للقطــاع الخــاص كمق ــل، فق ــن قب ــا م ــا ذكرن ك
مجــال الاتصــالات مــن خــال صفقــة شــبكة التليفــون المحمــول موبينيــل. لكــن قبــل أن 
نتعــرض لهــذه الصفقــة علينــا أن نمــر سريعًــا عــى الخطــوات الممهــدة لسياســة الخصخصة 

في مــر.
تــم ترســيخ الخطــوات الأولى نحــو الخصخصــة مــن خــال قانــون قطــاع الأعــال العــام 
203 في عــام 1991، الــذي ســمح للــركات والأفــراد مــن القطــاع الخــاص بــراء أســهم 
في شركات مملوكــة للقطــاع العــام، ومكــن تداولهــا في البورصــة، عــى أن تعمــل الشركــة 
ــة  ــهمها مملوك ــن أس ــت 51٪ م ــا إذا كان ــة م ــركات في حال ــون ال ــا لقان ــة وفقً الحكومي

ملكيــة خاصــة. 
وكانــت هنــاك أشــكال مختلفــة مــن الخصخصــة في الســياق العــام، مثــل البيــع 
مــن  المنشــآت  وتأجــر  أوجزئيًــا(  كليًــا  الــركات  )البيــع لأصــول  أوالجــزئي  الــكلي 
ــن  ــة م ــآت الدول ــث« لمنش ــا »تحدي ــك لاحقً ــاح ذل ــد أت ــن )subcontracting( وق الباط
 and Operate ,Own ,Build( »خــال مفهــوم »البنــاء، والتملــك، والعمــل، والنقــل

27.)BOOT:Transfer
كان العــام الأســاسي في مهمــة تحريــر قطــاع الاتصــالات هــو عــام 1998، حيــث بــدأت 
ــت  ــة. وكان ــم الخدم ــول، في تقدي ــف المحم ــل، وهــي أول مشــغل لشــبكات الهات موبيني
موبينيــل تتشــكل مــن: أوراســكوم تليكــوم،28 والأهــرام )التابعــة لشركــة موتــورولا(، 
والكاتيــل، ورؤوف عبــد المســيح.29 وفي نوفمــر عــام 1998، انضمــت فودافــون )كان 
اســمها GSM Click( إلى الســوق، في الوقــت نفســه تأسســت شركتــان خاصتــان لتقديــم 

.»Telecom Nile»و »Mental« :خدمــات الهواتــف العموميــة

27	  BOOT is a mode of financing where a private entity is granted the right to design, operate and own a 

public sector facility, aimed at recovering investment operating and maintenance expenses and thus increase profit 

margin (to offset public sector losses).

28	  Owned by a favored business tycoons in the Mubarak business clique, Naguib Sawiris

29	  Global Information Society Watch 2007: Focus on Participation’, APC and ITeM, May 2007, https://www.

apc.org/en/pubs/books/global-information-society-watch-2007
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بموجــب قانــون 19 في عــام 1998، تحولــت )ARENTO( بعدمــا كانــت الجســم المســئول 
عــن التنفيــذ والمراقبــة، إلى شركــة خاصــة تحــت اســم المصريــة للاتصــالات )TE( مختصــة 
ــاع  ــليع قط ــم تس ــراء ت ــذا الإج ــاهمة، وبه ــة مس ــارت شرك ــط، وص ــذي فق ــدور التنفي بال
الاتصــالات.30 في الوقــت نفســه تــم إنشــاء جهــاز تنظيــم مرفــق الاتصــالات TRA((، بالقــرار 

ــدور التنظيمــي. الرئــاسي رقــم 101 في أبريــل 1998، الــذي اختــص بال
ــك  ــد ذل ــة للاتصــالات، بع ــة المصري ــن أســهم شرك ــة 20٪ م ــام 2005، باعــت الدول وفي ع
أصبحــت شركــة )TE( شركــة خاضعــة لقانــون الــركات، ومنــذ ذلــك الحــن لم تعــد الشركــة 

تســتفيد مــن التمويــل العــام أو مزايــا التوظيــف بالقطــاع العــام.31
اســتغلت الدولــة الاســم القــوي للكيــان المحتكــر لخدمــة الاتصــالات عــى مــدار عقــود في 
جــذب المواطنــن للبورصــة المصريــة، وخلــق طبقــة جديــدة مــن صغــار المســتثمرين الذيــن 

يحلمــون أيضًــا بـ«دريــم لانــد« يصبحــون فيهــا مــن الأثريــاء بضربــة حــظ في البورصــة. 
وســاهم اكتتــاب المصريــة للاتصــالات في 2005 في جــذب مــا يفــوق 200 ألــف مســتثمر 
ــب  ــذاك.32 وبحس ــال آن ــوق الم ــجلين في س ــتثمر مس ــون مس ــو 1.6 ملي ــل نح ــن أص م
الملاحظــات الصحفيــة المدونــة في هــذا الوقــت، فقــد تعطلــت أجهــزة الحاســب الآلي في 
شركات الســمسرة يــوم الاكتتــاب مــن قــوة الإقبــال الشــعبي. وقــال خــراء إن الأمــوال 
المتدفقــة في هــذا اليــوم كانــت أمــوالً جديــدة مــن المدخــرات المحفوظــة بعيــدًا 
ــل، لأن  ــة أم ــا بخيب ــن المســتثمرين شــعرت لاحقً ــة م ــال.33 هــذه الطبق عــن ســوق الم
توقعاتهــا لارتفــاع قيمــة الأســهم كانــت مبالغًــا فيهــا للغايــة.34 لكــن الســنوات اللاحقــة 
في حكومــة نظيــف اتســمت باســتمرار الإقبــال القــوي لصغــار المســتثمرين عــى حلــم 
الــراء السريــع في ســوق المــال، وتضحيــة بعضهــم بمدخراتــه الخاصــة دون دراســة كافيــة 

ــار المســتثمرين في هــذا الســوق. لمخاطــر المضاربــة وألاعيــب كب
ــالات«،  ــة »اتص ــث، شرك ــب الثال ــول في 2006 اللاع ــف المحم ــوق الهات ــم إلى س انض
ــن  ــر م ــاك الكث ــام.35 وكان هن ــذا الع ــة في ه ــال مناقص ــن خ ــاره م ــم اختي ــذي ت ال

30	  Amirah El-Haddad and Khaled Attia, ‘Welfare Effects of Institutional Reform in Public Utilities: The Case 
of Voice Telecommunications in Egypt’, Economic Research Forum, October 2012, http://erf.org.eg/publications/12609/

31	  Ibid

32	 انتهــاء البورصــة مــن تكويــد‏210‏ ألــف مواطــن يدخلــون الســوق لأول مــرة للاكتتــاب في المصريــة للاتصــالات -نجــاء ذكــري- 

HTM.ECON3/5/12/2005/Archive/eg.org.ahram.www//:http  -  2005  - الأهــرام 

http://www.ahram.org.eg/  -  2005 الأهــرام-  وآخــرون-  ذكــري  -نجــاء  مســتمرة  للاتصــــالات‏..‏  المصـــرية  هوجــة   	33

ECON1.HTM /8 /12 /Archive/2005

https://www.masress. - 2006 - بعــد انخفــاض ســعر ســهم المصريــة للاتصــالات عــن التوقعات-لميــاء جــال- العــالم اليــوم  	34

com/alalamalyoum/1505514

35	  ‘Global Information Society Watch 2007: Focus on Participation’, APC and ITeM, May 2007, https://www.

apc.org/en/pubs/books/global-information-society-watch-2007
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ــات اســتفهام حــول  ــع علام ــة »اتصــالات«، ورف ــار شرك ــة اختي ــد لكيفي المعارضــة والنق
ــة  ــول آلي ــفافية ح ــالات )NTRA( للش ــم الاتص ــي لتنظي ــاز القوم ــار الجه ــبب افتق س

ــار.  الاختي

كيف ولدّت ماكينة القطاع الخاص أرباحًا من موجة الخصخصة؟

ــة الاتصــالات، وقــد  ــد الهائــل لأهمي ــد التزاي في عــام 1998، بــدأت مــر في جنــي فوائ
انعكــس هــذا النمــو عــي نســبة إيــرادات القطــاع مــن إجــالي الناتــج المحــي. ففــي عــام 
1980، كانــت إيــرادات الاتصــالات تمثــل 0.6٪ فقــط مــن الناتــج المحــي الإجــالي، بينــا 
في عــام 2008 زادت ســتة أضعــاف لتصــل إلى 4٪ تقريبًــا.36 وقــد تــم تحقيــق النمــو بســبب 
ــذي أدى إلى  ــات، وال ــات الألفيني ــل خــال التســعينيات وبداي ــدم التكنولوجــي الهائ التق

خفــض تكلفــة الحصــول عــى خدمــة الاتصــالات.37

ــن  ــاط ب ــرادات قطــاع الاتصــالات، ســيظهر الارتب ــاء نظــرة فاحصــة عــى إي ــد إلق وعن
طفــرة مســاهمة القطــاع في الناتــج المحــي ونشــاط المحمــول عــى وجــه التحديــد. حيــث 

36	  ‘World Development Indicators’, World Bank, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-

indicators

37	  ] Amirah El-Haddad and Khaled Attia, ‘Welfare Effects of Institutional Reform in Public Utilities: The 

Case of Voice Telecommunications in Egypt’, Economic Research Forum, October 2012, http://erf.org.eg/publica-

tions/12609/
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كانــت إيــرادات القطــاع مــن اجــالي إيــرادات الاتصــالات 12٪ في عــام 1998، ثــم ارتفعت 
إلى 74٪ في عــام38،2009 وفي هــذا العــام، كان مــن الممكــن لإيــرادات قطــاع الاتصــالات أن 
تكــون 8 مليــارات جنيــه فقــط، لــو لم يكــن اخــراع المحمــول ظهــر في حيــاة المصريــن.39 
تزامــن هــذا بالطبــع مــع انتقــال دعايــة شركات الاتصــالات مــن التركيــز عــى الطبقــات 

العليــا والوســطى، إلى مخاطبــة الطبقــات الشــعبية الأوســع نطاقًــا.
مــن جهــة أخــرى، بــات انحســار خدمــات الخطــوط الأرضيــة يدفــع نشــاط المحمــول إلى 
الأمــام. فقــد ظلــت عمليــة تقديــم طلــب للســلطات للحصــول عــى خــط أرضي عمليــة 
ــة شــاقة، عكــس خطــوة شراء خــط محمــول مــن أي منفــذ توزيــع في دقائــق  بيروقراطي
معــدودة. وبحســب بيانــات جهــاز الإحصــاء الحكومــي، فــإن أكــر مــن %88 مــن الأسر 
ــة أصبــح لديهــا تليفــون محمــول، و%22 لديهــا تليفــون محمــول ذكي )ســارت(  المصري

بينــا %27.4 فقــط لديهــا خطــوط أرضيــة، وذلــك في 40.2015
ولقــد ســاندت الدولــة توســع القطــاع الخــاص في قطــاع الاتصــالات باســتثمارات قويــة 
في البنيــة الأساســية. فقبــل التســعينيات، كانــت البنيــة التحتيــة الموضوعــة لنظــام الهاتــف 
قديمــة، مــع كثافــة هاتفيــة: هاتــف واحــد لــكل 100 شــخص.41 لم تكــن هنــاك اســتثمارات 
ــة في »تحديــث«  ــدأت الدول ــل التســعينيات، عندمــا ب ــى أوائ جــادة في هــذا القطــاع حت

البنيــة التحتيــة الموجهــة إلى دعــم المحمــول مــن خــال روابــط الأليــاف المرئيــة.
ــة للقطــاع  ــة التحتي ــث الاتصــالات، زاد الاســتثمار في البني ــد إصــاح وتحدي هــذا.. وبع
بمــا يقــرب مــن 50٪ بــن 1998–2009، مقابــل مــا قبــل الإصــاح بنمــو10.6٪ بــن 1980-

42.1997
وبالنظــر إلى قــدرة هــذا القطــاع عــى التشــغيل، ســنجد أنــه شــهد انخفاضًــا في إجــالي 
ــاه  ــم ت ــن 1991–1997(، ث ــادي )ب ــرر الاقتص ــة التح ــدء حقب ــع ب ــن م ــة بالتزام العمال
ــي  ــل وGSM Click الت ــول موبيني ــع دخ ــام 1998 )م ــد في ع ــيان: واح ــان رئيس ارتفاع

ــع دخــول اتصــالات(.43 ــام 2007 )م ــون(، والآخــر في ع ــا فوداف ســميت لاحق
ورغــم حــدوث زيــادة في فــرص العمــل داخــل مجــال الاتصــالات بســبب ظهــور شركات 
ــت.  ــد تراجع ــالات ق ــاع الاتص ــل قط ــة في مجم ــبة العمال ــوق، إلا أن نس ــدة في الس جدي

38	  Ibid

39	  Ibid

40	 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015-

7183=id_page?aspx.StaticPages/Pages/eg.gov.capmas.www//:http

41	  Amirah El-Haddad and Khaled Attia, ‘Welfare Effects of Institutional Reform in Public Utilities: The Case 

of Voice Telecommunications in Egypt’, Economic Research Forum, October 2012, http://erf.org.eg/publications/12609/

42	  Ibid

43	  Ibid
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حيــث انخفضــت نســبة مســاهمة العمالــة في الاتصــالات مــن إجــالي القــوى العاملــة إلى 
ــزى هــذا إلي  ــن أن يع ــام 44.2006 ويمك ــام 1984 إلى 0.2٪ في ع ــن 0.4٪ في ع النصــف، م

الزيــادة في التقــدم التكنولوجــي، مــا أدى إلى زيــادة في الإنتاجيــة القطاعيــة.45

ممارسات الكارتل أو الافتراس

بالإشــارة إلى الرســم البيــاني للســعر في الدقيقــة أعــاه، يبــدو أن هنــاك انخفاضًــا كبــراً في 
أســعار خدمــة المحمــول حــدث خــال عــام 2006، وهــو العــام الــذي شــهد دخــول شركــة 
اتصــالات في المنافســة مــع موبينيــل وفودافــون. يلقــي ذلــك بظلالــه عــى إحــدى القضايــا 
المثــرة للجــدل في هــذا القطــاع، وهــو مــدى تحقــق وعــود المنافســة العادلــة التــي بــررت 

بهــا الدولــة تحريــر خدمــة الاتصــالات تحــت الدعايــة »النيوليبراليــة«. 
المنــاورات الســعرية هــي واحــدة مــن أكــر الممارســات شــيوعًا بــن اللاعبــن في الســوق 
ــر  ــن تفس ــن الممك ــام 2006، كان م ــه.46 وفي ع ــول إلي ــن الدخ ــدد م ــن الج ــع اللاعب لمن
ــل  ــل موبيني ــن قب ــراس م ــات الاف ــن ممارس ــوع م ــه ن ــة بأن ــعر الدقيق ــاض في س الانخف
44	  Ibid

45	  Ibid

46	  Ibid
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ــة اتصــالات إلى الســوق. ــة دخــول شرك ــون، لإعاق وفوداف
وســواء كان هــذا الانخفــاض في ســعر الدقيقــة الواحــدة ممارســة افــراس أم لا، فــا يوجد 
تجريــم قانــوني، لأنــه لا يمكــن تتبــع هــذه الممارســة أو إثباتهــا.47 هــذا الانخفــاض الحــاد في 
ســعر الدقيقــة عــام 2006، ربمــا أيضًــا نتــج عــن اتفــاق »كارتــل« بــن فودافــون وموبينيــل 
عــى تثبيــت مســتوى الســعر بالاتفــاق. وترُجــع أمــرة الحــداد وجــود هــذه الممارســات إلى 
تأخــر الدولــة في ســن قوانــن لتنظيــم المنافســة في القطــاع. فكــا ذكرنــا مــن قبــل، صــدر 
ــون الاتصــالات عــام 2003، بينــا دخــل القطــاع الخــاص إلى هــذا الســوق في 1998،  قان

الأمــر الــذي أتــاح للقطــاع الخــاص التــدرب عــى مثــل هــذه الممارســات.48
وبالنظــر إلى فوائــد اقتصاديــات الحجــم وحصــة الســوق لشركتــي موبينيــل وفودافــون، 
اللتــن بدأتــا منــذ عــام 1998، كان أيضًــا مــن الصعــب عــى شركــة اتصــالات دخول الســوق 
دون دعــم الجهــاز القومــي لتنظيــم الاتصــالات. فقــام الجهــاز بإدخــال عــدة إجــراءات من 
أجــل تســهيل الدخــول للاعبــن الجــدد، مثــل: اســتخدام معــدات المشــغلين الحاليــن )مــا 
يوفــر عــبء التكاليــف عــن اتصــالات( ونقــل العمــاء مــن مقــدم خدمــة إلى آخــر، دون 

فقــدان أرقامهــم الهاتفيــة الأصليــة، لتحفيــز المســتهلكين عــى تغيــر الشــبكات.. إلــخ.49

من له الحق في إصدار تهمة الاحتكار؟ 

مــاذا لــو تــم تقييــم الممارســات المذكــورة أعــاه عــى أنهــا ممارســات احتكاريــة، مــن 
ســيقوم بالحكــم عليهــم؟ هنــاك مشــكلة واضحــة في قطــاع الاتصــالات، وهــي الخطــوط 
المموهــة بــن دور جهــاز حمايــة المنافســة ومنــع الاحتــكار )ECA( وجهــاز تنظيــم 

 .)NTRA( الاتصــالات
ــون الاتصــالات )2003( عــى تقســيم واضــح  ــون المنافســة )2005( ولا قان ــص قان لم ين
ــع  ــى جمي ــة ع ــون المنافس ــق قان ــام، ينطب ــكل ع ــن. بش ــن الكيان ــة ب ــأدوار أوالعلاق ل
الأنشــطة الاقتصاديــة في مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة، متضمنًــا القطاعــات ذات 
ــون الاتصــالات 10 لعــام 2003، فــإن الجهــاز  ــا لقان ــك، وفقً ــة، مــع ذل ــات التنظيمي الهيئ

ــرة«.  ــة الح ــد المنافس ــاع »قواع ــن للقط ــالات يضم ــم الاتص ــي لتنظي القوم
وبموجــب المــادة 24 مــن قانــون 2003، يحــدد مجلــس الإدارة حــدود الممارســات 
الاحتكاريــة ويحــدد القواعــد اللازمــة للحــد منهــا. اســتنادًا إلى ذلــك، قــدم الجهــاز القومــي 

47	  Ibid

48	  Ibid

49	  Ibid
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لتنظيــم الاتصــالات إطــارًا عامًــا لسياســة المنافســة داخــل القطــاع، مشــراً إلى مســئوليته 
ــات  ــاك عقوب ــس هن ــك، فلي ــع ذل ــة المنافســة في الاتصــالات«. وم ــة وحماي تجــاه »مراقب
واضحــة تتعلــق بانتهــاك سياســة المنافســة الخاصــة بالقطــاع، وهــذا يختلــف عــن قانــون 
ــة  ــا المحكم ــات تفرضه ــه غرام ــب علي ــا« ويترت ــه »مُجرَّم ــد انتهاك ــث يع ــة، حي المنافس

ــة.  الجنائي
في حالــة وقــوع صراع بــن القانونــن، أيهــا ســيكون قابــاً للتطبيــق؟ أي هيئــة ســتتحمل 
 )ECA(50 إلى شــكاوى رئيــس الـــ)ECES(المســئولية عنــه؟ أشــارت مجموعــة باحثــن بالـــ
مــرات عديــدة مــن وجــود توتــر بــن الهيئتــن بســبب الشــكاوى الناشــئة عــن »ممارســات 
مضــادة للمنافســة« )practices anticompetitive( داخــل قطــاع الاتصــالات )مــن قبــل 
شركات مــزودي خدمــات الهاتــف المحمــول والإنترنــت( ولكــن لم يتــم اتخــاذ أية إجــراءات.

ماذا عن شركة الدولة للاتصالات؟ 

ــة، وتحــت هــذه  ــع بالتجزئ ــة والبي ــع بالجمل ــات البي ــة للاتصــالات خدم ــدم المصري تق
المظلــة يتــم تأجــر البنيــة التحتيــة للشركــة. وأدت المنافســة، الناتجــة عــن تحريــر الســوق، 
ــة للاتصــالات، وانخفضــت  ــة لشركــة المصري ــع بالتجزئ ــات ســلبية في ســوق البي إلى تداعي
مســاهمة الاشــراكات الأرضيــة في مجمــل ايــرادات المصريــة للاتصــالات مــن 95٪ في عــام 
1998 إلى 9٪ في عــام51.2011 وبالنظــر إلى الدقائــق الدوليــة، فقــد تقلصــت حصتهــا 

ــام 52.2009  ــام 2003 إلى 12٪ في ع ــن 31٪ في ع بالســوق م
ــة  ــع محفظ ــى تنوي ــالات ع ــة للاتص ــة المصري ــت شرك ــورات عمل ــذه التط ــياق ه في س
ــر الســلبية. وســاعد  ــا مــن انعكاســات التحري ــة إيراداته ــة، كوســيلة لحماي ــا المالي أوراقه
الشركــة عــى ذلــك اســتثماراتها الكبــرة في العديــد مــن الــركات، مثــل شركــة فودافــون 
مــر، حيــث تمتلــك 45٪ مــن أســهمها، وفقًــا لقوائــم )Telecom Egypt( للدخــل لعــام 
2018، بجانــب الســاح للــركات الأخــرى المقدمــة للخدمــة باســتخدام شــبكتها وبنيتهــا 

ــة عــر شــبكتها الخاصــة.53 التحتيــة وتوجيــه جميــع الهواتــف المحمول
واتبعــت الشركــة المصريــة للاتصــالات »نمــوذج مشــاركة الإيــرادات«54 في ســوق الإنترنــت 

50	 من ضمهم أميرة حداد باحثة مهتمة بقطاع الاتصالات بمركز الـ)ECES( أستاذ اقتصاد يكلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة 

القاهرة

51	  Ibid

52	  Ibid

53	  ‘Telecom Egypt Annual Report’, Telecom Egypt (TE), http://ir.telecomegypt.com.eg/Annual%20Reports.

asp .

54	 نموذج مشاركة الإيرادات هو نموذج معتمد علي المشاركة في تحمل الخسارة أو الربح بين الاطراف المعنية.
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حتــى تحمــي شركتهــا التابعــة )TE Data( مــن الخســائر في الســوق التجــاري.
بوجــه عــام، فــإن دخــول شركات الاتصــالات الخاصــة أثَّــر ســلباً عــى إيــرادات الشركــة 
الحكوميــة بشــكل واضــح. وزاد الأمــر صعوبــة مــع المنافســة الشرســة بدخــول اتصــالات 
ــر عــى دعــم  ــة تعتمــد بشــكل كب ــذا صــارت الشركــة الحكومي ــة إلى الســوق، ل الإماراتي
موقفهــا المــالي مــن خــال تأجــر بنيتهــا التحتيــة للقطــاع الخــاص، خاصــة مــع اســتمرار 

هيمنتهــا عــى البنيــة التحتيــة لشــبكة الإنترنــت وبوابــة الاتصــال الدوليــة.

الجودة والنمو: 2011 فصاعدًا

ــث  ــف، حي ــد نظي ــد أحم ــر مســبوق خــال عه ــوًا غ ــق نم ــم أن هــذا القطــاع حق رغ
ــذ عــام 2011  ــث« الاقتصــاد، إلا أن الاتصــالات تعــاني من ــب »تحدي وٌضــع القطــاع في قل
ولم تتعــاف بعــد. ووفقًــا لتصريــح خالــد حجــازي، مديــر الشــؤون القانونيــة والخارجيــة في 
فودافــون، إلى موقــع »مــدى مــر«، فــإن الدولــة لم توجــه الاهتــام الــكافي للقطــاع خــال 
ــرة  ــم لف ــالات في مناصبه ــتقرار وزراء الاتص ــدم اس ــل ع ــة في ظ ــع الماضي ــنوات الأرب الس

طويلــة.55
ــدرك بســهولة الانخفــاض الملحــوظ في جــودة الخدمــة  ــة الأخــرة، يمكــن أن ن وفي الآون
ــد  ــة.56 لق ــة أوالثابت ــت المتنقل ــبكة الإنترن ــواء في ش ــالات، س ــاع الاتص ــا قط ــي يقدمه الت
أصبــح العمــاء محبطــن بشــكل متزايــد بســبب تدهــور الخدمــة، وتراوحــت الشــكاوى 
بــن المكالمــات المتدنيــة الجــودة، وبــطء شــبكة الإنترنــت والاتصــالات الســيئة، والأســعار 

المرتفعــة وســط غــاء الأســعار، والتــي يتــم تصنيفهــا فــوق المعــدل العالمــي.
كشــفت أحــداث الســنوات التاليــة لـــ2011 ومــا صاحبهــا مــن عــدم اســتقرار ســياسي، 
كيــف كانــت طفــرة النمــو في هــذا القطــاع مرتبطــة بشــكل كبــر برعايــة الدولــة لــه. لكــن 
الدولــة المتراجعــة عــن مســاندة البنيــة التحتيــة للقطــاع لم تتراجــع كليــة عــن الســيطرة 
عليــه، بالعكــس فــإن الدعــوة للتظاهــر يــوم 28 مــن ينايــر 2011 اســتدعت بقــوة تدخــل 
الدولــة لقطــع الاتصــالات في هــذا اليــوم، وتعطيــل خدمــة الإنترنــت لعــدة أيــام. وكشــفت 
ــزال مســيطرة عــى  ــح القطــاع الخــاص لا ت ــة المتراجعــة لصال ــورة كيــف كانــت الدول الث
مفاصــل هــذا القطــاع، وأن إيمانهــا بـ«النيوليبراليــة« اقتــر عــى الشــق الخــاص بالأربــاح، 

ولم يتجــاوز ذلــك إلى الشــق الخــاص بحريــة الاتصــال، وحمايــة البيانــات الشــخصية.

55	  Amirah Salah-Ahmed, ‘Overview of Egypt’s Telecom: Between Fierce Competition and Angry Custom-

ers’, Mada Masr, 25 June 2015, https://www.madamasr.com/en/2015/06/25/feature/economy/overview-of-egypts-tele-

com-sector-between-fierce-competition-and-angry-customers/ 

56	  Ibid
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ــة بنســبة 5%،  ــف المحمول ــدل انتشــار الهوات ــي 2014 إلى 2015 انخفــض مع ــن عام ب
ــم الاتصــالات،  ــي لتنظي ــاز القوم ــا الجه ــي اتبعه ــدة الت ــة الجدي ــة الأمني بســبب السياس
لإلغــاء الخطــوط غــر النشــطة أو الغــر مســجلة باســم مســتخدمين بعينهــم، التــي قــد 
تســتغل في أعــال إرهابيــة. كان وراء هــذا الإجــراء ســبب وجيــه، لكــن مــن جهــة أخــرى، 
فــإن انتشــار الهواتــف النقالــة بهــذا الشــكل المكثــف بــن المواطنــن، جعلهــم مضطريــن 
لإمــداد الدولــة بشــكل غــر واع ببيانــات شــخصية عــن أنفســهم. وبفضــل قاعــدة البيانــات 
ــة عــر  ــع الدول ــن المســجلين في خطــوط المحمــول، تتمت ــن المواطن ــرة ع ــة المتوف الضخم
الــركات الرأســالية بســلطة عــي المواطنــن تمكنّهــم مــن القيــام بأشــكال مكثفــة مــن 

المراقبــة قــد تســتغل في أعــال القمــع الســياسي.
ــا  ــي يقــوم به ــة الت ــام تســليط الضــوء عــى التجــارة الثاني ــك، مــن اله عــاوة عــى ذل
المســتهلك بــا وعــي، وهــي تجــارة خصوصيتــه. فبمجــرد حصولــه عــى هاتــف محمــول 
وممارســة نشــاطه الطبيعــي في الاتصــالات، يقــوم المســتهلك، مــرة أخــرى، ببيــع معلومــات 
عــن تفاصيــل حياتــه اليوميــة -ليــس فقــط للدولــة- لكــن أيضًــا للــركات المختلفــة، التــي 
تقــوم بعــد ذلــك باســتغلال هــذه المعلومــات في إنتــاج أفــكار لإعلانــات تســاهم في تعديــل 
ــي  ــم الرأســالي.57 بشــكل أســاسي، ودون وع ــح أهــداف التراك الأذواق الاســتهلاكية لصال
للمــرة الثانيــة، يضــع المســتهلك حياتــه للعلــن، ويصبــح مخــراً بــن أن ينعــزل عــن العــالم 
»الديجيتــال« للحفــاظ عــى خصوصيتــه، أو تعريــض حياتــه الخاصــة للاســتغلال مــن قبــل 

الــركات. 
تســتغل الرأســالية المهيمنــة قدرتهــا عــى مراقبــة المســتهلكين، وتقــوم بتصميــم حملات 
دعايــة نابعــة مــن تتبعهــا لحياتهــم اليوميــة لحظــة بلحظــة، وتوجيــه عاداتهم الاســتهلاكية 
نحــو الإقبــال عــى شراء ســلع غــر ضروريــة أو ترفيــة، ويظهــر هــذا بوضــوح عندمــا نــرى 

رغبــات المســتهلكين المائلــة نحــو »ترقيــة« هاتفهــم المحمــول بشــكل مســتمر.
 )Apple( ــات شركــة ــة منتــرة بالأخــص مــع الـــ)iPhone( فنمــوذج إعلان هــذه الحال
مبنــي عــي الشــعور بالنقــص إذا لم تقــم بـ«الترقيــة« للموديــل الأحــدث، وهــذا النمــوذج 
مــن أفضــل الأمثلــة عــى توجهــات الرأســالية المتعلقــة بخلــق الحاجــة لــدى المســتهلكين، 
ــه فوائضهــم بشــكل  التــي عــادة مــا تكــون حاجــة متغــرة باســتمرار تدفعهــم إلى توجي

دائــم لصالــح الــركات الكــرى. 
ــم إلى  ــراد بعينه ــن ترصــد أف ــد 2011 م ــة عــى الاتصــالات بع ــا تحــول نمــط الرقاب ك

57	  See John Ellis’ ‘The Zero Dollar Car and Peter Holley’s ‘Privacy as a product: The argument for trading 

your personal data to get a discount on a car’ See John Ellis’ ‘The Zero Dollar Car and Peter Holley’s ‘Privacy as a 

product: The argument for trading your personal data to get a discount on a car’
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مراقبــة الــكل، ووفقًــا لـ«مــدى مــر« )بالإشــارة إلى تقريــرLab Citizen(،58 اســتخدمت 
ــت العــام في 59،2013 عــاوة عــى  ــوى الإنترن ــة محت الحكومــة نظــام »ProxySG« لمراقب
ذلــك، تــم اســتخدام نظــام »System Control Remote«60 للســاح بالوصــول، والتحكــم، 

في المعلومــات عــن بعــد. 
ــطة  ــع أنش ــب جمي ــي يراق ــة جماع ــام مراقب ــى نظ ــة ع ــة الحالي ــم المراقب ــز نظ وترك
ــا  ــمل أيضً ــل يش ــط، ب ــام فق ــوى الع ــى المحت ــذا ع ــر ه ــة، لا يقت ــتخدمين الرقمي المس
 »Viber« مثــل  المحمــول  تطبيقــات  عــر  المرســلة  والرســائل  الخاصــة  المحادثــات 
و«WhatsApp«. كان هــذا جــزءًا مــن خطــة الدولــة عــام 2014 لتوســيع نظُــم المراقبــة 
الجماعيــة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي والحيــاة الخاصــة )في المحادثــات والرســائل 
الخاصــة(، حيــث دعــت وزارة الداخليــة إلى مناقصــة لتوفــر البرامــج التــي تراقــب أنشــطة 
الإنترنــت المختلفــة، وتــم الكشــف عــن أول مــروع في هــذا الصــدد مــن خــال تقريــر 

ــو61.2014 ــة في أول يوني ــن« المصري ــة »الوط ــه صحيف نشرت

كيف حدث انقطاع 2011؟

البنيــة التحتيــة للاتصــالات )ســواء البنيــة التحتيــة للإنترنــت أوكابــات الأليــاف المرئيــة 
 choke(62مصممــة بمركزيــة لتســهيل ســيطرة الحكومة عــى نقاط الاختنــاق )optic-fiber
المصريــة  لشركــة  مملوكــة  للاتصــالات  التحتيــة  البنيــة  معظــم  فتقريبًــا   63.)points
للاتصــالات، مــا يســهل تعليــق الإنترنــت في أي وقــت، كــا كان الحــال عــام 64.2011 وفقًــا 
 utesProtocol Gateway Border« 2017، تــم تعطيــل »Net the on Freedom»لـــ
Ro« مــن 27 ينايــر إلى 2 فبرايــر 2011، مــا أدى إلى إغــاق الإنترنــت في أقــل مــن ســاعة.65 
وفي الوقــت نفســه، صــدرت الأوامــر بإغــاق جميــع بنــود الاتصــالات بمــا فيهــا الإنترنــت 

58	  University of Toronto’s internet technology research lab

59	  See Mohamed Hamama, ‘Monitoring Communication: Where will the state’s attempts to control ‘space’ 

lead?’, Mada Masr, 21 June 2015, https://www.madamasr.com/en/2015/06/21/feature/politics/monitoring-communica-

tion-where-will-the-states-attempts-to-control-space-lead/

60	 Remote Control System هوبرنامج كمبيوتر متطور مصمم خصيصًا للحكومات لتمكينهم من المراقبة والتحكم في المعلومات 

الخاصة بالمواطنين وخلافه عن بعد

61	  Ibid

62	 تقريبًا كل شبكة لديها نقاط الاختناق )chokepoints( يعتبر نقاط الاختناق مكاناً في الشبكة يقيد تدفق البيانات ويؤدي إلى 

تدهور أداء الشبكة خارج نطاق النقاط.

63	  ‘Freedom on the Net 2017: Manipulating Social Media to Undermine Democracy’, Freedom House, 2017, 

https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017

64	  Ibid

65	  Ibid
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القسم الثاني

المحمــول والرســائل القصــرة كمحاولــة لوقــف التعبئــة العامــة للنــزول إلى المظاهــرات. 
ــي  ــاكات والإســاءات الت ــع الانته ــدم لتفســر جمي ــذر المق ــي هــو الع ــن القوم كان الأم
حدثــت وقتهــا. وبموجــب المــادة )1( مــن قانــون تنظيــم الاتصــالات لعــام 2003 يشــمل 
ــة، وعــى وجــه  ــق بالمؤسســات الســيادية للدول ــا يتعل ــن القومــي« كل م ــف »الأم تعري
الخصــوص، تمكــن المــادة )67( الدولــة مــن الســيطرة الكاملــة أو الجزئيــة عــى كل، أو أي، 
ــة؛ أو  ــة أو البيئي خدمــة مــن خدمــات الاتصــالات في أي وقــت ســواء: الكــوارث الطبيعي
»فــرات التعبئــة العامــة«؛ أو »أي قضيــة أخــرى تتعلــق بالأمــن القومــي«. وبالتــالي يمكــن 
اســتخدام »الطــوارئ« تحــت أي ظــرف. هــذا هــو الأســاس القانــوني الــذي عشــنا عواقبــه 

في ينايــر 2011، حيــث تــم قطــع جميــع خدمــات الاتصــالات. 
وقــد نــرت مؤسســة حريــة الفكــر والتعبــر )AFTE( تحليــاً متكامــاً للقانــون، يــدرس 
ــه عــى  ــل أن ــه وتشــعباتها في مجــال الاتصــالات.66 يظٌهــر هــذا التحلي المــواد الرئيســية ب
عكــس الــدور المنــوط بمثــل هــذه القوانــن في أن تحمــي بيانــات المســتخدمين الشــخصية، 
يركــز القانــون عــى إبــراز »حمايــة الأمــن القومــي ومصالــح الدولــة«. ويســتلزم أن يقــوم 
جميــع مقدمــي الخدمــات بالإفصــاح عــن جميــع بيانــات الأنظمــة والمســتهلكين لأجهــزة 

الدولــة المعنيــة، ســواء في حالــة إبــداء أســباب، أوفي حالــة عــدم وجــود أســباب لذلــك.

قصة الرخصة الموحدة

ــا بعــد  وبالعــودة إلى عائــدات الاتصــالات، بــات نمــو الإيــرادات، منــذ عــام 2011، بطيئً
أن تشــبع الســوق وأصبــح المحمــول في يــد الجميــع، تحقيقًــا للشــعار الــذي رفعتــه شركــة 
موبينيــل في بدايــة عملهــا. وأصبــح إعــادة تكــرار طفــرة التســعينيات وبدايــة الألفيــة في 
ــة، وكان  ــة مضاف ــورة أو ذات قيم ــات متط ــم خدم ــتلزم تقدي ــورة يس ــد الث ــا بع ــن م زم
هنــاك عائــق رئيــي أمــام تقديــم هــذا النــوع مــن الخدمــات يتمثــل في تأخــر الدولــة في 

تحديــث البنيــة التحتيــة. 
تخضــع البنيــة التحتيــة الي ســيطرة المصريــة للاتصــالات، فهي الشركــة الوحيدة المســموح 
ــي  ــة ه ــذه البني ــر ه ــة لتطوي ــة الأولي ــت الخط ــا. وكان ــة حاليً ــة التحتي ــر البني ــا توف له
اســتخدام الأليــاف بــدلً مــن الكابــات النحاســية الحاليــة. إلا أن الدولــة بــدأت متأخــرة 
في هــذه الخطــوة، في عــام 67،2014 واســتمرت المشــكلة حتــى بعــد هــذا التحديــث، لأن 
66	  ‘Egypt: Telecommunication Regulation Law’, Association for Freedom of Rights and Expressions, April 

2015, https://www.article19.org/data/files/medialibrary/37966/Egypt-telecoms-report---English.pdf
67	  Amirah Salah-Ahmed, ‘Overview of Egypt’s Telecom: Between Fierce Competition and Angry Custom-
ers’, Mada Masr, 25 June 2015, https://www.madamasr.com/en/2015/06/25/feature/economy/overview-of-egypts-tele-
com-sector-between-fierce-competition-and-angry-customers/
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»العمــود الفقــري في البنيــة التحتيــة للاتصــالات لم يتــم تحديثــه«. فالأليــاف ليســت ســوى 
نقــاط وصــول، والتحــول إليهــا بــدلً مــن النحــاس خطــوة قــد تــؤدي إلى تحســن في جــودة 

الخدمــة، لكــن بنفــس السرعــة الحاليــة للإنترنــت وبســعر أعــى.
ــة  ــرص تنمي ــم ف ــح له ــدة تتي ــات جدي ــم خدم ــول في تقدي ــل شركات المحم ــدد أم تج

ــالات. ــغلي الاتص ــع مش ــدة لجمي ــة الموح ــرة الرخص ــرح فك ــال ط ــن خ ــاح م الأرب
ــالات  ــات الاتص ــي خدم ــع مقدم ــاح لجمي ــو الس ــدة، ه ــة الموح ــود بالرخص والمقص
ــت  ــد درس ــة. وق ــي الخدم ــاوية لمقدم ــرص متس ــم ف ــدرة، وبتقدي ــس الق ــس بنف بالتناف
الــوزارة طــرح الرخصــة الموحــدة مقابــل خيــار آخــر، هــو طــرح رخصــة رابعــة للمحمــول 

ــة للاتصــالات. ــة المصري ــح الشرك لصال
وتــم تجميــد مفاوضــات الرخصــة الموحــدة في 2016، واختزالهــا في طــرح تــرددات الجيــل 

الرابــع والتــي اســتطاعت المصريــة للاتصــالات الدخــول مــن خلالهــا لمجــال المحمول.
 وفي شهر سبتمبر 2017، أعلنت وزارة الاتصالات عن قرارها بإدخال مقدم خدمة رابع

.وهي شركة المصرية للاتصالات «WE Egypt » لخدمات الاتصالات في هذا المجال يسمى
وتقــول ســارة شــبايك، وهــي محلــل مــالي في »CI capital«، إن خطــة الرخصــة الموحــدة 
كان يمكــن أن تمنــح جميــع مقدمــي الخدمــة مــا يفتقدونــه حاليًــا. لكنهــا كانــت ســتضعف 
ــغلي  ــرت- مش ــا أقُ ــتمنح –إذا م ــا س ــالات، لأنه ــة للاتص ــي للمصري ــف التناف ــن الموق م
الاتصــالات المحمولــة الحــق في الدخــول إلى بوابــة الاتصــال الدوليــة،68  وهــو مــا ســيؤدي 
ــرادات المصريــة للاتصــالات بشــكل هائــل. عــاوة عــى ذلــك،  بالــرورة إلى تخفيــض إي
تملــك المصريــة للاتصــالات أكــر بنيــة تحتيــة، وبالتــالي، يقــوم مشــغلو الهاتــف المحمــول 
بتأجيرهــا، وفي حالــة منحهــم رخصــة موحــدة، ســيصبح في إمكانهــم اســتخدام تلــك البنيــة 
ــد تصــل  ــة للاتصــالات بنســبة ق ــرادات المصري ــا ســيخفض إي بشــكل متســاوي، وهــو م

إلى30٪.

68	 رقم هاتفي يتم من خلاله توجيه المكالمات للحصول على أسعار أرخص مقابل رسوم للمكالمات الدولية، أو لإجراء مكالمات عبر 

 )VOIP( IP شبكات دولية عبر
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لقــد انتــرت الدولــة إذن لصالــح تعظيــم دور الشركــة المصريــة للاتصــالات في مقابــل 
الــركات الأخــرى، بعــد أن تركــت لهــا الســاحة لأكــر مــن عقــد ونصــف. فقــد عــادت 
الدولــة بقــوة إلى قطــاع الاتصــالات، بشــكل اســتثماري صريــح هــذه المــرة، لكــن مــا هــي 
الســياقات التــي اســتدعت عودتهــا بعــد رفعهــا لشــعارات الخصخصــة في التســعينيات؟ 
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الخاتمة: المعادلة الصفرية 

التحــرر »النيوليــرالي« في  الدولــة عــن ســوق الاتصــالات خــال حقبــة  لم تغــب 
ــت تتحــرك بشــكل غــر ظاهــر،  ــا كان ــة. لكنه ــن الألفي التســعينيات والســنوات الأولى م
كان الســياق العالمــي متعطشًــا لازدهــار شركات القطــاع الخــاص والتقليــل مــن تدخــات 

ــيبه. ــالات لمحاس ــص الاتص ــح رخ ــارك بمن ــتجاب مب ــة، فاس الدول
وتأخــرت الدولــة كثــراً في وضــع الأســس التنظيميــة التــي تضمــن عــدم إســاءة اســتغلال 

القطــاع الخــاص لانفــراده بخدمــة التليفــون المحمــول لســنوات عــدة.
ــق  ــى تحقي ــة ع ــت منصب ــالات كان ــاع الاتص ــاه قط ــة تج ــات الدول ــع أن اهتمام الواق
ــرادات  ــي إي ــاني ضــان جن ــات، والث ــة عــى المعلوم ــن: الأول هــو الســيطرة الكامل هدف
مســتمرة مــن خــال هــذا النشــاط. وقــد حققــت الدولــة هذيــن الهدفــن، بــدون حاجــة 
لأن تكــون لاعبًــا ظاهــراً في الســوق، فقــد اكتفــت بالســيطرة عــى المعلومــات عــر 

ــة للقطــاع الخــاص. ــة التحتي ــن خــال تأجــر البني ــرادات م ــي الإي ــات، وجن التشريع
ــذي  ــزر الســحري ال ــك ال ــت تمل ــة كان ــت أحــداث 2011 بشــكل قاطــع أن الدول وأثبت
ــهولة، إذا  ــى الس ــل وبمنته ــالات بالكام ــات الاتص ــق خدم ــه أن تغل ــن خلال ــتطيع م تس

ــك. ــة ذل ــات الأمني ــت المقتضي تطلب
ــول،  ــال المحم ــة للاتصــالات إلى مج ــل في دخــول المصري ــر المتمث ــم كان التطــور الأخ ث
ليعيــد الدولــة إلى الســوق بشــكل ظاهــر ومكشــوف، ويصعــب أن نفهــم هــذا التوجــه إلا 

ــاه في ســياقه الســياسي.  إذا وضعن
لقــد كان أمــام الدولــة خيــاران: إمــا أن تمنــح الرخصــة الموحــدة، حتــى تتســاوى الفــرص 
داخــل ســوق الاتصــالات، أو تدخــل هــي الســوق بذاتهــا، وتصبــح الطــرف الأهــم داخلــه. 
ــية  ــزة التنافس ــن المي ــتفادة م ــة للاس ــر منطقي ــار الأك ــت إلى الاختي ــا اتجه ــك أنه ولا ش
المتاحــة أمامهــا، وفي الوقــت نفســه كي تبــدو أمــام الــرأي العــام في صــورة الدولــة الراعيــة 

التــي تعمــل عــى توفــر خدمــات أرخــص وأكــر كفــاءة وأفضــل جــودة. 
إعلانــات )WE( جــاءت مصبوغــة بــروح الدولــة الراعيــة وهــي ترفــع شــعار »البحــث 
عــن الجدعنــة«. وفي واحــدة مــن سلســلة الإعلانــات الدعائيــة للشــبكة الحكوميــة يظهــر 
لنــا نمــوذج المقاتــل الغــربي العنيــف، مقابــل الرجــل الشرقــي الــذي ينهــي الــراع بصفــة 
وديــة عــى أحــد المقاهــي، في صــورة أشــبه بمــا تصــوره الدولــة عــن نفســها كراعيــة »للأمن 

والأمــان«.
ــرب  ــار المط ــي تخت ــة وه ــرة القومي ــى الن ــة ع ــة للشرك ــة الإعلاني ــت الحمل ــا لعب ك
القديــم ســمير الاســكندراني، كي يــؤدي في صــدارة الإعــان، وهــو معــروف بأغانيــه الوطنيــة 
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ــراتي. ــه المخاب وماضي
ــي  ــول في الســوق وتجن ــة المحم ــدم لخدم ــة أن تلعــب كمق ــارت الدول باختصــار.. اخت
ــة  ــا نفســها كشرك ــن خلاله ــة قدمــت م ــة دعائي ــك بواجه ــا تل ــاح، وغلفــت صفقته الأرب

ــن القطــاع الخــاص.  ــة منافســيها م ــة في مواجه ــة الراعي ــروح الدول تعمــل ب
ــا، اســتهدفت سياســات الدولــة الســيطرة والربــح بالأســاس، واقتــرت روح  لكــن عمليً
»الرعايــة« تلــك عــى المــادة الدعائيــة، ليــس فقــط بســبب مــا عرضنــاه خــال الفصــل من 
تباطؤهــا في تحديــث البنيــة الأساســية للاتصــالات، بــل لأنهــا اتجهــت أيضًــا إلى الاعتــاد 

عــى نشــاط الاتصــالات كأحــد مصــادر توليــد الإيــرادات العامــة. 
فقــد قــررت الحكومــة في أكتوبــر 2016 رفــع ضريبــة القيمــة المضافــة عــى الاتصــالات 
مــن %15 إلى%22.2، في تناقــض مــع مــا كانــت تــروج لــه شــبكة المحمــول الحكوميــة مــن 

أنهــا تكافــح الغــاء.69
لقــد انتفــت تمامًــا صفــة الدولــة الراعيــة تجــاه نشــاط الاتصــالات منــذ البــدء في تحريــره 
في التســعينيات، وعجــزت الدولــة حتــى عــن أن تقــوم بدورهــا التنظيمــي بشــكل كــفء. 
ــص  ــل وأرخ ــن أفض ــة تضم ــية حقيقي ــود تنافس ــأن وج ــكوك بش ــن الش ــر م ــاك كث وهن
خدمــة للمســتهلك، مثــل التــي وعــد بهــا الخطــاب »النيوليــرالي«، بينــا تنصــب جهــود 
ــع  ــالات م ــة الاتص ــاح كعك ــم أرب ــى تقاس ــالي ع ــت الح ــي في الوق ــكل رئي ــة بش الدول

القطــاع الخــاص.

	 شيماء شلبي الحكومة تفرض الضريبة على الاتصالات باعتبارها »سلعة ترفيهية«.. فهل هى كذلك؟، جريدة الشروق، 30 سبتمبر 69
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نتعرض في القسم الأخير من هذا الكتاب للاستثمارات التي تتسم بكثافة رأس 
المال، حيث تنجب الأموال أموالً جديدة. وفي هذا السياق نشرح الصراع 
المحتدم على موارد النفط في مصر بين الدولة صاحبة السيادة، والشركات 

الكبرى صاحبة التكنولوجيا، والأقدر على تحمل التكاليف الضخمة للاستكشاف. 
كما نلقي الضوء على الاستثمارات المالية وألاعيب تهريب الأموال وكيف 

ساهمت في خلق نخبة اقتصادية جديدة في مصر.
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تنفيــذًا لركــن أســاسي مــن أركان »برنامــج الإصــاح الاقتصــادي« الــذي تطبقــه الحكومــة 
ــارس 2018  ــة في م ــت وزارة المالي ــدولي، أعلن ــد ال ــدوق النق ــع صن ــاق م ــة بالاتف المصري
عــن خطــة لطــرح بعــض حصــص 23 شركــة مــن الــركات المملوكــة للدولــة للبيــع، ومــن 
بينهــا خمــس شركات مــن قطــاع البــرول، هــم: الشركــة الهندســية للصناعــات البتروليــة 
ــرول  ــر الب ــة، وشركــة الــرق الأوســط لتكري ــى(، وشركــة الحفــر المصري ــة )إنب والكيماوي
)ميــدور(، وشركــة أســيوط لتكريــر البــرول، وشركــة الإســكندرية للزيــوت المعدنيــة 

)أمــوك(.1
وتعــد تلــك الخطــوة، إلى حــد كبــر، مــن التحــولات المهمــة في نظــرة الدولــة إلى قطــاع 
البــرول الــذي تطــورت علاقتهــا بــه عــى مــدار العقــود الماضيــة، مــن العزلــة التامــة عنــه، 
إلى الســعي مــن أجــل الســيطرة عليــه، وصــولاً إلى محاولــة »التخلــص« منــه. وكان هــذا 
ــرى  ــان أخ ــه، وفي أحي ــة إلى تحقيق ــح الدول ــا تطم ــاً ماديً ــرة حُل ــان كث ــاع في أحي القط

ــا تريــد إزاحــة عبئــه الثقيــل عنهــا.  كابوسًــا اقتصاديً
وبينــا يــرى مؤرخــون أن مــر كانــت عــى أهبــة ثــورة صناعيــة، حيــث كانــت تركيبتهــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة حتــى مطلــع القــرن المــاضي مشــابهة للوضــع في بلــدان أوروبيــة 
قبــل انطلاقهــا إلى مســار التصنيــع، إلا أن الريــع البــرولي ســاهم في تعطيــل هــذا التحديــث 

)وهــي واحــدة مــن الأطروحــات التــي ســنتعرض لهــا خــال هــذا الفصــل(.
وبعيــدًا عــن الاختــاف حــول مــآلات هذا المســار -نمــوذج التحديــث الرأســالي الأوروبي- 
ــة  ــتدامته الاجتماعي ــه واس ــث عدالت ــن حي ــى م ــا م ــالي، أو في ــت الح ــواء في الوق س
ــة  ــة الدول ــار علاق ــع مس ــى تتب ــل ع ــذا الفص ــي له ــدف الرئي ــز اله ــة، يرتك والاقتصادي
بالــركات العاملــة في قطــاع البــرول، وطبيعــة الاتفاقــات المبرمــة بينهــا، ومــدى انحيازها 
ــادي في  ــاط الاقتص ــى النش ــاص ع ــاع الخ ــة القط ــت هيمن ــف تزامن ــام، وكي ــح الع للصال
مــر مــع ســقوط ســيطرة الدولــة عــن قطــاع النفــط، وانعكاســات هــذه التطــورات عــى 

ــن الاقتصــادي والاجتماعــي.  الصعيدي
وللإجابــة عــن أســئلة مــن لــه اليــد العليــا في اســتغلال الــروات النفطيــة المصرية، ســنجد 
ــي يمكــن أن نراهــا  ــة الخمســينيات والســتينيات، الت ــد حقب ــروري التوقــف عن ــن ال م
حقبــة ثوريــة في سياســات البــرول بمــر، والنظــر، ونحــن واقفــن عنــد هــذه النقطــة، إلى 

الــوراء وإلى الأمــام. 
ــا هــذه الصناعــة بــوادي  كان أول اكتشــاف بــرولي بمــر في 1908، بينــا نشــأت فعليً
ــا عــن  ــة تمامً ــة ومُنعزل ــة ظلــت خاضعــة لســيطرة أجنبي ــل في 1910. ولعقــود طويل الني

 1	 موقع وزارة المالية المصرية، 18 مارس 2018. تنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية لتوفير تمويل للشركات المصرية.

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news-a-18-3-18.aspx
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تنــازع وتوافــق العلاقــات السياســية والاقتصاديــة في مــر، حتــى عــام 1948 الــذي كان 
ــا في تاريــخ هــذه الصناعــة، إذ شــهد المحــاولات الأولى لتمصيرهــا.  ــا فارقً عامً

ــينيات،  ــال الخمس ــور خ ــن التط ــبية م ــرة نس ــة طف ــذه الصناع ــهدت ه ــد أن ش وبع
كانــت المحطــة الثانيــة البــارزة هــي التأميــم في 2.1964 بعدهــا تــم إعــادة فتــح القطــاع 
ــافات  ــح اكتش ــدة، في 1974، لتصب ــروط جدي ــن ب ــي، لك ــتثمار الأجنب ــرى للاس ــرة أخ م
البــرول واحــدة مــن الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تؤثــر بقــوة عــى التطــورات الاقتصاديــة 

ــر. ــة في م والاجتماعي

الرياح المعاكسة في قطاع النفط.. ضباط يوليه في الحكم 

مــن بــن محــاولات كثــرة لتمصــر الاقتصــاد المحــي، حــاول القانــون رقــم 136 لســنة 
19483 أن يضــع قواعــد وأحــكام منظمــة لاســتغلال الــروة البتروليــة في مــر. فــأول مــرة 

منــذ أن صــدر »دســتور الاســتقلال« عــام 1923، أوجــب القانــون في المــادة 137 منــه أن 
»يكــون اســتغلال الــروة المعدنيــة بنــاءً عــى قانــون«.4

الســبب الرئيــي وراء صــدور قانــون المناجــم والمحاجــر رقــم 136 لســنة 1948، وغــره 
ــون  ــل قان ــرة، مث ــس الف ــدرت في نف ــي ص ــي الت ــتثمار الأجنب ــم الاس ــن تنظي ــن قوان م
ــركات المســاهمة،6 هــو اســتهداف  ــون ال ــام 5،1947 وقان ــم 149 لع ــة رق ــق العام المراف
شركتــي النفــط الإنجليزيتــن: شــل، وبريتــش بتروليــم7، اللتــن احتكرتــا %100 مــن جميــع 
مراحــل صناعــة البــرول في مــر، عــر شركــة آبــار الزيــوت الإنجليزيــة المصريــة، بــدءًا مــن 
حقــوق البحــث والاستكشــاف، ومــرورًا بالتنميــة والإنتــاج والتكريــر والنقــل إلى التوزيــع.8

2	 نظراً لأهمية هذين المعنيين في العرض الذي يقدمه هذا الفصل وفي أطروحاته، أود التأكيد على أن للتمصير والتأميم مدلولين 
مختلفين، فتأميم الصناعة يعني أن تتحول إلى ملكية الدولة، سواء استحوذت عليها الدولة من رأسماليين مصريين أو أجانب مقيمين أو غير 

مقيمين، ويقُصد بالتمصير أن يسيطر رأسماليون مصريون مقيمون على الصناعة بدلً من رأسماليين أجانب، سواء سيطرة كاملة أو بنسبة 
مساهمة أكبر من الأجانب المقيمين أو غير المقيمين. وأود الإشارة أيضًا إلى أن في الفترة مابين منتصف القرن التاسع عشر وحتى 1952، كان هناك 

رأسماليون أجانب مقيمين ورأسمالهم أيضًا مقيم في مصر عن طريق بنوك تجارية واستثمارية يمتلكونها وأسسوها في السوق المحلية وبالتالي 
أطلق على هذه الحالات رأسمال محلي. )روبرت فيتاليز، 1995(

3	 قانون رقم 136 لسنة 1948، بشأن المناجم والمحاجر. الصادر بتاريخ 1 أغسطس 1948

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1520587&related

4	 سامي موسى السيد. 1966، الجزاء في قوانين وعقود البترول العربية. مجلة البترول، العدد الأول يناير - فبراير 1966. صفحة 24 - 

 .27

5	 نفس المصدر السابق.

6	 رشيق حسين زكي، 1966. قصة البترول في مصر )4(، من 1952 إلى 1956. مجلة البترول، السنة الخامسة، العدد الأول يناير - 

فبراير 1966. صفحة 53 - 55.

7	  Shell in Egypt. https://www.shell.eg/en_eg/about-us/who-we-are.html

8	 Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of 

California Press. P-105. 

٢٦٣



ملاك مصر

حــاول قانــون 1948 أن يغــر وضعًــا راســخًا منــذ بــدء الإنتــاج التجــاري للبــرول في مــر 
ــل  ــاج، والنق ــوق الإنت ــاف، وحق ــث والاستكش ــازات البح ــت امتي ــث كان ــام 1911. حي ع
ــوع  ــدون الخض ــة وب ــن الحكوم ــاشرة م ــح مب ــب بمن ــتثمرين أجان ــوزع لمس ــع، ت والتوزي
لقانــون9 )يجــب ملاحظــة أن الحكومــة في ذلــك الوقــت، قبــل دســتور 1923، هــي عمليًــا 
ســلطات الاحتــال الانجليــزي فقــط(.10 كانــت هــذه هــي الطريقــة الســائدة آنــذاك في 
دول الــرق الأوســط، وشــال إفريقيــا، والمناطــق الأخــرى المنُتجــة للنفــط خــارج الولايات 

المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي.
ومــا ســاعد عــى فــرض هــذه الهيمنــة في مــر، أن صناعــة البــرول نشــأت في البــاد 
عــن طريــق سياســات كولونياليــة، تنافســت وتعاونــت فيــا بينهــا مــن أجــل الســيطرة 
عــى بــرول المنطقــة وعــى الســوق العالميــة. فحتــى الحــرب العالميــة الأولى كانــت ثمــان 
شركات تتقاســم الســوق العالميــة فيــا بينهــا، وتقــوم عــى توجيهــه، كــا ســيأتي تفصيلــه 
ــل أوف  ــتاندارد أوي ــل، وس ــو، وموبي ــي: إس ــة، ه ــس شركات أمريكي ــا خم ــا، ضمنه لاحقَ
ــن،  ــم الإنجليزيت ــش بيترولي ــل وبريتي ــة إلى ش ــاكو؛ بالإضاف ــف، وتيكس ــا، وجول كاليفورني

والشركــة الفرنســية للبــرول. 
في هــذا الســياق، مُنحــت الــركات الإنجليزيــة والفرنســية، المســيطرة عــى إنتــاج الشرق 
ــازات تراوحــت مدتهــا بــن 60 إلى 75 ســنة، لاستكشــاف  ــا، امتي الأوســط وشــال إفريقي
ــن،  ــراق، والبحري ــل الأراضي في الع ــتغلال كام ــق اس ــت إلى ح ــعة. وصل ــاحات شاس مس
ــون  ــعودية، و1.2 ملي ــن الأراضي الس ــع م ــر مرب ــف كيلوم ــت، و900 أل ــر، والكوي وقط

ــران،11 وســيناء بالكامــل في مــر. ــع في إي كيلومــر مرب
ومُنحــت الــركات، فضــاً عــن ذلــك، الســيطرة عــى جميــع مراحــل الصناعــة، إضافــة 
إلى الحريــة في تحديــد مواقــع الآبــار وعددهــا في المســاحات التــي تســتحوذ عليهــا الشركــة 
والكميــات المنُتجَــة، وإلى مــن تبُــاع تلــك الكميــات، وبــأي ســعر، بجانــب الحــق في 

الاحتفــاظ بالعملــة الصعبــة الناتجــة عــن بيــع الخــام المنُتــج.
وأخــراً.. أعُفــت الــركات مــن شــتى أنــواع الضرائــب، بخــاف الإتــاوة، ومــن المدفوعــات 
ــات  ــتهلاكية أو مدخ ــلع اس ــت س ــواء كان ــا، س ــى وارداته ــارك ع ــا والج ــن صادراته ع
ــن  ــزام م ــة، والت ــة المحلي ــع للحكوم ــاوة تدُف ــل إت ــازات مقاب ــك الامتي ــت تل ــاج.12 كان إنت

9	  Issawi, Charles. 1982. An Economic History of the Middle East and North Africa. Columbia University 

Press. Page 214 - 221. 

10	  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of 

California Press. P-3. 

11	  IBID

12	  IBID
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ــا، وأن تمــد الــركات  الــركات بتشــغيل وتدريــب عمالــة محليــة متــى كان ذلــك ممكنً
الســوق المحــي باحتياجاتــه مــن المنتجــات البتروليــة بالأســعار العالميــة أو أقــل13.

ومنــذ بدايــة القــرن العشريــن، إلى أن بــدأت »حــركات التحــرر الوطنــي«، كانــت دول 
الخليــج وغيرهــا تخــوض محاولاتهــا الأولى، مــن أجــل تقاســم أربــاح تلــك الصناعــة، التــي 
تضخمــت كثــراً مــع نمــو الســوق العالميــة أثنــاء، وبعــد انتهــاء، الحــرب العالميــة الثانيــة. 
وبحســب بعــض التقديــرات، كان أكــر مــن %65 مــن إجــالي أربــاح صناعــة النفــط في 
ــدي الــركات، بينــا يذهــب الجــزء الباقــي إلى  ــا في أي الــرق الأوســط، وشــال إفريقي
ــام  ــدل إلى %55 ع ــذا المع ــض ه ــد انخف ــة. وق ــات للحكوم ــغيل والمدفوع ــف التش تكالي
ــل في فنزويــا، وثلاثــة أضعــاف  1958، رغــم مــن ذلــك ظــل يعــادل نحــو ضعــف مــا يحَُصَّ
ــا إلى مســاحات  ــازات فيه ــي قســمت الامتي ــات المتحــدة، الت ــار الولاي ــل مــن آب مــا يحَُصَّ
صغــرة جــدًا، تضــم عــدد آبــار ضخــم يتنافــس عليهــا عــرات الآلاف مــن المســتثمرين.14 
ــن  ــاً م ــل قلي ــل، أق ــنتاً للبرمي ــو 21 س ــة إلى نح ــاوة في دول المنطق ــدل الإت ــل مع ووص
فنزويــا )23 ســنتاً( التــي بــدأ فيهــا الســخط والاســتياء منــذ 1943 حتــى طبقــت نظــام 
مناصفــة الأربــاح. ولاحقًــا، حصلــت كل مــن الكويــت والســعودية عــى إتــاوة مقاربــة مــن 

فنزويــا في الفــرة مــن 1949-1948.
ــم  ــاح15 إلى تأمي ــة بشــأن تقاســم الأرب ــركات الأجنبي ــت ال ــران، أدى تعن ــة إي وفي حال
الصناعــة عــى يــد حكومــة الدكتــور مصــدق في 16،1951 ثــم أسُــقطت الحكومــة المنتخبــة 
ديمقراطيًــا في 1953، إثــر هــذا القــرار، بانقــاب دبرتــه المخابــرات البريطانيــة والأمريكيــة، 
إلى أن وصلــت الــركات بعــد ذلــك إلى تســوية مشــابهة نتــج عنهــا أيضًــا تطبيــق مناصفــة 

الأربــاح في 17.1954

كانــت أزمــة إيــران بمثابــة إنــذار للــركات )بــأن الاتفاقــات القديمــة لاســتخراج النفــط 
لم تعــد مقبولــة(، وبنهايــة عــام 1952، كان نظــام مناصفــة الأربــاح قــد طبُِــق في جميــع 

الــدول المنتجــة للنفــط )شــارل عيســوي، 1982(.
لم تكــن مــر بمعــزل عــن هــذه التطــورات العالميــة. إذ حاولــت حكومــة النقــراشي في 
1948 مناطحــة الــركات الإنجليزيــة بإصــدار قانــون المناجــم والمحاجــر، وقانــون الشركات 

13	  IBID

14	  IBID

15	  يقُصد بتقاسم الأرباح أن تعُظِم الدول المنتجة عائداتها من البترول من خلال فرض مزيد من الضرائب على أرباح الشركات 

وليس فقط بترول الإتاوة/ عائدات الإتاوة.

16	 الخفاجي، عصام. 2013. ولادات متعسرة، العبور إلى الحداثة في أوروبا والمشرق. حقوق النسخة العربية للهيئة العامة المصرية 

للكتاب والمركز القومي للترجمة. ص، 371.

17	  Issawi, Charles. 1982. An Economic History of the Middle East and North Africa. Columbia University 

Press. Page 214 - 221.
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المســاهمة، اللذيــن حــاولا أن يؤسســا لعــدد مــن التوجهــات غــر المســبوقة، أهمهــا18:
1- تعتــر مــن أمــاك الدولــة جميــع الخامــات المعدنيــة والمعــادن والعنــاصر الكيميائيــة 
والأحجــار الكريمــة التــي تحويهــا الطبقــات والرواســب المعدنيــة التــي توجــد عــى ســطح 

الأرض أو بباطنه�ـا الواقع�ـة في ح�ـدود الأرض المصري�ـة أو في المي�ـاه الإقليمي�ـة المصري�ـة.
2- وزارة التجــارة والصناعــة هــي الســلطة القائمــة عــى أمــر تنظيــم ورقابــة اســتغلال 
ــا لأحــكام هــذا القانــون، ولهــا أن تقــوم بأعــال البحــث  المناجــم ومــا يتعلــق بهــا طبقً
واســتغلال المناجــم، ســواء بنفســها أو بواســطة غيرهــا في الحــدود والــروط المقــررة في 

هــذا القانــون.
3- يحظــر البحــث عــن المعــادن بأنواعهــا، ســواء أكان ذلــك في أمــاك الحكومــة العامــة 
ــى  ــاص، ويعط ــص خ ــة، إلا بترخي ــاه الإقليمي ــراد، أم في المي ــاك الأف ــة، أم في أم أو الخاص

الترخيــص بقانــون وإلى زمــن محــدود.
ــت  ــة أو تح ــاهمة مؤسس ــة مس ــة مصري ــادرًا لشرك ــتغلال ص ــد الاس ــون عق 4- أن يك

ــيس. التأس
5-لا يجــوز أن تزيــد مســاحة الترخيــص عــن مئــة كيلــو مــر مربــع، ويــري الترخيــص 
لمــدة ســنة واحــدة مــن تاريــخ صــدوره، ويمكــن تجديــده ســنة بعــد أخــرى، مــا دامــت 
أعــال البحــث قائمــة بصفــة جديــة، ولكــن لا يجــاب المرخــص لــه إلى طلــب التجديــد بعد 
انتهــاء الســنة الرابعــة، إلا بــرط أن يكــون قــد بــدأ في خــال تلــك الســنة، وواصل تشــغيل 
جهــاز تنقيــب واحــد عــى الأقــل بصفــة مســتمرة، تــرى مصلحــة المناجــم والمحاجــر أنــه 
بقــوة كافيــة للوصــول إلى الطبقــات المنتجــة للبــرول والاســتفادة منهــا عــى أكمــل وجــه.

6- أن تكــون الإتــاوة %15 لنصــف المنطقــة، أمــا النصــف الباقــي مــن منطقــة البحــث، 
ــه  فيكــون للمســتأجر أن يحصــل عــى عقــد أو عقــود اســتغلال عــن جــزء أو أجــزاء من
ــدة  ــة بمعــدل متوســط الســعر في الم ــاوة النقدي ــر قيمــة الإت ــاوة %25، ويكــون تقدي بإت
التــي اســتحقت عنهــا الإتــاوة لبــرول مــن درجــة ونــوع مماثــل في ســوق معــرف بهــا، 

حيــث يســهل التعــرف عــى ســعر البــرول العالمــي.
فــور صــدور هــذا القانــون، قامــت الشركتــان اللتــان تحتكــران صناعــة البــرول في الأراضي 
المصريــة بوقــف نشــاطهما، بحجــة محاولــة حكومــة النقــراشي تمصــر الصناعــة )النقطــة 
الرابعــة مــن النقــاط المذكــورة ســابقًا(. لكــن يتضــح مــن مراســات الــركات مع مســئولين 
ــوة  ــاط كان خط ــف النش ــكري في 1952، أن وق ــاب العس ــب الانق ــا، عق ــن لاحقً أمريكي
ــرول  ــعر الب ــد س ــل في تحدي ــت التدخ ــد أن حاول ــة بع ــة المصري ــى الحكوم ــط ع للضغ

18	 قانون رقم 136 لسنة 1948، بشأن المناجم والمحاجر. الصادر بتاريخ 1 أغسطس 1948
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ــا  ــز 1995(.19 غــر أن النقطــة الرابعــة وتفصيلاته ــرت فيتالي ــاوة )روب ــادة نســبة الإت وزي
اللاحقــة كان لهــا هــي الأخــرى أثــر بالــغ الأهميــة، ذلــك لأن القانــون قــى بــأن لا يتــم 
اســتغلال أيــة مــوارد جديــدة إلا عــى أســاس المشــاركة بــن الجانبــن الوطنــي والأجنبــي، 
ــاك نســبة %40 مــن أعضــاء مجلــس إدارة الــركات المســاهمة عــى  بحيــث تكــون هن

الأقــل مــن المصريــن، وتخصيــص %51 مــن ملكيــة الأســهم للمصريــن.20
ــام  ــاد نظ ــاب 1952، إلى أن أع ــد انق ــهر الأولى بع ــال الأش ــا خ ــاط متوقفً ــل النش ظ
»الضبــاط الأحــرار« كل شيء إلى ســابق عهــده. في البدايــة احتفــظ القانــون الجديــد رقــم 
60 لعــام 1953 بــكل الــروط والمحاذيــر الموجــودة في قانــون 1948، فيــا عــدا الــرط 
الموضــح في النقطــة الرابعــة، فجعــل المجــال مفتوحًــا أمــام الــركات المصريــة والأجنبيــة 

عــى حــد الســواء.21
»ومنــح النظــام الجديــد، المدعــوم أمريكيًــا بقــوة )وقتهــا(، امتيــازات ســخية إلى شركتــن 
أمريكيتــن هــا )Continental Oil” Conoco« وCities Service( للبحــث عــن البــرول 
في مناطــق جديــدة مــن أجــل الضغــط عــى البريطانيــن« و«لكــن الاتفــاق الــذي عٌقــد في 
النهايــة عــام 1954 مــع العملاقتــن البريطانيتــن أعــاد نســبة الإتــاوة وســعر الخــام إلى مــا 

قبــل 1948«. )روبــرت فيتاليــز، 1995(.
ــائد،  ــار الس ــس التي ــت عك ــرول كان ــاه شركات الب ــه تج ــام يولي ــات الأولى لنظ التوجه
ففــي الوقــت الــذي تحركــت فيــه حكومــات الــدول المنتجــة باتجــاه مناصفــة الأربــاح مــع 
عمالقــة القطــاع، أعــاد نظــام يوليــه كل شيء إلى مــا كان عليــه، لرغبتــه الشــديدة في جــذب 
ــي  ــة بشــكل خــاص، والت ــت،22 والاســتثمارات البترولي ــة في ذاك الوق الاســتثمارات الأجنبي

شــكلت بالفعــل معظــم الاســتثمار الأجنبــي في مــر بــن 1953 و196123.
 قــد يبــدو مســلكًا غريبًــا بالفعــل ذلــك الــذي اتخــذه النظــام الجديــد، وهــو مــن تبنــى 
ــام  ــيس نظ ــاول تأس ــة، وح ــح الكولونيالي ــرب وللمصال ــا للغ ــادًا معاديً ــا ح ــا قوميً خطابً
»دولاتي« و«اقتصــاد وطنــي«. غــر أن ذلــك المشــهد الــذي بــرز في العامــن التاليــن لحركــة 
يوليــه، لم يكــن إلا نتاجًــا لعقــود مــن صراعــات سياســية واقتصاديــة شرســة بــن لاعبــن 
أساســيين، ونتــاج حركــة اجتماعيــة وتغــرات ديموغرافيــة، شــكلت جميعهــا طبيعــة النظــام 

19	  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of 

California Press. P-105. 

20  أحمد عز الدين هلال، أبريل 1967. الاتفاقيات البترولية الجديدة والنشاط المتوقع لقطاع البترول. مجلة المدير العربي. العدد 55 ع، ص 40 - 48.

21  رشيق حسين زكي، 6691. قصة البترول في مصر )4(، من 2591 إلى 6591. مجلة البترول، السنة الخامسة، العدد الأول يناير-فبراير 6691. 

صفحة 35 - 55.

22	 نفس المصدر السابق.
23	  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. Uni-
versity of California Press. P-105. 
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ــك.  ــه بعــد ذل ــر ب ــذي م ــا في التحــول ال ــن 1952 و1956، وأيضً ــا ب ــد في الفــرة م الجدي
سنســتعرض في القســم التــالي تلــك الصراعــات والتغــرات، مــع التركيــز بشــكل أســاسي عــى 

نشــأة صناعــة البــرول حتــى المحطــة الفاصلــة في عــام 1948. 

تقسيم الأسواق

فضــاً عــن المزايــا القانونيــة الســخية التــي كانــت شركات البــرول تتمتــع بهــا في مــر 
قبــل قانــون 1948، وفي المنطقــة بصفــة عامــة، لعبــت العوامــل الجيولوجيــة والجغرافيــة 
هــى الأخــرى دورًا مهــاً في هندســة صناعــة النفــط في الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا في 
بدايــة القــرن العشريــن. فعــى عكــس مــا كان عليــه الحــال في الولايــات المتحــدة وفنزويلا، 
ــل  ــة أق ــط )وبدرج ــرق الأوس ــرول ال ــاز ب ــت، امت ــك الوق ــط في ذل ــدري النف ــر مص أك
شــال إفريقيــا وإن كانــت أفضــل مــن الولايــات المتحــدة وفنزويــا( بوجــوده بكميــات 
ــب  ــث التنقي ــر مــن حي ــة بكث ــل تكلف ــه أق ــا جعل ــه مــن ســطح الأرض، م ــة وبقرب هائل

والاســتخراج. )شــارل عيســوي، 1982(.
ــت  ــة، كان ــرق الأوســط في مســاحات قليل ــط ال ــن نف ــة م ــات ضخم ــز كمي ــع ترك وم
الــركات تحفــر آبــارًا أقــل بكثــر مقارنــة بالولايــات المتحــدة. بــل وتميــزت آبــار الــرق 
ــك  ــل تل ــل24 بفض ــل أق ــف النق ــت تكالي ــالي كان ــواحل، وبالت ــن الس ــا م ــط بقربه الأوس
العوامــل، إضافــة إلى ســهولة الاســتحواذ عــى الأراضي لفــرات طويلــة بإتــاوة منخفضــة. 
ــل في الــرق الأوســط بـــ290 دولارًا في  ــكل برمي ــدر إجــالي رأس المــال الثابــت ل لقــد قُ
1959، مقارنــة بـــ1340 دولارًا للبرميــل في فنزويــا، و3190 دولارًا في الولايــات المتحــدة25.

ــن القــوى  ــة في جــر المنطقــة إلى صراع ب ــة والقانوني ســاهمت هــذه الظــروف الطبيعي
الاســتعمارية الكــرى عــى مصادرهــا مــن النفــط، وهــو صراع ســاهم في إعــادة تشــكيل 

ــه. ــع الاســتثمارات داخل ــرق الأوســط، وتوزي خريطــة ال

ــا عــام 1908، فبعــد ســبع ســنوات مــن البحــث غــر المجــدِ في  بــدأ ذلــك الــراع فعليً
مناطــق ذات طبيعــة جغرافيــة شــديدة الصعوبــة، نجحــت، أخــراً، مجموعــة صغــرة مــن 
ــرب  ــوب غ ــط جن ــاف النف ــتقل في اكتش ــاني مس ــتثمر بريط ــدى مس ــل ل ــن تعم الحفاري
ــركات  ــر ال ــاءً عــى هــذا الإنجــاز، تأسســت في نفــس العــام واحــدة مــن أك ــران. بن إي

24	  Issawi, Charles. 1982. An Economic History of the Middle East and North Africa. Columbia University 

Press. Page 214 - 221.

25	  IBID.
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العاملــة في المجــال، التــي عرفــت لاحقًــا باســم »بريتيــش بيتروليــام« )BP(.26 نفُــذت تلــك 
ــرول العــراق، وغــره، في مناطــق ذات  ــركات بوجــود ب ــم ال ــرة الشــاقة رغــم عل المغام
 )2011 ,Timothy Mitchell( طبيعــة جغرافيــة أســهل منــذ عــام 27.1870 يــرى ميتشــيل
ــك المغامــرة لم تكــن بغــرض  ــا، أن »تل ــي يقدمه ــل الت ــر مــن الدلائ مــن خــال عــدد كب
التأســيس لصناعــة النفــط في منطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا، بــل بغــرض تأخــر 
نشــأة هــذه الصناعــة وتطورهــا« حتــى لا تؤثــر تلــك الكميــات الضخمــة عــى العــرض، 

وبالتــالي عــى الأســعار.
في هــذه الحقبــة -مطلــع القــرن العشريــن- كانــت شركات تنقيــب أوروبيــة وأمريكيــة 
ــي تحكمــت في  ــوك الت ــا البن ــة مــن العــالم، ومعه ــاج في أماكــن متفرق تســيطر عــى الإنت
تدفــق رؤوس الأمــوال اللازمــة للاســتثمار في التنقيــب وأنابيــب النقــل وخطــوط الســكة 
الحديــد. وكانــت شركــة »شــل« قــد توســعت في 1890 عــر تطويــر ناقــات النفــط البحرية 
العملاقــة. أمــا أكــر شركــة عاملــة في مجــال النفــط في العــالم في ذلــك الوقــت »ســتاندارد 
ــكار  ــت إلى احت ــر، ووصل ــة تكري ــدأت كشرك ــد ب ــة« )Standard Oil( فق ــل الأمريكي أوي
صناعــة التكريــر في الولايــات المتحــدة، ومــن ثــم أنابيــب النقــل وخطــوط النقــل البحــري، 

وســيطرت أخــراً عــى التســويق المحــي بشــبكة عملاقــة تابعــة لهــا.28
ــود  ــن، وج ــرن العشري ــوال الق ــط ط ــرق الأوس ــرول ال ــز ب ــا كان »يمي ــم م إلا أن أه
كميــات وفــرة منــه عــى الــدوام. وبدقــة أكــر، وجــود كميــات وفــرة جــدًا منــه في مناطق 

.)2011 ,Timothy Mitchell( .»ــدًا ــدودة ج مح
انتبهــت الــركات الأوروبيــة والأمريكيــة الكــرى لذلــك، وشــعرت بخطــر مــن احتماليــة 
ــر  ــالي التأث ــا، وبالت ــروس إلى مناطــق الــرق الأوســط وشــال إفريقي دخــول المنتجــن ال
عــى العــرض والأســعار. وبعــد أن قســمت الــركات الكــرى الإنتــاج والتســويق في 
المناطــق الخمــس الأساســية في العــالم في ذلــك الوقــت فيــا بينهــا،29 ونجحــت في إقنــاع 
ــة«،30  ــا الإمبريالي ــا لمصالحه ــدادًا حيويً ــد »امت ــك المســتعمرات يع ــط تل ــا أن نف حكوماته
ــد المنتجــن الــروس.  ــا لوقــف تهدي حولــت أنظارهــا إلى الــرق الأوســط وشــال إفريقي
ــن  ــث ع ــوق البح ــة في شراء حق ــاث شركات أوروبي ــر ث ــت أك ــياق نجح ــذا الس في ه
 )Deutsche Bank( البــرول في المنطقــة، وحقــوق النقــل والتوزيــع لاحقًــا. دويتــش بانــك

26	  Mitchell, T. 2011. Carbon Democracy, Political Power in The Age of Oil. P,43.

27	  Issawi, Charles. 1982. An Economic History of the Middle East and North Africa. Columbia University 

Press. Page 214 - 221.

28	  Mitchell, T. 2011. Carbon Democracy, Political Power in The Age of Oil. P,46.

29	  لمزيد من التفاصيل حول أهم المناطق وتقسيم السوق العالمي قبل الدخول إلى الشرق الأوسط، رجاء الإطلاع على الفصل الثاني 

من كتاب ميتشيل.

30	  Mitchell, T. 2011. Carbon Democracy, Political Power in The Age of Oil. P,45.
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في شــال العــراق عــام 1904؛ وبورمــا أويــل )Burmah Oil( في إيــران عــام 1905؛ 
ــدأت بعدهــا في هندســة شــبكة معقــدة  ومجموعــة شــل في مــر في 1908-1910؛31 وب

ــة الأولى. ــدلاع الحــرب العالمي ــى ان ــاج حت ــات الإنت مــن علاق

الشكل )1(، )عيسوي، 1982(. تطور إنتاج البترول في مصر والشرق الأوسط 

31	  Mitchell, T. 2011. Carbon Democracy, Political Power in The Age of Oil. P,47.
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دخول مصر

»جــزء كبــر جــدًا مــن النقــل البحــري التجــاري يمــر عــى بعُــد ثــاث كيلــو مــرات مــن 
الآبــار النفطيــة التــي نمتلكهــا« )جيولوجــي بشركــة شــل في تقريــره للشركــة بعد أن اشــرت 
 Timothy Mitchell,( 32.)نصيبًــا في الآبــار النفطيــة في مــر قــرب ســواحل البحــر الأحمــر

)2011
ــة في  ــور المالي ــات عــى الأم ــة والفرنســية النزاع ــان الإنجليزي بعــد أن ســويت الحكومت
مــر،33 اســتحوذ المســتثمر الانجليــزي، أرنســت كاســيل، عــى الجــزء الأكــر مــن حقــوق 
ــارات  ــم مس ــل فه ــن أج ــل.34 وم ــة ش ــاركة مجموع ــر بمش ــرول في م ــن الب ــث ع البح
مســألة النفــط في مــر حتــى عــر الانفتــاح، مــن الــروري الإشــارة إلى مــن هو أرنســت 
كاســيل، ومــا هــو موقعــه في شــبكة التحالفــات الاقتصاديــة في الفــرة مــا بــن نهايــة القــرن 
التاســع عــر مبــاشرة، وحتــى بدايــة صعــود الرأســالية الصناعيــة المصريــة بعــد الحــرب 

العالميــة الأولى.
ــد  ــا بع ــرة م ــر، في ف ــاد في م ــى الاقتص ــيطروا ع ــن س ــم م ــة لأه ــة دقيق  في خريط
ــن  ــز )Robert Vitalis, 1995( ب ــى 1952، يفــرق فيتالي ــزي 1882 وحت ــال الإنجلي الاحت
ــب  ــم بحس ــهم، ث ــال أنفس ــاب رأس الم ــب أصح ــاليين، بحس ــن الرأس ــة م ــواع مختلف أن

رؤوس أموالهــم واســتثماراتهم.
ــاك الأراضي  ــة لم ــات التصنيعي ــكل الطموح ــدأت تتش ــد ب ــز، فق ــة فيتالي ــا لرواي ووفقً
المصريــن مــن بدايــة 1917، لكــن قبــل ذلــك صعــد تحالفــان أساســيان مــن الرأســاليين 
ــد في مــر ولكنهــم ليســوا  المحليــن )يقيمــون هــم وأموالهــم في مــر، ومنهــم مــن ول
مصريــن(. تكــون هــذان التحالفــان في ظــل حكــم كرومــر )1883-1907(، الــذي خصخــص 

النظــام الاقتصــادي الــدولاتي المؤســس عــى يــد محمــد عــي.
قــام التحالــف الأول بــن أربــع عائــات يهوديــة ربطتهــم علاقــات اســتثمار مشــركة 
وزواج، يطلــق عليهــم فيتاليــز: »تحالــف مجموعــة ســواريز«، نســبًا لاســم واحــدة مــن 
العائــات، وأهــم أعضائهــا »رافائيــل ســواريز« )Raphael Suarès( الــذي مثــل التحالــف 
في عــدد مــن المشــاريع المشــركة مــع مســتثمرين بريطانيــن وفرنســيين. امتلكــت الشركــة 
القابضــة التــي تتبــع هــذه العائــات مســاحات شاســعة مــن الأراضي الزراعيــة، وعــددًا 
ــة  ــام، وصناع ــل الع ــوك، وشركات النق ــاص، والبن ــاري الخ ــتثمار العق ــن شركات الاس م

32	  Mitchell, T. 2011. Carbon Democracy, Political Power in The Age of Oil. P,48.

33	  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of 

California Press. P-15. 

34	  Mitchell, T. 2011. Carbon Democracy, Political Power in The Age of Oil. P,48.
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المنســوجات.35
ــة  ــف مجموع ــة: »تحال ــة المصري ــه الصحاف ــت علي ــذي أطلق ــر، ال ــف الآخ ــا التحال أم
ســالفاجوس«، فضــم خمــس مــن أكــر العائــات اليونانيــة التــي عاشــت في الإســكندرية، 
ومنهــم »عائلــة ســالفاجوس« )The Salvagos( وهــي مــن أكــر مــاك الأراضي في مــر، 
 Mike( »وصلــت أملاكهــا إلى نحــو 200 ألــف فــدان، وأهــم أعضائهــا »مايــك ســالفاجوس
Salvagos( مؤســس اتحــاد الصناعــات المــري عــام 1922، وشــغل مناصــب هامــة أخــرى. 
ضمــت نشــاطات هــذه المجموعــة تمويــل زراعــة القطــن وصادراتــه، وشركات الاســتثمار 
ــل، وشركات التأمــن، وصناعــة  ــة والنق ــات العام ــاري الخــاص، والاســتثمار في الخدم العق

المنســوجات، والمخــازن، وتســويق المنتجــات البتروليــة، والصناعــات الكيماويــة.36
لم يكــن هنــاك إذن ثمــة تعريــف واضــح يمكــن إطلاقــه عــى هــذه المجموعــات بحســب 
نــوع اســتثماراتهم ورؤوس أموالهــم، فقــد كانــوا مــن أكــر مــاك الأراضي الزراعيــة، ومــن 
ــاليين  ــوا رأس ــراً كان ــل كث ــة أق ــت، وبدرج ــس الوق ــن في نف ــاليين التجاري ــر الرأس أك
صناعيــن. صعــدوا جميعًــا بقــوة بفضــل حركــة النقــل الواســعة لحقــوق الملكيــة، وبيــع 
ــع  ــم م ــوا جميعه ــه. تعاون ــرة حكم ــر طــوال ف ــي نفذهــا كروم ــة، الت ــع الحكومي المصان
رأســاليين أجانــب وأسســوا عــددًا كبــراً مــن محطــات الكهربــاء، وخطــوط الســكة الحديد 
والنقــل الداخــي، والمجتمعــات العمرانيــة الجديــدة )منطقــة المعــادي عــى ســبيل المثــال 

أسســتها مجموعــة ســواريز( ومصانــع الغــزل والســكر وغيرهــا.37
بمشــاركة المجموعتــن، أســس المســتثمر الانجليــزي )غــر المقيــم( أرنســت كاســيل، البنــك 
الأهــي المــري في 1989، كــذراع ماليــة تديــر اســتثماراته في مــر. وكان واحــدًا مــن أكــر 
 »Lord Revelstoke« الممولــن والمســتثمرين في العــالم في ذلــك الوقــت، وأهــم شركاء
شــقيق اللــورد كرومــر. وفي نفــس العــام، اســتحوذ مــع مجموعــة ســواريز )التــي يتشــارك 
ــن،  ــكر، وآخري ــة الس ــيين في صناع ــم الفرنس ــة( وشركائه ــول الديني ــا في الأص ــع أفراده م
ــل  عــى جــزء كبــر مــن مــزارع الســكر الحكوميــة التــي ادعــت حكومــة كرومــر أنهــا تحُمِّ
الخزانــة العامــة خســائر كبــرة، مقابــل 6.4 مليــون جنيــه، وأعــادوا بيعهــا لاحقًــا بضعــف 
هــذا المبلــغ، وحقــق كاســيل، ومجموعــة ســواريز، والفرنســيون وحدهــم، أرباحًــا تخطــت 

الـــ3 مليــون جنيه.
 أمــا أربــاح كاســيل الأضخــم في الســوق المــري قبــل الاســتثمار في حقــوق البحــث عــن 
البــرول، فقــد حققهــا بعــد أن مــول بنــاء ســد أســوان في عــام 1989، وقــام بالمضاربــة في 

35	  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of 

California Press. P, 20 - 23..

36	  IBID

37	  IBID
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300 ألــف فــدان مــن الأراضي التــي ســروى بالســد، حصــل عليهــم هــو وشــقيق كرومــر 
ومجموعــة ســواريز وشركاؤهــم الفرنســيين، بســعر أقــل مــن قيمتهــم، كمكافــأة مــن كرومر 
عــى دوره في تمويــل المــروع. لاحقًــا اســتحوذ كاســيل وشركاؤه عــام 1902 عــى معامــل 
ــل أن يفــوز بالنصيــب الأكــر مــن حقــوق البحــث عــن البــرول  ــة،38 قب الســكر الحكومي
ــوق البحــث  ــل حق ــكار كام ــذي يهــدف إلى احت ــه الأضخــم ال ــدأ مشروع ــام 1904، ويب ع
ــكارات  ــن الاحت ــددًا م ــل ع ــس بالفع ــث أس ــة.39 حي ــة العثماني ــب في الإمبراطوري والتنقي
الأخــرى في تركيــا والعــراق وغيرهــا، وقــدرت ثروتــه عنــد وفاتــه عــام 1921 بـــ7,333 مليــون 

جنيــه اســرليني.40

الاستقلال وغياب البترول عن منافسات الأجنحة المصرية الصاعدة

دشــنت نهايــة الحــرب العالميــة الأولى بدايــة عهــد جديــد للاقتصــاد الســياسي في مــر، 
ــة  ــة ومزاحم ــتثمار في الصناع ــن للاس ــاك الأراضي المصري ــات م ــه طموح ــدت خلال صع
التحالفــات القائمــة، داعمــن طموحاتهــم تلــك بخطــاب وطنــي اســتقلالي، ومســاندة 

ــوي.  ــياسي ق ــوذ س ــية، ونف مؤسس
كانــت هنــاك ثــاث محطــات رئيســية في بدايــة تلــك الفــرة. أولهــا تشــكيل لجنــة التجارة 
والصناعــة في 1916، برئاســة إســاعيل صدقــي باشــا، مــن أجــل تقييــم أثــر الحــرب عــى 
الاقتصــاد المــري، والخــروج بتوصيــات لفــرة مــا بعــد الحــرب. وثانيـًـا تأســيس بنــك مــر 
عــام 1920، عــن طريــق مجموعــة مــن مــاك الأراضي ورجــال الأعــال، يقودهــم طلعــت 
حــرب. وأخــراً تأســيس اتحــاد الصناعــات عــام 1922 بغــرض تنظيــم الســوق، الــذي زادت 

فيــه حــدة التصــادم بــن الــركات، وقــت أن بــدأت أعدادهــا في التزايــد بسرعــة.41
خرجــت لجنــة صدقــي بثــاث توصيــات رئيســية شــكلت الإطــار العــام للاقتصاد الســياسي 
والقطــاع الصناعــي في مصر، الــذي تحركت وتنافســت بداخله التحالفات القديمــة والجديدة. 
غــر أن تلــك التحالفــات لم تتنافــس فقــط في مواجهــة أحدهــا الآخــر )رأســال وطنــي محلي 
في مواجهــة رأســال غــر وطنــي محــي أو أجنبــي(، بــل كان لــكل منهــا طمــوح أقــر وضعًــا 

قائمـًـا منــذ بدايــة القــرن، وأعلــن عــن اســتمراره، وتعــاون وتصــادم فيــه الجميــع. 

38	  IBID

39	  Mitchell, T. 2011. Carbon Democracy, Political Power in The Age of Oil. P,49.

40	  ٌRubinstein,W. 2001. Jewish Top Wealth Holders In Britain 1809 - 1909. Jewish Historical Society of En-

gland. Jewish Historical Studies, Vol. 37 (2001), pp. 133-161.

41	  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of 

California Press. P, 18 - 33. 
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وقــد تعطينــا التوصيــات الثــاث التــي خرجــت بهــا اللجنــة صــورة واضحــة: 1- الزيــادة 
التدريجيــة لــدور العمالــة والإدارة ورؤوس الأمــوال المصريــة في الاقتصــاد المحــي؛ 2- 
التعــاون بــن رؤوس الأمــوال الأجنبيــة والمصريــة في تنفيــذ برنامــج محدود لإحــال واردات 
المــواد الخــام الزراعيــة؛ 3- ضــخ رؤوس الأمــوال للاســتثمار في مصانــع الــورق والمنســوجات 
ــدة  ــف ح ــكانية وتخفي ــادة الس ــتيعاب الزي ــة، لاس ــود والأغذي ــاج والجل ــوب والزج والط

الاحتجاجــات الاجتماعيــة.42
لم تلــغِ التوصيــات، رغــم مــا تنطــوي عليه من توجهــات وطنيــة، دور رأس المــال الأجنبي، 
ولم يكــن ذلــك بالغريــب، فقــد ضمــت اللجنــة: يوســف قطــاوي، الــذي ينتمــي إلى واحــدة 
مــن العائــات اليهوديــة في تحالــف ســواريز؛ وهــري نــوس أحــد شركاء أرنســت كاســيل 
ــي  ــة الفرنســية، الت ــل عــن شركــة الاســتثمار الدولي ــة إلى ممث في صناعــة الســكر؛ بالإضاف
كانــت تملــك جــزءًا مــن امتيــازات البحــث عــن البــرول في مــر؛ ومستشــارين بريطانيــن 
ــش  ــر43. ولم تناق ــي في م ــاري الفرن ــق التج ــة؛ والملح ــة المصري ــدى الحكوم ــان ل يعم
ــة، أو صناعــة المعــدات  ــة، أو الصناعــات الثقيل ــة عــى الإطــاق الصناعــات البترولي اللجن

الزراعيــة، وغيرهــا. 
خطــاب طلعــت حــرب الوطنــي، وخطابــه ضــد رأس المــال الأجنبــي و«رأس المــال 
المتُمــر« )إشــارة إلى الرأســاليين الأجانــب المقيمين في مــر( لم يمنعه أيضًا مــن الاحتفاظ 
بأعمالــه القائمــة مــع مســتثمرين أجانــب، بــل توســعت تلــك الأعــال أكــر بحلــول عــام 
ــا بمــا يكفــي لتعيــن اثنــن مــن أبــرز »المتمصريــن« في  1924. وكان خطابــه الوطنــي مرنً
عضويــة مجلــس إدارة مجموعــة بنــك مــر، وهــم مستشــاره وناصحــه الشــخصي يوســف 

قطــاوي )أول نائــب رئيــس لمجموعــة بنــك مــر( وجوزيــف شــيكوريل.44
اســتفاد حــرب أيضًــا مــن علاقاتــه السياســية بجنــاح المحافظين في حــزب الوفــد، وعلاقاته 
ــوق  ــة في الس ــات الاقتصادي ــول في كل القطاع ــل الدخ ــن أج ــة، م ــة المصري بالبيروقراطي
ــاءات،  ــن، والإنش ــياحة، والتأم ــات الس ــة، قطاع ــتثمارات المجموع ــملت اس ــي. وش المح

والنقــل العــام، والبحــري، والأســمدة45.
وبطمــوح أكــر أســس عبــود باشــا، المنافــس الأبــرز لمجموعــة بنــك مــر وطلعــت حرب، 
مجموعتــه عــام 1924 بنفــس الــروط: تعــاون انتقــائي مــع رأس المــالي الأجنبــي، اســتثمار 
ســياسي في الجنــاح الآخــر في حــزب الوفــد، علاقــات وثيقــة بالبيروقراطيــة المصريــة. ونمــت 

مجموعــة عبــود بسرعــة خــال عقديــن، ليصبــح أقــوى رجــل صناعــة وأعــال في مــر. 
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اشــتغلت مجموعــة عبــود في التجــارة، والإنشــاءات، وصناعــة المنســوجات، والأســمدة، 
والســكر )الــذي انتزعــه مــن مجموعــة ســواريز وشركائهــم الفرنســيين عــام 1938( 
والســياحة، والبنــوك، والنقــل العــام، والنقــل البحــري، والتأمــن. فضــاً عــن أن عبــود كان 
مــن أكــر المســاهمين الأفــراد في مجموعــة بنــك مــر بنحــو %20، لكــن بفضــل جهــود 

ــام 46.1950 ــه، إلا ع ــس إدارت ــة مجل منافســيه لم يســتطع الوصــول إلى عضوي
اســتهدفت التحالفــات، التــي تكونــت بشــكل أســاسي مــن رأس مــال غــر مــري قبــل 
ــدم  ــاد المــري، ويق ــة للاقتص ــدرة الصناعي ــيع محــدود للق ــة الأولى، توس الحــرب العالمي
ــى  ــة ع ــل التفصيلي ــن الدلائ ــر م ــدد كب ــه )Robert Vitalis, 1995( ع ــز في عمل فيتالي
ذلــك، عرضنــا جانبًــا ضئيــاً منهــا في الجــزء الســابق. وقــد ســارت المجموعتــان الجديدتــان 
ــرة  ــال »الف ــق، خ ــس الطري ــرب( في نف ــة ح ــود، ومجموع ــة عب ــتان )مجموع المتنافس
ــه  ــت علي ــذي حصل ــد بعــد الاســتقلال الجــزئي ال ــن، وبالتحدي ــن الحرب ــا ب ــة« م الليبرالي
ــاد  ــعة للاقتص ــر الواس ــة التمص ــن حرك ــر م ــكل كب ــتفيدين بش ــام 1922، مس ــر ع م
ــان الخطــاب  ــد، ومســتغلين في بعــض الأحي ــر لحــزب الوف ــة والصعــود الكب والبيروقراطي

ــة.47 ــات الاقتصادي ــول القطاع ــس ح ــي في التناف الوطن
ــات متجانســة،  ــق كيان ــاً خل ــن مث ــة للمجموعت ــات الاقتصادي ــم تســتهدف التحالف فل
ــث الرأســالية في  ــوي ومســتقل، أو تحدي ــي ق ــي« صناع ــاء »اقتصــاد وطن ــن أجــل بن م
ــروات مــن خــال برنامــج صناعــي  مــر. وإنمــا اســتهدفت، بشــكل رئيــي، مراكمــة ال
محــدود لإحــال جــزء مــن الــواردات، وتوســع كبــر في التجــارة والقطــاع العقــاري، وظلــت 

ــام 1952. ــى ع ــوارد والدعــم الســياسي حت ــان تتنافســان حــول الم المجموعت
كان مــن الــروري تقديــم عــرض شــديد الاختصــار للاقتصــاد الســياسي في مــر خــال 
ــا  ــل 1952، وثانيً ــة قب ــات الاقتصادي ــة العلاق ــح طبيع ــن، أولاً لتوضي ــن الحرب ــا ب ــرة م ف
ــة، ظــل  ــات المربحــة والآمن ــن الاســتثمار في القطاع ــود م ــة عق ــه خــال ثلاث ــح أن لتوضي

قطــاع البــرول خــارج اهتــام رأس المــال المحــي. 
فقــد ظلــت كل مراحــل الصناعــة منــذ نشــأتها عــام 1910 وحتــى نهايــة الأربعينيــات، 
بيــد شركــة آبــار الزيــوت الإنجليزيــة فقــط، باســتثناء شركــة لتوريــد منتجــات البــرول 
اســتثمر فيهــا عبــود، مــن أجــل توفــر احتياجــات مــروع خطــوط النقــل العــام الــذي 
نفــذه في القاهــرة،48 ومعمــل تكريــر البــرول الحكومــي في الســويس، الــذي أنُشــئ عــام 
ــح الحكوميــة  ــاوة49 وإمــداد المصال ــر بــرول الإت 1922، وكان نشــاطه قــاصًرا عــى تكري
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بمــا تحتــاج إليــه مــن المــواد البتروليــة بأســعار مناســبة،50 

الطريق غير المكتمل بين قلعة كاسيل وقصر عبود

ــة  ــر مرحل ــة في م ــة الاقتصادي ــدأت السياس ــة، ب ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــد نهاي بع
ــذي حــاول أن يحــل محــل  ــي ال ــل الأمري ــم في ظــل التغلغ ــادة التنظي ــن إع ــدة م جدي
ــن الســفارة  ــد م ــك التدخــل المتزاي ــود، وغــره، ذل ــزي المتراجــع. أدرك عب ــوذ الإنجلي النف
الأمريكيــة ورأس المــال الأمريــي، وحــاول أن يوظــف تلــك التغــرات لصالحــه.51 وبفضــل 
ــى  ــاره ع ــرة، وانتص ــك الف ــة في تل ــد والحكوم ــزب الوف ــوة في ح ــذي زاد بق ــوذه ال نف
ــن  ــددًا م ــينيات ع ــل الخمس ــات وأوائ ــن الأربعيني ــاني م ــف الث ــذ في النص ــيه، نف منافس
ــة الكبــرة مــع شريكــه الأمريــي الجديــد فردريــك بــوب، بعــدد مــن  المشــاريع الصناعي
القــروض التــي حصلــوا عليهــا بعــد مفاوضــات ناجحــة مــع بنــك الصــادرات والــواردات 

52.)EXIM Bank( الأمريــي
وبمســاعدة الــركات الأمريكيــة أيضًــا، تمكنــت الدولــة في نهايــة الأربعينيــات مــن 
ــار  ــاف آب ــواد البتروليــة، بعــد اكتش ــتهدف التوســع في تكريــر الم ــروع يس ــاق م إط
جديــدة في ســيناء عامــي 1947 و1948 )ســتة آبــار في رأس مطارمــة عُــر عــى البــرول في 
ــت الحكومــة معمــل الســويس إلى شركــة  ــون 1948، حول ــا(. واســتنادا إلى قان ــة منه ثلاث
مســاهمة اســتحوذت فيهــا عــى نســبة %51، وأسٌــند إليهــا مــد خطــوط الأنابيــب وإنشــاء 

ــر53. ــب نشــاط التكري ــن بجان مســتودعات التخزي
ــون  ــدور قان ــور ص ــر ف ــاطها في م ــزي نش ــوت الإنجلي ــار الزي ــة آب ــت شرك ــد أوقف لق
ــدور المــري،  ــا ال ــم فيه ــي يتعاظ ــدة الت ــرول الجدي ــات الب ــى سياس ــا ع 1948، اعتراضً
قبــل أن تبــدأ الشركــة الحكوميــة الجديــدة في ممارســة نشــاطها. إلا أن الولايــات المتحــدة، 
في حربهــا عــى النفــوذ بالــرق الأوســط، كانــت تدعــم في ذلــك الوقــت تمصــر النفــط في 
مــر، كــا يظهــر مــن التعــاون الأمريــي في مــروع التكريــر. وهــو توجــه لقى انتقــادًا في 
الداخــل الأمريــي آنــذاك، باعتبــار أن سياســة التمصــر ســتدعم تدخــل الدولــة في الاقتصاد 

50	 رشيق حسين زكي، 1966. قصة البترول في مصر )4(، من 1952 إلى 1956. مجلة البترول، السنة الخامسة، العدد الأول يناير - 

فبراير 1966. صفحة 53 - 55.

51	  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of 

California Press. P, 109. 

52	  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of 

California Press. P, 77. 

53	 رشيق حسين زكي، 1966. قصة البترول في مصر )4(، من 1952 إلى 1956. مجلة البترول، السنة الخامسة، العدد الأول يناير - 

فبراير 1966. صفحة 53 - 55.
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ــاصر اقتصــادًا  ــات المتحــدة تن ــع لم تكــن الولاي عــى حســاب المســتثمرين. لكــن في الواق
دولاتيـًـا، بقــدر مــا كانــت تحــاول أن تفتــح الطريــق أمــام الــركات الأمريكيــة للدخــول إلى 

ســوق البــرول بمســاعدة مســتثمرين محليــن لمزاحمــة المحتكريــن البريطانيــن.54
ــن بســبب  ــع المســتثمرين البريطاني ــة م ــة المحتدم ــن المواجه ــة م ــد ســنوات قليل وبع
قانــون 1948، وقــع انقــاب 1952، وكــا أشرنــا في بدايــة الفصــل، فقــد كان عبــد النــاصر 
في ســنواته الأولى أميــل إلى تعزيــز موقــف المســتثمرين الأجانــب، وهــو توجــه معاكــس 
آنــذاك للنزعــة القوميــة التــي طغــت عــى البلــدان المنتجــة للنفــط في الــرق الأوســط. 
جــاء هــذا التوجــه المرحــب بالأجانــب عــى خلفيــة دعــم قــوي مــن الســفير الأمريــي في 
القاهــرة جيفرســون كوفــري55 وقــت انقــاب 1952. ولعــب الســفير الأمريــي آنــذاك دورًا 
مهــاً في دفــع حكومــة عــي ماهــر إلى إحيــاء برنامــج »فــؤاد الأول«، الــذي أعدتــه حكومــة 
الوفــد عــام 1951 لتنميــة الاقتصــاد المــري بتعــاون أمريــي، ووافــق ماهــر عــى إعــادة 
إحيــاء المــروع، واســتكمل محمــد نجيــب تنفيــذه مــن بعــده،56 وبنهايــة عــام 1954، كان 
الأمريكيــون قــد أنفقــوا أكــر مــن 40 مليــون دولار مســاعدات للنظــام الجديــد، مــن أجــل 
 Point« تنفيــذ برنامــج إعــادة هيكلــة الاقتصــاد المــري مــن خــال برنامــج المســاعدات

IV«، الــذي وفــرت عــن طريقــه حكومتــا ترومــان، وأيزنهــاور، الدعــم للنظــام الجديــد.
ــي،  ــاعدات الأمري ــج المس ــن برنام ــئولين ع ــد المس ــوت، أح ــاس كاب ــاعتها توم ــام س ق
ــل  ــدرا قب ــن ص ــن، اللذي ــون التعدي ــركات، وقان ــون ال ــل قان ــل تعدي ــن أج ــط م بالضغ
الانقــاب لتمصــر هــذه القطاعــات، إلى جانــب تعديــل قوانــن الضرائــب والأربــاح 
والجــارك وغيرهــا لصالــح الاســتثمار. وعــى إثــر ذلــك اســتثمرت الــركات الأمريكيــة في 

ــر.57 ــات في م ــن الصناع ــدد م ع
دعــم عبــد النــاصر كل هــذه التحــركات شــخصيًا. وأكــد عــى أنــه »لا يمكننــا أن ننعــزل 
عــن العــالم ونرفــض الأيــدي التــي تمتــد لنــا بالمســاعدة لظننــا بــأن تلــك المســاعدة تخفــي 

وراءهــا أهدافًــا أخــرى، لقــد حــدث ذلــك مــن قبــل لأننــا نحــن مــن ســمحنا بحدوثــه«.
في هــذا الســياق تــم توقيــع اتفــاق 1954 مــع شركــة آبــار الزيــوت الإنجليزيــة، التــي 
كســبت الجولــة ونجحــت في العــودة إلى نمــط مــا قبــل قانــون 1948 كامــاً، عــى أســاس 
وعــد مــن الشركــة بحفــر آبــار إضافيــة إذا مــا أعيــد إليهــا حقــوق الاســتغلال الســابقة 

54	  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of 

California Press. P, 106. 

55	  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of 

California Press. P, 88. 

56	  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of 

California Press. P, 104. 

57	  IBID.
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عــى صــدور القانــون58.
عبــود بــدوره كان يحــاول التكيــف مــع النظــام الجديــد، الــذي كان يــردد خطابـًـا يؤكــد 
ــود- في  ــح –عب ــات يطم ــوزه، وب ــم ورم ــام القدي ــع النظ ــة م ــة التام ــى القطيع ــه ع عزم
الدخــول إلى صناعــة النفــط بمراحلهــا المختلفــة. حــاول الحصــول عــى حصــة مــن مــروع 
التوســع في تكريــر المــواد البتروليــة، الــذي أحيــاه النظــام الجديــد عــام 1953، لكــن قوبــل 
ــود مفاوضــات مــع  ــدأ عب ــه برفــض قاطــع،59 وبعدهــا بفــرة قصــرة، عــام 1954، ب طلب
 Cities« ــة ــة العملاق ــرول الأمريكي ــة الب ــز صاحــب شرك ــون جون ــي ألت المســتثمر الأمري
Service« للحصــول عــى نصيــب يقــدر بـــ%10 مــن شركتــه، التــي منحهــا النظــام الجديــد 
-هــي و«Continental Oil«- امتيــازات ســخية للتنقيــب عــن النفــط في الصحــراء 
ــر أن  ــام«60. غ ــش بيترولي ــا »بريتي ــة وشريكته ــل« البريطاني ــى »ش ــط ع ــة، للضغ الغربي
ــة  ــان مــن الأراضي المصري ــا انســحبت الشركت ــز لم يكتمــل، ولاحقً ــود مــع جون ــاق عب اتف
عــام1957، بعــد فشــل جميــع محاولاتهــا في العثــور عــى البــرول في الصحــراء الغربيــة.

ــه بإمعــان النظــر  ــة عبــود في صناعــة البــرول،61 إلا أن ــز مــن جدي ورغــم تقليــل فيتالي
ــر  ــة تمص ــول أن محاول ــن الق ــن، يمك ــرن العشري ــف الق ــى منتص ــداث حت ــع الأح في تتاب
صناعــة البــرول بــالأدوات القانونيــة لم تبــدأ بجديــة إلا بعــد نمــو طمــوح لــدى رأس المــال 
الصناعــي المــري، متمثــاً في عبــود، في الاســتثمار في قطــاع البــرول. هــذا الطمــوح الناتــج 
ــا.  ــة عقــود مــن الاســتثمار في قطاعــات أكــر أمنً ــروات ضخمــة عــر ثلاث عــن مراكمــة ث
فمــن الواضــح أن عبــود قــد أصبــح بإمكانــه في الخمســينيات أن يتحمــل الكُلفــة المرتفعــة 

وخطــورة البحــث والاستكشــاف، ولــو بحصــة صغــرة.
وبفضــل دعــم الجانــب الأمريــي، الــذي طمــح في أن يحــل محــل بريطانيــا بعــد الحــرب 
ــكار  ــر الاحت ــة ك ــاركة في محاول ــري إلى المش ــع رأس المــال الم العالميــة الثانيــة، تطل
البريطــاني. ســاعده عــى ذلــك منــاخ إقليمــي ودولي تتحــرك فيــه الــدول المنتجــة للنفــط 

في نفــس المســار.

58	 نفس المصدر السابق

59	  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of 

California Press. P, 106. 

60	  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of 

California Press. P, 107. 

61	  Vitalis.R, 1995. When Capitalists Collide: Business conflict and the end of empire in Egypt. University of 

California Press. P, 109. 
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الانتقال إلى عصر سيطرة الدولة

ــا وفرنســا  بعــد العــدوان الثــاثي عــام 1956، والمواجهــة المفتوحــة لنــاصر مــع بريطاني
ــة  ــا في صناع ــد تمامً ــر جدي ــدأ ع ــويس، ب ــاة الس ــم قن ــرار تأمي ــر ق ــى إث ــل، ع وإسرائي
البــرول المصريــة، اســتمر حتــى عــام 1970، وتميــز بســيطرة الدولــة عليهــا. وســنلقي أولاً 

ــذي لعبتــه في تأميــم الصناعــة.  ــدور ال ــة، وال نظــرة عــى مفارقــات المرحل
في مؤتمــر البــرول العــربي الرابــع الــذي عقــد في الفــرة مــن 5 إلى 12 نوفمــر عــام 1963، 
أي قبــل أربعــة أشــهر فقــط مــن تأميــم صناعــة البــرول في مــر في مــارس 1964، دعــا 
الشــيخ الطريقــي،62 الــذي حــر المؤتمــر لأول مــرة ممثــاً عــن »أوبــك«، إلى تأميــم البترول 
في الأقطــار العربيــة وغيرهــا مــن الأقطــار المنتجــة. وأكــد عــى أن »البــاد العربيــة ليســت 
ــا يكفــي  ــت م ــن الاحتياطــي الثاب ــا م ــدة، وأن فيه ــوارد جدي في حاجــة للكشــف عــن م
العــالم ســتين ســنة، وأنهــا تتمتــع حاليًــا بالخــرة الكافيــة في مياديــن التكريــر والتســويق«. 
ــاة الســويس بنجــاح بعــد  واستشــهد الطريقــي بقــدرة مــر عــى تحمــل مســئولية قن

تأميمهــا.63
ــرول  ــة الب ــر في مجل ــال نُ ــب مق ــر، وبحس ــي في المؤتم ــوة الطريق ــر دع ــت م رفض
ــث  ــن البح ــف ع ــوة إلى التوق ــى الدع ــر ع ــت م ــام، اعترض ــس الع ــة في نف الحكومي
ــية  ــن حساس ــم ع ــا تن ــم أنه ــم بالتطــرف: »برغ ــوات التأمي ــت دع والاستكشــاف، ووصف
ــا  ــل القضاي ــد لح ــق الوحي ــا الطري ــة باعتباره ــدة العربي ــة الوح ــربي وحتمي ــي الع الوع
ــدال  ــم النفــط تؤكــد عــى مــدى الاعت ــأن الدعــوة إلى تأمي المشــركة«. وأضــاف المقــال ب
ــة.  ــركات الأجنبي ــع ال ــا م ــي عقدته ــا الت ــر في اتفاقياته ــا م ــي انتهجته ــة الت والواقعي
لكــن العقلانيــة المصريــة في التعامــل مــع الدعــاوى القوميــة لتأميــم النفــط لا تعنــي أن 
شــهر العســل مــع المســتثمرين الأجانــب، الــذي بــدأه الضبــاط الأحــرار في ســنواتهم الأولى 

مــن الانقــاب، كان مســتمراً إلى ذلــك الحــن.
ــة قــد نجحــت في فــرض رغبتهــا في اتفــاق 1954  ــار الزيــوت الإنجليزي كانــت شركــة آب
ــد  ــل. فبع ــت طوي ــتمر لوق ــال لم يس ــذا الح ــابق، إلا أن ه ــزء الس ــت في الج ــا أوضح ك
العــدوان الثــاثي، تــم فــرض الحراســة عــى الشركــة الإنجليزيــة وتعيــن المهنــدس محمــود 

يونــس64 حارسًــا خاصًــا عليهــا65.
ــس،  ــود يون ــدس محم ــة، والمهن ــر الصناع ــن وزي ــاق ب ــد اتف ــه 1957، عق وفي 20 يولي

62	  عبد الله بن حمود الطريقي أول وزير بترول سعودي ومؤسس منظمة أوبك مع وزير البترول الفنزويلي.

63	 محمد محمود عفيفي، 1962. أضواء على مؤتمر البترول العربي الرابع. مجلة البترول، العدد الأول والثاني، يناير وإبريل 1964. 

64	 مهندس محمود أحمد يونس، مهندس مصري وواحد ممن هندسوا عملية تأميم قناة السويس، وأصبح مديراً لها بعد التأميم.

65	 رشيق حسين زكي، قصة البترول في الجمهورية العربية المتحدة من 1956 إلى 1967. مجلة البترول. 
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بصفتــه حارسًــا عــى شركــة آبــار الزيــوت، تنــاول مســألة تحديــد أســعار المــواد البتروليــة 
وإلغــاء اتفاقيــة ســنة 66،1954 وشــمل الاتفــاق أيضًــا قيــام هيئــة البــرول بــراء المنتجــات 

المكُــررة المملوكــة للشركــة بالحــد الأدنى مــن الســعر العالمــي.
وفي 1 مــارس 1959، عقــدت اتفاقيــة أخــرى بــن الحكومــة المصريــة وآبــار الزيــوت، مثــل 
ــر  ــذي شــغل منصــب وزي ــا الاقتصــادي عبدالمنعــم القســيوني، ال ــة فيه الحكومــة المصري
الماليــة والاقتصــاد مــن 1954 إلى 1968، تدفــع بموجبهــا آبــار الزيــوت 2.1 مليــون جنيــه 
مــري إلى الحكومــة كتســوية نهائيــة لجميــع الحســابات بــن الطرفــن مــن أجــل رفــع 
الحراســة.67 ولم ترُفــع الحراســة عــن الشركــة إلا عــام 1961 بعــد تغيــر مهــم ســيأتي ذكــره 

في الســطور اللاحقــة.
يعــد القســيوني نفســه مــن مفارقــات هــذه الفــرة، فالاقتصــادي الــذي شــغل منصــب 
وزيــر الماليــة والاقتصــاد لمــدة 14 عامًــا مــن عمــر النظــام القومــي الاشــراكي الــذي أسســه 
عبــد النــاصر، قــد شــغل منصــب الممثــل الفنــي لصنــدوق النقــد الــدولي في البنــك الأهــي 
ــم  ــارز في رس ــدور الب ــب ال ــه صاح ــو نفس ــوزارة. وه ــه ال ــل تولي ــاشرة قبي ــري مب الم
السياســة الاقتصاديــة في عهــد الســادات، بعــد أن أصبــح رئيسًــا للمجموعــة الاقتصاديــة، 
ونائــب رئيــس الــوزراء للشــئون الاقتصاديــة في 1976، وهــو مــن هنــدس بنفســه قــرارات 
رفــع أســعار الســلع الرئيســية التــي تســببت في أحــداث 18 و19 ينايــر 1977 ودافــع عنهــا 

حتــى وفاتــه.68
تلــك الفــرة القصــرة بــن الاتفاقيتــن -1954 و1959- هــي بــا شــك واحــدة مــن أهــم 
الفــرات التاريخيــة في عمــر صناعــة البــرول في مــر، إن لم تكــن أهمهــا عــى الإطــاق. 
ــرول،  ــة الب ــياسي في صناع ــاد الس ــن الاقتص ــد م ــد جدي ــرة لعه ــك الف ــت تل ــد أسس لق

ــه.  ــا في مختلــف قطاعات ــد العلي ــة الي ــة الناصريــة صاحب ــه الدول أصبحــت في
وســوف نســتعرض هنــا بعضًــا مــن أهــم محطــات ســيطرة الدولــة الناصريــة عــى قطــاع 

لنفط:  ا
أولً، صــدر القانــون رقــم 135 لســنة 1956 بإنشــاء هيئــة عامــة للبــرول بالمســئوليات 

الآتيــة69:
وتنفيــذ  البتروليــة  المنشــآت  لتأســيس  العــام  التخطيــط  وضــع   -1
الجمهوريــة. أنحــاء  جميــع  في  البتروليــة  المنشــآت  كافــة   وإدارة 

2- اســتيراد كافــة احتياجــات البــاد مــن البــرول الخــام وتصديــر الفائــض ووضــع 

66	 نفس المصدر السابق. 

67	 نفس المصدر السابق.
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والمســتوردة. المحليــة  البتروليــة  المنتجــات  مواصفــات 
3- إبــداء الــرأي مقدمًــا في تراخيــص البحــث عــن البــرول واســتغلاله وكذلــك اتفاقيــات 

مــرور أنابيــب البــرول والمســاهمة بوضــع هــذه الاتفاقيــات.
4- الإشراف الفني على نشاط الشركات البترولية.

5- دراسة وتوجيه ومراقبة نشاط جميع شركات البترول ومراجعة حساباتها.
6- القيــام بعمليــات البحــث عــن المــواد البتروليــة وإنتاجهــا وتكريرهــا وشرائهــا وبيعهــا 

ونقلهــا وتوزيعهــا.
7- شراء وإدماج الهيئات العامة والخاصة التي تزاول أعمالً شبيهة بأعمالها. 

ثانيًــا: أنُشــئت الشركــة العامــة للبــرول عــام 1957، كـــ«أول شركــة بــرول وطنيــة« تعمل 
في مجــال البحــث عــن البــرول وإنتاجــه، برأســال قــدره مليــون جنيــه، ونجحــت الشركــة 

في اكتشــاف حقــي بكــر وكريــم في الصحــراء الشرقيــة عــام 70.1958
ثالثـًـا: أنُشــئت الشركــة الشرقيــة للبــرول كـــ«أول تعــاون بــن رأســال وطنــي وأجنبــي« 
)شركــة ســايبم الإيطاليــة( بإجــالي رأســال 100 ألــف جنيــه،71 ونجحــت لاحقًــا في 

ــرول المــري. ــخ الب ــل بحــري في تاري ــم، أول حق ــل بلاعي اكتشــاف حق
رابعًــا: في يونيــو 1957، أفتتُــح أول معمــل لتكريــر البــرول يتبــع الشركــة المصريــة لتكرير 
البــرول في الإســكندرية التــي تأسســت عــام 1954، برأســال قــدره 500 ألــف جنيــه، ثــم 
ــة  ــة الاقتصادي ــن المؤسس ــة كل م ــال الشرك ــاهم في رأس ــه، وس ــون جني زاد إلى 1.5 ملي
)%49.3( وهيئــة قنــاة الســويس )%10( والجمعيــة التعاونيــة للبــرول )%13.3( وشركــة 
ــف  ــر 250 أل ــل التكري ــاءة معم ــد بلغــت كف ــا تكســاس-كالتكس )%13.3( وق كاليفورني

طــن ســنوياً في 1957، وعُــدل اســم الشركــة لاحقًــا إلى شركــة الإســكندرية للبــرول72.
ــه ســابقًا، وربمــا يكــون قــد شــكَّل  ــا إلي ــك الفــرة، أشرن ــر آخــر مهــم في تل حــدث تغي
ــا عــى النظــام المــري في اتفاقــه مــع آبــار الزيــوت عــام 1954، فقــد انســحبت  ضغوطً
مــن الســوق المصريــة عــام 1958 شركــة صحــاري البــرول الأمريكيــة )أنشــأتها الشركتــان 
ــرول في  ــن الب ــث ع ــت تبح ــي كان �ـان  CitiesserviceوContinental Oil( الت الأمريكيت
الصحــراء الغربيــة، بعــد أن حفــرت تســع آبــار منــذ بــدء عملهــا، وُجــدت جميعهــا جافة.73
وقبــل تأميــم آبــار الزيــوت الإنجليزيــة، تــم رفــع الحراســة عنهــا، بعــد أن خضعــت في 
2 يوليــه عــام 1961 إلى أحــكام القانــون رقــم 118 لســنة 1961، الــذي فــرض مســاهمة 
الحكومــة في الشركــة بحصــة قدرهــا %50. وفي 20 ديســمبر مــن نفــس العــام صــدر القــرار 
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رقــم 53 بالترخيــص للشركــة بالاســتمرار في العمــل كشركــة مســاهمة مصريــة تحــت اســم 
ــار الزيــوت«. وبالإضافــة إلى القراريــن، أعُيــد في نفــس العــام تأســيس  »شركــة النــر لآب
الهيئــة العامــة للبــرول لتصبــح »المؤسســة المصريــة العامــة للبــرول«، وضُــم إليهــا عنــد 

تأسيســها الــركات التاليــة74:
1- شركة النصر لآبار الزيوت.

2- معمل تكرير البترول الحكومي وإدارة خطوط الأنابيب.
3- شركة الإسكندرية للبترول )المصرية لتكرير البترول سابقًا(.

4- الشركة العامة للبترول.
5- الشركة الشرقية للبترول.

6- شركة السويس لتصنيع البترول.
ــركات  ــت ال ــوت، أصبح ــار الزي ــة آب ــم شرك ــة وتأمي ــركات الأمريكي ــل ال ــد رحي بع
ــب  ــذاك، بجان ــاع آن ــى القط ــيطرة ع ــركات المس ــي ال ــرة ه ــرة الأخ ــورة في الفق المذك

الشركــة العربيــة للتوزيــع في 1963.
ــة  ــن شرك ــى م ــا تبق ــم 137 بإخضــاع م ــون رق ــارس 1964 صــدر القان وأخــراً، في 24 م
آبــار الزيــوت الإنجليزيــة إلى التأميــم الكامــل، وتغيــر اســم شركــة »النــر لآبــار الزيــوت« 
إلى شركــة »النــر للبــرول«، وفصُلــت أنشــطة البحــث والإنتــاج مــن النــر لآبــار 
الزيــوت لتنتقــل إلى الشركــة العامــة للبــرول. وتــم إدمــاج »شــل« للنقــل و«شــل« لتوزيــع 
الكيماويــات )أنشــطة النقــل والتوزيــع( في الشركــة العربيــة للتوزيــع، لتصبــح شركــة مــر 

للبــرول. 
لكــن التعــاون مــع الــركات العالميــة في مجــال الاســتخراج ظــل مســتمراً. ففــي 1964 
وُقِعــت أربعــة عقــود للبحــث عــن البــرول مــع ثــاث شركات عالميــة: الأول مــع مؤسســة 
ــة،  ــس« الأمريكي ــة »فيليب ــاني مــع شرك ــا؛ والث ــة الدلت ــة، ويشــمل منطق ــي« الإيطالي »إين
وشــمل مناطــق بــرج العــرب ومطــروح وفاغــور في الصحــراء الغربيــة؛ والثالــث والرابــع 
ــج  ــة وخلي ــراء الغربي ــة بالصح ــة عجيل ــملان منطق ــان«، ويش ــان أمريكي ــة »ب ــع شرك م

ــك العقــود في75: ــع تل الســويس. واشــركت جمي
1- حصول رأس المال الوطني على النصيب الأكبر في الأرباح )75%(.

2- تأمين رأس المال الوطني من أية مخاطرة.
3- تفضيل كل ما هو وطني )العمالة والسلع الاستهلاكية على سبيل المثال(.

ــى  ــة ع ــة الكامل ــئ في الإدارة والرقاب ــراك المتكاف ــق الاش ــن طري ــل ع 4- الإشراف الكام
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�ـات. المصروف
ــره في  ــراشي تغي ــاول النق ــذي ح ــل 1952، ال ــا قب ــام م ــا لنظ ــه طبقً ــر أن ــر بالذك وجدي
1948، كانــت الحكومــة تحصــل فقــط عــى إتــاوة قدرهــا %7.5 بــدون أي نصيــب مــن 
الأربــاح )في صــورة ضرائــب عــى الأربــاح( أو أيــة درجــة أو نــوع مــن التدخــل أو الإشراف 

عــى أي مــن مراحــل الصناعــة.
ــذا  ــاصر به ــد الن ــة عــر عب ــى نهاي ــرول حت ــة للب ــد اســتمرت السياســة الاقتصادي ولق
التنظيــم الــذي ســيطرت الدولــة عــى مفاتيحــه، وعــى نحــو نصــف رأس المــال المسُــتثمَر 

والأربــاح.

قوى اجتماعية صاعدة وعصر جديد يتشكل 

ــن  ــة م ــية والاقتصادي ــاة السياس ــكلت الحي ــي ش ــات الت ــات والتحالف ــب الصراع بجان
ــر  ــتوى آخ ــاك مس ــن، كان هن ــرن العشري ــن الق ــف الأول م ــال النص ــر خ ــى في م أع
ــة  ــة الاجتماعي ــفل في التركيب ــن أس ــدث م ــة، تح ــن البطيئ ــة، لك ــولات الجذري ــن التح م
والديموجرافيــة خــال نفــس الفــرة، وســوف تســاهم تلــك التحــولات في تشــكيل مســتقبل 

ــرن. ــف الق ــر في منتص م
يســتعرض عصــام الخفاجــي، في تحليلــه للتغــرات التــي حدثــت في البنــى الاجتماعيــة 
والتركيبــة الديموجرافيــة لــدول المــرق قبــل فــرات التحــولات العنيفــة في منتصــف القــرن 
العشريــن،76 موجــات الهجــرات الداخليــة للفلاحــن المعدمــن مــن ريــف مــر إلى القاهرة 
والإســكندرية، بحثـًـا عــن فــرص لحيــاة أفضــل مــن تلــك التــي عاشــوها في ظــروف تشــبه 
ظــروف الأقنــان. وتركــز هــؤلاء المهاجــرون بكثافــة في أطــراف المدينتــن، الأحيــاء الشرقيــة، 
والجنوبيــة الشرقيــة، والجنوبيــة الغربيــة في الإســكندرية، وأحيــاء في أقــى جنــوب الجيزة، 
والقاهــرة القديمــة، ومناطــق أخــرى مثــل الخليفــة وشــرا الخيمــة وبــولاق. ولقــد عمــل 
المهاجــرون الجــدد وأبناؤهــم في مهــن بعينهــا، لم يكــن يعمــل بهــا فقــراء المــدن الأصليــن، 
الأقــل فقــراً والأكــر حظـًـا في التعليــم. كــا نــزع أبنــاء كل قريــة أو جماعــة عرقيــة/ دينيــة 
إلى ممارســة العمــل ذاتــه، »لدعــم بعضهــم البعــض أو لأن المعلومــات عــن فــرص العمــل 
ــال: تركــز المهاجــرون مــن  ــت تنتقــل شــفاهًا«.77 فعــى ســبيل المث ــة المتوافــرة كان القليل
قريــة مشــا في أســيوط في العمــل كحمالــن؛ وعمــل أبنــاء قريــة ديــر البقــر في محافظــة 

76	 الخفاجي، عصام. 2013. ولادات متعسرة، العبور إلى الحداثة في أوروبا والمشرق. حقوق النسخة العربية للهيئة العامة المصرية 

للكتاب والمركز القومي للترجمة. 

77	 الخفاجي، عصام. 2013. ولادات متعسرة، العبور إلى الحداثة في أوروبا والمشرق. حقوق النسخة العربية للهيئة العامة المصرية 

للكتاب والمركز القومي للترجمة. الفصل السادس، جذور التغيير: الاقتصاد السياسي لثورات المشرق. ص 345 - 414.
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الغربيــة في قيــادة الســيارات المنزليــة في القاهــرة؛ أمــا عــال البنــاء في قطــاع العقــارات، 
الآخــذ بالتوســع بعــد الاســتثمار الكثيــف في المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، فقــد جــاءوا 
ــخ. هــذا بالتأكيــد بالإضافــة إلى الصــورة التــي عكســتها  ــزة؛78 إل ــة ترســا في الجي مــن قري
ــاء النوبــة، الذيــن يعملــون بوابــن وخــدم وطهــاة. كانــت الدولــة  الســينما المصريــة لأبن
أيضًــا قــد بــدأت بعــد الاســتقلال في تمصــر الجهــاز الحكومــي وتوســيعه، وبالأخص توســيع 
ــوع في  ــراء في التط ــن الفق ــاء المهاجري ــكرية. ورأى أبن ــبه العس ــكرية وش ــا العس أجهزته
المراتــب الدنيــا مــن الوظائــف العســكرية وشــبه العســكرية، فرصــة للترقــي الاجتماعــي 
وكســب الاحــرام، هــي وعــدد مــن المهــن الجديــدة التــي تتطلــب اكتســاب مهــارات، مــا 

كان أيضًــا الســبب في انحــدار أوائــل عــال النفــط مــن أبنــاء تلــك الجماعــات.79
ــة. لكــن هــؤلاء  ــة المصري ــة العامل ــواة الطبق ــا، تشــكلت ن ــن أيضً مــن هــؤلاء المهاجري
ــز  ــئ، وتركي ــاع البط ــو القط ــراً لنم ــراً، نظ ــل كث ــوا أق ــة كان ــاع الصناع ــن في قط العامل
التحالفــات الاقتصاديــة المســيطرة، كــا أشرنــا ســابقًا، عــى مراكمــة الــروات مــن الأنشــطة 

ــة. ــات العام ــتثمار في الخدم ــة والاس ــة والعقاري التجاري
ــى  ــا مــر حت ــي عانته ــة الركــود الت ــطء نمــو القطــاع الصناعــي، في حال لقــد ســاهم ب
الحــرب العالميــة الثانيــة. وجعــل عمليــة مراكمــة الــروات الجاريــة آنــذاك لا تنعكــس على 
ــة الســكان، حيــث لم يرتفــع متوســط الدخــل الســنوي  ــة الفقــر التــي يعانيهــا غالبي حال

مــن بدايــة القــرن العشريــن حتــى الخمســينيات إلا بمتوســط 0.1%80.
أدت موجــات الهجــرة إلى تغــرات جذريــة في تركيبــة القاهــرة والإســكندرية، وســيطرت 
علاقــة احتيــاج واحتقــار متبــادل عــى الحيــاة في المدينتــن اللتــن جمعتــا طبقتــن شــديدتي 

التباعــد عــن بعضهــا البعــض.
 ويوضح الخفاجي: 

ــات  ــدد نفوســها لا يتجــاوز مئ ــي ظــل ع ــواة، الت ــة/ الن ــك المدين ــم تل ــد كان تنظي »لق
ــك  ــاء، وكذل ــكل مــن الأغني ــا عــى أن ل ــر، قائمً ــات في أقــى تقدي ــى الثلاثيني ــوف حت الأل
ــه  ــركة، ولهجت ــده المش ــه وتقالي ــكنية، وعادات ــاءه الس ــم، أحي ــن يخدمونه ــراء الذي الفق
ــت  ــة كان ــة القديم ــر الشــخصية. فالمدين ــه غ ــط تواصل ــه، ورواب ــات تضامن ــزة، وآلي الممي
ــن، وضمــن، جماعــات أدركــت أن -عــى الرغــم مــن والحســد والغــرة  ــز تفاعــل ب مرك
ــا الواحــدة إلى الأخــرى، وبرغــم نظــام العــزل لهــذه الجماعــة  ــي تنظــر به والتنافــس الت
ــاج إلى الأخــرى وتعتمــد عليهــا مــن أجــل ديمومــة نمــط  والاحتــواء لتلــك- كلاً منهــا تحت
عيشــها. ولعــل هــذا مــا يفــر الأســباب التــي جعلــت الحضريــن »الأصليــن« فقيرهــم 

78	 نفس المصدر السابق.

79	 نفس المصدر السابق.

80	 نفس المصدر السابق.
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ــع  ــون م ــم، يتعامل ــر عربيه ــم وغ ــم، عربيه ــيحييهم ويهوده ــلميهم ومس ــم، مس وغنيه
ــر  ــدوا في النظ ــم توح ــم، لكنه ــة إليه ــا بحاج ــوا جميعً ــف. كان ــا أي تعاط ــن ب المهاجري
إليهــم باحتقــار، والنظــر إليهــم كجنــس أدنى محاولــن عزلهــم في جيــوب تبُقــي آثارهــم 

ــا الأدنى.  ــة في حده ــة والثقافي ــاة الاجتماعي ــى الحي ع
المهاجــرون بدورهــم لم يكــن بوســعهم تفســر تعدديــة الحيــاة الحضريــة التــي ينعــم بها 
أفــراد مــن قوميــات أو مذاهــب مختلفــة، فضــاً عــن ثرواتهــم ومراكزهــم الاجتماعيــة، إلا 
بكــون هــؤلاء عمــاء لعــدو أجنبــي، أو بأنهــم أنفســهم أجانــب يتآمــرون لحرمــان أهــل 
البــاد الأصليــن مــن التمتــع بثرواتهــم. فــكان مصــدر الــر كلــه في أعينهــم هــو ســيطرة 
المصالــح الأجنبيــة والغربيــة عــى الحيــاة الحضريــة، فمــن الطبيعــي، وفي هــذه الحالــة، 
ــه  ــرط في قوميت ــا المهاجــرون في خطــاب ســياسي مف ــي شــعر به أن تتمفصــل المظــالم الت
ــض  ــع بع ــي، 2013. م ــام الخفاج ــرور”. )عص �ـة كمخلـص� لتل��ك ال وفي تقديسـه� للدول

التلخيــص بمــا لا يخــل بمضمــون الفكــرة المطروحــة(.
ــراً في مســتقبل مــر،  ــن الأكــر تأث ــوع آخــر مــن المهاجري كــا يشــر الخفاجــي إلى ن
جــاءوا مــن أصــول مختلفــة، حيــث كانــوا مــن أبنــاء مــاك الأراضى الصغــار، أو الحرفيــن، 
أو أبنــاء فلاحــن ميســورين، جــاءوا إلى المدينــة للبحــث عــن فــرص أفضــل وتعليــم أعــى، 
وهــم مــن شــكلوا فيــا بعــد القيــادات التــي رأت فيهــا جماهــر الفقــراء أملهــم في إنهــاء 
النظــام القائــم وإحــداث التغــر. اشــرك هــؤلاء في الاســتفادة مــن توســع جهــاز الدولــة 
وتغــر دورهــا، فبجانــب التوســع العــددي الــذي انعكــس في ارتفــاع حصــة بنــد الأجــور 
في الميزانيــة مــن %17 في 1913 إلى %42 في الثلاثينــات،81 تبنــت الدولــة الوطنيــة تمويــل 
ــاء  ــم عــى تدريــس مناهــج موحــدة.82 واســتطاع عــدد مــن أبن ــم قائ وإدارة نظــام تعلي
الطبقــات الوســطى، الذيــن حصلــوا عــى قــدر جيــد مــن التعليــم، أن يصُبحــوا ضباطــا في 
الجيــش، وهــي مهنــة لم يكــن يميــل إليهــا أبنــاء العائــات الثريــة في ذلــك الوقــت، وكانــوا 
»ينظــرون إليهــا بــازدراء«،83 وهــو مــا يفــر ســيطرة الطبقــة الوســطى والطبقــات الأدنى 

عــى تشــكيل الأجهــزة العســكرية،84 ومــن هــؤلاء تشــكلت قيــادة الضبــاط الأحــرار.85
ــر  ــة الفق ــاشرة لحال ــة المب ــات الوســطى- الضحي ــاء الطبق ــة –أبن ــك الفئ إذن لم تكــن تل
ــية  ــاة السياس ــى الحي ــار ع ــاك الأراضي والتج ــار م ــات كب ــيطرة تحالف ــا س ــي فرضته الت

81	 نفس المصدر السابق.

82	 نفس المصدر السابق.

83	 نفس المصدر السابق.

84	 نفس المصدر السابق.

85	  كان جمال عبد الناصر ابن ساعي بريد، ونائبه عبدالحكيم عامر ابن عائلة فلاحية ثرية لكنها لم تملك إقطاعيات، وكان والد أنور 

السادات كاتباً في الجيش، أما زكريا محيي الدين فكان من عائلة ملاك أرض متوسطين. )عصام الخفاجي، 2013(.
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ــوا بشــكل مبــاشر مــن الاســتغلال والإذلال الــذي مارســته الطبقــة  ــة. ولم يعان والاقتصادي
ــي،  ــود الاجتماع ــن الصع ــد م ــوا في مزي ــم رغب ــن.86 لكنه ــراء المهاجري ــى فق ــرة ع المحتك
وعانــوا في نفــس الوقــت أيضًــا مــن إذلال الاســتعمار البريطــاني، ووقفــت ســيطرة واحتــكار 

ــة في ســبيل فرصهــم في الترقــي الاجتماعــي والســياسي.87 طبقــة المــاك عقب
ســاعدت هــذه الفئــة الأخــرة مــن مهاجــري الريــف عــى تبلــور عاملــن أساســن لعبــا 
ــادرة عــى  ــواة ق ــر، وهــا بحســب الخفاجــي: تشــكل ن ــم في إحــداث التغي ــدور المه ال
ــر  ــح التغي ــة الأوســع. هكــذا أصب ــاه الفئ ــر؛ وتشــكل خطــاب ســوف تتبن إحــداث التغي

ــا بفضــل:  ممكنً
ــى  ــود ع ــذا الصع ــرار ه ــة تك ــرى أن إمكاني ــا ت ــدة اقتصاديً ــة صاع ــود مجموع »وج
المســتويين الســياسي والاجتماعــي مغلقــة بســبب احتــكار النخبــة القائمــة لهذيــن 
ــام  ــة للقي ــدة، المؤهل ــة الصاع ــى الجماع ــاده أن ع ــا مف ــا ثالثً ــف شرطً ــتويين. ولنض المس
بالتغيــر، أن تكــون قــادرة عــى طــرح آمالهــا بتعابــر أيديولوجيــة تجــذب غالبية الســكان، 
لا مجــرد أعضــاء الجماعــة. وبديهــي أن القــدرة عــى طــرح مصالــح خاصــة، كــا لــو كانــت 
مطالــب وطنيــة عامــة، ليســت مجــرد عمليــة تلاعــب أيديولوجــي تقــوم بهــا الجماعــة، 
ــن أن  ــه م ــد ل ــة، لا ب ــى الديموم ــدرة ع ــياسي ذا ق ــر الاجتماعي-الس ــون التغي ــي يك فل
ينتــج فوائــد لفئــات اجتماعيــة غــر الفئــة التــي تســعى إلى الســيطرة والتغيــر«.88 )عصــام 

الخفاجــي، 2013. مــع بعــض التلخيــص بمــا لا يخــل بمضمــون الفكــرة المطروحــة(.
ســاهمت فــرة التوتــر قبــل الثــورة أيضًــا في تشــكيل لحظــة الحســم عــام 1952. فقــد 
ــن  ــات ب ــام 1946، وصدام ــة ع ــرات دامي ــد »مظاه ــرار بع ــاط الأح ــة الضب ــاءت حرك ج
القــوات البريطانيــة والجيــش المــري في 1951 و1952، وبدايــة حــرب عصابــات معاديــة 
للبريطانيــن في قنــاة الســويس، واضطرابــات عــام 1951 التــي أدت إلى حريــق القاهــرة«.89
ــة مــن  ــة، حال ــة الثاني ــي تبعــت الحــرب العالمي ــة الرخــاء الاقتصــادي الت وأنتجــت حال
ــك  ــكلت، مــع تل ــؤس. تش ــر والب ــتمرار الفق ــن مــع اس ــخط، لأنــه تزام ــعور بالس الش
ــا مــن  ــي تحــاول تحســن أوضاعه ــات الت ــة للفئ ــب، فرصــة ذهبي ــا إلى جن العوامــل جنبً
ــاب  ــن أصح ــع ب ــي أن يجم ــاب الوطن ــتطاع الخط ــم. واس ــى الحك ــتيلاء ع ــال الاس خ
ــه. فعــى  ــح المختلفــن، الذيــن تختلــف أيضًــا طموحاتهــم في نــوع التغيــر ودرجت المصال

ــن أن:  ــم م الرغ

86	 الخفاجي، عصام. 2013. ولادات متعسرة، العبور إلى الحداثة في أوروبا والمشرق. حقوق النسخة العربية للهيئة العامة المصرية 

للكتاب والمركز القومي للترجمة. الفصل السادس، جذور التغيير: الاقتصاد السياسي لثورات المشرق. ص 345 - 414.

87	 نفس المصدر السابق.

88	 نفس المصدر السابق.

89	 نفس المصدر السابق.

٢٨٦



القسم الثالث

ــدر لهــم أن يلعبــوا أدوارًا بــارزة، بــل حاســمة  »النــوع الثــاني مــن المهاجريــن الذيــن قُ
ــد عــى  ــا التأكي ــإن علين ــر، ف ــة، تشــاركوا في الكث ــاة المــرق السياســية والاقتصادي في حي
ــن  ــن الذي ــن والأمي ــن المعدم ــن المهاجري ــاحقة م ــة الس ــن الغالبي ــم وب ــوارق بينه الف
ــت  ــل تجاوب ــية للأوائ ــارات السياس ــات والخي ــع أن الممارس ــش. فم ــى الهام ــيظلون ع س
بطــرق عــدة وبصــور غــر مبــاشرة مــع آمــال الأغلبيــة، فإنهــا لم تكــن ممثلــة لتلــك الآمــال 
ــن عــى الســواء،  بشــكل تلقــائي أو في كل الفــرات. ولم يكــن المهاجــرون، وغــر المهاجري
متحمســن للحفــاظ عــى الأوضــاع القائمــة، ومــع أن كثــراً مــن هــؤلاء كانــوا يطمحــون 
إلى إســقاط تلــك الأنظمــة أو تغييرهــا جذريًــا، فــإن القــدرة عــى التغيــر لم تكــن متاحــة 
ت بالفعــل عــن المــرارات  للجميــع. ورغــم أن النــواة التــي نجحــت في إحــداث التغيــر عــرَّ
التــي اعتملــت في أنفــس المهاجريــن وأبنــاء الحــر تجــاه الطبقــات العليــا، إلا أن عناصرها 
كانــوا ذوي رؤى نابعــة مــن أصولهــم ميزتهــم عــن الآخريــن.«90 )عصــام الخفاجــي، 2013. 

مــع بعــض التلخيــص بمــا لا يخــل بمضمــون الفكــرة المطروحــة(.
لقــد رغــب الجميــع في التغيــر، بدرجــات مختلفــة مــن المعانــاة والطموحــات. ويفُــر 
ــن الشــديد في درجــات  ــد بالتباي ــذي اتخــذه النظــام الجدي ــائي ال الخفاجــي الشــكل النه
المعانــاة والطمــوح بــن المجموعــات الفاعلــة، مختلفــة الأدوار، في عمليــة التغيــر الســياسي 
ــاً مــن الفاعلــن الاجتماعيــن مــن أجــل  ــا هائ والاجتماعــي، حيــث واجــه النظــام ضغطً

المزيــد مــن التجذيــر لعمليــة التغيــر الاجتماعــي.91
»مــن هنــا، فــإن الانقســامات والصدامــات العنيفــة التــي ميــزت الفــرة الثوريــة الأولى، 
وهــي انقســامات وصراعــات تعرفهــا في الواقــع كل التغــرات الثوريــة في العــالم، تعكــس 
مــؤشرات واضحــة عــى اتفــاق معظــم الأطــراف عــى إســقاط الأوضــاع القائمــة، وعــى 
شــبه غيــاب تــام للاتفــاق عــى مــا عــدا ذلــك: البرامــج الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
المطلــوب تنفيذهــا، وفــوق ذلــك كلــه نــوع النظــام الســياسي المطلــوب إقامتــه.« )عصــام 

الخفاجــي، 2013(.
إذن، وحســب الخفاجــي، فباســتثناء الإصــاح الزراعــي الــذي هــدف إلى تحســن أحــوال 
ــة في  ــرات جذري ــة تغي ــراء أي ــدد إج ــادة الج ــن الق ــدر في ذه ــن، »لم ي ــن المعدم الفلاح

ــن الاجتماعــي والاقتصــادي«.92 )عصــام الخفاجــي، 2013( المجال
ــاع  ــة ومتناقضــة داخــل قط ــدو مرتبك ــد تب ــي ق ــول: أن التحــولات الت ــن إذن الق يمك
ــن في  ــد، لم تك ــام الجدي ــاه النظ ــذي تبن ــاب ال ــع الخط ــا م ــة أيضً ــرول، والمتناقض الب

90	 نفس المصدر السابق.
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ــوج  ــدم نض ــة، وع ــة الرؤي ــتقرار، وضبابي ــدم الاس ــة ع ــا لمرحل ــر إلا تجليً ــة الأم حقيق

ــزول  ــاع البت ــولات قط ــام. وأن تح ــى النظ ــون ع ــا القائم ــر عنه ــي يع ــة الت الأيديولوجي
لم تكــن بمعــزل عــن تحــولات مشــابهة في شــتى المجــالات، الثقافيــة، والسياســية، 

والاقتصاديــة. والاجتماعيــة، 
ــام  ــار نظ ــذي اخت ــر ال ــب الأخ ــن الجان ــر ع ــر، كان يع ــو الآخ ــائي، ه ــع النه  الوض
ــوال،  ــب الأم ــة لتهري ــا نتيج ــي واجهه ــوط الت ــد الضغ ــه، بع ــف في ــاصر أن يق ــد الن عب
الــذي هــدد اســتقرار الســلطة. حيــث ســاعده التنافــس بــن القوتــن العظمتــن خــال 
الحــرب البــاردة، الــذي نتــج عنــه ســخاء كل منهــا في تقديــم المســاعدات إلى الحلفــاء 

ــدر مــن الاســتقرار93. ــق ق ــن، عــى تحقي المحتمل

التنظيــم الجديد بعــد الحرب العالمية الثانية 
نشــأة »أوبك« .. أزمة 67 -73 .. صعود الدولة النفطية

ــاري  ــز، وه ــارد كين ــون ماين ــن ج ــت كل م ــة، لف ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــد انته بع
ديكســر وايــت، مهنــدسي نظــام بريتــون وودز، انتبــاه العــالم إلى ضرورة وجــود مؤسســة 
دوليــة ثالثــة، إلى جانــب البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد، مــن أجــل تنظيــم ســوق البــرول 
العالميــة، وعــدد آخــر مــن الســلع الاســراتيجية، خاصــة وأن تناطــح الــركات البريطانيــة 
ــن في أغســطس  ــا الدولت ــد وصــل إلى حــد الفــوضى. وبالفعــل اتفــق ممث ــة ق والأمريكي
1944 عــى تأســيس »مجلــس البــرول الــدولي« بهــدف تنظيــم الســوق العالميــة وقطــع 
ــدولي في التنامــي،  ــدأ نفوذهــا ال ــي ب ــق عــى حكومــات دول الــرق الأوســط، الت الطري
وكذلــك فنزويــا التــي ســعت في تلــك الفــرة إلى الســيطرة عــى صناعــة النفــط في أراضيها، 

في محاولــة منهــا للاســتفادة مــن الازدهــار الــذي حققتــه الحــرب.
ــف  ــث لم تتوق ــد. حي ــوم واح ــذ، ولا لي ــز التنفي ــاق حي ــذا الاتف ــل ه ــن لم يدخ  لك
ــرق  ــرول ال ــى ب ــيطرة ع ــرض الس ــة لف ــة والإنجليزي ــركات الأمريكي ــن ال ــرب ب الح
الأوســط، ولم يتوقــف التســابق بــن البلديــن لجعــل العملــة المحليــة لــكل منهــا هــي 
ــمية  ــة رس ــا كعمل ــز موقفه ــي، لتعزي ــط العالم ــوق النف ــية في س ــل الرئيس أداة التعام

ــي. ــاري العالم ــادل التج للتب
في هــذا الســياق، اســتمرت محــاولات بريطانيــا لمنــع توســع النفــوذ الــدولاري في منطقــة 
ــك  ــن تل ــف م ــر المكل ــاج غ ــادة الإنت ــى زي ــت ع ــرلينية«، وعزم ــط »الإس ــرق الأوس ال

93	 نفس المصدر السابق.
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ــام  ــى ع ــي، حت ــط العالم ــاج النف ــن إنت ــط بـــ%7.5 م ــت تســاهم فق ــي كان ــة، الت المنطق
.194594

ــك  ــال تل ــادة خ ــط في الزي ــادرات النف ــاج وص ــن إنت ــط م ــرق الأوس ــب ال ــدأ نصي ب
ــون  ــة في الســيطرة. وســعى البريطاني ــات المحلي ــه طموحــات الحكوم ــرة، وزادت مع الف
ــر  ــس الأك ــى المناف ــوم ع ــة إلى الهج ــل التكلف ــط قلي ــرق الأوس ــاج ال ــق إنت ــن طري ع
ــف  ــدأوا في تكثي ــث ب ــا، حي ــر داره ــدة، وفي عق ــات المتح ــتعماري، الولاي ــوذ الاس في النف
سياســات التصديــر للســوق الأمريــي ذاتــه. هــذا مــا دفــع الــركات الأمريكيــة للضغــط 
عــى الكونجــرس مــن أجــل حمايــة أســعار البــرول المحــي، وفرضــت حكومــة أيزنهــاور في 
1959 حــدًا أقــى لــواردات البــرول بنســبة %9 مــن احتياجــات الســوق المحليــة، الأمــر 

ــة عــى الاســتمرار.95 ــذي عــزز قــدرة الــركات الأمريكي ال
ردًا عــى قــرار حكومــة أيزنهــاور بالحــد مــن الــواردات، قامــت الســعودية وفنزويــا في 
ــدول  ــران، بتأســيس »منظمــة ال ــا العــراق، والكويــت، وإي 1960، وانضمــت إليهــا لاحقً
المصــدرة للبــرول« )OPEC(، التــي بــدأ معهــا تداعــي تنظيــم مــا بعــد الحــرب العالميــة 
ــا  ــت فيه ــدة، أصبح ــة جدي ــيس لمرحل ــم التأس ــه، وت ــر في داخل ــد، المتناح ــة الجدي الثاني
ــل 1961 انضمــت قطــر  ــا المنُتجــة. وفي أوائ ــدول الــرق الأوســط وفنزوي ــا ل ــد العلي الي

ــم إندونســيا.96  ــا، ث للمنظمــة، وتبعتهــا ليبي
ــاح  ــادة عائداتهــا مــن أرب حاولــت دول أوبــك بعــد نشــأة المنظمــة أن تعمــل عــى زي
البــرول بزيــادة الإنتــاج، وبالتــالي زيــادة قيمــة الضريبــة المحصلــة مــن أربــاح الــركات. 
غــر أنــه طــوال الفــرة مــا قبــل منتصــف الســتينيات، لم يكــن هنــاك مــا يســمى بـ«ســعر 
الســوق« للبــرول الخــام تحــدده عوامــل العــرض والطلــب في الســوق العالميــة، وتحــدد 
بالتــالي الضريبــة عــى أساســه. وبالتــالي واجهــت الــدول المنتجــة صعوبــة في زيــادة 
ــي  ــة الت ــم الضريب ــة في حج ــركات الاحتكاري ــت ال ــث تحكم ــة، حي ــا الضريبي إيراداته
تدفعهــا للــدول المنتجــة عــن طريــق مــا ســمى بـ«الســعر المعلــن«، الــذي كانــت تحــدده 
الــركات فيــا بينهــا وتدفــع عــى أساســه للــدول المنتجــة ضريبــة %50 عــى البرميــل. 
ومــا ســاعد الــركات عــى التحكــم في ذلــك النمــط مــن التســعير، أن إنتــاج النفــط الخــام 
كان يتحــرك إمــا بــن شركــة الاســتخراج والتكريــر التابعــة لنفــس الشركــة، أو بــن شركات 

ــة. ــر التابعــة لنفــس المجموعــة الاحتكاري الاســتخراج والتكري
بعــد قــرار أيزنهــاور، خفضــت الــركات الســعر المعلــن مــن أجــل تخفيــض مدفوعــات 

94	  Mitchell, T. 2011. Carbon Democracy, Political Power in The Age of Oil. Chapter,5. Fuel economy. P, 109 - 

142.

95	  IBID.

96	 محمد محمود عفيفي، 1962. أضواء على مؤتمر البترول العربي الرابع. مجلة البترول، العدد الأول والثاني، يناير وإبريل 1964. 
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الضرائــب، وردًا عــى إنشــاء أوبــك، قامــت بتثبيتــه عنــد الحــد المنخفــض. وفي 1960 كانــت 
الــركات تنتــج بــرول الــرق الأوســط بتكلفــة 10 ســنتات للبرميــل بنســبة %20 عائــد 
ــا  ــق ربحً ــت تحق ــد، كان ــك العائ ــاف ذل ــل، وبخ ــكل برمي ــتثمر ل ــال المس ــى رأس الم ع

يســاوي 68 ســنتاً عــى كل برميــل عنــد بيعــه.97
ســيطرت فــرة بــاردة عــى المواجهــة امتــدت حتــى إغــاق قنــاة الســويس في 1967، لم 
تحقــق فيهــا الــدول المنتجــة أي نجــاح بســبب اســتمرار تراجع الطلــب العالمــي. وتراجعت 
قيمــة عائداتهــا بســبب عــدم مواكبــة الســعر المعلــن للتضخــم، وبقيــت الأوضــاع في صالــح 
الــركات. ثــم كان إغــاق قنــاة الســويس بمثابــة بدايــة واحــدة مــن أهــم المحطــات في 

تاريــخ صناعــة النفــط العربيــة. 
ــة  ــاة في البداي ــق القن ــج عــن غل ــاع الأســعار النات ــة الحــال لم يخــدم ارتف لكــن، بطبيع
إلا دول غــرب القنــاة، وعــى رأســها ليبيــا، والبــرول الأمريــي والفنزويــي، عــى حســاب 
دول شرق القنــاة. فارتفعــت صــادرات ليبيــا بحــوالي 300 ألــف برميــل يوميـًـا. لتقفــز مــن 
80.9 مليــون طــن في 1967 إلى 121.9 مليــون طــن في 1968، بنســبة زيــادة حــوالي 50%. 
واســتمرت في الارتفــاع حتــى وصلــت إلى 155.9 مليــون طــن في عــام 1970. كــا ارتفــع 

الإنتــاج مــن 82.1 مليــون طــن عــام 1967 إلى 156.2 مليــون طــن عــام 1970.
عــى الجانــب الآخــر، اتجــه جــزء كبــر مــن طلــب أســواق أوروبــا الغربيــة إلى الولايــات 
المتحــدة وفنزويــا، فنتــج عــن هــذا التحــول في الطلــب زيــادة الســعر المعلــن في الولايــات 
ــا، التــي كانــت أكــر المســتفيدين  المتحــدة بمقــدار 7 ســنتات للبرميــل.98 اســتطاعت ليبي
مــن إغــاق القنــاة، أن تظفــر بمعــدل ضريبــة %55 مــن الــركات الأمريكيــة والإنجليزيــة 
المســيطرة عــى نفطهــا، عــام 1970. وللمــرة الأولى اســتخدمت الأداة التي بــرع الأمريكيون 
في اســتخدامها، فخفضــت إنتاجهــا فــورًا لتحافــظ عــى مســتوى الأســعار، فهبــط إنتاجهــا 
إلى 129.9 مليــون طــن عــام 1971، وصادراتهــا إلى 129.3 مليــون طــن في نفــس العــام99.

بعــد نجــاح ليبيــا، وبقيــادة إيــران، تحركــت دول أوبــك لمحاولــة زيــادة الســعر المعلــن 
وبالتــالي نســبة الضريبــة، ليــس بهــدف فــرض معــدل ربحيــة جديــد، بــل بهــدف الرجــوع 
ــن  ــعر المعل ــة أن الس ــر مدرك ــم، غ ــة التضخ ــل أزم ــة قب ــح الحقيقي ــدلات الرب إلى مع
مجــرد أداة تســتخدمها الــركات للتحكــم في مدفوعــات الضرائــب. وبعــد مناقشــات مــع 
الحكومــة الأمريكيــة، اتفقــت الــركات مــع أوبــك في إبريــل 1971 عــى زيــادة الســعر 
المعلــن إلى أكــر مــن 3 دولارات. وباســتبعاد أثــر التضخــم، بقيــت عائــدات الضرائــب مــن 
تلــك الأســعار أقــل مــن متوســط الخمســينيات، وفي نفــس الوقــت كانــت تبــاع منتجــات 
97	  Mitchell, T. 2011. Carbon Democracy, Political Power in The Age of Oil. Chapter,6. sabotage. P, 144 - 172.

98	 محمد حسن عبدربه، 1979. إغلاق قناة السويس عام 1967 وأثره على أسعار البترول العربي. مجلة البترول. 

99	 نفس المصدر السابق.
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التكريــر بأكــر مــن 13 دولارًا للبرميــل يذهــب %60 منهــا إلى الــدول المســتهلكة في شــكل 
ــا  ــاف م ــع أضع ــادل أرب ــتهلكة تع ــة المس ــدول الأوروبي ــتفادة ال ــل اس ــا جع ــة، م ضريب

تحققــه دول منظمــة أوبــك مــن هــذا الاتفــاق.100
في عــام 1972، بــدأت المحطــة الأخــرة في أعــوام التقلبــات العنيفــة. فبعــد ســنوات مــن 
التضييــق والمزاحمــة، تشــبه مــا حــدث في مــر قبــل تأميــم شركــة آبــار الزيــوت، أممــت 
الحكومــة العراقيــة صناعــة النفــط التــي كانــت تحــت ســيطرة الــركات الإنجليزيــة. وفي 
 ,Timothy Mitchell( »نفــس العــام، حــذرت إيــران شركات البــرول مــن »تغيــر جــذري
ــا في 1979،  ــاء صلاحيته ــد انته ــدت في 1954 بع ــي عق ــوية الت ــات التس 2011( في اتفاقي
ــراق، إن لم  ــر شركات الع ــبه مص ــر يش ــن مص ــو« م ــة »أرامك ــعودية شرك ــذرت الس وح
توافــق عــى التفــاوض عــى نقــل تدريجــي لملكيــة الصناعــات البتروليــة. وبنهايــة 1972 

كانتــا الكويــت وإيــران قــد بدأتــا مفاوضــات مشــابهة للمفاوضــات الســعودية.101
وبنهايــة عــام 1972 تخطــت الأســعار المحققــة102 الســعر المعلــن. وفي العام التــالي جاءت 
ــز عــى الــركات، وتحقــق  حــرب أكتوبــر لتمنــح دول الأوبــك فرصتهــا الذهبيــة كي تجُهِ
ــو يدهــا مــن الآن فصاعــدًا. فقــررت أوبــك في 16 أكتوبــر 1973 رفــع  آمالهــا، وتؤكــد عل
الســعر بنســبة %70، وجعــل الســعر المعُلــن مســاوياً لنســبة %140 مــن الســعر المحقــق 
في الســوق، وفي نفــس الوقــت اســتخدمت سياســية خفــض الإنتــاج للســيطرة.103 ولم تقــف 
الأســعار عنــد هــذا الحــد، بــل اســتمرت في الارتفــاع في أوائــل عــام 1974 »حيــث كشــفت 
ــن  ــي ع ــزاد العلن ــة الم ــام بطريق ــن الع ــا في النصــف الأول م ــع بتروله ــران بي ــة إي محاول
مفاجــأة، عندمــا وصــل ســعر الــراء إلى 17 دولارًا، بينــا الســعر المعلــن كان 5 دولارات«. 
قــررت الــدول المنُتجــة بعــد تلــك التطــورات أن تضــع لنفســها أســعارًا جديــدة، وأخــذت 
ــادرة فأعلنــت رفــع ســعر بترولهــا مــن نحــو 9 دولارات إلى 15.76 دولارًا  ــا زمــام المب ليبي
ــل ليصــل إلى 10 دولارات، وعــى هــذا  ــا مــن كل برمي ــد ليبي ــد عائ ــل، بحيــث يزي للبرمي
النحــو ارتفعــت أســعار بــرول بقيــة البــاد المنتجــة«. )محمــد حســن عبدربــه، 1979(. 

100	  Mitchell, T. 2011. Carbon Democracy, Political Power in The Age of Oil. Chapter,6. sabotage. P, 144 - 172.

101	  IBID.

102	 السعر المحقق: هو متوسط أسعار السوق التي تتحقق بالفعل أثر عمليات البيع والشراء أما السعر الُمعلن فهو السعر الذي 

كانت تحدده الشركات فيما بينها.

103	 محمد حسن عبدربه، 1979. إغلاق قناة السويس عام 1967 وأثره على أسعار البترول العربي. مجلة البترول. 
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الشكل )2( )عيسوي، 1982( تطور مدفوعات شركات البترول للحكومات.

 »شل« و«بريتيش بيتروليام« مرة أخرى عكس التيار
مجــددًا، وعــى عكــس المســار الــذي اتبعتــه الدولــة في الخمســينيات والســتينيات، الــذي 
انتهــى بتأميــم »شــل« و«بريتيــش بيتروليــام« )ب. ب.(، وجــدت الشركتــان طريقهــا إلى 
ــا لم  ــدان الأخــرى أيضً ــة، فالبل ــة المصري ــاصًرا عــى الحال ــس ق ــة. هــذا لي الســوق المصري
تقــم بطــرد الــركات وتأميــم أصولهــا، إنمــا كانــت هنــاك أنــواع مــن التســويات اختلفــت 
أشــكالها ودرجاتهــا، لكنهــا في معظمهــا حققــت شروط أفضــل للبلــدان في اســتغلال ثرواتها 

البتروليــة.
ــة مــع شركات البــرول البريطانيــة وغيرهــا في حقبــة  ولا يمكــن فهــم نمــط علاقــة الدول
الســبعينيات، دون النظــر بتمعــن في القانــون رقــم 140 لســنة 1974، الــذي رخــص لوزيــر 
البــرول بالتعاقــد مــع المؤسســة المصريــة العامــة للبــرول، وشركــة »ديمنكــس« الألمانيــة، 
ــال  ــة ش ــتغلاله في منطق ــرول واس ــن الب ــث ع ــن، بالبح ــل« و«ب. ب.« البريطانيت و«ش
بلاعيــم البحريــة بخليــج الســويس بصفتهــم »مقاولــن«. عــى أن يؤسســوا معًــا، في حالــة 
النجــاح والعثــور عــى البــرول بكميــات تجاريــة، شركــة باســم الســويس للزيــت )ســوكو( 

تقــوم فقــط بــدور الوكيــل مــع الحكومــة. 
ــة، وشروط الاســتيراد،  ــد مــن التفاصيــل حــول العمال يمكــن الاطــاع عــى القانــون لمزي
والجــارك، والإعفــاءات، وغيرهــا مــن الأحــكام المهمــة.104 لكــن مــن المفيــد هنــا الاســتطراد 

104	 قانون رقم 140 لسنة 1974 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع مؤسسة البترول وشركات ديمنكس وشل و ب.ب. للبحث عن 

البترول بمنطقة شمال بلاعيم البحرية بخليج السويس ) شركة السويس للزيت - سوكو (
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ــر  ــل النظ ــدات، قب ــن التعاق ــوع م ــذا الن ــا في ه ــة وشروطه ــاط الملكي ــاً في شرح أنم قلي
بالتفصيــل في اتفاقيــة الســبعينيات مــع »شــل« و«ب. ب.«، وكيــف تطــورت هــذه الأنمــاط 
والــروط في عمليــة تاريخيــة أثــرت عــى الاتفاقــات حــول توزيــع حصــص خــام البــرول، 

ونســب الضرائــب، والإتــاوات، نتيجــة لتحــولات السياســة وصراعــات الســوق العالمــي.
ــة.  ــات البترولي ــن الاتفاقي ــدة م ــة، نشــأت أنمــاط جدي ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــا بع م
ــب  ــة، أو النصي ــاوة الحكومي ــق بنســبة الإت ــا يتعل ــد في ــد إلى بل ــف مــن بل ــت تختل كان
المخصــص لاســرداد التكاليــف، أو اقتســام الخــام. وكانــت كل منها تخضع لــروط متنوعة، 
منهــا طبيعــة منطقــة البحــث المســتحوذ عليهــا، ودرجــة صعوبــة البحــث والتنقيــب التــي 

تحــدد التكاليــف، إلى جانــب عــدد آخــر مــن التفاصيــل الفنيــة. 
وقــد ظهــر في تلــك الفــرة اتجاهــان جديــدان في اتفاقيــات البــرول، هــا: »المقاولــة«، 
ــر عــى »اســتقرار« الصناعــة بســبب انتشــارهما  ــر كب و«المشــاركة«. وكان لظهورهــا أث
في معظــم الــدول المنتجــة للبــرول مثــل مــر، والجزائــر، وإيــران، والكويــت، والعــراق، 
وفنزويــا، وإندونيســيا. وقــد عــرت الــركات الكــرى مــرارًا، مــن خــال نشراتهــا داخــل 

الصحافــة البتروليــة، عــن غضبهــا مــن ظهــور هذيــن الاتجاهــن105.
كان نمــط التعاقــد الســائد، قبــل ظهــور هذيــن الاتجاهــن، الــذي نفُــذت عــى أساســه 
كافــة الاتفاقيــات في دول الــرق الأوســط، وشــال إفريقيــا، وفنزويــا، وإندونيســيا، 
تحــت ســيطرة »شــل« و«إســو« و«موبيــل« و«كالتكــس« و«ســتاندارد أوف كاليفورنيــا« 
و«جلــف«، يقــوم عــى قيــام الدولــة بمنــح الشركــة الأجنبيــة حــق البحــث عــن البــرول 
واســتغلاله. فتتــولى الشركــة منفــردة وضــع خطــة الكشــف عــن البــرول وتنفيذهــا 
ــرول المكتشــف للاســتغلال،  ــداد الب ــد الاكتشــاف تضــع خطــة إع ــا. وعن ــاق عليه والإنف
ــة  ــاج، وفي نهاي ــرف في الإنت ــك، وتت ــى ذل ــا ع ــق أمواله ــا، وتنف ــتغلاله فعليً ــولي اس وتت
العــام تقــدم حســاباتها للدولــة، مبينــة مصروفاتهــا، ودخلهــا، ومــن ذلــك تحــدد أرباحهــا، 

ــد.  ــص العق ــة حســب ن ــة الضريب وتعطــي للحكوم
بهــذا النمــط مــن اســتغلال الــروة، تمكنــت الــركات مــن أن تنفــرد بالصناعــة كاملــة، 
وأصبــح باســتطاعتها أن106: 1- تقــرر بمفردهــا الدخــل مــن البــرول والمنــرف فيــه، 
وبالتــالي مــن تحديــد الأربــاح التــي تحصــل منهــا الدولــة المنتجــة عــى نصيبهــا الضريبــي؛ 
ــا  ــع مصالحه ــق م ــا يتف ــاج بم ــدلات الإنت ــض مع ــع أو خف ــة في رف ــا الحري ــون له 2- تك
ــها الخــرة الفنيــة بإدارتهــا المنفــردة  في المناطــق الإنتاجيــة الأخــرى؛ 3- تحتكــر لنفس

105	 محمود أمين، يناير 1974. الاتجاهات الجديدة في اتفاقيات البترول وأثرها في اقتصاديات البترول العربي. مجلة الشرق الأوسط، 

العدد ع1 ص 75 - 90.

106	 نفس المصدر السابق.
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ــباً. ــراه مناس ــذي ت ــدر ال ــي إلا بالق ــب الوطن ــي للجان ــاريع، ولا تعط للمش
وخــال الظــروف السياســية المتغــرة، والرخــاء الاقتصــادي أثنــاء، وبعــد، الحــرب العالميــة 
ــام، وقومــي عــربي بشــكل  ــرول، وفي ســياق تحــرري ع ــة الب ــة، وبالأخــص في صناع الثاني
خــاص، أصبــح مشروعًــا في أعــن الــدول المنتجــة أن تناطــح الــركات وتزاحمهــا، مــن أجــل 
تعظيــم اســتفادتها الماديــة مــن اســتغلال ثرواتهــا البتروليــة، وأن يكــون لهــا اليــد العليــا 
في إدارتهــا، وأن تطُــور خبراتهــا الفنيــة في مجــالات الكشــف والإنتــاج، أمــاً في أن تقُــي 
الــركات مــن الصناعــة في المســتقبل.107 وبهــدف تحقيــق ذلــك، ظهــر هــذان الاتجاهــان: 

»المشــاركة« و«المقاولــة«.
ويقُصــد بـ«المشــاركة«، أن تتحمــل الــركات تكاليــف البحــث حتــى تحقيــق اكتشــاف 
تجــاري، وفي حالــة الفشــل في تحقيقــه تتحمــل الشركــة الخســارة وحدهــا، أمــا في حالــة 
ــه  ــد تحقيق ــاج بع ــان الإنت ــة، ويقتس ــف التنمي ــا تكالي ــان معً ــل الطرف ــاح فيتحم النج
ــن  ــاوة م ــة والإت ــى الضريب ــة ع ــول الدول ــة إلى حص ــاركة، بالإضاف ــبة المش ــب نس بحس
الــركات. وبذلــك تحصــل الدولــة عــى حقهــا الضريبــي وحقهــا كمســاهم، وتصبــح جــزءًا 
مــن الإدارة والتخطيــط ومراقبــة العمليــات الماليــة. ظهــر هــذا التوجــه في مــر وإيــران 
ــة  ــن شركات بلجيكي ــف م ــت )تحال ــة للزي ــع الدولي ــر م ــر في م ــام 1957. ظه ــا ع معً
ــي«  ــكان«، و«إين ــان أمري ــع »ب ــران م ــر في إي ــبيًا(، وظه ــرة نس ــة صغ ــة أمريكي ايطالي
ــات أن مــر  ــة هــذه الاتفاقي ــت. أهمي ــك الوق ــا في ذل ــن نســبيًا أيضً ــة الصغيرت الإيطالي
حاولــت مــن خلالهــا الدخــول إلى تكنولوجيــا البحــث والاستكشــاف لكــر احتــكار 
الــركات لتلــك الخــرات الفنيــة. لكــن ظــل عمالقــة الصناعــة يرفضــون الاشــراك في هــذا 
النــوع مــن الاتفاقيــات، وأقــى مــا ســمحوا بــه للــدول المنتجــة هــو الاشــراك في اســتغلال 
ــاركة في  ــه المش ــن أوج ــه م ــدون أي وج ــن %10 إلى %20، وب ــراوح ب ــب ت ــرول بنس الب
عمليــات البحــث والإدارة والتنميــة والإنتــاج. واســتمر عقــد اتفاقيــات بالمشــاركة بفضــل 
ظهــور شركات جديــدة في الــدول الأوروبيــة المســتهلكة، أقدمــت عــى التعــاون مــع الــدول 
المنتجــة، عــى الرغــم مــن محاربــة الــركات الكــرى لهــا، مثــل شركــة »إينــي« الإيطاليــة 
التــي تأسســت عــام 108،1953 و«إيــراب« الفرنســية وغيرهــا، وعــدد مــن الــركات 

ــكان«. ــان أمري ــس« و«ب ــل »فيليب ــة المســتقلة مث الأمريكي
عــاد مبــدأ المشــاركة للظهــور مجــددًا في مــر عامــي 1963 و1964 مــع »بــان أمريــكان« 
ــران عــام 1965 بخمــس اتفاقيــات مــع 17  ــا في إي ــة للزيــت، ولاحقً و«فيليبــس« والدولي

107	 استطاعت العراق في الفترة بين 1985 - 1961 أن تحصل على %33.3 من شل وإسو وموبيل والفرنسية للبترول الذين امتلكوا 

شركة نفط العراق )محمود أمين، 1974(

108	 موقع شركة إيني الإيطالية
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ــع شركات  ــت، م ــر، والســعودية، والكوي ــا الجزائ ــة، وبعده ــن جنســيات مختلف ــة م شرك
فرنســية وإســبانية عــام 1967109.

أمــا نمــط »المقاولــة«، الــذي كان أول ظهــوره في المكســيك عــام 1948، ثــم في الأرجنتــن، 
وأخــذت بــه إندونيســيا في أوائــل الســتينيات، وعــدد آخــر مــن الــدول لاحقًــا، فيُقصــد بــه 
الســاح للــدول بزيــادة نصيبهــا مــن الإنتــاج بنســب متفاوتــة اقتربــت في بعــض الأحيــان 
مــن النصــف. وتفاوتــت العقــود أيضًــا مــن حيــث الامتيــازات التــي توفرهــا للمســتثمر 
ــة  ــكًا للمؤسس ــر مل ــج يعت ــرول المنت ــى أن: 1( الب ــا ع ــت جميعه ــن اتفق ــة، لك وللدول
ــه  ــة، وأن ليــس للمقــاول الأجنبــي أي حــق قانــوني في المــورد البــرولي، وإن كان ل الوطني
ــرة العقــد؛ 2( )الــرط  ــح طــوال ف ــاج أو الرب الحــق في الحصــول عــى نســبة مــن الإنت
الأهــم( أن ينفــرد المقــاول الأجنبــي بالعمــل نيابــة عــن المؤسســة الوطنيــة، ويحصــل عــى 

التســهيلات اللازمــة لتنفيــذ عملــه، ويقــر أيضًــا بتحمــل المخاطــر الماليــة وحــده.
كان نمــط »المقاولــة« هــو الشــكل الأفضــل بالنســبة للــركات الكــرى، بعدمــا صــارت 
ــا  ــن له ــد ضم ــة. فق ــأة الصناع ــذ نش ــة من ــا التقليدي ــن امتيازاته ــي ع ــرة إلى التخ مضط
الاحتفــاظ باحتكارهــا للخــرات الفنيــة والإداريــة والتجاريــة، ومنــع القطاعــات الوطنيــة 
ــة في مــر، وهــي تحــت  ــوت« الإنجليزي ــار الزي ــدت »آب ــاً أب ــن اكتســابها. هكــذا مث م
الحراســة عــام 1961، اســتعدادها للعمــل في الصحــراء الغربيــة بعقــد »مقاولــة« ورفضــت 
عقــد »المشــاركة«110. وعمومًــا لم تقاطــع الــركات الكــرى عقــود المقاولــة، ووقعــت عــددًا 
ــابها  ــن اكتس ــم م ــرول أه ــوني للب ــا القان ــي رأت أن امتلاكه ــدول الت ــع ال ــا م ــراً منه كب

للخــرات الفنيــة، ومــن انفــراد الجانــب الأجنبــي بالعمــل.
ورغــم تحــول نظــام يوليــو في مــر مــن متلــقٍ للمســاعدات الأمريكيــة في الخمســينيات، 
ــقٍ للمســاعدات مــن الاتحــاد الســوفيتي في الســتينيات،111 إلا أنــه لم يملــك،  إلى أكــر متل
عــى مــا يبــدو، تصــورًا واضحًــا وجاهــزاً لــكل الملفــات الاقتصاديــة والسياســية قبــل تنفيــذ 
ــدة،  ــدة الصاع ــة الجدي ــرار الأنظم ــه، عــى غ ــرض علي ــع ف ــا لأن الواق هــذا التحــول. ربم
ــرول،  ــا يخــص الب ــت سياســاته، في ــا كان ــه. لكــن عمومً ــف عــن تصورات مســارات تختل
تبــدو منظمــة ومنطقيــة إلى حــد كبــر، رغــم أن بعضهــا جــاء كــرد فعــل عــى الأزمــات 
المشــار إليهــا. ويكشــف رفــض النظــام لعــرض عبــود بمشــاركة الدولــة في صناعــة التكريــر 
عــام 1953، عــن رغبــة فعليــة في القطيعــة مــع التحالفــات الســابقة. بينــا قــام في فبرايــر 
مــن نفــس العــام بتعديــل قانــون 48، ليســمح للــركات الأجنبيــة بالاســتثمار في البــرول. 

109	 نفس المصدر السابق.

110	 نفس المصدر السابق.
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ــتخراج  ــاركة«، في الاس ــود »المش ــرة بعق ــركات الصغ ــع ال ــاون م ــه التع ــق ل ــد حق وق
ــا، وهــو الهــدف  ــة واكتســاب خبراته ــة في هــذه الصناع ــر، فرصــة لدخــول الدول والتكري
الأهــم في ذلــك الوقــت، مــا منحــه الفرصــة للضغــط عــى »آبــار الزيــوت« حتــى تقبــل 

هــي الأخــرى بعقــود »المشــاركة«. 
إلا أن فشــل الــركات الصغــرة في تحقيــق اكتشــافات بتروليــة ناجحــة في البدايــة، أخــر 
ــة  ــا النجــاح في جول ــق له ــي لم يتحق ــدة، الت ــه الجدي ــرض معادلت محــاولات النظــام في ف
ــة أخــرى بعــد عــدوان 1956، ومــا حــدث في مطلــع الســتينيات  1954. ثــم جــاءت جول
مــن تقلبــات في الســوق العالمــي، ســاعدت النظــام عــى فــرض التأميــم في مواجهــة »آبــار 
الزيــوت«، التــي أصرت عــى رفــض »المشــاركة«، ومكنتــه في نفــس الوقــت مــن مواصلــة 
التعــاون مــع الــركات الصغــرة، التــي نجحــت هــذه المــرة في تحقيــق اكتشــافات بتروليــة.
وبالعــودة إلى اتفاقيــة الســبعينيات مــع »شــل« و«ب. ب.«، التــي ســمحت لهــا 
بالنشــاط في مــر مــرة أخــرى عــام 1974 بصفتهــا »مقاولــن«، ســنجد نــص الحكــم )أ( 
مــن المــادة الثالثــة، الخــاص بالحقــوق والمــدة: »أن تمتلــك الحكومــة وتســتحق عــى نحــو 
ــا بنســبة )%7.5( مــن مجموعــة  مــا هــو منصــوص عليــه فيــا بعــد، إتــاوة نقــدًا أو عينً
كميــة البــرول المنتــج والمحتفــظ بــه مــن المنطقــة أثنــاء فــرة التنميــة بمــا في ذلــك مــدة 
التجديــد، وتتحمــل المؤسســة )المؤسســة المصريــة العامــة للبــرول( هــذه الإتــاوة وتدفعهــا 
ولا يلتــزم بهــا المقــاول )ديمنكــس وشــل وب. ب.( ولا يترتــب عــى دفــع المؤسســة للإتاوات 
ــبة  ــص أن نس ــذا الن ــن ه ــوح م ــر بوض ــاول«. ويظه ــب إلى المق ــاً ينٌس ــك دخ ــار ذل اعتب
ــه  ــراً مــا كانــت علي ــة، أصبحــت أقــل كث ــزم الــركات بدفعهــا للدول ــاوة، التــي تلت الإت

قبــل عــام 1952، حيــث كانــت تقــدر ســاعتها مــا بــن %15 إلى 25%. 
أمــا الحكــم )و( مــن نفــس المــادة، فينــص في نقطتــه الثالثــة عــى أن: »تتحمــل المؤسســة 
ضرائــب الدخــل المســتحقة في ج.م.ع عــى كل عضــو مــن المجموعــة )ديمنكــس وشــل وب. 
ب.( وتدفعهــا وتســددها نيابــة عــن كل عضــو مــن أعضــاء المجموعــة مــن المبالــغ التــي 
تتحصــل عليهــا المؤسســة نتيجــة البيــع أو التــرف في حصتهــا مــن الزيــت الخــام«. ذلــك 

بالطبــع وفقًــا لمعــدل الضرائــب عــى الدخــل والأربــاح.
وتبــن أحــكام المــادة الســابعة طريقــة اســرداد التكاليــف والمصروفــات واقتســام الإنتاج. 
حيــث ينــص القانــون في البدايــة عــى أن تتحمــل المجموعــة/ »المقــاول« تكاليــف البحــث، 
والاستكشــاف، وحفــر الآبــار، وغيرهــا مــن أعــال الاستكشــاف والتنميــة، مــن أجــل حمايــة 
رأس المــال الحكومــي، عــى أن تســرد المجموعــة كافــة التكاليــف والمصروفــات بالشــكل 

التــالي المبــن في المــادة الســابعة:
أ- الزيــت المخصــص لاســرداد التكاليــف: تســرد المجموعــة كافــة التكاليــف والمصروفات 
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القسم الثالث

بجميــع عمليــات البحــث والتنميــة والعمليــات المتعلقــة بهــا بموجــب هــذه الاتفاقيــة في 
حــدود %40 ســنوياً مــن كل الزيــت الخــام المنتــج والمحتفــظ بــه، ويفصــل القانــون لاحقًــا 

اســتدراكًا لهــذا الحكــم تفصيــاً لكافــة التكاليــف.
ــن  ــا كل م ــت تأخذهــا وتتــرف فيه ــن الزي ــة م ــاج: الـــ%60 المتبقي ب- اقتســام الإنت

المؤسســة والمجموعــة بنســبة %82.5 للمؤسســة، و%17.5 للمجموعــة.
وأخــراً، تنــص المــادة الثامنــة عــى أن تصبــح المؤسســة مالكــة لكافــة الأصــول الثابتــة 
والمنقولــة التــي حصلــت عليهــا وتمتلكهــا المجموعــة لأغــراض العمليــات التــي تقــوم بهــا 

هــي أو شركــة الســويس للزيــت.
ــا  ــتعرضنا بعــض بنوده ــي اس ــع »شــل« و«ب. ب.«، الت ــبعينيات هــذه م ــة الس اتفاقي
ــع شركات  ــة م ــة المصري ــت الحكوم ــد وقع ــدة، فق ــن الوحي ــابقة، لم تك ــطور الس في الس
أجنبيــة عديــدة اتفاقــات للتنقيــب عــن البــرول خــال الســبعينيات، قبــل وبعــد 
الاتفاقيــة مــع »شــل« و«ب. ب.«، لكــن تبقــى الأخــرة هــي الأهــم. وســنجد آخــر الفصــل، 
ــات  ــل الثمانيني ــى أوائ ــك الفــرة حت ــا عــن تل ــا تفصيليً ــراً إحصائيً ضمــن المرفقــات، تقري

ــعينيات. والتس
ــى الآن، دون  ــائدًا حت ــام 1974 س ــق ع ــذي طبُِ ــات الاســتحواذ ال ــكل اتفاقي اســتمر هي
ــب الخاصــة بتســديد  ــث النس ــن حي ــواء م ــا العامــة، س ــة في شروطه ــرات جذري تغي
التكاليــف والمصروفــات واقتســام الإنتــاج، أو الإتــاوة والضريبــة والتــزام الهيئــة المصريــة 
العامــة للبــرول بتســديد تلــك الأمــوال إلى الحكومــة عــن شركات الاســتخراج. غــر أنــه، 
ــة إلى أخــرى  ــن اتفاقي ــف النســب م بحســب صحفــي يغطــي القطــاع، »يمكــن أن تختل
بحســب المنطقــة عــى ســبيل المثــال، حيــث إن البحــث والتنميــة أصعــب في مناطــق عــن 

ــة بمــا يكفــي لتتناســب مــع المتغــرات«.112 ــات مرن غيرهــا، والاتفاقي
اتفاقيــة البرلــس المهمــة في 2005 عــى ســبيل المثــال، التــي صــدرت بالقانــون رقــم 12، 
ــة  ــة القابضــة للغــازات الطبيعي ــة المصري ــد مــع الشرك ــرول بالتعاق ــر الب ــص لوزي بالترخي
وشركــة »ب. ب. اكسبلوريشــن« للبحــث عــن الغــاز والزيــت الخــام في منطقــة البرلــس 
البحريــة بالبحــر المتوســط، اســتمرت فيهــا الشركــة العامــة بالالتــزام بســداد ضريبــة الدخل 
ــب المســتحقة في  ــواع الضرائ ــة أن ــة الدخــل كاف ــاول. وتشــمل ضريب ــن المق المســتحقة ع
)ج.م.ع( بمــا في ذلــك الضريبــة عــى الدخــل مــن رؤوس الأمــوال المنقولــة، والضريبــة عــى 
الأربــاح، والضريبــة عــى توزيعــات أربــاح الأســهم، وطبقــت فيهــا نســبة إتــاوة حكوميــة 
ــبة  ــاري، ونس ــاف تج ــق اكتش ــة تحقي ــج في حال ــرول المنت ــة الب ــوع كمي ــن مجم %10 م
%30 مــن البــرول المنُتــج كنســبة »مخصصــة لاســرداد التكاليــف«، أمــا النســبة المتبقيــة 

112	 مكالمة تليفونية أجراها الباحث مع صحفي بترولي فضل عدم ذكر اسمه.
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ملاك مصر

مــن الخــام المنتــج فيذهــب منهــا %78 إلى الشركــة القابضــة، و%22 إلى »ب. ب.« في أقــل 
شريحــة مــن الكميــة المكُتشــفة113.

113	 القانون رقم 12 لسنة 2005 بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة 

)ب.باكسبلوريشين( للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة البرلس البحرية بالبحر المتوسط.

نظرة على الوضع الراهن في اتفاقيات استخراج البترول

ــات  ــام لاتفاقي ــار الع ــس الإط ــل نف ــاطها داخ ــتخراج نش ــة في الاس ــركات العامل ــارس كل ال ــالي، تم ــت الح في الوق
ــس  ــن مجل ــون م ــدر بقان ــة وتص ــة خاص ــات ذات طبيع ــي اتفاقي ــتحواذ )Concession Agreements(، وه الاس
النــواب، وتعطــي امتيــازات للشريــك الأجنبــي قــد لا تكــون موجــودة في القانــون المــري، تشــمل اعفــاءات مــن 
الجــارك والضرائــب. وتظــل مجموعــة الامتيــازات التــي توضــع في اتفاقيــة الاســتحواذ ثابتــة طــوال مــدة الاتفاقية، إلا 
إذا صــدر قانــون يُحســن مــن شروط الاتفاقيــة لصالــح الشريــك الأجنبــي فيــري عليهــا. أمــا في حالــة صــدور قانــون 
يتعــارض مــع مــا تمنحــه الاتفاقيــة مــن امتيــازات، كأن يمنــع الشريــك الأجنبــي، عــى ســبيل المثــال، مــن ممارســة أي 

نــوع مــن أنــواع الاســتثمار بــدون دفــع ضرائــب، فــا يــري ذلــك عــى الاتفاقيــات. 
ــق  ــة تحقي ــا في حال ــة. أم ــي الخســارة كامل ــك الأجنب ــرولي، يتحمــل الشري ــق أي اكتشــاف ب ــة عــدم تحقي وفي حال
Pro� )اكتش�ـاف، فيت�ـم تقس�ـيم الإنت�ـاج بني الهيئ�ـة العام�ـة للبرتول، والشري�ـك الأجنبي، من خالل اتفاقي�ـة التقس�ـيم) 

duction sharing agreement( التــي تختلــف شروطهــا مــن حالــة إلى أخــرى، حســب نــوع الموقــع وعمــق الحفــر، 
وســواء بــراً )onshore( أو بحــراً )Offshore(، حيــث تحــدد تلــك العوامــل تكلفــة الحفــر والتنميــة. ويقــوم الشريــك 
الأجنبــي بتقديــر تكاليــف الحفــر والاستكشــاف والتنميــة )تنميــة موقــع الإنتــاج( التــي يتحملهــا منفــردًا، ويســردها 
Recovery expenses por� )بفوائده�ـا ع�ـن طري�ـق حص�ـة م�ـن الإنت�ـاج ه�ـي النس�ـبة المخصص�ـة لاسرتداد التكالي�ـف) 

tion( وتشــكل مــا بــن %25 إلى %40 بمــا لا يتخطــى %40 مــن إجــالي الإنتــاج لمــدة مــا بــن 5 إلى 7 ســنوات. وبعــد 
ــا، يُقســم  انتهــاء المــدة المخصصــة لاســرداد التكاليــف، وحتــى نهايــة مــدة الاتفاقيــة، التــي قــد تصــل إلى 25 عامً
ــك  ــة، و%30 للشري ــي بنســب عــادة مــا تكــون: %70 للهيئ ــك الأجنب ــة العامــة للبــرول والشري ــن الهيئ ــاج ب الإنت
الأجنبــي. وتزيــد نســبة الشريــك أحيانـًـا بمــا لا يتعــدى %50 في جميــع الأحــوال، أيًــا كان نــوع الموقــع وتكلفــة الحفــر.

وبعــد انتهــاء مــدة تغطيــة التكاليــف، مــن 5 إلى 7 ســنوات، تنتقــل ملكيــة كافــة الأصــول المســتخدمة في العمليــات 
Operating Con� )إلى الهيئ�ـة العام�ـة للبرتول، ويتح�ـول الط�ـرف الأجنب�ـي إلى مق�ـدم للخدم�ـة خالل بقي�ـة الم�ـدة) 

tractor/ service provider( يعمــل بأجــر )نصيبــه في الإنتــاج( مقابــل الاســتمرار في تطويــر الحقــول القائمــة بالفعل 
حتــى انتهــاء مــدة الاتفاقيــة. وعــادة مــا يتــم تجديدهــا بعــد انتهــاء المــدة كاملة لعــدم قــدرة الهيئــة العامــة للبترول 

عــى تحمــل تكاليــف تنميــة المواقــع.
وجــود الشريــك الأجنبــي في النظــام القائــم أســاسي وحاكــم، لأنــه يهيمن بمفــرده عــى التكنولوجيــا وقواعــد البيانات، 
Sim� )بس�ـبب انف�ـراده بأعامل البح�ـث والاستكش�ـاف عىل مدار س�ـنوات طويل�ـة. والمقص�ـود هن�ـا تكنولوجيا البح�ـث) 

ــارات، فتكنولوجيــا البحــث هــي صنــدوق الصناعــة  ulation and Data Interpretation( وليــس تكنولوجيــا الحفَّ
ــركات الكــرى خــرات في هــذا  ــد راكمــت ال ــة إلى الطــرف الوطــن.، وق ــركات الأجنبي ــه ال ــذي لا تنقل الأســود ال
ــات الاستكشــاف المنتــرة في كل بقــاع العــالم. وبفضــل هــذا  ــة، وعملي ــا الطويل المجــال مــن خــال ســنوات عمله
التاريــخ الطويــل، والخــرات في مواقــع متعــددة، أصبــح لديهــا قاعــدة بيانــات ضخمــة تجعلهــا قــادرة عــى أن تتنبــأ 
بســهولة، إذا مــا كان في هــذا الحقــل، أو تحــت هــذه الميــاه، فــرص حقيقيــة لاســتخراج النفــط أو الغــاز، أم أنهــا مجرد 
أوهــام. هــذه المعرفــة توفــر خســائر التنقيــب في أراضٍ خاليــة مــن الــروة البتروليــة، وبالتــالي تقُلــل مــن مخاطــر 

إهــدار نفقــات الاستشــكاف الضخمــة. 
ورغــم أن عمــر الصناعــة في مــر تخطــى المئــة عــام، لا يــزال الطــرف الأجنبــي يســيطر عــى هــذه التكنولوجيــا، 
وهــو الوضــع الــذي حاولــت اتفاقيــات »المشــاركة« أن تغــره، وتحقــق معهــا قــدر مــن النجاحــات في الخمســينيات 
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ــة وشركات  ــن الدول ــة ب ــدادًا في العلاق ــاح ارت ــة الانفت ــة لحقب ــات التالي ــل الاتفاقي وتمث
ــات  ــة نمــط الاتفاقي ــك بمقارن ــا. ســيتضح ذل ــد العلي ــا الي ــح له الاســتخراج، فالأخــرة أصب
الســائدة منــذ 1974 باتفاقيــة دخــول شركــة »بــان أمريــكان« إلى الســوق المصريــة في 21 

ــام فقــط. ــة أي ــار الزيــوت« بثلاث ــم »آب ــل تأمي مــارس 1964، قب
فالقانــون رقــم 58 لســنة 1964 الــذي رخــص لوزيــر البــرول بالتعاقــد مــع شركــة »بــان 
ــرول  ــرول، في شــأن البحــث عــن الب ــة العامــة للب ــرول والمؤسســة المصري ــكان« للب أمري
واســتغلاله بميــاه خليــج الســويس، نــص في الفقــرة )ج( مــن المــادة الخامســة عــى أنــه: 
ــذه  ــه ه ــف تضمنت ــر مخال ــن أي تعب ــر ع ــرف النظ ــه -ب ــق علي ــوم والمتف ــن المفه »م
ــات  ــف والمصروف ــع التكالي ــع جمي ــي تدف ــكان وحدهــا هــي الت ــان أمري ــة- أن ب الاتفاقي
ــه  ــو نفس ــد ه ــذا البن ــاز«، وه ــاق الامتي ــري في نط ــي تج ــث الت ــات البح ــة لعملي اللازم
الموجــود في الاتفاقيــات اللاحقــة، بعــد الانفتــاح. لكــن يــأتي الاختــاف الرئيــي في هــذه 
ــخ  ــد تاري ــا بع ــه: »في ــى أن ــص ع ــي تن ــادة، الت ــس الم ــن نف ــرة )د( م ــة في الفق النقط
الكشــف التجــاري يتعــن عــى المؤسســة وبــان أمريــكان أن تتحمــل وتدفــع كل واحــدة 
منهــا %50 مــن جميــع المصروفــات والتكاليــف التــي تنفــق وتدفــع في عمليــات التنميــة 

ــات البحــث وغــر ذلــك«، إلى آخــر الفقــرة.  ــة عملي ــاج ومواصل والإنت
وتشــر الفقــرة الرابعــة إلى أن نطــاق البحــث نفســه مقســم إلى 50-50 بــن المؤسســة 
العامــة وبــان أمريــكان، كــا يقُســم الإنتــاج مــن الخــام بنســبة 50–50 أيضًــا، وبحيــث لا 
تتجــاوز أي منهــا الأخــرى )المــادة الرابعــة عــر(. أمــا المــادة السادســة عــر فتشــر إلى 

والســتينيات، عــر اكتشــافات الشركــة العامــة للبــرول، والشركــة الشرقيــة للبــرول، التــي تأسســت بتعــاون مــع رأس 
المــال الأجنبــي، وتضاعفــت كل مــن الصــادرات ومجمــوع إنتــاج الخــام المــري مــن العامــة، والشرقيــة، والنــر، 
بــن ســنوات 1958 و1963 )انظــر المرفقــات(. وخــال عقــود مــن التراجــع عــن هــذا الــدور، بــدأت في الســبعينيات، 
وصاحبهــا اعتــاد متزايــد عــى عائــدات البــرول، وإهــال للقطاعــات الإنتاجيــة الأخــرى، أصبــح الطــرف الأجنبــي 
فقــط هــو مــن يقــوم وحــده بالبحــث العلمــي. فإيــرادات الهيئــة من الـــ%70 نصيبهــا في الإنتــاج تذهــب جميعها إلى 
ســد عجــز الموازنــة وشراء الســلع الاســراتيجية، حتــى أن الهيئــة تلجــأ إلى الاســتدانة مــن البنــوك المصريــة، إذا أرادت 
شراء حصــة الشريــك الأجنبــي لاســتخدامها في الســوق المحــي، وبالتــالي لا تتوفــر أيــة مــوارد للإنفــاق عــى التطويــر 

والبحــث العلمــي. 
بالإضافــة إلى أن احتــكار التكنولوجيــا يُكِّــن الشريــك الأجنبــي مــن الانفــراد بالعمليــات الفنيــة والماليــة، حتــى لــو 
أرادت الهيئــة العامــة ممارســة دور التدقيــق المــالي )Auditing( عــن طريــق »إدارة الرقابــة عــى الــركات الأجنبية«، 
التــي أسٌســت بغــرض مراجعــة كل التصرفــات الماليــة والإداريــة للــركاء الأجانــب. فممارســة دور التدقيــق يســتدعي 
مــؤشرات للقيــاس )Benchmarking(، ولــن تســتطيع الهيئــة ممارســة ذلــك الــدور بدقــة طالمــا لم يكــن لهــا دور في 

العمليــات )Operator( يمكِّنهــا مــن تحديــد مــؤشرات قيــاس دقيقــة.1
الجديــر بالذكــر، أنــه في الوقــت الراهــن تعُــد شركات »ب. ب.« )British petroleum( وأباتــي )Apache( وإينــي 
)Eni( أكــر اللاعبــن الحاليــن في عمليــات الاســتخراج في مــر،2 بنســب %30، و%35، و%13، مــن الســوق المــري 

عــى التــوالي.
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أن الإتــاوة نســبتها %20 تدُفــع إلى الحكومــة، وتقُســم أيضًــا بــن المؤسســة العامــة وبــان 
ــان  ــاح ب ــافي أرب ــن ص ــة، و%50 ع ــاح المؤسس ــافي أرب ــن ص ــة %50 ع ــكان، والضريب أمري
ــة الأصــول، فتشــر  ــى ملكي ــا إلى الحكومــة كل شركــة عــى حــدة. وحت ــكان، تدفعه أمري

المــادة الثانيــة والعــرون إلى اقتســامها أيضًــا بالتســاوي114.
ــة 1964  ــة في اتفاقي ــة 1974، أن الدول ــع اتفاقي ــة م ــابقة، بالمقارن ــاط الس ــح النق توض
ــت  ــح في ذات الوق ــا تمن ــا أنه ــة، ك ــروة البترولي ــم في ال ــا في التحك ــد العلي ــا الي كان له
مزايــا مهمــة للــركات، ويظهــر ذلــك أيضًــا في بنــود أخــرى عديــدة مــن الاتفاقيــة. فمثــاً 
كان لشركــة بــان أمريــكان، بعــد أن تحصــل عــى %50 نســبتها مــن الإنتــاج، أن تتــرف 
ــادة الســابعة عــر، إلا أن تشــري  ــا لل ــة، طبقً ــة، ولا يحــق للحكوم ــة كامل ــا بحري فيه
مــا لا يتخطــى %20 مــن حصــة الشركــة، ويحــق للشركــة أن ترفــض هــذا الإجــراء، طالمــا 
كانــت الحكومــة تحصــل عــى إتاوتهــا ومســتحقاتها الماليــة وحصــة المؤسســة كاملــة في 

ــا115. مواعيده
ذلــك الارتــداد الخطــر المتمثــل في الاعتــاد عــى نمــط »المقاولــة« في عقــد الاتفاقيــات 
البتروليــة بــدءً مــن الســبعينيات، وانســحاب الدولــة مــن أنشــطة البحــث والاستكشــاف، 
والاكتفــاء بالمشــاركة في أنشــطة التنميــة والخدمــات البتروليــة والتكريــر، ســيدفع بســببه 
ــدًا عــام 2013، بعــد  ــا، تحدي ــا بعــد أكــر مــن أربعــن عامً ــا باهظً المجتمــع المــري ثمنً
ســنوات »ازدهــار بتروليــة« في الثمانينيــات والتســعينيات، وتراجــع نســبي في بدايــة 

ــات.  الألفيني
لكــن يجــب التنويــه هنــا إلى أن الدولــة ســعت عــام 2004 إلى زيــادة دورهــا في مجــال 
الاستكشــاف عــر إنشــاء »ثــروة البــرول«، لتنضــم إلى الشركــة العامــة للبــرول التــي تملكها 
الهيئــة العامــة بنســبة %100، وتعمــل في 28 حقــاً، بإجــالي مســاحة 17719 كيلــو مــراً 

116 مربعًا.
ــى  ــم حت ــث تملكه ــتحواذات للبح ــس اس ــروة خم ــة ث ــدى الشرك ــة 2007، كان ل وبنهاي
الآن في الصحــراء الغربيــة، وآخــر في البحــر المتوســط، بإجــالي 17,138 كيلــو مــراً مربعًــا. 
وتنقســم ملكيــة الشركــة بــن مؤسســات مختلفــة في الدولة موزعــة كالآتي: الشركــة المصرية 
ــوادي )%5(؛ وشركــة  ــوب ال ــرول )%20(؛ وإيجــي جــاس )%20(؛ وشركــة جن العامــة للب
خدمــات البــرول البحريــة، المملوكــة لــركات بتروليــة حكوميــة مختلفــة )%5(؛ وصندوق 

114	 القانون رقم 58 لسنة 1964 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركة بان أمريكان للبترول والمؤسسة المصرية العامة للبترول 

في شأن البحث عن البترول واستغلاله بمياه خليج السويس

115	 نفس المصدر السابق.

 116	 موقع الشركة العامة للبترول.

http://www.gpc.com.eg/index.php/about-gpc/what-we-do/?lang=ar
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الإســكان والخدمــات الاجتماعيــة للعاملــن بقطــاع البــرول )%5(؛ ووزارة الماليــة )%10(؛ 
وبنــك الاســتثمار القومــي )%10(؛ وصنــدوق الضــان الاجتماعــي بــوزارة الداخليــة )%5(؛ 
ــن  ــي للعامل ــدوق الضــان الاجتماع ــة )%5(؛ وصن ــن بالداخلي ــل العامل ــدوق تكاف وصن
ــاص )%5(؛  ــام والخ ــاع الع ــال القط ــي لع ــان الاجتماع ــدوق الض ــة )%5(؛ وصن بالدول

والهيئــة القوميــة للإنتــاج الحــربي )5%(.117
الشكل )3(، توزيع ملكية ثروة البترول من موقع الشركة.

عقد اجتماعي جديد

بعــد أقــل مــن عقديــن مــن إعــادة ترتيــب مواقــع وأدوات الســيطرة، انتهــت عمليــة 
إعــادة تنظيــم مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بصعــود الــدول النفطيــة العربيــة سياســيًا 
واقتصاديـًـا. ذلــك بفضــل نمــو دور الــدول في صناعــة البــرول ونصيبهــا في الأربــاح، وبفضــل 
الزيــادة الكبــرة في الأســعار التــي أعقبــت ذلــك في منتصــف الســبعينيات. ونشــأ ما يســمى 
ــدات  ــروة عائ ــة في الــرق الأوســط. وســاهمت ث ــدول شــبه الريعي ــة وال ــدول الريعي بال

البــرول، ســواء خــارج مــر أو داخلهــا، في إعــادة تشــكيل اقتصادهــا المحــي.
ــع النفطــي لعــب دورًا  ــة الاحتياطــي المــري مــن البــرول، إلا أن الري ورغــم محدودي
ــج،  ــف إلى الخلي ــكل كثي ــة بش ــة المصري ــرة العمال ــع هج ــاد م ــاد الب ــا في اقتص جوهريً
لتصبــح تحويــات العاملــن بالخــارج هــي أكــر مصــدر للعملــة الصعبــة للاقتصــاد المــري 

http://www.tharwa.com.eg .الموقع الرسمي لشركة ثروة البترول، معلومات حول الشركة وملكيتها 	117
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في منتصــف الثمانينيــات. وبجانــب إيــرادات البــرول، وقنــاة الســويس، والســياحة، 
ــكل 45%  ــة تش ــارج الريعي ــن بالخ ــات العامل ــت تحوي ــة، أصبح ــاعدات الخارجي والمس
مــن الناتــج المحــي الإجــالي في مــر.118 وأصبــح بذلــك الاقتصــاد المــري أكــر هشاشــةً 
وتأثــراً بســوق البــرول العالميــة، وتراجعــت فيــه كثــر مــن القطاعــات الإنتاجيــة لتتزايــد 

ــواردات.  ــه عــى ال اعتماديت
لم تكــن مــر أبــدًا مــن أكــر المنتجــن أو المصدريــن بســبب قلــة الاحتياطــي المسُــجل، 
ــا،  ــة تســجل اكتشــافات نفطيــة في الــرق الأوســط وشــال إفريقي رغــم كونهــا أول دول
بمــا في ذلــك إيــران. حيــث ســجل الاحتياطــي المثُبــت 3.3 مليــار برميــل في نهايــة 2017، 
مــا يعــادل %0.2 مــن الاحتياطــي العالمــي، نــزولً مــن 4.5 مليــار و%0.3 مــن الاحتياطــي 

العالمــي في نهايــة 119.2010
وخــال التســعينيات، عاشــت مــر أزهــى عصورهــا البتروليــة، فوصــل الإنتــاج في 
ــا، وهــو معــدل لم يحققــه ســوق البــرول المــري  عــام 1995 إلى 924 ألــف برميــل يوميً
مــرة أخــرى حتــى االيــوم. وســجل عــام 2000 متوســط 781 ألــف برميــل، واســتمر عنــد 
ــض  ــف في بع ــن 700 أل ــل م ــا أق ــات، وإلى م ــنوات الألفيني ــال س ــة خ ــدلات متقارب مع
ــى  ــاض حت ــاد إلى الانخف ــم ع ــا، ث ــل يوميً ــف برمي ــام 2009 730 أل الســنوات. وســجل ع

ــام 2017.  ــا ع ــل يوميً ــف برمي وصــل إلى متوســط 660 أل
أهــم مــا ميــز التســعينيات هــو الفــرق الكبــر بــن معــدلات الإنتــاج والاســتهلاك لصالــح 
الأولى. حيــث ســجل معــدل الاســتهلاك عــام 1995 عــى ســبيل المثــال 474 ألــف برميــل 
ــل  ــد وص ــن، فق ــت الراه ــا الوق ــا.120 أم ــاج تقريبً ــدل الإنت ــف مع ــوالي نص ــا، أي ح يوميً
معــدل الاســتهلاك إلى 816 ألــف برميــل يوميًــا عــام 2017، أي مــا يزيــد كثــراً عــن الإنتــاج.

وبالنســبة لإنتــاج الغــاز المــري، فقــد ارتفــع مــن 11 مليــار مــر مكعــب عــام 1995 إلى 
18 مليــار عــام 2000، مــا يعــادل %0.9 مــن إجــالي الإنتــاج العالمــي، ثــم إلى 61.3 مليــار 
ــا لأخــر تقريــر  مــر مكعــب عــام 2010، مــا يعــادل %1.9 مــن الإجــالي العالمــي. وطبقً
عــن عــام 2017، انخفــض إنتــاج الغــاز إلى 49 مليــار مــر مكعــب، مــا يعــادل %1.3 مــن 
الإنتــاج العالمــي، ومــن المتوقــع أن يعــود إلى الارتفــاع مجــددًا بعــد الاكتشــافات الأخــرة 

في البحــر المتوســط121. 

118	  Beblawi, Hazem. 1987. The rentier state in the arab world. Arab studies quarterly, vol.9, no.4, fall 1987. 

Pp.383 - 398. 

119	  BP Statistical reviews of world energy of the years 2002, 2011 and 2018. 

120	  BP Statistical reviews of world energy of the years 2002, 2011 and 2018. 

121	  IBID

٣٠٢



القسم الثالث

الشكلان )4( و)5(، إنتاج واستهلاك مصر من الغاز الطبيعي حتى عام 2017. مليار متر مكعب

ورغــم نصيــب مــر المنخفــض ســواء في الإنتــاج، أو الاحتياطــي العالمــي، إلا أن الإنتــاج 
ــا  ــي 2017/2016، وم ــال عام ــا خ ــالي صادراته ــن إج ــو %30 م ــل نح ــرولي كان يمث الب
يقــارب %75 مــن صــافي الاســتثمار الخارجــي المبــاشر عــام 122،2017 الأمــر الــذي جعــل 

الاقتصــاد المــري عرضــة للتأثــر بأزمــات ســوق البــرول العالميــة.123
هــذه المعطيــات ســاهمت في صناعــة أزمــة 2013. فقــد تراكمــت في هــذا العــام 
ــار دولار.  ــت إلى 6 ملي ــتخراج، ووصل ــركات الاس ــرول ل ــة للب ــة العام ــات الهيئ مديوني
وســاهم تراكــم المديونيــة في تثبيــط الــركات عــن التوســع في نشــاطها.124 هــذا بجانــب 

122	 محمد جاد، فبراير 2015. أصوات مصرية. مستثمرو قطاع البترول في مصر متفائلون لكنهم ينتظرون مزيدًا من الامتيازات 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/36880 .الحكومية

123	 النشرة الإحصائية الشهرية، مارس 2018. البنك المركزي المصري.

124	 مقابلة مع وزير البترول الأسبق أسامة كمال - يوليه 2013. 
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ــي  ــاز، وهــي السياســة الت ــل لأســعار شراء الغ ــت الطوي ــى التثبي ــل ع ــن قب ــا م اعتراضه
ــه.  ــارك خــال حكم ــني مب ــا حس أســس له

كــا أن تــردد صانعــي القــرار في الفــرات الانتقاليــة بعــد الثــورة، ســاهم، إلى جانــب أزمة 
ــة 2011 حتــى منتصــف 2013،  ــذ بداي ــات بحــث من ــع اتفاقي ــات، في عــدم توقي المديوني
ــرول  ــا انخفــاض أســعار الب ــك التوقــف. كــا ســاهم أيضً ــدة الرســمية ذل وتثبــت الجري

العالميــة لمســتويات قياســية منــذ نهايــة 2014، في تقليــل الــركات لاســتثماراتها.125
وقــد تعٌــد إدارة تلــك الأزمــة، ومــا انتهــت إليــه، مثــالً صارخًــا عــى دور قطــاع البــرول، 
وفي القلــب منــه الــركات العالميــة، في المســاهمة في تشــكيل مســارات سياســية واقتصادية 
ــا عــى مــر. وبالقطــع لم تكــن أزمــة قطــاع البــرول عــام 2013  واجتماعيــة جديــدة كليً
هــي الفاعــل الوحيــد في تشــكيل التطــورات السياســية التــي بــدأت في ذلــك العــام، لكنهــا 
بالتأكيــد كانــت فاعــل رئيــي في هــذا التطــور، إلى جانــب عوامــل كثــرة أخــرى لعبــت 

أدورًا هامــة في ذلــك الوقــت. 
ــتحقات  ــداد المس ــي، بس ــكل طبيع ــل بش ــا إلى العم ــتخراج عودته ــت شركات الاس ربط
وإعــادة تســعير الغــاز، كــا قــال أحــد المحللــن في مناقشــات بــن ممثــي كــرى شركات 
ــد  ــة«.126 وق ــه »أصــوات مصري ــة في مــر خــال مؤتمــر عــام 2015 غطت ــرول العامل الب
تأثــر قطــاع الكهربــاء الــذي يعتمــد بشــكل أســاسي عــى الغــاز الطبيعــي بهــذا التوقــف.127 
ــن  ــيين م ــببين أساس ــة، س ــواد البترولي ــص الم ــة نق ــاء، وأزم ــاع الكهرب ــة انقط ــت أزم وكان

ــو 2013.  ــج احتجاجــات يوني أســباب تأجي
وقــد لعــب الجانــب الخليجــي، بعــد 30 يونيــو، دورًا أساســيا في تســوية الأزمــة بالتدخــل 
لتخفيــض المديونيــة.128 ودفــع عــى مــا يبــدو 2 مليــار دولار أو أكــر من قيمة المســتحقات، 
بــرط إعــادة النظــر إلى ســعر شراء الغــاز المســتقر منــذ نحــو20 عامًــا، وتطبيــق برنامــج 

رفــع الدعــم العمومــي عــن الطاقــة129.
ــل  ــرى، في جع ــل أخ ــب عوام ــتخراج، إلى جان ــع شركات الاس ــة م ــة الدول ــاهمت أزم س
لجــوء مــر للاقــراض مــن صنــدوق النقــد وتطبيــق حزمــة السياســات التقشــفية، وأهمها 
بالتأكيــد رفــع الدعــم الكامــل عــن الطاقــة، »مســارًا حتميًــا«. حيــث يقــول بنــك الاســتثمار 
بلتــون في تقريــر لــه إن مــر لجــأت إلى هــذا المســار بعــد أن: »اســتنفذت كل الوســائل 

125	 محمد جاد، فبراير 2015. مستثمرو قطاع البترول في مصر متفائلون لكنهم ينتظرون مزيدًا من الامتيازات الحكومية. أصوات 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/36880 .مصرية

126	 نفس المصدر السابق.

127	 نفس المصدر السابق	

128	 نفس المصدر السابق

129	 دينا عزت، نوفمبر 2013. موقع جريدة الشروق. الإمارات تموّل خطة للنهوض بالاقتصاد المصرى.
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المتاحــة لديهــا لتدبــر التمويــل مــن المصــادر غــر المســتدامة التــي كانــت تعتمــد عليهــا 
ــتحقات  ــداد مس ــر س ــق تأخ ــن طري ــن، أو ع ــركاء الخليجي ــل ال ــرة، مث ــرة الأخ في الف
الــركاء الأجانــب في اســتخراج النفــط، والــذى تســبب في تراكــم المشــكلات الماليــة عــى 

مــر، وأثــر ســلبًا عــى النشــاط البــرولي«.130
الدعــم الخليجــي الســخي الــذي وصــل إلى 18 مليــار دولار في أول عــام مــالي فقــط منــذ 
ــا في تخفيــف أزمــة نقــص  1 يوليــه 2013 إلى نهايــة يونيــو 131،2014 والــذي ســاهم جزئيً
الطاقــة وتهدئــة ســخط المواطنــن، لم يكــن بالتأكيــد بــدون مقابــل. حيــث يذكــر تقريــر 
ــة  ــية مصري ــة وسياس ــادر اقتصادي ــر 2013، أن مص ــروق« في نوفم ــدة »ال ــه جري نشرت
وأجنبيــة قــد أشــارت إلى وجــود »محادثــات تجــري بــن القاهــرة وأبــو ظبــي حــول تغيــر 
طبيعــة الدعــم الاقتصــادي الــذي تقدمــه الإمــارات لمــر، مــن أجــل تعظيــم الاســتفادة 
ــن  ــاد م ــرج الب ــرى يخ ــاد الم ــتدام للاقتص ــو مس ــق نم ــاعدات وتحقي ــذه المس ــن ه م
دائــرة الاعتــاد عــى المســاعدات الخارجيــة«. وفضــاً عــن ذلــك، فقــد تــم تحويــل تلــك 
»المحادثــات« إلى تدخــل فعــي في رســم السياســة الاقتصاديــة الجديــدة، حيــث يضيــف 
التقريــر نقــاً عــن أحــد المصــادر أن »الإمــارات كلفــت ماكنــزى وبــوز الآن، وهــا اثنتــان 
مــن أهــم شركات الاســتثمار والاستشــارات الاقتصاديــة في العــالم، بالعمــل مــع الحكومــة 
المصريــة لصياغــة مــروع الإصــاح الاقتصــادي في ضــوء هــذه المحــددات، لتقــوم الحكومة 

المنتخبــة القادمــة بالبــدء في تنفيــذه ربيــع العــام المقبــل«.132
مــن الواضــح أن الدعــم القــوي، ســواء عــى المســتوى الاقتصــادي والســياسي العــام، أو 
ــاء  ــادر عــى إنه ــوي« ق ــرول، كان بهــدف إرســاء قواعــد نظــام »ق ــف الب ــدًا في مل تحدي
»عــدم اســتقرار المنظومــة التشريعيــة منــذ الثــورة«، الــذي كان يعطــل اتفاقــات الدولــة 
ــة  ــعار الطاق ــر أس ــام تحري ــى إتم ــم، ع ــو الأه ــذا ه ــادر، وه ــرول،133 وق ــع شركات الب م
الــذي تأخــر تنفيــذه منــذ منتصــف ســبعينيات القــرن المــاضي، نتيجــة الخــوف مــن تكــرار 
ــى  ــة، وبالأخــص ع ــم عمومي ــاء سياســات دع ــن إلغ الاحتجاجــات الشــعبية الواســعة م
المــواد البتروليــة، بالإضافــة إلى تحريــك أســعار الغــاز التــي ظلــت ثابتــة لســنوات طويلــة. 
ــن 2013  ــاني م ــزارة في النصــف الث ــق بغ ــة إلى التدف ــادت الاســتثمارات البترولي ــد ع وق
ــات ســعر  ــدأ الإعــان عــن سلســلة مــن تعدي ــر 2011. وفي 2015 ب ــذ يناي لأول مــرة من

130	 محمد جاد، فبراير 2017. سنوات الغلاء والنمو كما يتصورها »بلتون«. جريدة المال. 

/01/07/https://www.madamasr.com/ar/2014 .محمد جاد، يوليه 2014. تحضير روح الجنرال مارشال. مدى مصر 	131

opinion/u/تحضير-روح-الجنرال-مارشال/

132	 دينا عزت، نوفمبر 2013. موقع جريدة الشروق. الإمارات تموّل خطة للنهوض بالاقتصاد المصرى.
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ــات،134 ووصــل الســعر  ــب بحســب الاتفاقي ــركاء الأجان ــات مــع كل ال الغــاز في الاتفاقي
الجديــد، بحســب مــا هــو معلــن في يوليــه 2015، مــع شركتــي »إينــي« و«إديســون«، عــى 
ســبيل المثــال، إلى 5.88 دولارًا لــكل مليــون وحــدة حراريــة صعــودًا مــن 2.65 دولارًا، الــذي 

ــا لســنوات طويلــة تحــت حكــم مبــارك135. كان ســعر ثابتً
هكــذا ســاهم قطــاع البــرول والــركات الكــرى بقــوة في تشــكيل مســارات مــا بعــد 30 
ــا في مــر يقــوم  يونيــو الحاســمة. وهكــذا ســاهموا في كتابــة عقــد اجتماعــي جديــد كليً
ــة مــن برامــج  ــة وللقطــاع الخــاص، بعــد عقــود طويل ــا للدول عــى أدوار مختلفــة جذريً

دعــم واســعة للدولــة واســتثمار حكومــي. 
لاحقًــا في نوفمــر 2016، بــدأت الحكومــة المصريــة في تطبيــق إجــراءات تقشــفية عنيفــة 
ــص مــن الدعــم العمومــي  ــدولي. وكان التخل ــدوق النقــد ال ومتتابعــة بالاتفــاق مــع صن
عــى الطاقــة بــكل أشــكالها، هــو الــرط الأهــم مــن برنامــج التقشــف، إلى جانــب تحريــر 
ــرض  ــاق الق ــع اتف ــن توقي ــة م ــام قليل ــل أي ــدأ قب ــا ب ــى أن تنفيذه ــرف، حت ــعر ال س
كشرطــن أساســيين للتوقيــع.136 ورغــم أن اســتمرار الدعــم العمومــي للطاقــة كان يحتــاج 
ــه  ــا، صاحب ــه وقته ــة لرفع ــه الدول ــذي انتهجت ــة، إلا أن النمــط ال ــادة هيكل ــد لإع بالتأكي
ــذا  ــد أن ه ــراً. والمؤك ــر فق ــات الأك ــا الفئ ــررت منه ــا ت ــة أيضً ــة عنيف ــة اجتماعي كُلف
الثمــن، الــذي تحملــت أعبــاءه شرائــح كبــرة مــن المجتمــع المــري، هــو نتيجــة لتنــازل 
الدولــة، منــذ عــام 1974، عــن المســاهمة في النشــاط الاستكشــافي، باســتثناء نشــاط شركتــي 
»ثــروة البــرول« و«العامــة للبــرول«. إلا أن نشــاط هاتــن الشركتــن محــدود نســبياً، ولم 
يكــن يقــدر وحــده عــى تحقيــق تــوازن في الإنتــاج وقــت الأزمــة، مــا أضعــف مــن القــدرة 

التفاوضيــة للدولــة مــع الــركات الأجنبيــة.
ــا  ــى التكنولوجي ــى الســيطرة ع ــدرة ع ــر ق ــة أك ــت الدول ــو كان ــم، ل ــن يعل ــا، وم  ربم
الخاصــة بالاســتخراج، لســاهم ذلــك في تغيــر المســار الــذي جــرت عليــه الأمــور. لكــن مــن 
المهــم التأكيــد عــى أن الدولــة لم تفقــد اليــد العليــا في تلــك الأزمــة لأســباب تتعلــق بقطــاع 
البــرول فقــط، وإنمــا كانــت هنــاك عوامــل أخــرى نتجــت عــن عقــود مــن مراكمــة الريــع 
ــة  ــري ككل في مواجه ــة، أدت إلى هشاشــة الاقتصــاد الم ــات الإنتاجي وإهــال القطاع

الأزمــات البتروليــة ســواء المحليــة أو العالميــة. 

134	 نفس المصدر السابق

135	 الأهرام الاقتصادي نقلً عن »رويترز«، يوليه 2015. مصر ترفع سعر شراء الغاز من »إيني« و«إديسون« الإيطاليتين أكثر من 

http://gate.ahram.org.eg/News/690551.aspx .100%

136	 مدى مصر، 3 نوفمبر 2016. تمهيدًا لقرض الصندوق..رفع أسعار المواد البترولية بما بين %30.5 و46%.

news/03/11/https://www.madamasr.com/ar/2016/اقتصاد/ تمهيدًا-لقرض-الصندوق-رفع-أسعار-المواد/
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ــت  ــي تحول ــالأزرق(، والســنة الت ــر( والاســتهلاك )ب ــاج )بالأحم   الشــكل )6(: يوضــح تطــور الإنت

ــا( . فيهــا مــر مــن منتــج إلى مُصــدر )ألــف برميــل يومي

القطاعان الخاص المصري والأجنبي يعودان إلى صناعة التكرير

قطــاع التكريــر هــو بالتأكيــد أحــد أهــم مراحــل الصناعــة البتروليــة، فالمنتجــات 
البتروليــة المكــررة هــي الأشــكال المختلفــة للمــواد النهائيــة التــي تســتخدم في كافــة أنــواع 
الاســتخدامات اليوميــة للطاقــة. وامتــاك الدولــة لمعامــل تكريــر أكــر، يعنــي قــدرة أكــر 
عــى تلبيــة احتياجــات الســوق، واعتــادًا أقــل عــى اســتيراد المنتجــات البتروليــة الأساســية 

بالعملــة الصعبــة. 
لــذا فــإن ضعــف القــدرة التكريريــة في مــر هــو أحــد أســباب أزمــة الطاقــة وارتفــاع 
كلفتهــا، نتيجــة لاســتيراد كميــات كبــرة مــن المنتجــات المكــررة بالأســعار العالميــة، وبيعهــا 

في الســوق المحــي بالســعر المدعــم.
وتعــد صناعــة التكريــر في مــر الأكــر في إفريقيــا،137 والثانيــة في الــرق الأوســط بعــد 
الســعودية،138 لكــن هيكلهــا مــا زال يعتمــد بدرجــة كبــرة عــى القاعــدة الصناعيــة التــي 
بناهــا عبــد النــاصر. فــإلى جانــب معمــل »آبــار الزيــوت« المؤمَــم، لدينــا ســبعة معامــل 
ــك  ــر تل ــب إلى أن تطوي ــاك أراء تذه ــة.139 وهن ــة الناصري ــم في الحقب ــم بناؤه ــر ت تكري
المعامــل تــم تعطيلــه عــن قصــد في حقبــة مبــارك، بــل وتخســرها عمــدًا في أحيــان أخــرى، 
مــن أجــل فتــح الطريــق للقطــاع الخــاص للدخــول إلى الصناعــة،140 وهــو ما حــدث بالفعل 

137	 سكاي نيوز، 28 مايو 2018، عملاق الطاقة في إفريقيا.. تقرير أميركي يكشف ثروات مصر.

138	 المستقبل البترولي، 6 مارس 2017. مصر رائدة التكرير في الشرق الأوسط تحتاج إلى 3 معامل أخرى.

139	  American chamber of commerce in Egypt. Oil; From upstream to downstream.

https://www.amcham.org.eg/publications/industry-insight/issue/4/Oil-From-Upstream-to-Downstream

140	 مقابلة أجراها الباحث مع وزير البترول الأسبق أسامة كمال - يوليه 2018.

٣٠٧



ملاك مصر

مــن خــال المعمــل الثامــن.
 )MIDOR( ــرول ــر الب ــرق الأوســط لتكري ــة ال ــم- شرك ــن –أحدثه ــل الثام ــك المعم تمل
ــه الســويسرية  ــام 1994 -عــر شركت ــي أسســها رجــل الأعــال المــري، حســن ســالم ع الت
ــا للحكومــة، في  »ماســكا«- مــع الإسرائيــي يوســف مايمــان. وقــد بــاع الاثنــان الشركــة لاحقً
قضيــة فســاد معروفــة، تمــت فيهــا محاكمــة ســالم، ليــس فقــط عــى صفقــة بيعهــا، وإنمــا 
الفســاد المتعلــق بإنشــائها أيضًــا.141 وحاليًــا تملــك الشركــة العامــة للبــرول %78 مــن ميــدور، 
وتملــك إنبــي %10، و%10 أخــرى لبتروجيــت، و%2 لبنــك قنــاة الســويس،142 وتصــل طاقــة 
المعامــل مجتمعــة إلى 722 ألــف برميــل يوميًــا، ووصــل معــدل الاســتخدام في 2015 إلى 568 

ألــف برميــل بنســبة 81%143.
شــهدت عمليــة تطويــر صناعــة التكريــر مؤخــراً عــودة رأس المــال الأجنبــي لأول مــرة منــذ 
الســتينيات، وشــهدت أيضًــا عــودة رأس المــال المــري الخــاص إلى هــذا المجــال. ويمكــن في 
هــذا الســياق أن نطلــق عــى رجــل الأعــال أحمــد هيــكل، عبــود باشــا هــذا العــر، فرئيس 
مجموعــة »القلعــة« لديــه شــغف بقطــاع البــرول يذكرنــا بالباشــا القديــم. وقــد أتــاح لــه 
ــأتي إلا مــرة واحــدة في  ــة للتخــارج مــن سياســات الدعــم المعمــم »فرصــة لا ت اتجــاه الدول

العمــر«، للاســتثمار في قطاعــات مثــل الطاقــة والميــاه والمرافــق144.
تناقــض المصالــح بــن رجــل أعــال مــن طــراز هيــكل، وسياســات الدعــم المعمــم، لا ينتــج 
فقــط عــن مســاهمة الدعــم في زيــادة عجــز الموازنــة وحرمــان الاســتثمار مــن نفقــات مثــل 
البنيــة الأساســية، وغيرهــا مــن النتائــج الســلبية لسياســات الدعــم التــي يــروج لهــا رجــال 
الأعــال، وإنمــا ينتــج أيضًــا عــن كونــه يســتثمر في تكريــر المنتجــات البتروليــة. فعندمــا يكــون 
زبونــك الوحيــد هــو الهيئــة العامــة للبــرول، ســيكون مــن الأفضــل لــك أن تطمــن إلى أنــه 

ســوف يســدد لــك مســتحقاتك. 
فبعــد تحريــر أســعار الوقــود، لــن تصبــح الهيئــة أمــام معضلــة ســد الفجــوة بــن الســعر 
الحــر للمنتجــات البتروليــة، الذي تشــري بــه البنزين والســولار مــن شركات التكرير، والســعر 
المدعــم الــذي تبيــع بــه هــذه المنتجــات للمواطنــن. عندمــا لا يكــون هنــاك دعــم، ســتصبح 

 141	 أسامة دياب وأوليفييه لونجشو، 2017. جَمع سالم، قصة جمع سالم لثروته في سويسرا وعودتها إليه بعد سنوات التجميد. 

85%84%D9%92%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8E%D9%D8%AC%D9%/10/https://eipr.org/press/2017

http://www.midor.com.eg/Pages/About/Shareholders. .الموقع الرسمي لشركة ميدور 	142

aspx?HPNAvId=2&PNAvId=33

143	  American chamber of commerce in Egypt. Oil; From upstream to downstream.

https://www.amcham.org.eg/publications/industry-insight/issue/4/Oil-From-Upstream-to-Downstream

144	 محمد جاد، مارس 2015. القلعة تتطلع لمستقبل من الأرباح في ظل سياسات تحرير الدعم والسماح للقطاع الخاص بتوفير 

الطاقة. أصوات مصرية.

http://www.aswatmasriya.com/news/details/36557
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عمليــة إنتــاج المحروقــات في مــر مســألة تجاريــة بحتــة، وهــي الفرصــة التــي أصبحــت 

ســانحة أمــام المســتثمرين للدخــول والإنتــاج وتلبيــة الطلــب المتنامي عــى المحروقــات، دون 
أي قلــق مــن التعــر في الســداد مــن قبــل الهيئــة العامــة للبــرول. 

الشكل )7(: الفرق بين صادرات )الأزرق( وواردات )البرتقالي( مصر من المنتجات البترولية بالمليون دولار.

ــار دولار  ــة عــن خطــة اســتثمارية قدرهــا 12.5 ملي ــت الحكوم في ســبتمبر 2014، أعلن
ــة في  ــة الإنتاجي ــا للطاق ــل يوميً ــون برمي ــة 1.7 ملي ــد إلى ســت ســنوات، بهــدف إضاف تمت
ــا  ــع قدرته ــار دولار لرف ــى 1.4 ملي ــدور ع ــتحصل مي ــة، س ــذه الخط ــار ه ــر. وفي إط م
ــإن  ــها، ف ــات رئيس ــب تصريح ــا. وحس ــل يوميً ــف برمي ــن 100 إلى 160 أل ــة م التكريري
 CDP( وسي دي بي الإيطــالي )Credit Agricole( تحالفًــا ضــم كل مــن كريــدي أجريكــول
Italy( وبي إن بي باريبــا )BNP Paribas( قــد وقــع معهــا بالفعــل اتفــاق تمويــل قــدره 1.2 
ــا للتوقعــات بــأن %40 مــن إجــالي توســيع  مليــار دولار أمريــي، وهــو مــا جــاء مخالفً

الطاقــة الإنتاجيــة للشركــة ســتقوم بــه الحكومــة و%60 للقطــاع الخــاص145.
ــن  ــا، وم ــدة أيضً ــة الجدي ــه التكريري ــطرد بطاقت ــر مس ــل تكري ــاهم معم ــوف يس وس
المقــدر أن يعمــل بطاقــة إنتــاج 145 ألــف برميــل يوميًــا، وســيتم توســيعه وزيــادة طاقتــه 
ــا، وبتكلفــة تصــل إلى 3.7 مليــار دولار. وتتــوزع  الإنتاجيــة بمقــدار 84 ألــف برميــل يوميً
تكلفــة تطويــره عــى الشركــة المصريــة العامــة للبــرول، وقطــر للبــرول، ومجموعــة القلعة 
ــذراع الاســتثمارية  ــة، ال القابضــة التــي يملكهــا أحمــد هيــكل، ومؤسســة التمويــل الدولي
ــدي )29  ــة الهولن ــك التنمي ــون دولار( وبن ــا 85 ملي ــتثمارت قيمته ــدولي )باس ــك ال للبن
ــدره 26  ــتثمار ق ــة )Germany’s DEG( باس ــتثمار الألماني ــة الاس ــون دولار( ومؤسس ملي
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مليــون دولار. وقــد انتهــت نحــو %85 مــن أعــال التطويــر في مــارس 2016، ومــن المتوقع 
أن تبيــع وحــدة التكريــر الجديــدة الخــام المكُــرر إلى الشركــة العامــة بالأســعار العالميــة146.

ــف  ــيوط )47 أل ــل أس ــاج معم ــادة إنت ــدف إلى زي ــث، فيه ــعة الثال ــروع التوس ــا م أم
ــار دولار.147 ــدره 1.5 ملي ــتثمار ق ــا، واس ــل يوميً ــو 9,300 برمي ــا( بنح ــل يوميً برمي

ــاع  ــة« شركات قط ــق »خصخص ــة في طري ــل عقب ــة يمث ــم الطاق ــن أن دع ــث ع الحدي
ــا  ــدًا وإنم ــس جدي ــة، لي ــة العادل ــتثمار والمنافس ــال في الاس ــال الأع ــرص رج ــرول، وف الب
عمــره أكــر مــن عــر ســنوات، منــذ طــرح %20 مــن أســهم شركتــي الإســكندرية للزيــوت 
المعدنيــة »أمــوك«، وســيدي كريــر في البورصــة عــام 2004. وكانــت لا تــزال تسُــمى 
خصخصــة في ذلــك الوقــت، حتــى في المقابــات الرســمية وعناويــن الجرائــد،148 قبــل إعــادة 
ــا أن تطلــق  تســميتها »برنامــج طروحــات« في الوقــت الحــالي. وربمــا تــأبى الحكومــة حاليً
عليــه مصطلــح »خصخصــة«،149 بســبب الســمعة الســيئة للمصطلــح، الــذي ارتبــط بتشريد 
العــال، وإهــدار المــال العــام، والتعاقــدات الفاســدة. ويذٌكــر أن تقريــراً جديــدًا صــدر في 
إبريــل 2018، أشــار إلى تــورط هيــكل و«القلعــة« في عمليــة تجنــب ضريبــي واســعة في 
مــر، باســتخدام 38 شركــة مســجلة في مــاذات ضريبيــة.150 وهــي واقعــة تلقــي الضــوء 

عــى شــخصية »عبــود« باشــا هــذا العــر. 
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خاتمة:

ــربي عــى  ــوان: »هجــوم ع ــه 2018 خــر بعن ــد الخاصــة في يولي ــر في إحــدى الجرائ نُ
ــاك  ــد، أن هن ــة«. ينقــل الخــر عــن مصــدر مُجّهــل بســوق الحدي ــد المصري ســوق الحدي
ــى  ــة ع ــة الرقاب ــجيل في هيئ ــن التس ــت م ــة، تمكن ــة، ويوناني ــعودية، وعماني شركات س
الصــادرات والــواردات لتوريــد كميــات ضخمــة مــن الحديــد إلى الســوق المصريــة. 
ــة  ــة، بالإضاف ــديد« العماني ــعوديتين، و«ش ــي« الس ــابك« و«الراجح ــن »س ــت كل م ضم
إلى »ســيدينور« اليونانيــة. وبحســب الخــر، يزعــم العضــو المنتــدب لمجموعــة الســويس 
للصلــب، أن دعــم الغــاز في الســعودية ســاهم في تخفيــض تكلفــة طــن الحديــد الســعودي 
ــل  ــث تحص ــري، حي ــن الم ــة بالط ــو 80 دولارًا، مقارن ــري بنح ــوق الم ــل إلى الس الداخ
المصانــع الســعودية عــى الغــاز مــن الحكومــة الســعودية بســعر مدعــم هــو 1.25 دولارًا 
ــة  ــن الحكوم ــه م ــون علي ــون المصري ــل المصنع ــن يحص ــة، في ح ــدة حراري ــون وح للملي

ــة.151 ــدة حراري ــون وح ــعر 7 دولارات للملي ــة بس المصري
بنــاءً عليــه طالــب المصــدر المجُّهــل بفــرض رســوم جمركيــة عــى كافــة واردات الحديــد، 
ــراً  ــة نظ ــعارنا المحلي ــن أس ــل م ــعارهم أق ــون أس ــي أن تك ــن الطبيع ــه: »م ــاف أن وأض
ــا ليــس منافســة عادلــة، نحــن  لحصولهــم عــى الغــاز بأقــل مــن مــر، مــا يحــدث حاليً
نتحمــل أعبــاء كبــرة في الفــرة الأخــرة بعــد زيــادة الكهربــاء وأســعار الوقــود«. أمــا العضو 
ــارة  ــاز، في إش ــن أســعار الغ ــرق ب ــن الف ــد تحــدث ع ــب فق ــدب في الســويس للصل المنت
منــه أيضًــا إلى الاعــراض عــى الرفــع الجــزئي للدعــم عــن أســعار الطاقــة للمصانــع كثيفــة 

الاســتهلاك.
دعــم الطاقــة هــو بــا شــك أكــر أنــواع الدعــم إشــكالية، وقــد تناولــه عــدد لا يحــى 
مــن الكتابــات الاقتصاديــة منــذ بدايــة التســعينيات حتــى الآن، مــن حيــث عــدم رشــادته 
الماليــة ولا كفاءتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة، خاصًــة المــواد البتروليــة. وقــد أشــار كثــرون 
إلى أنــه يمثــل أعبــاء ماليــة كبــرة عــى الدولــة، في حــن أن الطبقــات الأغنــى تســتحوذ عــى 
الجانــب الأكــر منــه. ذلــك أيضًــا صحيــح تمامًــا، إذا كنــا نتحــدث فقــط عــن دعــم البنزيــن، 
ــاء، والديــزل، فيســتفيد منهــم عــرات الملايــن  أمــا دعــم البوتاجــاز، والســولار، والكهرب
ــات  ــد، والمواص ــكة الحدي ــرو، والس ــات الم ــم، وفي خدم ــا في منازله ــراء يوميً ــن الفق م

العامــة، والميكروباصــات.
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أمــا حجــم الاســتفادة التــي يحققهــا الفقــراء، والشرائــح الدنيــا والمتوســطة مــن الطبقــة 
ــتها إلى  ــاج دراس ــراميك، فتحت ــمنت والس ــد والأس ــع الحدي ــم مصان ــن دع ــطى، م الوس
ــاع:  ــب كل قط ــو نصي ــا ه ــة )م ــات المختلف ــع للقطاع ــات المصان ــي لمبيع ــد رقم تحدي
العقــارات الســكنية، البنيــة التحتيــة، المصانــع، إلــخ.( لكــن غالبًــا يســتحوذ قطــاع 
ــد  ــة، ومــن أجــل تحدي العقــارات الســكنية عــى النصيــب الأكــر ســنوياً. في هــذه الحال
ــن  ــد م ــة الاســتهلاك، لاب ــع كثيف ــة الموجــه للمصان ــم الطاق ــن دع ــات المســتفيدة م الفئ
ــل حجــم الاســتثمار في المشــاريع  ــد حجــم الاســتثمار في الإســكان الاجتماعــي، مقاب تحدي
الســكنية الاســتثمارية، والكومباونــدات، والقــرى الســياحية. ورغــم أننــا لم نتعــرض في هــذا 
الفصــل إلى تحديــد هــذه الأرقــام وتحليلهــا، إلا أن الأمــر واضــح لــكل مــن يعيــش في مــر، 
ــة  ــاكن عالي ــاء المس ــي لبن ــكل رئي ــه بش ــاري موج ــتثمار العق ــات، فالاس ــاج لإثب ولا يحت
التكلفــة. أي أن دعــم الطاقــة الموجــه للصناعــات المشــار إليهــا، يصــب في نهايــة المطــاف 

ــة الميســورة والأعــى دخــاً. ــات الاجتماعي ــح الفئ لصال
لقــد تبنــت الدولــة عــى الــدوام خطــاب مفــاده أن المســتفيد مــن دعــم الطاقــة والمــواد 
البتروليــة هــم الأغنيــاء وفقــط، وهــو خطــاب بــه أوجــه خلــل واضحــة أشرنــا إليهــا ســابقًا. 
إلا أن مــا منــح هــذا الخطــاب قــوة إعلاميــة، هــو أن الخطــاب المضــاد لــه اقتــر عــى 
ــو  ــن ه ــن البنزي ــم ع ــع الدع ــن رف ــي م ــرر الرئي ــن، فالمت ــم البنزي ــن دع ــث ع الحدي
ــش  ــى تهمي ــاعد ع ــا س ــها، م ــن نفس ــر ع ــى التعب ــدرة ع ــر ق ــطى الأك ــات الوس الطبق
الحديــث حــول بنــود الوقــود الأخــرى، التــي تمــس الفقــراء، والتــي كانــت حجــج الدولــة 

بشــأن رفــع الدعــم عنهــا ضعيفــة للغايــة.
ولا مجــال هنــا للحديــث عــن أنمــاط الاســتهلاك المختلفــة للطبقــات المختلفــة، ومــدى 
اســتحقاق أي منهــا للدعــم، رغــم أهميــة ذلــك. لكــن عمومًــا إذا كان الخطــاب الإعلامــي 
ــا عــى دعــم البنزيــن الــذي تســتخدمه الســيارات  المعــادي للدعــم يقــر الحديــث دائمً
الخاصــة، فلابــد مــن طــرح الســؤال عــن: مــدى نجــاح الدولــة في توفــر وســائل مواصــات 

آمنــة وآدميــة، وذات كفــاءة جيــدة، لمختلــف المواطنــن، كلٍ عــى حســب دخلــه؟
ــرة-  ــة كب ــو -بدرج ــة، ه ــواد البترولي ــم الم ــن دع ــرر م ــول ال ــي ح ــاب الحكوم الخط
خطــاب فنــي، حــول تأثــر الدعم عــى عجــز الموازنــة والمــوارد الدولاريــة والميــزان التجاري 
ــا  ــه يعطــي انطباعً ــي، فإن ــا عــى المســتوى الفن وغيرهــا. وهــو خطــاب، وإن كان صحيحً
بــأن الدولــة هــي الأخــرى مجــرد فاعــل فنــي وتقنــي في المجتمــع، وهــذا بالتأكيــد أبعــد 
مــا يكــون عــن الصحــة والواقــع. فالدولــة فاعــل ســياسي يعــر عــن المصالــح الاقتصاديــة 
ــة  ــات المختلف ــات والفئ ــن الطبق ــدرة كل م ــة، بحســب ق ــة وفئ ــكل طبق ــة ل والاجتماعي
عــى التنظيــم وعــى بلــورة مصالحهــا والضغــط مــن أجــل تحقيقهــا. لقــد قامــت الدولــة 
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بتحميــل الطبقــات الأفقــر كُلفــة رفــع الدعــم عــن المــواد البتروليــة، بســبب عــدم تمييزهــا 
ــا بــن الاســتخدامات المختلفــة للمــواد البتروليــة. إيجابيً

ــات  ــتعداد كارت ــدم اس ــالً لع ــة مث ــتهلاك للطاق ــة الاس ــات كثيف ــا الصناع ــا تعطين بين
البيزنــس المصريــة لأن تتحمــل كُلفــة تحريــر الســوق، إلا إذا كان تحريــر الأســعار ســيعمل 
ــد مــن  ــا نسُــب عــى لســان المنتمــن إلى صناعــة الحدي ــا. ف ــادة أرباحه في مصلحــة زي
مطالبتهــم بجــارك ودعــم، يمثــل تناقضًــا صارخًــا مــع قواعــد الســوق الحــر، التــي ينــادي 

بهــا رجــال الأعــال هــؤلاء أنفســهم. 
إلا أن مطالــب رجــال الأعــال انعكســت في قــرارات الزيــادة الأخــرة -منتصــف 2018- 
هكــذا صرح وزيــر الصناعــة الجديــد في أغســطس أنــه: »يبــذل جهــودًا مســتميتة لتأجيــل 
أى قــرار يســتهدف خفــض دعــم الصناعــة في الوقــت الحــالى لإعطائهــا فرصــة للتعــافي«.152 
ــة  ــى أي ــة، ع ــات الجماعي ــتخدم المواص ــزلي، ومس ــتهلك المن ــل المس ــا لم يحص ــذا بين ه
فرصــة هــو الآخــر للتعــافي مــن القــرارات القاســية والمتتابعــة، التــي أثــرت بشــكل هائــل 

عــى مســتوى الأجــور الحقيقيــة منــذ منتصــف 2013. 
جانــب آخــر مــن الــروري الإشــارة إليــه، هــو عــدم اســتعداد تلــك القطاعــات 
الصناعيــة عــى تحمــل دورهــا الاقتصــادي والاجتماعــي أو مــا يســمى بـ«كُلفــة الدولــة«. 
حيــث تراجــع التحصيــل الضريبــي مــن أربــاح الــركات إلى %10 مــن إجــالي الحصيلــة 
الضريبيــة في نهايــة العــام المــالي 2017/2016، نتيجــة تركيبــة مــن الامتيــازات الضريبيــة 

ــي.  ــب الضريب ــرب والتجن والته
وبخــاف الحصيلــة الضريبيــة، اعترضــت أيضًــا مصانــع الحديــد والأســمنت -التــي 
ــمنت، و50  ــن أس ــن كل ط ــا ع ــع 20 جنيهً ــى دف ــة- ع ــة مدعم ــارك وطاق ــب بج تطال
ــون التأمــن الصحــي  ــا لقان ــد، كرســوم للتأمــن الصحــي، طبقً ــا عــن كل طــن حدي جنيهً
الشــامل الجديــد. بــل وهــددت بوضــوح عــى لســان المديــر التنفيــذى لغرفــة الصناعــات 
ــة  ــأن أي ــركات الكــرى، ب ــس ال ــن أعضــاء مجال ــات، وغــره م ــة باتحــاد الصناع المعدني
زيــادة في التكلفــة عــى المصانــع ســتعد جــزءًا مــن تكلفــة الإنتــاج وســيجرى تحميلهــا على 
ــى تتحقــق  ــة، حت ــد رجــال الأعــال إذن أن تنســحب الدول ــة.153 يري المســتهلك في النهاي
المنافســة العادلــة، ويريــدون أيضًــا أن تتدخــل بمنحهــا إياهــم امتيــازات ضريبيــة، وغــر 
مســتعدين في ذات الوقــت عــى المســاهمة بنصيــب عــادل في تمويــل البرامــج الصحيــة!

152	 موقع جريدة الشروق، 22 أغسطس 2018. وزير الصناعة طارق قابيل لـ»الشروق«: أبذل جهودًا مستميتة لتأجيل أى قرار 

 يستهدف خفض دعم الصناعة في الوقت الحالى.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22082017&id=25a1bdea-45fc-40e3-a27e-62c889b7abd4

	 البوابة نيوز، 2 ديسمبر 2017. التأمين الصحي الشامل.. »الأسمنت والدواء« ترفض الرسوم الجديدة »ملف«. 153

http://www.albawabhnews.com/2829343
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ــة في  ــر عــن تناقــض موقــف رجــال الأعــال مــن دور الدول ــا ســنجد أفضــل تعب وربم
كلــات بليــث )مــارك بليــث، 2013(، عــر دراســته لأعــال ثلاثــة مــن أهــم الاقتصاديــن 
الليبراليــن حــول دور الدولــة، هــم جــون لــوك، وديفيــد هيــوم، وآدم ســميث: »مشــكلة 
الدولــة في الفكــر الليــرالي أنهــا لا يمكــن التعايــش معهــا، ولا يمكــن العيــش مــن دونهــا، 

ولا يــراد دفــع تكلفتهــا«.154 

154	 مارك بليث، 2016. الترجمة العربية. التقشف، تاريخ فكرة خطرة. عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

الكويت. ص 135.
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المرفقات:

إحصائيات بترولية – المصدر مجلة البترول العدد الأول السنة الخامسة يناير – فبراير 1966 

إحصائيات بترولية – المصدر مجلة البترول العدد الأول السنة الخامسة يناير – فبراير 1966 
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إحصائيات بترولية – المصدر مجلة البترول العدد الأول السنة الخامسة يناير – فبراير 1966 
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إحصائيات بترولية – المصدر مجلة البترول العدد الأول السنة الخامسة يناير – فبراير 1966 

إحصائيات بترولية – المصدر مجلة البترول العدد الأول السنة الخامسة يناير – فبراير 1966 
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مستقبل صناعة التكرير فى ج ع م  د/ مصطفى برهام – المصدر مجلة البترول العدد الأول السنة 

الخامسة يناير – فبراير 1966 

 مستقبل صناعة التكرير فى ج ع م  د/ مصطفى برهام – المصدر مجلة البترول العدد الأول السنة 

الخامسة يناير – فبراير 1966 
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النشاط البترولى منتصف السبعينات – سميحة إسماعيل، أخبار البترول فى ج.م.ع – المصدر مجلة 

البترول 1977

الاتفاقيات البترولية ما بين 1973 – ونهاية 1981 –  المصدر مجلة البترول 1982 	12-
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الاتفاقيات البترولية ما بين 1973 – ونهاية 1981 –  المصدر مجلة البترول 1982

بيان بعدد العمالة والأجور بقطاع البترول فى 1981 – المصدر مجلة  البترول 1982
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إنتاج الزيت الخام والغازات الطبيعية ما بين 1970 و 1981 – المصدر مجلة البترول 1982
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إنتاج الزيت الخام والغازات الطبيعية ما بين 1970 و 1981 – المصدر مجلة البترول 1982

الشؤون المالية والاقتصادية، إحصائيات بترولية 1981 – المصدر مجلة البترول 1982
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إحصائيات بترولية في نهاية الثمانينات - المصدر مجلة البترول 1991
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عن النمو الذي لا تسقط ثماره.. 
القطاع المالي كآلية لتركز الثروة

الفصل السابع

          أسامة دياب
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يتفــق الكثــر مــن مؤرخــي الاقتصــاد، عــى أن الحقبــة »النيوليبراليــة« التــي بــدأت مــع 
أزمــة النفــط الحــادة في عــام 1973، كتبــت شــهادة وفــاة نمــوذج الرأســالية الكينــزي،1 
ــم  ــة، وعظَّ ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح ــالية في أعق ــائد للرأس ــوذج س ــتمر كنم ــذي اس ال
مــن دور الحكومــات في تحفيــز الاقتصــاد، وتوفــر بيئــة مواتيــة لتقويــة شــوكة النقابــات 
العماليــة في التفــاوض عــى أجــور أعــى للعــال، حتــى يكــون بمقدورهــم القيــام بدورهــم 

كمســتهلكين فاعلــن قادريــن عــى تدويــر عجلــة الإنتــاج المعطلــة.
ظــل هــذا النمــوذج يعمــل بشــكل جيــد جــدًا حتــى أزمــة النفــط التــي تلــت حــرب 
ــاد إلى مــا  ــاج بشــكل حــاد، مــا ق ــي أدت إلى ارتفــاع أســعار مدخــات الإنت ــر، والت أكتوب

ــود التضخمــي. يســمى بالرك
ــة  ــة محاول ــي، فأي ــود التضخم ــة الرك ــيكية في مواجه ــة الكلاس ــول الكينزي فشــلت الحل
لتحفيــز الســوق عــن طريــق ضــخ أمــوال، كانــت تــؤدي إلى تحفيــز التضخــم، وفي المقابــل 

أيــة سياســات انكماشــية تقــوم بتعميــق الركــود. 
خلــق هــذا الفشــل الحاجــة إلى نمــوذج اقتصــادي بديــل، وكان النمــوذج الأكــر جاهزيــة 
هــو النمــوذج »النيوليــرالي« الــذي كان يتــم الإعــداد لــه منــذ الأربعينيــات بقيــادة المفكــر 
الاقتصــادي الليــرالي الكلاســيكي، فريدريــك هايــك، فيــا يســمى بمجتمــع مونــت بيريلــن 

)هــارفي، 2005(.2
يعتقــد أســتاذ الأنثروبولوجيــا والجغرافيــا والاقتصــاد الســياسي، دافيــد هــارفي، أن أنشــطة 
ــاع  ــات القط ــة لمؤسس ــتثمار المملوك ــوط والاس ــق التح ــا صنادي ــوم به ــي تق ــة الت المضارب
 accumulation( »تعــد أكــر أشــكال »التراكــم عــر الانتــزاع )المــالي )مثــل بنــوك الاســتثمار

by dispossession( تطــورًا في عــر الحقبــة »النيوليبراليــة«.
يعُّــرف هــارفي التراكــم عــر الانتــزاع عــى أنــه النســخة الحديثــة المعــاصرة مــن 
ــة  ــرى أن هــذه النســخة المســتحدثة انتــرت وتوســعت خــال الحقب التراكــم الأولي، وي
»النيوليبراليــة« بــدءًا مــن ســبعينيات القــرن المــاضي. والتراكــم الأولي، وفقًــا لتعريــف كارل 
ماركــس، وروزا لوكســمبورج، هــو نمــط التراكــم الـ)لا(رأســالي الــذي يعتمــد عــى القــوة 
والاحتيــال والقمــع والنهــب، والــذي يحــدث عــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع، بــدون 

ــه. ــة لإخفائ ــة محاول ــذل أي ب
ووفقًــا لرؤيــة لوكســمبورج، فــإن هــذا النمــط مــن التراكــم يحــدث عــى النقيــض مــن 

نسبة إلى الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز والذي تنسب إليه سياسات دولة الرفاه المشجعة على التوسع في الإنفاق  	1

الاجتماعي والتشغيل 

2	  Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford Univer-
sity Press.
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-ولكــن بالتكامــل والتزامــن مــع- أنمــاط التراكــم المعتمــدة عــى نمــط الإنتــاج الرأســالي، 
ــواق  ــم في أس ــع إنتاجه ــال وبي ــغيل الع ــق تش ــن طري ــة ع ــض القيم ــي فائ ــي تجن الت
البضائــع )Luxemburg, 2003، ص 432(3 ثــم إعــادة اســتثمار بعــض مــن فائــض القيمــة، 
expanded re� )للتوس�ـع فيام يس�ـمى في الأدبي�ـات الماركس�ـية، بإع�ـادة الإنت�ـاج الموس�ـع) 

4.)production
ــا  ــم )الرأســالي واللارأســالي(، تشــكل مدخــاً منهجيً ــن نمطــي التراك ــة ب هــذه التفرق
ملائمـًـا لتحليــل دور القطــاع المــالي في تحقيــق التراكــم للنخبــة »النيوليبراليــة«، التــي 
ســيطرت عــى عمليــات صنــع القــرار في مــر، خــال العقــد الســابق عــى ثــورة ينايــر، 
ــن الاقتصــادي  ــدة في المجال ــه بلعــب أدوار متزاي ــارك، وقيام ــزوغ نجــم جــال مب ــع ب م

ــياسي. والس
يقــول هــارفي إن أي نظــام يحــاول أن يدمــج نفســه في منطــق التطــور الرأســالي )هــارفي، 
ــد  ــعة تمه ــة واس ــية وقانوني ــة ومؤسس ــرات هيكلي ــر بتغي ــب أن يم 2003، ص 153(5 يج
الطريــق لقواعــد التراكــم البــدائي، كمقدمــة للوصــول لأنمــاط التراكــم الرأســالي. انتــر 
هــذا النمــط، وفقًــا لهــارفي، منــذ التحــول »النيوليــرالي« في الســبعينيات، والتوســع في برامج 
الخصخصــة عــى مســتوى العــالم، ويــرب الأمثلــة تحديــدًا في كتابــه الإمبرياليــة الجديــدة 
ــوفييتي،  ــاد الس ــار الإتح ــاب انهي ــروسي، في أعق ــاد ال ــول في الاقتص ــاذج التح )2003( بن

وكذلــك نمــوذج التحــول في الاقتصــاد الصينــي.
ــم  ــروسي، وتحــت مســمى العــاج بالصدمــة )hocks therapy(، ت بالنســبة للتحــول ال
القيــام بعمليــات عنيفــة للتراكــم البــدائي تمثلــت في سياســة توزيــع الأصــول العامــة عــن 
طريــق الخصخصــة، وإصلاحــات ســوق غــر متوازنــة، مــا أثــر عــى أنــواع التراكــم الناشــئة 

عــن طريــق دورة رأس المــال )أو مــا يســميه هــارفي إعــادة الإنتــاج الموســع(.
أمــا بالنســبة لنمــوذج التحــول الصينــي تجــاه رأســالية تحركهــا الدولــة، فقــد شــمل هــو 
الآخــر موجــات متعاقبــة مــن التراكــم البــدائي )هــارفي، 2003، ص. 156(.6 لكــن هــارفي رأى 
في تلــك الحالــة أن التراكــم البــدائي كان تكلفــة ضروريــة لتدشــن نمــوذج التطــور الرأســالي 

في البــاد. 
لم تكــن مــر منــذ الســبعينيات بعيــدة عــن عمليــات التراكــم البــدائي. فالتحــول 

3	  Luxemburg, R. (2003). The Accumulation of Capital. London: Routledge. 
4	  إعادة الانتاج الموسعة، وفقًا لماركس، هي إعادة استثمار بعض من فائض القيمة في الدورة الرأسمالية القادمة، بحيث يتوسع 

الإنتاج في كل دورة، وهو شرط من شروط التراكم الرأسمالي.

5	  Harvey, D. (2003). The ‘New’ Imperialism: Accumulation by Dispossession. Retrieved December 19, 2017, 

from http://www.socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5811

6	 نفس المصدر السابق
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ــة برامــج  ــة مــن هــذه الممارســات تحــت مظل ــا موجــات عنيف ــرالي« شــهد أيضً »النيولي
الخصخصــة، وسياســات تخصيــص الأراضي للمســتثمرين، وإغــاق العديــد مــن المســاحات 
المشــاعية للاســتخدام الخــاص كالشــواطئ والأنهــار، وانتشــار المضاربــة في الأوراق الماليــة، 
والاســتثمار في الديــن العــام والخــاص، والتحويــل التدريجــي للمرافــق العامــة إلى ملكيــات 

خاصــة.
وشــهدت تســعينيات القــرن المــاضي، والعقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة، صعــودًا كبــراً 
ــل  ــى الأق ــة )ع ــو والربحي ــر في النم ــا الواف ــا حظه ــدة كان له ــة جدي ــات اقتصادي لقطاع
مقارنــة بالقطاعــات التقليديــة كالزراعــة والصناعــة( كنتيجــة لصعــود المجموعــات 
»النيوليبراليــة« مــن داخــل نظــام الحكــم، ممثلــة في المجموعــة المحيطــة بجــال مبــارك، 
ــف  ــي أحمــد نظي ــد الأمــور خــال حكومت ــت إلى قمــة ســيطرتها عــى مقالي ــي وصل الت
الأولى والثانيــة )2004-2011(، والتــي كان يطلــق عليهــا إعلاميًــا وشــعبيًا »حكومــة رجــال 
ــة  ــة بالبورص ــة المرتبط ــات المالي ــى القطاع ــدًا ع ــل تحدي ــذا الفص ــرُكز ه ــال«. س الأع

ــالي.  ــدائي في القطــاع الم ــم الب ــل ممارســات التراك ــق تحلي ــن طري ــة، ع والأوراق المالي
ولــن نكتفــي بتحليــل هــذا النمــط مــن التراكــم القائــم على أعــال مــن التحايــل والنهب 
ــطة  ــذه الأنش ــهام ه ــألة إس ــث في مس ــا بالبح ــنهتم أيضً ــن س ــان، لك ــن الأحي ــر م في كث
ــن  ــة شركات الســمسرة م ــذا ســنحلل ربحي ــة. ل ــوارق الطبقي ــس الف ــة في تكري الاقتصادي
ــح  ــوك الاســتثمار. وســنقارن طفــرات الرب ــك أداء بن ــة، وكذل ــداول الأوراق المالي نشــاط ت
التــي حققتهــا هــذه الكيانــات بالســياق الاجتماعــي المحيــط بهــا، أو بمعنــى آخــر ســنبحث 
إن كان النمــو في نتائــج أعــال تلــك الكيانــات قــد تســاقطت ثمــاره عــى القاعــدة العريضة 
مــن المجتمــع. ليــس فقــط بهــدف الإدانــة الأخلاقيــة لهــذا الشــكل مــن النمــو الاقتصــادي، 
ــداول  ــة تت ــة ضيق ــر في طبق ــد تنح ــه التحدي ــى وج ــة ع ــتثمارات المالي ــا لأن الاس وإنم
ــن  ــا، وغــر المســتفيد م ــط به ــا، ويعكــس الســياق الاجتماعــي المحي ــا بينه ــح في المصال
نشــاطها الاقتصــادي، طبيعــة الاســتثمارات في القطــاع المــالي، ومــدى انغلاقهــا وانفصالهــا 

عــن المجتمــع الــذي تعيــش في محيطــه.
يفــرض هــذا الفصــل أن هنــاك أربــع وســائل أو قنــوات لـ«تســاقط ثمــار النمــو«، وهــي: 
ــاط  ــرض أن أنم ــا نف ــاق. ك ــتثمار، و4( الإنف ــادة الاس ــب، و3( إع 1( الأجــور، و2( الضرائ
ــاج  ــادة الإنت ــق إع ــن طري ــالي ع ــم الرأس ــاط التراك ــس أنم ــزاع -بعك ــر الانت ــم ع التراك
الموســع- لا تســقط ثمارهــا عــى القاعــدة الأوســع مــن المواطنــن لعدة أســباب، أهمهــا أن:

ــور  ــط بالأج ــالي لا يرتب ــل، وبالت ــر العم ــى عن ــد ع ــزاع لا يعتم ــر الانت ــم ع 1- التراك
ــغيل. والتش

2- التراكــم عــر الانتــزاع في القطــاع المــالي )عــى الأقــل في مــر( لا يخضــع لضريبــة عــى 
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الأربــاح الرأســالية، وبســبب عــدم ارتبــاط النشــاط بحيــز جغــرافي، يســهل التهــرب مــن 
الضريبــة عــى الأربــاح عــن طريقــة نقــل الأربــاح بســهولة لمــاذات ضريبيــة.

ــد إلى  ــن العوائ ــزء م ــه ج ــن توجي ــالي لا تضم ــام الم ــا النظ ــع به ــي يتمت ــة الت 3- المرون
ــة في  ــل إن شــبهة عــدم القانوني ــاج موســع(، ب ــادة إنت أنشــطة اســتثمارية تشــغيلية )إع
كثــر مــن تلــك الأنشــطة، تشــجع عــى نــزوح الأمــوال إلى الخــارج في حســابات ماليــة في 

ــة. ــة السري ســويسرا، وغيرهــا مــن المــاذات الضريبي
ــام  ــب الع ــن الطل ــط م ــد ينش ــك العوائ ــتهلاك تل ــاق واس ــأن إنف ــم ب ــان الزع 4- بط
ويخلــق وظائــف، لأن الميــل الحــدي للاســتهلاك يقــل مــع زيــادة الدخــول والــروات، أو 
ــادة إلى  ــك الزي ــن تل ــا يذهــب م ــت نســبة م ــرد، قل ــا زاد دخــل الف ــارة أخــرى، كل بعب
ــن  ــر م ــة، يذهــب جــزء كب ــات الغني ــن الفئ ــا يذهــب إلى الادخــار، وب ــاق، وزاد م الإنف
الإنفــاق إلى ســلع مســتوردة، أو يتــم الإنفــاق في الخــارج، بمــا لا يمثــل أي نشــاط تحفيــزي 

ــي. للاقتصــاد الوطن
وســنعمل في هــذا الفصــل عــى اختبــار تلــك الفرضيــة عــن طريــق تحليــل كمــي وكيفــي 
للمعلومــات المتوفــرة عــن القطــاع المــالي، كدراســة حالــة لواحــدة مــن أهــم أنمــاط التراكــم 

عــر الانتــزاع الحديثــة في الحقبــة »النيوليبرالية«.

خلفية:

تــم تأســيس البورصــة المصريــة عــام 1992، وتــا ذلــك بفــرة قصــرة البــدء في برنامــج 
ــدوق  ــاص بصن ــة الخ ــادة الهيكل ــادي وإع ــاح الاقتص ــج الإص ــة لبرنام ــة كنتيج الخصخص

ــام 1991.  ــدولي ع ــد ال النق
ــة  ــت مظل ــام في 1991 تح ــاع ع ــة قط ــع 314 شرك ــم تجمي ــج، ت ــذا البرنام ــار ه في إط
ــا. كان هنــاك ثــاث طــرق رئيســية لخصخصــة شركات  27 شركــة قابضــة مقســمة قطاعيً
القطــاع العــام، الأولى هــي بيــع أســهمها في البورصــة، والثانيــة بيــع حصــص اســراتيجية 
ــا  عــن طريــق المــزادات، والثالثــة بيــع حصــص للعاملــن. وبــدأ برنامــج الخصخصــة فعليً
عــام 1994، وحتــى عــام 2001 تــم خصخصــة كاملــة لـــ 130 شركــة، منهــم 37 عــن طريــق 
ــم  ــراتيجيين، وت ــتثمرين اس ــع لمس ــق البي ــن طري ــة، و26 ع ــام في البورص ــاب الع الاكتت
ــاب العــام  ــة لـــ54 شركــة، منهــم 18 عــن طريــق الاكتت في نفــس الفــرة خصخصــة جزئي

ــران، 2004(7. )عم
7	  Omran, M. (2004). The Performance of State-Owned Enterprises and Newly 
Privatized Firms: Does Privatization Really Matter? World Development,32(6), 1019-
1041. doi:10.1016/j.worlddev.2004.01.006
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ــذه  ــات ه ــرز صفق ــة في 2002، وكان أب ــج الخصخص ــن برنام ــة م ــة الثاني ــدأت الموج ب
الموجــة الجديــدة بيــع %20 مــن الشركــة المصريــة للاتصــالات في اكتتــاب عــام. أمــا أكثرهــا 
إثــارة للجــدل فــكان بيــع البنــك الوطنــي المــري لبنــك الكويــت الوطنــي، وهــي الصفقــة 
التــي تــورط فيهــا نجــا مبــارك، وعــدد مــن بنــوك الاســتثمار، وصناديــق الاســتثمار المبــاشر، 

عــى رأســهم صنــدوق »حــورس« الشــهير المملــوك لـــ«إي إف جــي هيرميــس«.
ــوك الاســتثمار المتورطــة في الصفقــة بالتلاعــب بالســهم،  ــارك وبن ــام نجــي مب ــم اته وت
فيــا أســفر عــن تربــح الأطــراف المتورطــة بمــا يزيــد عــن 2 مليــار جنيــه مــري، ومازالــت 
ــا بـ«التلاعــب  القضيــة منظــورة أمــام المحاكــم المصريــة، وهــي القضيــة المعروفــة إعلامي

بالبورصــة«، والتــي ســيتناولها هــذا الفصــل بقــدر مــن التفصيــل.
وقــد شــهدت مــر معــدلات نمــو مرتفعــة للغايــة في الســنوات الســابقة عــى الثــورة، 
خاصــة خــال الســنوات الثــاث مــا بــن 2006 و2008، حيــث تــم تحقيــق معــدلات نمــو 
ــة  ــر الأزم ــط إلى نحــو %5 في الأعــوام 2009 و2010، عــى إث ــل أن تهب %7 في الســنة، قب

الماليــة العالميــة، ومــا أدت إليــه مــن ركــود عــى مســتوى العــالم. 
وبالرغــم مــن أن الاقتصــاد نمــا بنســبة تراكميــة %35 في تلــك الســنوات الخمــس، إلا أن 
معــدلات الدخــل الحقيقــي للغالبيــة العظمــى مــن المواطنــن المصريــن لم تتحســن، ولم 
تســقط ثمــار هــذا النمــو، كــا وعــدت مــرارًا وتكــرارًا المجموعــة الاصلاحيــة التــي تبنــت 
تلــك السياســات الدافعــة للنمــو، فمعــدلات الفقــر زادت بــن عامــي 2000 و2009 مــن 

%16.7 إلى %21.6 )ريــم عبــد الحليــم، 2014(.8
قــام الكثــرون برصــد هــذا التناقــض، واســتخلاص أن النمــو لا يعنــي بالــرورة تحســن 
الأحــوال المعيشــية للســواد الأعظــم مــن الســكان بســبب تركــز الــروات الجديــدة عنــد 
ــات  ــل آلي ــق تحلي ــن طري ــذا الفصــل، ع ــيحاول ه ــع. وس ــن المجتم ــى م ــات الأغن الطبق
القطــاع المــالي الصاعــد في تلــك الفــرة، الوصــول إلى جــزء مــن أســباب هــذا »التناقــض«: 
ــردي الأحــوال  ــر وت ــادة مســتويات الفق ــع زي ــا م ــروة ككل في الاقتصــاد، تزامنً ــادة ال زي

المعيشــية لقطاعــات عريضــة مــن الســكان.
واحــد مــن أهــم أســباب هــذا التناقــض بــن ارتفــاع النمــو وزيــادة الفقــر، هــو تركــز 
ــؤدي  ــث لا ي ــة، بحي ــة العمال ــر كثيف ــات رأســالية غ ــدة في قطاع ــروة الجدي ــو وال النم
ذهــاب جــزء مــن الأربــاح إلى عــدد كبــر مــن العــال. يــأتي ذلــك لعــدة أســباب، أهمهــا 
هــو انخفــاض -أو عــى الأقــل ثبــات- معــدلات الربحيــة في القطاعــات التقليديــة كثيفــة 
العمالــة، وتراجــع وزنهــا النســبي في الاقتصــاد ككل، بالتزامــن مــع ارتفاع معــدلات الربحية 

8	  ريم عبد الحليم )2014(. نحو إعادة التفكير في العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر، في ضوء استراتيجية البنك الدولي للشراكة 

الوطنية.
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في قطاعــات وأنشــطة جديــدة، مثــل القطــاع المــالي والمضاربــة في البورصــة. الســبب الآخــر 
لنــزوح رأس المــال إلى هــذه القطاعــات هــو العائــد السريــع والكبــر، فالأنشــطة التقليديــة 
ــة كثيفــة، عــادة مــا يكــون تأسيســها مجهــدًا،  التــي تعتمــد عــى رأس مــال كبــر وعمال

ونســبة المخاطــرة فيهــا عاليــة، وقــد تســتغرق ســنوات قبــل أن تــدر عائــدًا مناســباً.
ــه  ــا شــديدًا في وزن ــال إلى القطــاع الزراعــي، ســنجد تراجعً ــا عــى ســبيل المث فــإذا نظرن
النســبي مــن نحــو %30 مــن الناتــج المحــي الإجــالي في منتصــف الســبعينيات، إلى أقــل 
مــن %12 في الوقــت الراهــن. هــذا التراجــع الكبــر في النشــاط الزراعــي لم يكــن نتيجــة 
للتوســع في النشــاط الصناعــي، فالنشــاط الصناعــي حصتــه كانــت شــبه ثابتــة عنــد نحــو 
ــى الآن )UN Stats(، وإنمــا حــدث هــذا التراجــع،  ــذ منتصــف الســبعينيات حت %16 من
في الغالــب، لصالــح أنشــطة أخــرى، أكثرهــا غــر كثيــف العمالــة. وبالتــالي فــإن نســبة مــا 

ــا مــا يميــل إلى الانخفــاض. يذهــب إلى الأجــور مــن إجــالي الناتــج المحــي، غالبً
ــرة  ــالي ظاه ــي الإج ــج المح ــن النات ــل م ــن العم ــة ع ــور الناتج ــبة الأج ــاض نس انخف
عالميــة، وليســت قــاصرة عــى مــر. في اليابــان، عــى ســبيل المثــال، وصلــت قيمــة الأجــور 
مــن الناتــج المحــي الإجــالي إلى نحــو %80 في أواخــر الســبعينيات، ثــم هبطــت إلى 65% 
في 2012. حــدث نفــس الأمــر في الاتحــاد الأوروبي، حيــث وصلــت النســبة إلى نحــو %74 في 
منتصــف الســبعينيات، ثــم إلى نحــو %66 في 2012. أمــا في الولايــات المتحــدة، فتراجعــت 

النســبة مــن %72 في أوائــل الســبعينيات، إلى نحــو %63 في 2012. 
ــع إلى  ــذا التراج ــباب ه ــة )OECD( أس ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــر منظم وتف
زيــادة الانتاجيــة بســبب التطــور التكنولوجــي الــذي أدى إلى حاجــة أقــل للعــال، 
ــز الربحــي،  ــادة الحاف ــا أدى إلى زي وبســبب الاتجــاه لخصخصــة القطــاع العــام، وهــو م

ــل. ــة العم ــض تكلف ــالي خف وبالت
الخصخصــة أيضًــا، وفقًــا لتقريــر المنظمــة، أدت إلى خفــض القــوة التفاوضيــة للعــال، مــا 
أثــر عــى حصصهــم مــن الدخــل )OECD, 2012, ص 110(.9 وقــد تطــرق أيضًــا إلى هــذه 
ــادي  ــرن الح ــال في الق ــهير رأس الم ــه الش ــي، في كتاب ــاس بيكيت ــادي توم ــة الاقتص المعضل
والعشريــن )2014(،10 عــن طريــق ملاحظتــه بــأن العائــد عــى الاســتثمار الرأســالي أعــى 
مــن معــدلات النمــو، وهــو مــا عــر عنــه بالمعادلــة الشــهيرة )r > g(، وهــي نتيجــة لتركــز 

عوائــد النمــو في الطبقــة الأغنــى القــادرة عــى الاســتثمار الرأســالي.
يحــد نقــص البيانــات في مــر بشــكل كبــر مــن قدرتنــا عــى الوصــول إلى تلــك النتائــج، 

9	  OECD. (2012). Labour Losing to Capital: What Explains the Declining Labour Share? Retrieved June 20, 

2018, from http://www.oecd.org/els/emp/EMO 2012 Eng_Chapter 3.pdf

10	  Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge Massachusetts: The Belknap Press of 

Harvard University Press.

٣٣٣



ملاك مصر

ــا شــهدت  لكــن في ظــل المعلومــات الشــحيحة المتوفــرة، يمكــن اســتخلاص أن مــر غالبً
اتجاهــات مماثلــة، إن لم تكــن أكــر عنفًــا، حالــت دون »تســاقط« أو وصــول ثمــار النمــو 
إلى النســبة الأكــر مــن الســكان. ويعــد المدخــل المثــالي لتفســر التناقــض مــا بــن زيــادة 
ــل القطــاع المــالي،  ــادة الفقــر في نفــس الوقــت، هــو تحلي معــدلات النمــو في مــر، وزي
ــة،  ــرى كالصناع ــات الأخ ــة بالقطاع ــه، مقارن ــغيل في ــة التش ــه، وكثاف ــدلات ربحيت ومع

والزراعــة، والســياحة.
ــابات  ــى الحس ــاءً ع ــدولي بن ــك ال ــا البن ــابات أجراه ــياق إلى حس ــذا الس ــر في ه ونش
القوميــة في مــر خــال الفــرة بــن 2000 إلى 2009، والتــي تذهــب إلى أن فائــض 
ــالي  ــي الإج ــج المح ــن النات ــن %43 م ــبته م ــت نس ــركات ارتفع ــع لل ــغيل المجم التش
عــام 2002 إلى %50 مــن الناتــج عــام 2008. بينــا انخفضــت حصــة أجــور العاملــن مــن 
الناتــج في تلــك الفــرة إلى نحــو %25، وهــو مــا يشــر، وفقًــا للتقريــر، إلى أن الكثــر مــن 
ثمــار النمــو في تلــك الفــرة كانــت نتيجــة زيــادة الريــع وربحيــة رأس المــال عــى حســاب 

الدخــل مــن العمــل.11

غنائم القطاع المالي في مصر في مطلع الألفية

إذا مــا نظرنــا إلى شركات الســمسرة في مــر، ســنجد أن أرباحهــا قــد زادت مــن نحــو 9 
مليــون جنيــه عــام 2001/2000 إلى نحــو 450 مليــون جنيــه عــام 2010/2009، مــا يــدل 
عــى التوســع الكبــر في نشــاط المضاربــة عــى مــدار هــذا العقــد. وبالنســبة لــرأس المــال 
المدفــوع لــركات الســمسرة، فقــد زاد أكــر مــن عشريــن ضعفًــا مــن 57 مليــون جنيــه 
عــام 2001/2000 إلى نحــو 1.28 مليــار جنيــه عــام 2010/2009. وإذا مــا نظرنــا إلى معــدل 
الربحيــة، عــن طريــق قســمة صــافي الأربــاح عــى رأس المــال المدفــوع، ســنجد أن معــدل 
الأربــاح زاد مــن نحــو %16 عــام 2001/2000 إلى مــا يزيــد عــن %35 عــام 2010/2009، 
مــع وصــول تلــك النســبة إلى مــا يزيــد عــن %80 عــام 2009/2008. أمــا بالنســبة لبنــوك 
الاســتثمار التــي تشــكل المضاربــة جــزءًا أصيــاً مــن نشــاطها، فتراوحــت معــدلات الربــح 
)صــافي الربــح/ رأس المــال المدفــوع( بــن %22 إلى %46 في الفــرة بــن أعــوام 2001/2000 

و12.2010/2009
ــي«  ــة »بيكيت ــح، أن معادل ــكل واض ــر، وبش ــك، يظه ــة تل ــدلات الربحي ــر إلى مع بالنظ

11	  Egypt promoting poverty reduction and shared prosperity - World Bank - 2014 - P.26 - http://documents.

worldbank.org/curated/en/853671468190130279/Egypt-Promoting-poverty-reduction-and-shared-prosperity-a-

systematic-country-diagnostic

12	  بيانات النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للبنوك وشركات التأمين والصرافة والسمسرة.

٣٣٤



القسم الثالث

تنطبــق عــى الوضــع المــري. أي أن العائــد عــى الاســتثمار الرأســالي )خاصــة المضاربــة( 
ــح  ــروة في الشرائ ــل وال ــز الدخ ــادة ترك ــؤدي إلى زي ــا ي ــو، م ــدلات النم ــن مع ــد ع يزي
الاقتصاديــة العليــا. ويتأكــد هــذا الأمــر أكــر وأكــر بالنظــر إلى اتجاهــات الأجــور في هــذا 

القطــاع.
وكــا أشرنــا مــن قبــل، فــإن هــارفي يعتــر أن التراكــم الحــادث في القطــاع المــالي هــو نمــط 
مــن التراكــم البــدائي يتــم في العــر الراهــن، الــذي يطلــق عليــه »التراكــم عــر الانتــزاع«. 
ويقــول هــارفي أنــه مثلــا الدبلوماســية هي اســتمرار للحــرب بوســائل أخرى، فالرأســالية 
الماليــة )finance capital( هــي اســتمرار للتراكــم بوســائل أخــرى، بعدمــا وصــل التراكــم 

الرأســالي مــن النشــاط الإنتاجــي إلى أزمــة حــادة بــدءًا مــن عــام 1973.
وبعكــس التراكــم المعتمــد عــى دورة رأس المــال، والأربــاح الناتجــة عــن فائــض قيمــة 
ــن  ــم ع ــات التراك ــن آلي ــل ع ــر العم ــب عن ــلع، يغي ــة الس ــق مبادل ــن طري ــل وع العم
طريــق الانتــزاع )إلا القليــل الــذي يلــزم لإدارة عمليــة الانتــزاع(. فمثــاً التراكــم الحــادث 
ــد عــادة مــا تكــون شــديدة  ــارة عــن عوائ ــا، عب عــن طريــق خصخصــة الأراضي وتوزيعه

ــام لعنــر العمــل.  الضخامــة في غيــاب شــبه ت
وتبــدو معــدلات التشــغيل في القطاعــات الماليــة بمــر ضعيفــة للغايــة مقارنــة 
ــال  ــوع )رأس الم ــال المدف ــن رأس الم ــل م ــة العام ــة، فمتوســط حص ــات التقليدي بالقطاع
المدفــوع/ عــدد العــال( في القطــاع الخــاص المنظــم في مجــال الوســاطة الماليــة يبلــغ نحــو 
ــه، وفي المجــال  ــف جني ــة ينخفــض إلى 368 أل ــا في مجــال الزراع ــه، بين ــون جني 5.7 ملي
الصناعــي 220 ألــف جنيــه )الجهــاز المركــزي للتعبــة العامــة والإحصــاء، 2016(.13 يعنــي 
هــذا أن كل 6 مليــون جنيــه مــن الاســتثمارات في شركات الســمسرة تقــوم بتوظيــف 
ــل بتوظيــف 27 عامــاً في  شــخص واحــد فقــط، في حــن أن نفــس حجــم الاســتثمار كفي

ــة.  ــال الزراع ــاً في مج ــة، أو 16 عام ــال الصناع مج
ــة  ــال المضارب ــتثمر في مج ــال المس ــن رأس الم ــراً م ــزءًا كب ــار أن ج ــذا باختص ــي ه يعن
ــن فلاحــن  ــا الواســع م ــة بأجــر )بمفهومه ــات العامل ــر الطبق والســمسرة يذهــب إلى غ
وعــال وأصحــاب الياقــات البيضــاء(، وهــو مــن أســباب تراجــع نســبة الأجــور مــن الناتــج 
المحــي الإجــالي، كــا يعنــي انســداد واحــدة مــن أهــم قنــوات التســاقط المزعــوم لثــار 

النمــو.
قــد يحــدث أيضًــا تســاقط لثــار النمــو الاقتصــادي عــن طريــق السياســات الضريبيــة. 
إلا أن قطــاع الســمسرة والمضاربــة، بســبب طبيعــة نشــاطه، مــن أكــر الأنشــطة المعفــاة 
ــل  ــرة عــى تجنــب الضرائــب، وتحوي ــا قــدرة كب ــوك الاســتثمار لديه مــن الضرائــب، وبن

13	  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء )6102(. النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص المنظم.
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ملاك مصر

ــة الخاصــة  ــن دراســة الحال ــيتضح م ــا س ــب، ك ــع ضرائ ــدون دف ــا إلى الخــارج ب أرباحه
بالبنــك الوطنــي المــري. يعتمــد أيضًــا القطــاع المــالي بشــكل كبــر عــى صناديــق اســتثمار 
ــاح،  ــواع الأرب ــع أن ــاءَ لجمي ــة وإعف ــة كامل ــه سري ــر ل ــة توف ــاذات ضريبي ــجلة في م مس
ــة  ــن دراس ــح م ــا يتض ــار. ك ــاقط الث ــة تس ــن حج ــر م ــر وأك ــف أك ــا يضع ــو م وه
لشــبكة العدالــة الضريبيــة )James Henry, 2012(،14 أن نســبًا كبــرة مــن عائــدات تلــك 
ــك  ــا في تل ــم مراكمته ــا يت ــي، إنم ــد الأص ــتثمارها في البل ــادة اس ــم إع ــتثمارات لا تت الاس
ــة منخفضــة القيمــة  ــم اســتثمارها في أنشــطة آمن ــة، ويت ــة وحماي المــاذات في ظــل سري
والمخاطــر عــى مــدى طويــل، بهــدف حمايــة الأصــول وتنويــع مصادرهــا )ص، 30-29(.

نحــن باختصــار أمــام قطــاع يتوســع بشــدة ويســتحوذ عــى حصــة متزايــدة مــن النشــاط 
الاقتصــادي، يقــدم عائــدًا وربحيــة ضخمــة جــدًا لقلــة قليلــة مــن المســتثمرين الأثريــاء أو 
أصحــاب النفــوذ )الـــ%1 الأغنــى(، وفي نفــس الوقــت منخفــض الكثافــة العماليــة، بحيــث 
لا تشــارك أيــة فئــات أخــرى في تلــك الــروة الجديــدة المولــدة، ولا حتــى الدولــة والمجتمــع 

عــن طريــق الضرائــب.
ومــا يزيــد مــن صعوبــة تســاقط تلــك الثــار، هــو عــدم إعــادة اســتثمار تلــك التراكــات 
ــة  ــة للنخب ــوال المنهوب ــف الأم ــه مل ــا كشــف عن ــا إلى الخــارج، وهــو م في مــر ونزوحه

الحاكمــة في عــر مبــارك، الــذي تــم فتحــه بعــد ثــورة ينايــر 2011، إلى جانــب العديــد 
مــن التسريبــات التــي تمــت مــن خــال مؤسســات في الخــارج توســطت في هــذا النــوع 

مــن التعامــات، مثــل تسريبــات »وثائــق بنــا«. 

14	  Henry, J. S. (2012, July). The price of offshore revisited. Retrieved June 20, 2018, fromhttps://www.taxjus-

tice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf

ما هو الملاذ الضريبي؟

المــاذ الضريبــي هــو ولايــة قضائيــة قــد تتحقــق في دولــة أو دويلــة صغــرة أو منطقــة داخــل دولــة لديهــا معــدلات 

ــا، لمســاعدة الأشــخاص  ــاح إليه ــل الأمــوال ورأس المــال والأرب ــم تحوي ــة منخفضــة أو منعدمــة، حيــث يت ضريبي

الطبيعيــن والاعتباريــن عــى تجنــب دفــع الضرائــب المســتحقة عــى الأربــاح و/أو الدخــل و/أو الــروة في البــاد 

ــا يعــرف  ــة مــن خــال م ــة بصــورة قانوني ــذ هــذه العملي ــاج. ومــن الممكــن تنفي ــة الإنت ــا عملي ــي تمــت فيه الت

بالتجنــب الضريبــي، أو بشــكل غــر قانــوني )التهــرب الضريبــي(. وعــادةً مــا توفــر هــذه الولايــات الوقايــة السريــة 

القصــوى للمعامــات الماليــة والاســتثمارية، لأن مســتويات شــفافية مرتفعــة مــن شــأنها الحــد مــن حركــة الأمــوال 

إلى هــذه الولايــة القضائيــة الضريبيــة، ومــن ثــم ينتهــي دورهــا كمــاذ ضريبــي.

المصــدر: تقريــر “مــن وراء حجــاب اســتثمارات البنــك الــدولي بــن السريــة الماليــة ووعــود التنميــة: حالــة مؤسســة 

التمويــل الدوليــة في مــر، 2018” - المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية.
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القسم الثالث

دراسة حالة: البنك الوطني المصري.. التراكم عن طريق التلاعب بالأسهم

يعــدد هــارفي طرقـًـا عديــدة للتراكــم عــر الانتــزاع في القطــاع المــالي، مــن ضمنهــا الترويــج 
للأســهم والتلاعــب بهــا. فعــر التلاعــب في ســعر الســهم مــن قلــة متحكمــة في الســوق، 
تســتطيع تلــك القلــة أن تنتــزع أرباحًــا طائلــة يكــون مصدرهــا في الغالــب أمــوال صغــار 
المســتثمرين، الذيــن يتــم تضليلهــم بصــورة عمديــة للتكســب عــى حســاب قلــة خبرتهــم 
وضعــف مكانتهــم في الســوق. وتمثــل قضيــة البنــك الوطنــي المــري )المعروفــة إعلاميــا 

بـ«التلاعــب بالبورصــة«( خــر مثــال عــى هــذا النمــط.
ــوك  ــه بن تأســس البنــك الوطنــي المــري عــام 1980، كبنــك تجــاري يســاهم في ملكيت
قطــاع عــام، وصناديــق اســتثمار تابعــة لبنــوك قطــاع عــام، ومؤسســات وأفــراد مصريــن، 

وغــر مصريــن، وبلــغ رأســال البنــك عــام 2007 نحــو 750 مليــون جنيــه مــري.
ــدأت القصــة عــام 2005، حينــا تقــدم  ــة »التلاعــب بالبورصــة« ب ــا لأوراق قضي  ووفقً
بنــك الشركــة المصرفيــة العربيــة الدوليــة )SAIB BANK( بعــرض لــراء الوطنــي المصري.

وفي يونيــو 2006 دخــل عضــوان جديــدان في مجلــس إدارة البنــك الوطنــي، هــا أحمــد 
ــة  ــة لشرك ــة المملوك ــداول الأوراق المالي ــتمنز« لت ــل انفس ــة »ناي ــن شرك ــاً ع ــم، ممث نعي
ــاشر  ــتثمار المب ــورس2« للاس ــدوق »ح ــاً لصن ــواني، ممث ــاسر المل ــة، وي ــم« القابض »النعي
المملــوك لشركــة »إي أف جــي هيرميــس«، والمســجل في المــاذ الضريبــي »جــزر كايمــان«. 
وجــاء تعيــن يــاسر الملــواني، بعدمــا اشــرى صنــدوق »حــورس« حصــة في البنــك الوطنــي 

مــن الأســهم المتداولــة في البورصــة في الفــرة مــن مــارس إلى يونيــو 2006.
ــح أن  ــن المرج ــه م ــمية، في أن ــر رس ــا لتقاري ــة، وفقً ــذه القضي ــب في ه ــص التلاع يتلخ
يكــون الملــواني، ونعيــم، وهــا في قلــب إدارة البنــك الوطنــي، مــررا معلومــة لـ«صنــدوق 
حــورس« و«شركــة نايــل انفســتمنتس« التابعــن لهــا، بــأن مســتثمرين إقليميــن يرغبــون 
في شراء حصــة في هــذا البنــك. فقامتــا »حــورس« و«نايــل انفســتمنتس« عــى إثــر هــذه 
المعلومــة بعمليــات شراء مكثفــة في أســهم البنــك، لتضخيــم قيمــة البنــك في أعين المشــرين 
المحتملــن، ومــن ثــم يســتفيد الملــواني ونعيــم مــن تعظيــم قيمــة البنــك في صفقــة البيــع، 
حيــث يســتطيعان الخــروج مــن الســهم في الوقــت المناســب بأفضــل ربــح ممكــن، بعــد 

أن أضفــا عليــه هــذه القيمــة الوهميــة.
ويشــر تقريــر لإدارة مكافحــة جرائــم الاختــاس والإضرار بالمــال العــام )الموجــود ضمــن 
ــن« مــن  ــراء »ملاي ــد قامــت ب ــس« ق ــة التلاعــب بالبورصــة( إلى أن »هيرمي أوراق قضي
أســهم البنــك الوطنــي في تلــك الفــرة، ووفقًــا لــذات التقريــر، تــم اســتخدام الإمكانيــات 
ــة  ــات تهــدف إلى تقوي ــام بعملي ــم«، للقي ــة الضخمــة لشركتــي »هيرميــس« و«النعي المالي
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المصــدر: أعــداد مختلفــة ملاك مصر
ــرول ــة الب ــن مجل م

ــا  ــي بأعــى ســعر ممكــن. ووفقً ــه للمســتثمر الكويت ــدًا لبيع ــالي للســهم، تمهي ــز الم المرك
للتقريــر أيضًــا، نجحــت شركتــا »هيرميــس« و«النعيــم«، عــن طريــق تلــك العمليــات، في 

ــا.  ــا إلى 77 جنيهً رفــع ســعر الســهم مــن 18 جنيهً
ــس«  ــة »هيرمي ــس إدارة شرك ــرأس مجل ــارك كان ي ــال مب ــر أن ج ــر بالذك ــن الجدي م
للاســتثمار المبــاشر التــي تديــر صنــدوق »حــورس2«، وكان يملــك نحــو %17.5 مــن أســهم 

ــاب، 2016(15. ــة )دي ــك الشرك تل
أول شراء لصنــدوق »حــورس 2« المملــوك لشركــة هيرميــس مــن أســهم البنــك الوطنــي، 
كان في 15 مــارس 2006، وقــام الصنــدوق بــراء منظــم لنحــو 7 مليــون ســهم، حتــى أخــر 
أبريــل 2006، واســتمر صنــدوق »حــورس« في الــراء المكثــف للســهم بعــد انضــام يــاسر 
الملــواني إلى مجلــس إدارة البنــك الوطنــي، حيــث قــام بــراء نحــو 300 ألــف ســهم خــال 

أســبوعين مــن انضــام الملــواني إلى مجلــس إدارة هــذا البنــك. 
كان متوســط الســعر الــذي اشــرى بــه صنــدوق »حــورس« 21 جنيهًــا للســهم، ويرجــح 
ــواني،  ــاسر المل ــة، أن ي ــس القضي ــن أوراق نف ــود ضم ــة، موج ــة المالي ــة الرقاب ــر لهيئ تقري
بصفتــه عضــوًا بمجلــس إدارة البنــك الوطنــي، مــرر معلومــات عــن رغبــة بعــض البنــوك 
الاقليميــة في الاســتحواذ عــى حصــة حاكمــة في البنــك الوطنــي، إلى إدارة صنــدوق 
ــورس(  ــدوق ح ــه )صن ــون مع ــد يك ــذي ق ــر ال ــا: »الأم ــر نصً ــول التقري ــورس«. ويق »ح
مســتفيدًا مــن معلومــة داخليــة ]…[ وهــي معلومــة الإعــان عــن إبــداء رغبــة العديــد 
مــن البنــوك الإقليميــة في الاســتحواذ عــى حصــة حاكمــة بالبنــك الوطنــي المــري، ويرُجح 
اتصــال عملــه )الصنــدوق( بهــذه )المعلومــة( عــن طريــق علاقتــه بالمدعــو/ يــاسر ســليمان 
هشــام الملــواني، عضــو مجلــس إدارة البنــك، عضــو مجلــس إدارة شركــة هيرميــس القابضــة، 

المتصــل بالمعلومــة بحكــم عملــه«.
ويذكــر أن هايــدي راســخ، زوجــة عــاء، نجــل الرئيــس مبــارك، قامــت بــراء 290 ألــف 
ــم الأطــراف  ــة، وهــو مــا يرجــح عل ــام متتالي ــة أي ــر 2007 عــى مــدار ثلاث ســهم في فبراي

المرتبطــة بـــ«إي إف جــي هيرميــس« بمعلومــة البيــع والعــرض المقــدم.

ــه  ــم«، فقــد بــدأت شراء أســهم البنــك الوطنــي في 30 يولي أمــا بالنســبة لشركــة »النعي
ــل  ــة »ناي ــتمرت شرك ــس الإدارة، واس ــدر إلى مجل ــم ب ــد نعي ــام أحم ــد انض 2006، بع
ــى 27  ــخ وحت ــك التاري ــذ ذل ــف من ــراء بشــكل مكث ــم بال ــة للنعي انفســتمنتس« التابع
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ــا بمتوســط ســعر 27  ــون ســهم أيضً ــد عــن 7 ملي ديســمبر 2006، حيــث اشــرت مــا يزي
جنيهًــا مصريًــا، ومــا ينطبــق في هــذه الحالــة عــى صنــدوق »حــورس« والملــواني، ينطبــق 
أيضًــا عــى أحمــد نعيــم بــدر، مــن حيــث الدرايــة بمعلومــة البيــع، وفقًــا لتقريــر هيئــة 

ــة. ــة المالي الرقاب
قــام العديــد مــن الأفــراد والكيانــات الأخــرى، ممــن تربطهــم علاقــة بمجلــس إدارة البنــك، 
مــن بينهــم عمــاء لـــ«إي إف جــي هيرميــس« و«النعيــم«، مثــل هشــام الســويدي، وهايدي 
راســخ، في نفــس الفــرة بــراء كميــات كبــرة مــن تلــك الأســهم بأســعار تــراوح مــا بــن 20 
ــا، حتــى جــاءت لحظــة البيــع الحاســمة في جلســة البورصــة بتاريــخ 1 نوفمــر  و35 جنيهً
2007. مــن بــن تلــك الكيانــات، صناديــق اســتثمار مثــل »إيجيبــت فانــد« وهــو صنــدوق 
ــس«،  ــي هيرمي ــا »إي إف ج ــره أيضً ــان«، وتدي ــزر »الكايم ــجل في ج ــاشر مس ــتثمار مب اس
وســاهم فيــه العديــد مــن رجــال الأعــال والساســة البارزيــن في مــر، مثــل أحمــد عــز، 
ــن، ومحمــد نصــر، ومحمــد لطفــي  ــو العين ــروان، ومحمــد أب وأحمــد بهجــت، وأشرف م

منصــور، وشركات تنتمــي إلى عائلــة مبــارك، وحســن ســالم.
بعــد بيــع أســهم الحصــة الحاكمــة للمســتثمر الكويتــي بمبلــغ 77 جنيهًــا في نوفمــر 2007، 
حققــت الــركات المذكــورة أرباحًــا طائلــة، فوفقًــا لتقريــر إدارة مكافحــة الاختــاس، تربــح 
صنــدوق »حــورس 2« بمبلــغ 420 مليــون جنيــه، وهــو الفــرق مــا بــن الســعر الــذي اشــرت 

بــه الشركــة الســهم وســعر بيعــه. أمــا شركــة النعيــم فقــد ربحــت 380 مليــون جنيــه. 
ويتضــح مــن جــداول أربــاح شركات الســمسرة أن عــام 2008/2007 كان العــام الــذي تــم 
فيــه تحقيــق أعــى أربــاح في فــرة مــا قبــل الثــورة بنســبة %108 مــن رأس المــال المدفــوع، 
ومــن المرجــح أن يكــون لصفقــة بيــع البنــك الوطنــي دور في وصــول معــدلات الربــح لهــذه 

المســتويات غــر المســبوقة.
حقــق جــال مبــارك نتيجــة هــذا الاســتثمار، واســتثمارات أخــرى شــبيهة، 12 ألــف ضعــف 
رأس المــال المدفــوع، حيــث كان رأس المــال المدفوع لشركة »إي إف جي هيرميس« للاســتثمار 
المبــاشر التــي تديــر صناديــق »حــورس« 10 آلاف دولار فقــط، عــى الرغــم مــن تحقيقهــا 
مئــات الملايــن مــن الأربــاح )ديــاب، 2016(16 ويعــود هــذا بالأســاس إلى أن »حــورس« شركــة 

مســجلة في مــاذ ضريبــي.
ــا، فإنــه معــر عــن طريقــة التراكــم عــر  لكــن، حتــى وإن كانــت »حــورس« مثــالً متطرفً
الانتــزاع )ترويــج الأســهم والتلاعــب بهــا( مقارنــة بالتراكــم الرأســالي الــذي يحــدث نتيجــة 
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نشــاط اقتصــادي في قطاعــات مثــل الزراعــة والصناعــة.
هــذه الإيــرادات الضخمــة لا توجــد آليــة لإعــادة تدويــر عوائدهــا الاقتصاديــة بــن القاعدة 
العريضــة مــن المجتمــع، أو مــا يعــرف بإســقاط ثمــار النمــو، باســتثناء ربمــا العوائــد التــي 
وصلــت إلى قلــة مــن الموظفــن في شركات الســمسرة، وحصــول الدولــة عــى رســوم الدمغــة 
عــى عمليــات بيــع وشراء الأســهم، وبعــض الضرائــب القليلــة عــى أربــاح الــركات العاملــة 
في نشــاط الســمسرة، التــي تــم تســديدها بعــد تجنــب الجــزء الأكــر مــن خــال منــاورات 

التهــرب الضريبــي.
ومــن المعــروف أن القطــاع المــالي يسَْــهُل عليه تجنب الضرائــب، وذلــك لأن الأرباح المحققة 
عــن طريــق المضاربــة في البورصــة معفــاة مــن الضرائــب.17 وبالنســبة لضريبــة الدخــل عــى 
أربــاح الــركات وبنــوك الاســتثمار، فهــذه الــركات تحــرف عمليــات التخطيــط الضريبــي 
ــركات  ــاح ل ــق نقــل الأرب ــة، عــن طري ــا الضريبي ــر في فاتورته ــؤدي إلى خفــض كب ــي ت الت

مؤسســة في المــاذات الضريبيــة، وطبيعــة النشــاط المــالي تســهل جــدًا مــن تلــك العمليــة.
ويقــول تقريــر اللجنــة القضائيــة في قضيــة »التلاعــب في البورصــة« إنــه تــم تحويــل مــا لا 
يقــل عــن 497 مليــون جنيــه إلى »الجــزر العــذراء« البريطانيــة بــن يوليــه 2003 وديســمبر 
2009، كــا يشــر التقريــر إلى أنــه لا يبــدو أن »هيرميــس« للاســتثمار الخــاص المبــاشر قــد 
دفعــت أيــة ضرائــب عــى هــذه الأربــاح. وفي العــام الــذي تمــت فيــه صفقــة البيــع، أعلنــت 
»إي إف جــي هيرميــس« في بيانهــا المــالي، أنهــا دفعــت نحــو %13.1 ضرائــب عــى أرباحهــا، 
وانخفضــت هــذه النســبة إلى %10 عــام 2008، وفسر البيــان المالي لـــ«إي إف جي هيرميس« 
هــذا الانخفــاض بـ«بفعــل تزايــد الإيــرادات القادمــة مــن خــارج مــر، ومــن الكيانــات غــر 

الخاضعــة للضريبــة« )البيــان المــالي لهيرميــس القابضــة لســنة 2008(.18 19
وبينــا تفــرض نظريــات تســاقط الثــار أن الاقتصاديــات الوطنية تشــكل أنظمــة مغلقة 
)self contained(، حيــث تتــم إعــادة اســتثمار التراكــم بالــرورة داخــل نفــس الاقتصــاد 
الوطنــي، فــإن هــذا الافــراض يتنــافى –بالــرورة أيضًــا- مــع التوجــه »النيوليــرالي« الــذي 
ــالي،  ــاع الم ــاح القط ــاط أرب ــاح. فارتب ــوال والأرب ــة رؤوس الأم ــة حرك ــا بحري ــب دائمً يطال
والتراكــم عــر الانتــزاع، الجغــرافي أقــل بكثــر مقارنــة بالتراكــم عــر إعــادة الإنتــاج الموســع، 
لأن اســتثمارات الأخــر ذات نشــاط إنتاجــي، ومشروطــة بتوســع ذلــك الانتــاج، لــذا مــن 
ــاد اســتثمار جــزء مهــم مــن أرباحهــا داخــل النطــاق الجغــرافي لنشــاطها،  المرجــح أن يعُ

17	 باءت محاولات فرض ضرائب على أرباح البورصة بالفشل، حيث تم تأجيل العمل بقانون ضرائب أرباح البورصة بعد نحو عام 

من تمريره في 4102، ففي مايو5102 تم تأجيل العمل بالقانون الجديد لمدة سنتين، وتم تجديد التأجيل لمدة ثلاث سنوات أخرى في مايو 7102.

EFG Hermes. (2008). EFG Hermes Annual Report 2008. Retrieved June 21, 2018, from 	18

http://efghermes.com/en/InvestorRelations/Annual Reports/EFG Hermes Annual Report 2008 NEW.pdf

19	 يذكر أن معدل الضريبة في هذه الفترة كان %02.

٣٤٠



القسم الثالث

وهــو نمــط التراكــم الــذي يقــف عــى النقيــض مــن التراكــم عــر الانتــزاع )كــا يســميه 
ديفيــد هــارفي( الــذي تمارســه القطاعــات الماليــة، أو التراكــم البــدائي كــا يســميه ماركــس.

ــك، أن  ــالً للش ــدع مج ــا لا ي ــورة 2011، بم ــد ث ــت بع ــي حدث ــات الت ــت التسريب وتثب
ــل بــل نزحــت  ــة في مــر لم تتســاقط في الداخــل، ب ــراً مــن ثمــار نمــو الأنشــطة المالي كث
إلى الخــارج. فمــر، وفقًــا للتسريبــات الســويسرية التــي نُــرت عــام 2015، كان لديهــا 
1478 حســاباً بنكيًــا في بنــك »إتــش إس بي سي« في ســويسرا، تــم فتحهــم بــن عامــي 1970 
و2016، بقيمــة 856 مليــون دولار )الاتحــاد الــدولي للمحققــن الصحفيــن، 2015(،20 مــا 

يدلــل عــى الميــل القــوي لإعــادة تدويــر الفوائــض الماليــة خــارج مــر.
وكانــت ســويسرا قــد جمــدت نحــو 700 مليــون دولار تابعــن لأفــراد مــن عائلــة ونظــام 
ــرص، مرتبطــن  ــارك في ق ــة لجــال مب ــع حســابات بنكي ــد أرب ــارك، فضــا عــن تجمي مب
بشركــة »بليــون«21 وباســتثماراتها في القطــاع المــالي، بســبب شــبهة أن تكــون تلــك الأمــوال 

مــن متحصــات فســاد نظــام مبــارك.
هــذا بالإضافــة إلى تجميــد مبالــغ وأصــول في دول مثــل إســبانيا، وهونــج كونــج، 
ــا خفــي كان  ــا م ــاب، 2017(22 وطبعً ــدا )لونجشــو ودي والمملكــة المتحــدة، وفرنســا، وكن
ــك  ــزوح الأمــوال بغــزارة إلى تل ــة« ن ــق الجن ــا« و«وثائ ــق بن ــا أثبتــت »وثائ أعظــم! أيضً
المــاذات، مــا يؤكــد عــى أن الكثــر، إن لم يكــن أغلــب الــروات المتراكمــة عــر الانتــزاع، 
لا يعــاد اســتثمارها داخــل حــدود الدولــة الوطنيــة كــا تــروج أســطورة تســاقط الثــار.

حتــى الحديــث عــن أن شركات الســمسرة والكيانــات العاملــة في النشــاط المــالي تفيــد 
الاقتصــاد، ولــو بطريقــة واحــدة فقــط، لأن مالكيهــا ينفقــون أرباحهــم محليًــا، مــا يــؤدي 
إلى خلــق طلــب محــي يســاهم في تنشــيط المشروعــات، ويوفــر فــرص العمــل، ســنجده 
ــا  ــو م ــتهلاك، وه ــدي للاس ــل الح ــك لأن المي ــع. ذل ــه في الواق ــند ل ــا لا س ــا افتراضيً حديثً
ــا  ــادة في الاســتهلاك، ينخفــض بشــدة كل ــادة في الدخــل والزي ــن الزي ــة ب ــس العلاق يقي
ــر  ــد مضــاف، يذهــب جــزء صغ ــر، كل دخــل جدي ــر آخ ــروة. أي، بتعب زاد الدخــل وال
منــه للاســتهلاك، وجــزء كبــر للادخــار. لهــذا الســبب، فــإن السياســة التوزيعيــة للدخــول 
الإضافيــة، أو مــا يسُــمى بسياســات العدالــة الاجتماعيــة، لهــا عظيــم الأثــر عــى الاقتصــاد. 

-ssiws/snoitagitsevni/gro.jici.www//:sptth:الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين )5102(. بيانات سويس ليكس. الرابط  	20
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	 ساهمت شركة »بوليون« القبرصية المملوكة بنسبة 05% لنجلي مبارك بنسبة 53% في ytiuqE etavirP semreH GFE، والتي  21

امتلكت بدورها صندوقين يحملان اسم »حورس« )لاحقًا srentraP latipaC GFE(. يستثمر هذان الصندوقان عن بعد في العديد من الشركات 

المصرية، من بينها أسمنت السويس، والبنك الوطني المصري، ومجموعة طلعت مصطفي القابضة، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية.

22	  أوليفييه لونجشو وأسامة دياب )7102(. جمع سالم: قصة جمع سالم لثروته وعودتها اليه بعد سنوات التجميد. المبادرة المصرية 

fdp.0_ra-melasneissuh/fdp/stroper/selfi/tluafed/setis/gro.rpie//:sptth :للحقوق الشخصية. الرابط

٣٤١



ملاك مصر

ــاع  ــاء القط ــاح أثري ــن أرب ــذ م ــل تؤخ ــب دخ ــل ضرائ ــة، مث ــات عادل ــرض سياس لأن ف
المــالي وتعطــى للطبقــة الوســطى أو الفقــراء، يمكــن أن تســاهم في خلــق طلــب فعــال في 
الاقتصــاد يســاعده عــى النمــو بشــكل أكــر )Caroll, 2017(،23 إلا أن غيــاب العدالــة عــن 

ــة في مــر يحــول دون ذلــك. السياســات الاقتصادي
ــال، قامــت الحكومــة  ــات المتحــدة، عــى ســبيل المث ــة في الولاي في أعقــاب الأزمــة المالي
ــا  ــة لم ــح خصومــات ضريبي ــق من ــز الاقتصــاد، عــن طري ــر خطــة لتحفي ــة بتمري الأمريكي
يزيــد عــن 70 مليــون أسرة أمريكيــة، بقيمــة تتعــدى الـــ100 مليــار دولار. وقــد ســاهمت 
هــذه السياســة في حصــول كل أسرة أمريكيــة في المتوســط عــى 950 دولارًا، وتــم تطبيــق 
هــذا الإجــراء، أمــاً في زيــادة فائــض الدخــل لتلــك الأسر مــا يزيــد إنفاقهــا/ اســتهلاكها، 
ويقلــل مــن حــدة الركــود المتوقــع، وشــكلت هــذه الحزمــة التحفيزيــة نحــو %2.6 مــن 
ــات المتحــدة، و%3.7 مــن إجــالي الإنفــاق الاســتهلاكي  ــج المحــي الإجــالي في الولاي النات

الشــخصي. 
وقســمت دراســة لـ«بــرودا« و«باركــر« الأسر الأمريكيــة إلى ثــاث فئــات دخــل مــن الأقل 
دخــاً إلى الأعــى. ووجــدت الدراســة أن فئــة الدخــل الأدنى أنفقــت نســباً أكــر مــن الدخل 
الإضــافي، مقارنــة بالفئــات الأعــى، وأن الميــل الحــدي للاســتهلاك للفئــة الأدنى كان ضعــف 
الفئــة المتوســطة والأعــى )Broda & Parker, 2012(. هــذا يعنــي ببســاطة، أن الدخــل 
ــو تــم توزيعــه  ــر أكــر عــى الطلــب العــام، ل ــه أث الجديــد في الاقتصــاد ســيكون دائمــا ل

عــى الفئــات الأقــل دخــاً.
ــدون مــن  وبمــا أن مســتثمري القطــاع المــالي في مــر )وفي العــالم( بطبيعــة الحــال يعَُ
ــر أقــل  ــا أث ــة له ــه مــن دخــول فلكي ــون علي ــإن مــا يحصل ــذا ف ــات الأعــى دخــاً، ل الفئ
بكثــر عــى الطلــب العــام، عــى عكــس لــو كانــت تلــك الدخــول قــد ذهبــت ليــد الفئــات 

الأقــل دخــاً.

23	  Carroll, C. (2017, June 3). The Distribution of Wealth and the Marginal Propensity to Consume. Retrieved 

June 21, 2018, from http://www.econ2.jhu.edu/people/ccarroll/papers/cstwMPC.pdf
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خاتمة:

حــاول هــذا الفصــل تحليــل أســاليب وطــرق التراكــم في القطــاع المــالي، الــذي شــهد قفزة 
كبــرة في حجــم الأعــال خــال العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة برعايــة مجموعــات 
ــذا  ــف أن ه ــارك. وكي ــني مب ــبق حس ــس الأس ــي الرئي ــها نج ــى رأس ــذة، ع ــية ناف سياس
ــة، التــي  ــادة الفجــوات الطبقي ــه- قــد ســاهم في زي النمــط مــن التراكــم -بســبب طبيعت
ــرة  ــادة معــدلات الفقــر بدرجــة كب ــرة، وزي ــادة معــدلات النمــو بدرجــة كب أدت إلى زي

أيضًــا في نفــس الوقــت. 
وقــد أوضحنــا أن »التراكــم عــر الانتــزاع« هــو نمــط التراكــم الممَُيِــز في الحقبــة 
»النيوليبراليــة«، ويقــف عــى النقيــض مــن التراكــم الرأســالي الــذي يعتمــد عــى »إعــادة 
ــا في  ــات الدني ــزاع- لا تســقط عــى الفئ ــم عــر الانت ــاج الموســع«، وأن ثمــاره –التراك الإنت
ــذا النمــط مــن التراكــم. ــا به ــا يرجــع لأســباب مرتبطــة عضويً ــروة، وهــو م الدخــل وال

مــن أبــرز تلــك الأســباب: أولاً، أن التراكــم عــر الانتــزاع لا يعتمــد عــى عمالــة كثيفــة، 
وبالتــالي لا تذهــب ثمــاره إلى قاعــدة واســعة مــن العــال، لكــن تنحــر في نخبــة 
محــدودة؛ وثانيًــا، أن هــذا النمــط مــن التراكــم، عــى الأقــل في صورتــه المرتبطــة بالقطــاع 
المــالي، يســتطيع الالتفــاف حــول القوانــن الضريبيــة وتجنبهــا بقــدر مــن الســهولة؛ وثالثـًـا، 
ــرادات هــذا النمــط مــن التراكــم يتــم عــادة نزحهــا إلى الخــارج لضعــف ارتباطهــا  أن إي
ــي؛  ــوق المح ــتثمارها في الس ــادة اس ــم إع ــي، ولا تت ــاط الإنتاج ــة بالنش ــرافي، مقارن الجغ
ــدة،  ــروات الجدي ــة التــي تتحصــل عــى تلــك الدخــول وال ــات الاجتماعي وأخــراً، أن الفئ
ــب المحــي، وتنشــيط الســوق بســبب انخفــاض  ــز الطل ــا القــدرة عــى تحفي ــس لديه لي

ــا. ــل الحــدي للاســتهلاك الخــاص به المي
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